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الإهداء 


إلى والدي ::.... وسيلتي إلى الجنة 
إلى زوجتي... وأولادي :.. الذين أعانوني وتحملوني 
إلى كل من يحب العدم 


وإلى كل أساتذتي الذين نهدت من معيّن عدمهم 


الفضَل.الأول: عوامل نشأة معايير الجودة الشعربة ةو يت اق 4 
أولاً: الشفافية والتدوين يي ده 
ثانيا: سلطة الذوق واللياقة ل و0000 
ذ ذدذ ووو ااال 


أ- موقف الإسلام من الشر سي وس سس سس سس سس م مم ميات مم سا ست ولا 


ج- النقد وقضية الإعجان القرآني عمسي ا ل عا صو ا جا ا ص ا سحي اسم 2 مانو 6 


رابعاً: الدراسات اللغوية وسلطة اللغويين 0ك 


خامساً: أثر التلقي سس م م سس سس سس سس ست ب سه للأوي 20 مس جهوج م بد سمب مس م د سس سس ست ممما سس ست يا 1 


سابعاً: أثر الزمن ما ا مام سس سس سس ساس مس اولأس سس سسا سس 41 


ثامتاً: الأ اليوثائي سسس سس سس سس سس مس سس ليك وف سس سس 6 11 


ثانياً: المعيار الأخلاقى 1 01 
أ- الصدق والكذب اا اح احاح احاح ع احاح طعا عاط اما احاح حاه عا عا اسان عاضا ماع عو ياسع ان جاح حا سا حا اما ساسا ساسا ساب 89 8 ل 


+ الغلو والإغراق والمبالغة مان ل ا ميا ص ا ا لوب يعد امات امل قاد رطام دك بحسي يا د 3 92 143/1 


رابعاً: المعيار الجمالي: لي ا .ك0 


أ- التتاسب بين اللفظ و المعذى سس سس لال طم سس سسسس سمس مد ده سم عد عدم عمد م سس سد سه سلب 8 ]8 


ب- التناسب الداخلي/اللفظي - الصبوكي سد سدس 2 مم سمي سيم د سي م سس سس سمل الا 9 


ىت الوحدة والثماسك ن سام ف مس سم ام قاف مانا نه تصا تن مصاعو مات امات سات ناماه مماما م مد ماومريئا كران ميدن ب ب ب ب م مم م مم م مه م سس عه عه سس سس ذأ كا 


الفصل الثالث: معايير الجودة الشعرية وأثرها في تطور التفكير النقدي لدى“النقاد العرب القدماءم4” 
أولاً: السرقات الشعرية بين الإبداع والتقليد ران 


ثانياً: تطور نظرة النقاد إلى ماهية الشعر ل 0 


ب الوظيفة الأخلاقية 1 1111 7لا ااا 0 


ج- الوظيفة التعليمية- سامح سا عع ساس ماع عا اح دعاس عام مح عن ب احاح با احا ا اساسا حا اس ا عات 4113 


د- وظيفة الشعن:بين الإقناع والإمتاع- طاح عا يي سا سا اص ب اا اا اح اح موت بو حاسم ماح اس سا عا ا موب اا اماس سحت 19 ع 


رابعاً: النقد التطبيقيُ بين التنظير النقدي والبحث عن القيمة سس سس سس سس 488 
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مقدمة 

إنالفضيدي 'لنراينة الف العرزي: القديم يقي آمزا صتعياً فى كلل تعتابك للد ساك القن نونك 
هنذا النقد وكثرتهاء بحيث يجد الدارس صعوبة في إيجاد موطئ قدم ينطلق منه في دراسته وبحثه. 
كما أنَا الكّوض في مثل هذا الموضوع يمنح الباحث شعوراً بأن كل شيء قد قيل» ولكن النقد يبقى 
منتجا إنسانياً لا يكن قول كلمة الفصل فيه . 

وينطوي موضيؤاع الدراسة على إشكالية أخرى تتمثل في طول الفترة الزمنية التي يُغطيهاء 
وهو أمر يتطلب استقراء:المصادر النقدية القديمة والدراسات التي تناولتها بالبحث والاستقصاءء 
وهي دراسات انطلقت من رؤى زؤتوجهات مخثلفة» وربما متناقضة,. وقد عمد الباحث إلى التركيز 
على المصادر الأساسية موضوع الدزاسة» لإيمانه بأنها تحمل الملامح الأساسية التي تقتضيها 
الدراسة؛ واستعان بالمراجع الحديثة التي اهتمث؛ندراسة النقد العربي القديم وحاولت توضيح ملامحه 
وطبيعته؛ وهي دراسات أنارت طريق الباحث في محطات:بحثه المختلفة . 

وقد درست أكثر فصول هذه الدراسة بمؤلفات ورسائل' امعية» تناول فيها أصحابها جوانب 
متعددة من معايير النقد القديم» أهمها كتاب أحمد أحمد بدوي بعنؤ ان أسس النقد الأدبي؛ جمع فيه 
الدارس الكثير من الملاحظات النفدية التي كانت سائدة لدى النقاد العرزب“ القدماء» ولكن دراسته 
كانت تهتم بالجمع دون التعمق في دارسة المعايير ونقدهاء وهناك رسالة جامعيّة بعنوان المعيار 
الأخلاقي في النقد العربي القديم للباحث كامل العتوم» تحدث فيها عن أبرز ملامح النقذ“الأخلاقي 
الذي وجه إلى مضمون الشعر العربي؛ ورسالة جامعية للباحث جبر العزام حول معيار اللياقة في 
النقد العربي القديم ودراسة أخرى للباحث وليد ربابعة حول الذوق ومعاييره في دراسة الشعرء ولكن 
هذا الدراسات كان تنطلق من رؤية مختلفة عما انطلق منه الباحث في هذه الرسالة» ليخرج بتصور 


أشمل لطبيعة الممارسات الأحكام النقدية التي مورست على الشعر العربي. 


وتكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها محاولة لاستكناه الأطر التي كان النقد العربي يدور في 
فلكهاء وهي الأطسر التي حددت طبيعة التعامل مع النصء وقننت لحدود الإبداع الشعري نفسه. 
يردت الدزاسة بمحاولة رصد آهم التطورات والآثان الم خلفها اتباع مئل هذه المعارين النفنيةه 
إضافة إلى التركيز على العوامل التي ساهمت في نشوء المعايير النقدية لدى النقاد العرب القدماء. 

وتصدن“هذه الدراسات عن رؤية محددة ثرتبط بموقف النقاد العرب القدماء من طبيعة الشعر» 
واعتبارهم إياة طيّنعة لها أدواتهاء ومن ثم فهذا يؤدي إلى عد الشعر عملية عقلية يدرك المبدع 
أبعادهما وحدودهاء ويستظيغ: أن يتفئن في اختيار الطرق الملائمة لتقديمه الشعري. وقد أخذ الباحث 
بعين الاعتبار طبيعة تلقي الشعز_القائمة على الإلقاء الشفاهي أمام متلقين مستمعين» رن تتحكم هذه 
الطبيعة بحدود المغامرة الشعرية الثي ينبغي للشاعر أن يلتزمها ولا يتجاوز حدودهاء إضافة إلى 
استقراء المعايير التي وجهت إلى الشعر العرابي#.وهي معابير ترتبط بالمتلقي أكثر من ارتباطها 
بالنص الشعري»؛ وتحمل في ممارساتها سمات سلطوّية حدادت معالم الإبداع الشعري وحدوده. 

وقد ارتأى الباحث تقسيم الرسالة فصولاً ثلاثة'يتضدى فصلها الأول للحديث عن أبرز 
العوامل التي ساهمت في نشوء منظومة المعايير التي وجهت إلى'األشعر العربي؛ وشكلت طبيعة 
الممارسات النفدية التي تعرّض لها الشعر العربي؛ فكانت طبيعة"التلقئ» القائمة على الإلقاء 
الشفاهي» مؤثراً جوهرياً في طبيعة المعابير التي شكلت -على مر العصور- أحِكاما+نقدية صارمة؛ 
يتحدد قبول الشعر أو رده على أساسهاء كما كان للبيئة والزمن وما تخللهما من تطون حضاري 
وثقافي أثر واضح في صياغة منظومة معيارية خاصة؛ ارتبطت بمقتضيات البيئة والزمن والذوق 
العام؛ وقد سساهم الأثر الديني» وما انبثق عنه من قضايا ترتبط بالإعجاز القرآني وقداسة اللغة 
العربية» في نشوء سلسلة معيارية حكم على الشعر العربي من خلالهاء ومُنح هذا الشعر قيمته بقدر 


“الاو اميا 


وتقفتوق لاحتشازاك سنين فتاز :الدوقية الاس اكيم عرس بيختلتت: القاقاسة الراك 
-واليونانية خاصة- على تشكيل تصور واضح عن كيفية التناول النقدي للنتصوص الشعرية؛ بعد أن 
كان النقد مقتصرأ على إصدار الأحكام الانطباعية المجردة - في معظمها- من الطل :2 

بيشتما تصدى الباحث في الفصل الثاني للحديث عن طبيعة المعايير التي وجهت إلى الشعر 
العربيء وهني معايير استمدت موادها من مرجعيات مختلفة ارتبطت بأطراف العملية الشعرية 
(المبدع- النصل- المتلقي)؛ بيد أن ارتباطها بالمتلقي كان السمة الغالبة على هذه المعاييرء بحيث 
شكل المنلقي -في نهاية"الأمر- أساساً في طبيعة الأحكام النقدية الني وجهت إلى الشعر العربي؛ 
ولذلك كان على الشعر أن يحافظ يطل العناصر التي توافق أحوال المتلقي؛ وتنال رضاه واستحسانه. 
فقد شكل 'مقتضى الحال" معيارا يمثِلك)عمة الاستمرار في محاكمة النص الشعري»؛ كما ساهم أثر 
الشعر في نفسية المتلقي معياراً يحكم على ,تجودة الشعر من خلاله؛ وبمقدار ما كان الشعر يحدث 
أثره في المتلقي كانث تتحدد قيمة الشعر. ولملاكان'الشعر صناعة عقلية» كان توافقه مع العقل 
والمنطق أساساً لقبوله وإبراز قيمته وجماله؛ ولذا كان علي“ الشباعر أن يراعي -في شعره الالتزام 
بحدود العقل والخيال؛ فلا يبالغ في تعابيره وصوره؛ بل يلتزم خدأءيحافظ فيه على مستوى مقبول 
من الوضوح والتناسب بين عناصر العمل الشعري . 

وقد شكلت المنظومة المعيارية التي انبثقت عن المرجعية الدينية والأخلاقية معياراً حكم -من 
خلاله- على المضامين التي انطوت عليها النصوص الشعرية؛ وحوسب الشعر بناءً ,على المبادئ 
التي ينطلق منها. 

ولما كان الشعر العربي يُتلقى بطريقة سماعية؛ فقد ركز النقاد العرب القدماء على إبراز العمل 
الاشعري بشكل متذاسق ومتكامل من جوانبه كافة» حتى يحافظ على تواصلية التلقي؛ ولذلك اهتم مثل) 


هؤلاء الثقاد بعذوبة الموسيقى وتناسق الإيقاع؛ والبحث عن العناصر والسمات التي تحقق مثل هذه 


العذوبة وهذا التناسق. فكان المعيار العروضي يمتلك حضورا بارزاً في منظومة المعايير التي 
تكلك جل المنارسالة:«الأحكام النقدية :+ 

وقد تناول الباحث في الفصل الثالث أثر المعايير التي وجهت إلى الشعر العربي في صياغة 
التفكينَ.لذى النقاد العرب القدماء» وفي طبيعة التعامل مع النص الشعري . 

ولما.كأنبت المعايير النقدية تركز على التنظير النقدي لما يجب أن يكون عليه الشعر حتى 
يكون جميلاً وقيظا“فقد كان تأثير هذه المعايير واضحاً في مجال التقنين لعلم الشعرء فجاء الاهتمام 
واضحاً في تحديد ظاهيّة الشعرء والوظيفة التي ينبغي أن يتولاها ويتضمنهاء كما ساهمت هذه 
المعايير في تطور نظرة النقاد إلى قضية السرقات الأدبية؛ بعد أن كانت قضية شائكة وغير محددة 
المعالم والمفاهيم . 

ويبرز الأثر المهم لمعايير الجودة الشتغرزّة:في تشكيل تصور نقدي» مثل النقد التطبيقي جانباً 
مهما منه؛ ولكن النقاد اكتفوا -في مثل هذا ألنؤع من النقد- بإصدار الأحكام المرتبطة بالقيمة 
ظ الشعرية» وجمالية النص الشعريء استنادا إلى مدى التزامهئيمنظومة المعايبر السائدة لذلك كان 
النص الشعريء إما تعبيراً عن مدى تحقق المعايير» أو دليلاً على! الخروج عليهاء بغض النظر عن 
الجمالية الذاتية التي ينطوي عليها النص الشعري . 

وعلى الرغم من محاولة الباحث الإحاطة بمتطلبات هذه الرسالة» وجمع خيُوطِهاء فإن الجهد 
الإنساني يبقى معرضاً للنقص والخطأء مهما حاول الإنسان تجنبه والتحرز منه . 

وبعدء فإنني أقدم خالص شكري وعظيم امتناني لكل من كانت له سهمة في إنجاح هذا العمل 
المتواضسع؛ الذي أرجو أن يضيف فائدة بمقدار الجهد المبذول فيه» وأخص بالذكر أستاذي الفاضل 
الأستاذ الدكتور محمود درايسةء الذي كانت لآرائه السديدة أكبر الأثر في, إخراج هذا العمل على هذه 
الهيئة؛ وأشكر له تجشمه عناء قراءة هذه الرسالة وإغناءها بملاحظاته القيّمة التي هذبث ما وقع فيها 


من أخطاء وتجاوزات؛ وإني؛ إذ أشكر لأستاذي الفاضل جهوده؛ أوجه شكري للأساتذة الأفاضل: 


الأستاذ الدكتور قاسم المومنيء والأستاذ الدكتور يوسف أبو العدوسء والأستاذ الدكتور ماجد 
الجعافرة:» والأستاذ الدكتور محمد ربيعء لتفضلهم بقبول المناقشة» واثقأ من عمق ملاحظائهم القيمة 
ف سيكون لها الأ الكبين في إخزاج الرسالة مخرجاً علمياً دفيقاً يليق بمكادتهم العلمية للمرموقة . 

كنا أشكر كل من أحاطني بعنايته واهتمامه؛ وبذل جهدا ساهم في وصولي إلى هذه المرحلة؛ 
وأخص بالذكز" الصديق الدكتور سامي عبابنة» الذي كان له فضل كبير في التخفيف من المعاناة التي 


تجشمتها خلال مر'أحلّ-الدراسة المختلفة؛ بتوفير الكثير من مصادر هذه الرسالة ومراجعها. 


الفصل الأول 
عوامل نشأة معايير الجودة الشعرية 
أولا:-الشفاهية والتدوين 
ثانيا: سلطة الذوق واللياقة 
ثالثا: الأثر الديني 

أ- موقف الإسلام'من الشعر 

ب- فصل الدين عن الشغر 

ج- النقد وقضية الإعجاز القرآني 
رابعا: الدراسات اللغوية وسلطة اللغويين 
خامسا: أثر التلقي 
سادسا: أثر البيئة 
سابعا: أثر الزمن 


ثامنا: الأثر اليوناني 


نشأة معايير الجودة الشعرية 


نشأ الشعر العربي القديم في أحضان البيئة الصحراوية المترامية الأطرافء فكان أن 
اصتطبغ بصبغتهاء وتلون بما أفرزته هذه البيئة من معالم ومعطيات» فتغنى الشعراء بهاء 
ووصفؤا!.شتغامراتهم وتنقلهم من مكان إلى آخر. وقد شكلت البيئة القديمة معجم الشعراء وأنماط 
التعبير لديهم؟ فجاءت تعبيراتهم وأساليبهم متئناسبة مع معطيات هذه البيئة» ولذلك كان ينظر إلى 
لغة الشعر العربي على أنها تجسيد لواقع الحياة بكافة معالمها وأحداثها. فليس غريباً- إذأ- أن 
تؤثر هذه البيئة في طبيعة-البّناء الذي استقرت عليه القصيدة العربية بانتظام أجزائها وإيقاعية 
عناصرهاء وهو بناء يحقق جهداً أقن“في الحفظ والنقل» في ظل شح وسائل الاتصال الأخرى. 
لقد طوّع الشعر ليتلاءم مع طبيعة الحياة؛ وُظروف التلقي» بل إنه كان ناتجاً طبيعياً من نواتجها 
وإفرازاتهما. 

ولم يكن النقد بمعزل عن الظروف التي أسهمت في نشوء الشعر وتطوره 'فالنقد 
ليس ملحقاً سطحياً للأدب» وإنما هو قرينه الضروري8)7 هذا يعني أن تطوراً مماثلاً 
ينبغي أن تشهده طبيعة الأحكام والممارسات النقدية التي وجهت" إلى هذا الشعرء لأن 
'"تطور الأدب باعتباره مظهراً من مظاهر الحياة يستلزم تطوراً في الحكُم'عَلئْه'(". 

ولما كان الشعر وسيلة العربي الأولى في نقل مآثره وتخليدهاء ووسيلة في التغير عن 
حاجاته وضرورات حياته؛ كان البحث عن المعايير التي تحقق جودته واكتماله من أهم الأمور. 
التي سعى النقاد والشعراء-على حد سواء- إلى تحقيقها في النص الشعريء وهو أمر يدل على 
أن طبيعة الأحكام التي وجهت إلى النص الشعري كانت تنظيراً لأدبية الأدب» وترسيخاً لعناصر 
الجمال التي ينبغي أن ينطوي عليها النصء وهي العناصر التي تحقق له قربا من النص المثال؛ 
النص المكثمل. 


(') تودروف:نقد النقدءترجمة سامي سويدان؛بيروت» منشورات مركز الإنماء العربي»ط١‏ 15852: ص 15. 


('! المومئي؛ قاسم: نقد الشعر في القرن الرابع الهجريءالقاهرة؛ دار الثقافة: ١3/47‏ صن47. 


وقد انطئقت هذه الأحكام من رؤى مختلفة شكلت طبيعة التعامل مع النص الشعري» 
وفرضت: على هذا النص معالم محدودة تحدد إطار الجودة فيه فيكون النص جيداً بمدى التزامه 
بهذه الحدود؛ وهذا يعني أن جودة النص كانت رهينة مجموعة من الأهواء تتجاذب السيطرة 
عَليّهدون أن تأخذ بالحسبان طبيعة التجربة التي يتشكل من خلالها التقديم الشعري وما على 
الشاعر إلا:أن,.يتجاوب- بشكل آلي- مع الأحكام التي تفرض سيطرتها على المشهد النقدي» وأن 
يقدم مادته بما يحقوخ توافقاً وترسيخا لهذه الأحكام. 

وسيتناول الباحث:حفي هذا الفصل- المؤثرات التي ساهمت في تشكيل منظومة المعايير 
التي حوكم الشعر العربي من خلالهاء وهي معايير أفرزتها طبيعة التلقي القائمة على أساس 
الإلقاء السماعي. وتتجلى هذه المؤثرذات,-فيما يرتئي الباحث- في: الشفاهية والتدوين وسلطة 
الذوق والعرف الاجتماعي» والسلطة الدينية» وزالسلطة اللغوية» وسلطة التلقيء وأثر البيئة والتقدم 


الزمني؛ والأثر اليوناني. 


أولا: الشفاهية والتدوين 


ألقت معايير الشفاهية بظلالها على الأحكام التي وجهت إلى الشعر العربي في عصوره 
اولي ::والعتبيضن الجاهلي خاصة:؛ الذي يعد المهد الأول الذي انطلقت منه الإشارات الأولى 
للجبداع.الشعري والإرهاصات النقدية المرتبطة بهذا الشعر. ولأن الشعر كان صدى للحياة 
الاجتماعية والقبلية».كان من الطبيعي أن ينحو الشعراء إلى ما يأثلف مع هذه الحياة» ويتوافق مع 
معطياتهاء فالشعرمة,أدوات التواصل المهمة في عصر كانت الوسائل الكلامية السماعية هي 
المسيطرة عليه في هذه الصحراء الواسعة التي تملؤها الأخطار ا وك 
الطبيعي- والأمر كذلك- أن يزداد .الاهتمام بالشعر بوصفه وسيلة هامة لنقل الأخبار والمآثرء 
وتصوير أمجاد القبيلة. وانتصاراتها من “جيل إلى آخر. فكانت الرواية الشفوية للشعر وسيلتهم 
الأولى في نقل هذه المآثر والأخبار عبر العصورا: 

إن شيوع الوسائل الشفاهية في نقل الكلام وتذوقة ؤنفذهبلا يعني أنعدام الوسائل الكثابية» 
فهناك إشارات كثيرة في الشعر العربي والمؤافات القديمة إلى اسنتخدام: أساليب الكتابة وأدواتها 
في العصر الجاهلي؛ ولكن الأساليب الكتابية لم تكن الصبغة الغالبة 9 هذا.العصرء بل كانت 
محصورة في نطاق ضيق. لذا كانت معايير الرواية الشفوية هي المعتمدة في نقذ الشعر وتبيين 
جيده من رديئه؛ لأن مثل هذا النوع من الرواية ينسجم مع طبيعة الشعر القائمة على الإنثتاد 
والإلقاء السماعي. ويدل على ذلك ما يقوله ابن سلام الجمحي (ت 77ه) في كتابه 'طبقات 
فحول الشعراء" حول تفضيل الشعر المروي بطريق المشافهة على الشعر المدون في الصحف» 
إذ إنه 'ليس لأحد -إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه- أن يقبل من 
صحيفة؛ ولا يروى عن صحفي '(0) »وهذا يدل 22008 على أن مسألة قبول الشعر ورفضه 


13 الجتحني :معدي بدن تلام : طبقات فحول الشعراء؛ قرأه وشرحه محمود محمد شاكرء القاهرة» مطبعة 
المدني: 15/4 ./١‏ 





كانت حسمن سلظة للوؤاة و طماء: القس #اللذين. اكتسدو| :صبفة العلماء بست روايكهم الكقين من 
الأشعار. 

لقد فرضت الشفاهية قيوداً على كلام العرب الذي اتخذوه وسيلة التواصل والتخاطب 
تاجح فيما بينهم؛ وجاءت هذه القيود بوصفها وسيلة لحفظ الشعر العربي من الضياع 
والاندثار»-قالشفاهية- في نقل الكلام- تتطلب ذاكرة لا تنسى» وبما أن قدرة الذاكرة البشرية 
محدودة ومعرضتة"للنسيان مع تقدم الزمن؛ لذلك جاء الاهتمام بالوزن والقافية يوصفهما 
عنصرين مهمين استطاعة من خلالهما- العرب القدماء حفظ أشعارهم وتراثهم؛ لمعرفتهم أن 
التناسق النغمي والصوتي اللذين ينتجان عن الوزن والقافية يُوفران تناسقاً مثله لدى المتلقي 
السماعي» فيحفظه ويواصل تذكره. 

وقد أشار النقاد العرب القدماء إلى أهمية"الؤزن.والقافية في حفظ الشعرء وكان الشعراء 
- أنفسهم- على وعي بهذه الأهمية التي منحت الشعل«العربي- حتى عصور متأخرة- قيمته 
وتفرده؛ ويبرز هذا الوعي بأهمية الوزن والقافية فيما يرويه:الجاحظ (ته٠7ه)‏ بقوله: 'قيل 
لعبد السصمد بن الفضل الرقاشي: لِمّ تؤثر السجع على المنثور» وتلزم) نفسك القوافي وإقامة 
الوزن؟ قال: إن كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقل خلافي عَليْكء ولكني أريد 
الغائب والحاضر» والراهن والغابر» فالحفظ إليه أسرعء والآذان لسماعه أنشط؛ وهو أحّق بالتقييد 
وبقلة التفلت(7". فالكلام المسجوع يحقق انتظاماً إيقاعيا يسهم في ترسيخه في الذاكرة» والكلام 
الموزون سهل الحفظ قليل التفلت؛ وهذا ما أراده العربي في صحرائه؛ فهو يسعى إلى الخلود؛ 
وقد شكل الشعر جانباً هامأ في تحقيق أمله ورخبته في الخلود والبقاء لذلك اهتم بد وأجرى حليه 


الكثير من التعديلات عبر الأزمنة المتعاقبة» فقيده بالقافية والوزن؛ وبكل ما من شأنه أن يسهم 


00( الجاحظ؛ عمرو بن بحر ؛ البيان والتببين» تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة؛ مكتبة الخانجي؛ طه؛ 21988 
الى 


في حفظه وبقائه في الذاكرة. وإلى ذلك يشير حازم القرطاجني(ت7485ه) في قوله: "ولشدة 
حاجة العرب إلى تحسين كلامها اختص كلامها بأشياء لا توجد في غيره من ألسن الأمم؛ فمن 
ذلك تمائل المقاطع في الأسجاع؛ والقوافي لأن في ذلك مناسبة زائدة؛ ومن ذلك اختلاف مجاري 
الأوآخر واعتقاب الحركات في أواخر أكثرها...:(0. 

فلطلاذًا احتاجت العر ب إلى تحسين كلامها؟ ولماذا اختص الشعر العربي بهذه الزيادات 
والتحسينات دون.غيره من الكلام؟. لا بد أن إدراكهم أهمية الشعر باعتباره الوسيلة الأولى في 
نقل المآثر والأخبارء واعتماذ“الشفوية طريقاً أساسياً في نقل هذه الأخبار قد جعلهم يهتمون بنقنين 
الشعر على نظام يضمن لهم أقصئ رجات الدقة والموثوقية والكفاءة. 

إن الشاعر يدرك أنه يتعامل من متلق سماعيء وهذا يعني أنه ينبغي عليه أن يتقيد 
بأسلوب محدد يفهمه السامع ويستطيع التواصل شعة؛ ما شكل قيداً على الشاعر يصعب التفلت 
منه إذا أراد لشعره أن ينال القبول والخلود. وعلى الرغم”من أنه ينقل للسامع أشياء يعرفها إلا 
سه يدراه. بذافقته وطنته- أن عليه أن ينقلا بأسلوب مين ينل الاعتيادية المتواضع 
عليهاء وهنا يكمن تميّز الشاعر المبدع عن غيره. 

لقد فرض التلقي السماعي أن تكون ألفاظ الشاعر سهلة ومعانيه واشكحة» يصوغها 
الشاعر بقوالب متميزة» حتى تتحقق عملية التلفي على أكمل وجهء بغض النظر عن مقاضّك 
الشاعر وآرائه وأحاسيسه؛ لذا كانت وعورة الألفاظ ووحشيتها وغرابثها وبعدها عن الاستعمال 
أندابا كافرة للتعووطن قتع و بادا لأنها تنافي مقتضى حال المتلقي السماعي» كما كانت 
المعاني الغامضة 0 أحيان كثيرة- لرفض الشعرء حتى في زمن الكتابية؛ كما هو الحال 





الى القرطاجنيء حسازم : منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة؛ بيروت؛ دار 
الغرب الإسلامي؛ طثا “موقل (ص ٠5١‏ ), 


وعلى الرغم من أن القافية كانت ضابطا إيقاعياً يحقق نوعا من التناسق الصوتي الذي 
يحصافظ علسى تواصل عملية التلقي» والإبقاء على يقظة المتلقي؛ إلا أنها كانت قيداً يكبل قرائح 
للشعراء: لأن الشروط التي ارئبطت بها تفرض على الشعراء التزاماً كاملاً يتحدد على أساسه 
مدئ-شاغريتهم وامتلاكهم لشرائط الموهبة الشعرية. فكان على القافية أن تكون ملائمة للغرضش 
الشعري؛ شهلة» يفتضيها الكلام؛ وخالية من “التضمين" الذي يتنافى ومتطلبات التلقي الشفاهي 
الذي يفترض أتشاقاً زمانيًا ومكانياً بين اللفظ والمعنى» بحيث ينتهي المعنى عند الوقوف على 
القافية. وهذا يعني أن "القافية المستدعاة7') تقع في باب المرفوض المعيب من الشعر. فقد عد 
النقاد مثل هذا النوع من القواقي.ذليلاً على عجز الشاعر؛ فالمتلقي السماعي يتابع- زمانياً- ما 
يقوله الشاعرء ولا تنطبع في ذاكرتل أقيكدالشاعر جميعهاء إلا ما كان منها واضحاً ومحتفظاً 
بوجود مستقل ومنفصل للمعنى» لذلك كانت وحداة البتيت- ووحدة الشطر- من أهم المعايير التي 
اشترطها اللقاد لجودة القصيدة؛ فالبيت المستقل يعني وجادَاً مستقلاًء ومن كم ب ل عا 
ومتكاملاً لمرامي الشاعر ومقاصده. 

ويمثل الإنشاد جانباً أساسياً وهاماً من جوائب التلقي السماكتي» وليس مجانئبة للصواب 
القول إن الإنشاد كان الأساس الأول الذي يعتمده الشاعر لإيقاع الأثر في المتلقي؛ فالإنشاد 'من 
أكشر المصطلحات ثشراءً وإيحاءً» فهو يتصل بنظام اللغة وبعناصر الإدهاش والجمال فيهاء 
ويتصل من جانب آخر باللفظة وتكوينهاء بجرسها الرنان وصورتها المفضية إلى القلب"7". 
1 فعنين: ايلاع لحاس لحار جنا ون قار من ينه يخيك ألا وال امسج قن عل اريت 
الشعري المسقل. انظر: الآمدي» الحسن بن بشر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» تحقيق السيد أحمد 
صقرء القاهرة؛ مطبعة دار المعارف» ط؛4ء 235407 21١9/7‏ 
)00 القافية الممستدعاة: وهي أن لا يكون للقافية فائدة إلا كونها قافية فقط» فتخلو حينئذ من المعنى» انظر : 
القيروائني» ابن رشيق؛ العمدة في مجاسن الشعر وآدابه ونقدهء حققه؛ وفصله؛ وعلق حواشيه محمد محيي الدين 
عبد الحميد» بيروت؛ دار الجيل؛ طف 235481 1/5 


0 مبارلك» محمد رضا: استقبال النص عند العرب؛ بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. طثء 39599 


.11١1 8 ص‎ 


كك كافك كد اطتويلة افقاشئنة القن تعفظا مهاء بلية القن وتشيين إجذات الاك المز جر 
في المتلقي. فكان الشاعر ينشد قائمأء يختار أبهى الثياب وأجملهاء والشاعر المحظوظ من كان 
دجنس عسو فهيا كن جنال القروة فواجدل تال لشعرع ورينا قطن اقفن من عرريم 
وكناتة» وقد مدح الأعشى بأنه مكاج اورت 1 السو مودس جاع وقد الشسعر. 

لفُداحافظ الإنشاد على استمرارية التلفي السماعي» فالإنشاد رفيق الشعر الذي لا يفارقه؛ 
وؤهذايعني أن أشفاهبة التلقي ظلت مستمرة» 25200 الكتابة وانتشارها على نطاق أوسع؛ 
وظل الشعر يحاكم بم لشفاهية على الرغم من تدوينه في الكتب النقدية والأدبية» وإمكانية 
تلقيه بصورة تخ تلف بإجخراءاثها وممارسناتها عن التلقي الشفاهي؛ لأن الشعر 
- وخاصسة شعر المديح - كان يقتضني حضور! جسمانياً للممدوح الذي يصبح ضرورة متلقياً 
شفوياً7), كما أن الشعر الذي يعتمد على طرق" الإلقاء في محفل جماهيري 'يتطلب تلقياً شفويا 
سريعاً يدفع الشاعر إلى استبطان صوت الجماعة'في.قضيدته7) حتى لا يخرج الشاعر عن 
حدود مواضعات هذه الجماعة؛ ومن ثم يحقق شعره درجة أكبرث من التمثل لدى المتلقي. 

إن العبء الإضافي الذي شكلته طبيعة التلقي السماعي قد جعل الشاعر يفكر ملياً قبل أن 
يذيع أشعاره ويجعلها على مسامع المتلقين» فلربما جعله مثل هذا النوع من الثلفئ يعيد النظر فيما 
يؤلف مرات كثيرة؛ واضعاً في مخيلته متلقياً يعتمد السماع وسيلته الأولى- وربما الأخيرة- في 
فهم النص الشعري. ولأن المتلقي كان الهدف الأول والأخير- عند معظم الشعراء- تفداكان 
إرضاؤه الغاية الأولى التي يسعى الشاعر إلى تحقيقهاء ولهذا السبب راح الشعراء ينهلون من 


مصادر الثقافة والمعرفة لبقفوا على ثقافة يستطيعون من خلالها توفير كل ما من شأنه أن يحوز 


ا افظرء ابن قتيبة؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم؛ الشعر والشعراء؛ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء القاهرة» 
دار المعارف؛ 319839 .554/١‏ ش 

(') مبارك؛ محمد رضنا: استقبال النص عند العرب» ص .1١١‏ 

() المرجع السابق»؛ ص .١١١‏ 


على إعجاب المتلقي: والسبب نفسه دعا النقاد إلى اشتراط الثقافة لنجاح الشاعر في إبداعه»حيث 


وأيام العرب.. فقد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمين يفضل أصحابه بروايته الشعر"(". 


وإذا كان النص الشعري يحاكم بمعايير الشفاهية» فإنه -من جهة أخرى- ترسيخ لهذه 
المعايير» فالشاعر يبحث في شعره عما يتوافق مع هذه المعايير؛ لأنه يعرف أنه سيحاكم بمدى 
التزامه بها؛ فهشى. يبحث عن الوضوح لأنه سيحاسب على غموضه:ء ويختار الألفاظ السهلة 
المستعملة؛ لأنه سيذم باستخدامه الغريب والوحشي. والشاعر محكوم بسلطة المتلقي السماعي. 
الذي يمثل الشريحة الكبرى“الثي يريد الحصول على قبولها ومباركتها. لذاء على الشاعر أن 
يجرد من نفسه متلقيأء يعرض عليّاكل ما ينوي قوله؛ فيختار ما يظن أنه سيحظى بالقبول؛ 
وينتفي كل ما من شأنه أن يثبت في الذاكزة؛.فعليه أن يفكر تفكيراً "يمكن تذكره؛ ففي الثقافة 
الشفاهية الأولية عليك لكي تحل مشكلة الاحتفاظ بَالتفكينِ المعبّر عنه لفظيّاً واستعااته على نحو 
فعال؛ أن تقوم بعملية التفكير نفسها داخل أنماط حافزة؛للتذكر.ء صيغت بصورة قابلة للتكرار 
الشفاهي7"» لأن المتلقي الثشفاهي يقتصر بتلقيه على متابعة التلفي زمانياً حسب التسلسل 
الصوتي لنطق الأحرف والكلمات»؛ فلا يستطيع أن يسترجع أو يستدبر ما لامس سمعه للتوء لأن 
ذلك سيتنيه عن متابعة التلقي؛ لذلك أكد النقاد العرب القدامى ضرورة الفلاءمة بين اللفظ 
والمعنىء والتركيز على سلاسة النظم؛ بحيث إن الكلام الجيد ما سابق لفظه معتأه"إلى السمع 
'حتئ كأن البيث بأسره كلمة واحدة وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد. وهذا 5أكي[؟) 
ضرورة استواء النظم وتلاحم أجزائه؛ وتجنب كل ما يمكن أن يخدش صفاء عملية التلقي 


ويحول دون إتمامها على الوجه الأمثل. 


(') ابن رشيق: العمدة .151/١‏ 
أونجهء والتر.ج: الشفاهية والكتابية» ترجمة حسن البنا عز الدين»ومحمد عصفورءالكويتءالمجلس الأعلى 
للثقافة والفنون؛ »:١555‏ ص؛ 5. 


ولما كانت غاية النقاد والشعراء- على حد سواء- المحافظة على صفاء التلقيء فإن 
مخالفة الشاعر طبعه؛ وانتقاله من أسلوب إلى آخر على نحو مفاجئ يحدث فجوة تؤثر سلباً في 
عملسية التلقي؛ وليس أدل على ذلك من طريقة أبي تمام(زت١71ه‏ )- في الكثير من أشعارم 
فقند كان يخرج من طبعه الحضري إلى تكلف لغة البادية» وما لا شك فيه إن مثل هذا الانتقال 
المفاجنلئ" الذي لا يتوقعه المتلفي يؤثر في تقبّله والإحساس بجماله ويربك ذائقته ويفقده حسن 
الاستماع؛ فسإن" أبا تمام "حاول الاقتداء بالأوائل في كثير من ألفاظه؛ فحصل منه على توعير 


.)١(‏ وقد سمى القاضي الجرجاني 


اللفظء فقسبح فول فيصر موضصسع من شسعره 
(ت7357ها)ذلك "الحمل علئ' القريحة7". 

إن الشاعر المطبوع يستطيع أن يستشعر- بما أوثي من موهبة وقريحة- ما يناسب قوله 
من الألفاظ والأساليب» فيستعمل جيدها وبتجنب الوقوع في وحشي الألفاظ ومعقد التراكيب» 
ومستغلق المعاني» وهي أمور يترك تقديرها للطبع'والمؤهبة. 

افد انتقلت عملية التلقي- بانتشار الكتابة- من مرحلة.إلى' أخرى؛ ومن طبيعة إلى طبيعة 
مغايرة- بالضرورة-» وكان ينبغي أن يرافق هذا الانتقال النوعي تَعإِيْ رفي طبيعة التلقي» وتغاير 
في طبيعة المعايير النقدية التي رافقت عملية المتلفي: وهذا ما لم يحدذث بشكل.واضح. فالمعايير 
القديمة التي ارتبطت بالتلقي الشفاهي ظلت هي المسيطرة في الأحكام والممارشات النقدية» بل 
إن معايير الشفاهية أصبحت مقدسة قداسة اللغة نفسها. وكأن مثل هذه المعايير تمثلا انتماء 
قومياء 'ولهذا كانوا يعذون كل خروج عنهاء خروجا عن هذه الهوية وانحرافا عن المثال الشعري 
العربي؛ وإفساداً للشعر ذاته'7). فالشعر أحد الملامح البارزة لهذه القومية؛ ولذا ينبغي أن يصان 
بقواعد ومعايير تحول دون تخليه عن هويته وانتمائه. وقد أدت هذه المعايير وظيفتها بشكل 
)0 الجرجانيء القاضي علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلي محمد البجاوي» صيدا - بيروت»؛ دار المكتنبة العصرية» ككقل ص9١‏ 
9 المضدر اللسابق» ضَن 1:5 
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كبير» على الرغم من أثرها السلبي على عملية الإبداع الشعري؛ فقد واعت هذه المعايير أحوال 
المتلقي بجوانبها كافة؛ واهتمث بصفاء عملية التلقي» ولكنها تجاهلت المبدع واكتفت بقسره على 
الاستجابة لمطالب المتلقي. 

إن انتشار الكتابة وانتقال المنلقي- في جانب منه- إلى الصورة الكتابية كان يفترض به 
أن يغير فني المعايير النقدية؛ لأن الناقد- في هذا النوع من التلقي- يتعامل مع نص مكتوب» 
وهذا يمنحه قدرا.أكبر من التأني في التعامل مع النص “فلم يعد الشاعر هو الذي يتكلم وإنما 
الشكل والمادة التي تثتكن فيها هي التي تتكلم. كما لم تعد القصيدة تنطق أو تكتب لمرة واحدة 
لتدفن» وإنما أصبحت دائمة الكلام؛ شاهدة على كل من قرأهاء فخرجت بذلك من مئعة المناقشات 
الذهنية إلى متعة النظر والتلقي البصراي7". 

فالمئلقي يستطيع أن يستخدم حواسه المخِتلفة وبصورة منظمة- في التعامل مع النص 
الشعري؛ وام يعد مجبراً على توجيه حواسه كلها كما هي ”للحال في التلقي السماعيء ويمكنه أن 
يستعين بما يشاء من الأدوات التي تمكنه من فهم النص تتبن دلالاته. ولذلك؛ كان من 
المفروض- والأمر كذلك- أن تتراجع- أو تختفي- الكثير من معايين'الشفاهية المرتبطة 
بوضوح المعنى وسهولة الألفاظ والتراكيب؛ ووضوح العلاقة بين أطراف الثركيب المجازي 
الذي تتشكل منه الصورة الشعرية؛ ولكن ذلك لم يحدث» وبقيت معايبر الشفوية تتصدز الأحكام 
والممارسات والتنظيرات النقدية» حثى في عصور النقد المتأخرة. 

وقد شسكل عمود الشعر العربي الذي بدأت عناصره بالتشكل المنظم بدءاً من الآمدي 
(ت٠/ااهس)‏ والقاضي الجرجاني» ثم استوى عوده على يد المرزوقي(ت١47ه)‏ ترسيخاً 


لمعايير الثلقفي الشفاهي المستند إلى الوضوح والإصابة في الوصففت والمقاربة في التشبيه. 





(') يحياوي: رشيد: شعرية النوع الأدبي في قراءة النقد العربي القديم؛ الدار البيضاء؛ دار إفريقيا الشرق؛ طاء 
14» ص ,١١60‏ 


ووضوح العلاقة بين أطراف الاستعارة- إلى غير ذلك من العناصر-7", ولا شك في أن مثل 
هذه المعايير - وإن كانت ضرورية لانتظام الشعر واستواء نسجه- كان يمكن الاستغناء 5 
بعضها في ضوء توفر وسائل أخرى تحفظ لعملية التلقي سلامتها وتمامهاء فالنص المدون يمكنه 
أن يقدم للمتلقي بدائل تغنيه عن قيود النص الشفاهي الذي كان الناقد يجتهد لمحاولة تدويئه في 
الذاكرة: 

ولكن الأشل. الذي ينبغي ذكره أن استمرار المعايير القديمة المرتبطة بالشفاهية والتلقي 
السماعي؛ في الحكم علإجكهدة الشعر العربي لم يكن أمراً مستغربأء بل ويعتبر أمراً طبيعي إا 
نظر إليه من زاوية الطريقة التي كان الشعر يؤدى من خلالهاء وهي طريقة تعتمد الإنشاد 
والإلقاء الشفوي أمام جمع من الناسن..ؤلذلك» كان من الطبيعي أن تحثل معايير الشفوية مكانة 
مسرموقة وحضوراً بارزاً في التعامل مع.النصء وهذا يعني أن انتشار الكتابة لا يعني 
- بالضرورة- اختفاء الأساليب الشفاهية في تلقي الشعربونقده. 

ظ ولكن الأمر الغريب أن يتعامل النقاد مع النص الشتعزي 'يوصفه وجوداً شفاهياً على 
الرغم من أن معظم النصوص الشعرية قد انتقلت من الوجود الشفاهي إلى الؤجود الكتابي؛ لذلك 
لم يعد ما يبرر التمسك الحرفي بمعايير القدماء التي اشترطها النقاد القدامى لتتناشب مع طبيعة 
التلقي حينها. فما الفائدة التي سيجنيها القارئ من النص الواضح إذا كان بمقدوره أن يستمتع 
باكتشاف دفائن النص الغامض ومغاليقه؟ وما 50 التشبيه القريب إذا كان باستطاعة الشاعر 
أن يعبر عن خلجات نفسه بصورة أعمق من مجرد التعبير عن الشبه الظاهري بين الأشياء 
والعرج_ودات؟: ولكن ينبني التنبد إلى أن النص الشعري- وان كان يدون فيما بعد- كان يؤلف. 


متلق كفا قبل تحوله إلى نص كتابي في المؤلفات والكتب؛ ولذلك كانت الأحكام الثقدية اله 
هي ١‏ بي في لكيه تدر 





(()انظرء المرزوقي؛ أبو علي ؛ شرح ديوان الحماسة؛ نشره أحمد أمبن وعبد السلام هارون؛ القاهرة» مطبعة” 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء طث, 1953 لالت 


دونت في المؤلفات النقدية مرتبطة بالعلاقة بين النص والمتلقي السماعي. وهذا يعني أن نقد 
الشعر كان ينبغي له أن يتخذ شكلين أو اتجاهين يرتبط شكله الأول بنقد الشعر باعتبار التلقي 
الشفاهي؛ بينما يتخذ الشكل الآخر طريقاً مغايراً في طبيعة التعامل مع النص بوصفه نصاً مكتوباً 
لا,تنطبق عليه معايير الشفاهية جميعها. 

لقد.تطورت الحياة العربية» وانتقلت من البداوة إلى المدنية والحضارة؛ وكان لا بد من 
تطوّر مماثل”في.طبيعة التقديم الشعريء ولذلك فقد أوجد الشعراء- المحدثون- طرقاً جديدة 
للتقديم الشعري تلائلج العصر ومتطلبات المضارة والمدنية» وتغيرت- تبعاً لهذا 
التطور- عادات التلقي» فما كان لاثما في البيئة القديمة لم يعد- معظمه- ملاثماً للبيئة الجديدة 
التي تطوّر فسيها العقل العربي» بحيث أصبح الإنسان العربي قادراً على مواكبة التطورات 
السسريعة في الحياة بجوانبها المختلفة : الثقافية والسياسية والاجتماعية .. ولكن تطوّر النقد ظل 
بطيئاً» فابتعد- شيئاً فشيئاً- عن مواكبة التطور في التقديثي«!اشعري وتنوع أساليب الشعراءء؛ فبدا 
ذلك واضحاً من خلال مواقف النقاد من الشعر المحدث والعْموْطِلَ) الذي كان يوصف به؛ بحيث 
عجز النقاد عن استيعاب الدلالات السياقية التي انطوت عليها الأساليِب الجديدة في التعبير 
والتصوير. 

ارتبط التلقي الشفاهي- في معظمه- بالقصائد المدحية والمناسباتيةء ولذلك جاءتمعظم 
المعايير النقدية متصلة بمدى ملاءمة الشعر لمعطيات الطقس الإنشادي الذي كان يُلقى فيه هذا 
الشعرء وهذا يفسر وجود الكثير من الملاحظات النقدية التي أطلقها الممدوحون- على اختلاف 
ما _.بقائهم رمراتبهم- على الشعر المنشدء وهي أحكام جزتية يرتبط معظمها بالأخطاء اللغوية 
وأخطاء الشعراء في مخالفة مقتضى الحال. 

وربما يومئ هذا الأمر إلى أن الأحكام والمعايير التي ابتدعها النقاد كانت في الأصل 


جرد نقل لما كان يدور في قصور الخلفاء والأمراء؛ وما تمخض عن هذه المجالس من آراء 


١ 


وتعليقات حول هذا البيت أو ذاك؛ وهذه الكلمة أو تلك؛ وهي أحكام جزئية لا تتصل بجمالية 
البيت الشعري بوصفه مصدرا ومنطلقاً لهذه الأحكام. فالشعر لم يكن يدرس لذاته؛ أو لبيان 
جمالياته التي تميزه بوصفه وجودا مختلفاً عن غيره من الفنون التعبيرية الأخرىء بل إن منطلق 
أغلبية النقاد ومقصدهم كان لغايات خارجية لا ترتبط بماهية النص الشعري ذاته. فعندما صرح 
الأمدي أنه سيعمد إلى الموازنة بين أبي تمام والبحتري(ت1784ه) انطلاقاً من البحث عن 
أشعار الشاغريين في الموضوعات الشعرية المختلفة» وتشابههما في الأغراضء كان هذا 
القسصريح بوحي بالمؤْجواغِية والحيادية؛ وأن النص سيكون منطلقه في عملية الموازنة التقدية: 
ولكن هذا الشعور يزول تدريجيا-أثناء قراءة موازنته» وتمعن الأحكام النقدية التي أطلقها على 
كلا الشاعرين:؛ إذ يبدو جليًاً افتقادا أحكامه إلى الحيادية والموضوعية؛ لأن منطلقه في دراسة 
أشعار الشاعرين كان مرتبطاً بتصور مسبق حاول إبراز عناصره والتحقق من توافرها في 
أشعارهما. 

لقد انطلق الآمدي- في موازنته- من خلال عرطن 'أشعار أبي تمام والبحتري على 
المعايير القديمة التي شكلت- فيما بعد- عناصر عمود الشعر العربي:ولما.كان أبو تمام مخالفاً 
لهذه المعايير- في أكثر شعره- وكان البحتري ملتزماً بها؛ بدا من الواطيح أن المحاكمة قد 
انتهت قبل أن تبدأء على الرغم من أن الآمدي اجتهد في محاولة الإيهام بالاعتماد:على النص 
الشعري وحده في عملية التقييم والنقد. 

أما الباقلاني وين أوائل النقاد العرب الذين تعاملوا مع نص شعري 
متكامل» بحيث تناول في كتابه "إعجاز القرآن" قصيدتين كاملتين: إحداهما لامرئ القيس والثانية 


للبحتري(". وكان في مقدور الباقلاني أن يخرج بنقد عميق وبديع لو عمد في تناوله لهذين 





(') انظنء للباقلاني؛ أبو بكز محمد ين الطيب : إعجاز القرآن» تحقيق السيد أحمد صقرء القاهرة؛ دار المعارف؛ 
طق (دءت)؛ ص 8ه ١-"م ١‏ : معلقة أمر ئ القيس» ص 5١5‏ هعغ؟ا قصيدة 5 البحتري التي مطلعها: 
أهلاً بذلكم الخيال المقبل فعل الذي نهواه أو لم يفعل 
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النصين إلى محاولة البحث عن مواطن الجمال والبراعة فيهماء ولكن تناوله لهما كان من خلال 
عرضهما على النص القرأني» بوصفه النص الإلهي الأرقى التي يتصف بالكمال والتناسق في 
أجزائه كلها. وكانت غايته من خلال هذه العملية إبراز النقص في التعبير الإنساني مقارئة مع 
التعبير الإلهسي؛ وهذا يعني أنه ينطلق في نقده من تصور مسبق يقوم على أن النص البشري 
يشوبه' النقض» والعيب»؛ وانطلاقاً من هذه الرؤية فقد اكتفى بالبحث عن العيوب ومواطن النقص؛ 
ومن بحث عن_عيينة وجده. 

ويبدو أن البافلائي,قد نسي أن القرآن الكريم تحدى قوماً اتصفوا بالفصاحة والبلاغة» في 
شعرهم ونثرهمء وهذا يعني-'من/الناحية النقدية- أن شعرهم ينبغي أن يتصف بالجمال والجودة 
بوصفه ثمرة عقلهم وبلاغتهم. ولكنة اكتفى بمحاكمة الشعر من الناحية الدينية التي تقضي بأن 
القرآن الكريم أشرف كلامآ وتعبيراً من شعزهم: وهذا يعني- كذلك- أنه لم ينظر إلى النص 
الشعري بوصفه وجوداً مستقلاً ينبغي التعامل معه' علي#هذا الأساس. فإن جمال الشعر وجودته 
مدعاة للإعلاء من شأن القرآن وإثبات إعجازه. 

لقد تعرض الشعر العربي- في رحلته الطويلة- إلى ممارَسات تكّدية متراكمة ومتنوعة؛ 
ومتفاوتة بين البعد والقرب من النص الشعريء وساهمت عمليتا التلقي: آلشقاهِي: والكتابي؛ في 
صياغة الكثير من الأحكام والتنظيرات النقدية التي تصب- على الرغم من أوجة الاختلاف 
بينما- في تحقيق مصلحة مشتركة؛ هدفها الأبعد البحث عن جمال النص الشعريء هذا الجِمالٌ 
الذي يحقق المتعة الجمالية والمنفعة للمتلقي. فالغموض في النص المكتوب لا يتعارض مع 
الوضوح في النص السماعيء لأنه غموض مقصود يمئع المتلقي أثناء محاولته اكتشاف إشاراته 
ومفاتيحه؛ وهو غموض يعيه الشاعر ويقصده؛ ولكنه يترك للقارئ المتميز مفاتيح الولوج إلى 


أعماقه واكتشاف دلالاته التي ينطوي عليها. 


معي 


كما أن الصدق الواقعي الذي تلح عليه شفاهية التلقي: يقابلها صدق فني يعبّر عنه 
بأساليب بديعة تلغي الحواجز بين تناقضية الصدق والكذب؛ وتحوّل المجاز والكذب إلى طاقة 
جمالية كامنة تنتظر من المتلقي أن يكشف عنها ويتحصل على اللذة والمتعة التي يبحث عنها. 

لقد أدى شيوع الكتابة وتدوين الشعر إلى نشوء صراع مرير بين سلطتين تحاولان 
السيطرة.غلى الإيداع الشعري؛ سلطة الإبداع من جهة؛ وسلطة المتلقي؛ من جهة أخرى؛ 
فالشاعر يبحثا عن متلق متميز يستطيع أن يرقى إلى المستوى الفكري والفني والإبداعي الذي 
يؤسس عليه شعرهبيثمًاٍ يطلب المتلقي شعرأ يوافق هواه وميوله وقدراته. ولما كانت ساطة 
التلقفي هي المحدد الأساس لخلوة النص الشعري ونجاحه؛ كان على الشاعر أن يرضخ- في 
عدي كثيرة- لهذه السلطة» وهذا يعني أن الشاعر أصبح رهينة بين خصوصية التلقي الذي 
يريدهاء وتلقي العامة الذي تفرضه سلطة الأغلبية ؛ وما محاكمة أبي تمام بمعايير القدماء إلا 


تجسيداً لهذه السلطة. 


وكان أبو تمام على وعي تام بوطأة هذه السلطة وأثرَها في توجيه الإبداع الشعري» 
ولكنه آثر أن يكتب ما يريدء لا ما تريده السلطة؛ ولكنه واجه نقد نيا وَؤْفِضاً مستمراً. وريم 
لهذا السبب أوصى البحتري- إن صحت نسبة هذه الوصية .لأبي تمام- أن يلرّمأيالأعراف التي 
تفرضها سلطة التلقي حتى يكتب لشعره النجاح7". إن هذه الوصية ندل دلالة والح ةلي 
الصراع المرير الذي كان يتعرض له الشعراء في رحلة إبداعهم من أنواع سلطوية مختلفة, 
تراوحث بين السلطة الاجتماعية والدينية والسياسية واللغوية..وكل نوع يحاول بسط سيطرته 
وتطبيق معاييره لقبول النس الشعري واستجادته. وكّان على الشاعر أن يخضع شعره لعمليات 
تغيير. وتبديل حتى يحظى بالقبول لدى هذه الساطات الثي تمثل بالنسبة له قارئاً ضمنياً يضعه في 


مخيلنه. فلم يكن الشاعر ينشئ الشعر لنفسه 'بل لغيره- لمن يسمعه؛ لكي يتأثر به..وهذا مما 
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جَعل الشاعر مسكونا يهاحمن أساسي هو أن يكون ما يقوله مطابقاً لما في نفس السامعء ذلك أن 
مدى فهم السامع لما يقوله هو الذي يحدد مستوى بيانه الشعري(". 


وعلى الرغم من سيطرة المعايير السلطوية التي تبلورت ضمن شروط التلقي الشفاهي». 
إلا .أن الستطور الكبيسر الذي تعرض له الشعر العربي والثقافة العربية باتساع رقعة الدولة 
الإسلاميةي ؤالتماز ج الثقافي والحضاري الذي رافق هذا الاتساح؛ إضافة إلى انتشار الكتابة؛ قد 
ساهم- إلى خديكبير- في تغير في طبيعة النظر إلى الشعر العربي- والشعر المحدث خاصة- 
وليس أدل على ذلك مق,دفابع القاضي الجرجاني عن المتنتبي ضد من عابوه »على الرغم من أنه 
في دفاعه كان يتهيب القدماء وُمعاييّرهم7". 

كماأن حديث النقاد عن التخييل وارتباطه بقضية الصدق والكذب يدل دلالة واضحة 
على تحررهم- النسبي- من وطأة القديم وسبلطته ولكن هذا التحرر ظل يدور في فلك النظرة 
الدينية والأخلاقية لماهية الشعر المرتبطة بمسألة الضدق:والكذب. وإن كان هذا التحرر يصب 
في مصلحة الشعر والشعراء؛ لأنه يدل على تطور في الفهّم«لمافية الشعر القائمة على التخبيل» 
خاصة عند النقاد والفلاسفة الذين تأثروا بالفكر اليوناني. إذ سَامشخ مباحث الفلاسفة في ماهية 
الشعر في التخفيف- النسبي- من ربط الشعر بالكذب» 5-5 مناقشاتهخ لهذه الماهية مرتبطة 
بالكذب في المحصلة النهائية» فلم يتمكن النقاد من التخلص- نهائياً- من النظرة الاتهامية التي 
وصم بها الشعر والشعراء- على حد سواء-. ظ 

وقد ساهم الانتقال بالشعر من الشفاهية إلى الكتابية في تفاقم الحديث عن ثنائية الطبع 
والتكلف وما ارتبط بها من مصطلحات صف بها الشعر والشعراءء فأصبح ينظر إلى الشعر 
غسي ظل انتشار الكتابة- باعنباره صناعة يمتلك الشاعر ناصيتها ويتمكن من أدواتهاء ولم يعد 


الشعر معتمدا- في مجمله- على الطبع المجرد. بل أصبح عملية عفلية ذهنية يتأنى الشاعر في 
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إيداعها وإنتاجهاء وربما لهذا السبب جاء تأكيد النقاد القدامى على ضرورة التزام الشعراء 
بمعايير الشفاهية؛ لأنه أصبح بمقدوره أن يطيل التفكير ويعاود النظر فيما سيقول؛ ولهذا كان 


عدبا القضواء المحدقة بين 


وعلى الرغم من الانتقال النوعي للإبداع الشعري- من الشفاهية إلى الكتابيقت- إلا أن 
ذلك لا يعني بالضرورة- أن يتخلى الشعر عن ارتباطاته السابقة التي تتعلق بوجوده أصلاًء لأن 
الشعر يظل-فتأ'إنشادياً يتطلب متلقياً شفاهياً في. الأحوال جميعها. إضافة إلى أن عملية التلقي 
الكتابي لا تخلو من« ارتباطها بطقوس التلقي الشفاهي» حتى في أثناء قراءة النص الشعري 
المكتوب. ولكن الشعراء بدأو يتحررون -شيئاً فشيئاً- من وطأة المعايير القاسية التي كبلت 
قرائحهم؛ فكان أن خفت وطأة النظزة الدينية إلى حقيقة الشعر وماهيته؛ حتى فصل النقاد -في 
وقت مبكر- بين الدين والشعرء كما فعل ابت أبي عتيق7)»والقاضي الجرجاني(') وغيرهم. كما 
أثرت البيئة الجديدة في إنتاج تعبير شعري يختلفِن.عما ألفه الناس؛ فأصبحت المبالغة والمغالاة 


صفة تميز الشعر المحدث؛ في حين كان الصدق وتصوير“الواقع أساساً في أشعار القدماء. 


ثانيا: سلطة الذوق واللياقة7'): 


تجسيداً لشيء محسوسء بل هو إفراز لمجموعة من النتاجات الفكرية والأيديولوجية التي شكلتٌ 


حياة الفرد والجماعة عبر أجيال متعاقبة وميزتها عن غيرها. والإنسان- شاعرا أم ناقدا- ابن 
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بيئته» يتأثر ذوقه بمعطياتها ومعالمهاء ويستمد أفكاره ولغته مما توفره له هذه البيئة خلال مراحل 
حياته المختلفة, ولذلك يبدو التباين والاختلاف بين أشعار الشعراء الذين ينتمون إلى بيئات 
مخستلفة؛ إلى درجة يصبح فيها ما يناسب بيئة ما من الكلام معيباً في بيئة أخرى. فالبيئة تسهم- 
بشكل كبير- في تحديد طبيعة الكلام والعناصر التي يتشكل منها حتى يكون ملائماً للذوق العام 
الذي يمينابيئة عن أخرىء ويكون الزمن عاملاً مؤثرا في ترسيخ ما اصطلح عليه ايصبح- فيما 
بعد- قانوناً عاماً لا.يجوز الخروج عنه أو تجاوزه. 

إن البيئة- والأمدن كذلك- هي التي تفرض ما يجب أن يقال وما لا يجب قوله: لأن 
الحكم- في نهاية الأمر- سيرتبط؛بمدى ملاءمة الكلام لمواضعات البيئة والذوق العام الذي تشكل 
عبر حقب متتابعة من الزمن؛ فالذوق.الذاتي ليس عنصراً فردياً منفصلاً عن الذوق العام الذي 
يتخذ شكل الطابع المميز لبيئة معينة» بل هو نجنء لا يتجزأ منه. ولكن هذا الأمر لا يعني - 
بالضرورة- نفي التمايز في الأذواق الفردية لكل إنسان»'لأن, الذوق الفردي يعبر عن وجهة نظر 
فردية ذاثية قد لا ترتبط بلولسيياك الجماعة والذوق الجمعي؛ فاكل إنسان ذوقه الخاص في 
الأكل واللباس والجمال» وهو ذوق يستمد عناصره ومعاييره من أهواء النفقشس ورغبائها. 

ولكن استخدام الذوق في عملية نقد الشعر يختلف بعض الشيء؛ لأنَ'ما يرضاه الذوق ٠‏ 
الفردي قد يكون منفصلاً ومغايراً لمعايير الذوق العام» وفي هذه الحال لن ينظر إلى:الذّق 
الفردي باعتباره مقياساً للحكم على الشعر» إضافة إلى أن الذوق الفردي عرضة لتدخل عوامل 
خارجية تؤثر على طبيعة الحكم. ولذلك ميز النقاد» في مراحل النقد المختلفة» بين نوعين من 
الأرق: الأول ذائي خالص يرتبط بالميول والرغبات الشخصية المجردة التي لا تسئند إلى أسس ' 
ومعايير محددة:؛ والثائي ذوق فنيّ مهذبء يمائل الأول في ارتباطه بالأهواء والرغبات؛ ولكنه 
بتشبرق هده لحن أله كر يجمه إلى ذاتيته دعائم موضوعية تقربه من سمات العلمء كالثقافة 


والدربة والتهذيب والدراية؛» وهي الدعائم التي تشكل على أساسها الذوق العام بمواضعاته 


وقوانينه» فالناقد المثقف يصدر في أحكامه من ثقافته التي تكونت لديه من خلال وجوده ضمن 
مرجعية أشمل وأوسع؛ تتمثل في إطار الذوق الجمعي. 

وتظهر المؤلفات النقدية أهمية الذوق الفني بوصفه معيارا للحكم على جودة الشعرء فلا 
يكاد يخلو مصنف نقدي من إشارة- نظرية أو تطبيقية- إلى الدور الكبير الذي يلعبه الذوق في 
محاولابت استبطان عناصر الجمال في النص الشعريء ولا غرابة في ذلك» فالشعر- وإن كان 
يعتبر صناعة-عقلية- إلا أنه يبقى- في النهاية- جهداً إنسانياً نابعاً من الذات المبدعة» والذات 
هي القادرة على تقييمنه والحكم عليه» إذا تسلحت بما يمنحها القدرة على ذلك؛ بحيث يصبح 
الذوق المهذب مصدرا أساسياً من مصادر النظر العقلي المستند إلى أسس فكرية ومنطقية 
محددة؛ باعتبار الذوق 'مزيجا من العاطفة.والعقل والحس(". 

وإذا كانت العناصر التي يتشكل منها الذؤقٌالنقدي المهنب مستمدة من وحي الذوق العام 
في بيئة معينة» فإن الذوق النقدي سيتلون حسب المقتضيأت ,التي يتطلبها الذوق العام» وهذا يعني 
أن النقد الذوقي سيتأثر بمعطيات خارجة عن حدود النص الشعي والعناصر الجوهرية التي 
يتشكل منها؛ ولذلك جاءت الكثير من الأحكام النقدية متأثرة بالدين تارق زبالبيئة الاجتماعية تارة 
أخرىء في حين أن بعضها كان متأثراً بالسلطة اللغوية والسلطة السياسية في أَجِيّان كثيرة: ولهذا 
فإن الذوق العام- في حد ذاته- يشكل سلطة تؤثر في طبيعة الأحكام التي توجه للشعراحِيّْك تتم 
عملية النقد من خلال عرض النص الشعري على منظومة المعايير التي شكلها الذوق العاف 
وبمقدار موافقة الشعر لمقتضى الحال تكون درجته من الإجادة والتقدير »والشعر الذي يخالف 
مواض._حات هذه المنظلومة يحكم عليه بالرداءة؛ وعلى صاحبه بفنة الذوق وعدم مراعاة مقتضى 


الحال»وربما يحكم عليه بالنفي والإقصاء من دا ة الشعر والشعراء. 
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لقد منح الناقد القديم الذي هذب ذوقه ودربه على نقد الشعر سلطة مطلقة تؤهله لرفض 
النص أو قبولة دون إبداء الأسباب ؛ وهذا يعني أن الشعر ينتقل بين مجموعة من السلطات التي 
تتنافس في السيطرة عليه بما تفرضه من معايير وشروط. فالناقد (العالم) يطبق- في ئقده 
التتعرب ما تعلمه ضمن وجوده داخل الإطار المرجعي الأوسع. الذي شكل ذوقه وهذبه؛ ولذا فإن 
مثل هذا ,الناقه سيكون ترسيخاً لمعايير الذوق العام؛ ومن ثُمٌّ فإن المعايير المستخدمة في عملية 
النقد لن تكون خياذية أو موضوعية؛ لأن الناقد ينطق باسم الجماعة» ودون وعي منه أحيائاً. 

وإذا كان الشعر: .في نظر معظم التقاد» إن لم يكن جميعهم- صناعة عفلية واعية» فليس 
غريباً- إذأ- أن ينظر إلى الذؤق؛نظزة مشابهة» ترى إمكانية صقله واكتسابه عن طريق الثقافة 
وطول الممارسة نقد الشعرء ولذلك/كان الجدير بالحكم- في رأي ابن سلام الجمحي- 'هو 
الخبير به وأهل العلم به'(0. 

وليس أهل العلم بالشعر إلا النقاد الذين دربوا أذئؤاقهم وهذبوها بطول التعامل مع النص 
المشعريء أو كما سماها ابن سلام: 'كثرة المدارسة( وزكثرة المدارسة تتطلب استمرارية 
الاستماع للشعرء والشعر- في معظمه- يمثل استجابة واعية لمقتضيات الأحوال والمقامات لدى 
المتلقي؛ وهذا يعني أن الشعر- أصلاً- متأثر بسلطة الذوق العام وبهذا يشكل"الذؤق العام سلطة 
مسزدوجة؛ فهو يؤثر في صياغة الإبداع الشعري من جهة؛ وهو المعيار الذي يحكم علق الشعر 
من خلاله- من جهة أخرى. وهو معيار قوي لا يمكن تجاوزهء لأن ما اتفق عليه علماءا الشّكر 
'فليس لأحد أن يخرج منه(). 

لقد شكلت معايير الذوق العام سدأ منيعاً في طريق التطور الشعريء لأن هذا التطور 
كان مشروطأ بالبقاء ضمن حدود مواضعات الإطار المرجعي الذي تبلورت خلاله منظومة 


الأحكام النقدية؛ ولذلك فشلت محاولات التطوير في بنية القصيدة العربية. 
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إن أي تطور في الذوق العام يحتاج إلى تطور أكبر في نواحي الحياة؛ فهو يحتاج إلى 
تطور اجتماعي؛ وتطور في منظومة القيم السائدة» ويأتي الزمن ليشكل عاملاً حاسماً في تغيير 
الذوق بصورة تدريجية. وهذا يعني أن الناقد سيمرّ بحالة صراع تتجاذبه قوتان: تربطه الأولى 
مع "المُواضعات الذوقية التي شكلت ذوقه النقدي؛ بينما تدفعه الثانية إلى محاولة التملص من قيد 
القديم؛ والاثفتاح على منظومات ذوقية آخذة بالتشكل التدريجي؛ استجابة لمتطلبات العصر الذي 
تغيرت أحواله ومعالمه» ولقد برزت مثل هذه الحالة من الصراع- بشكل جلي- لدى أبي عمرو 
ابن العلاء- اللغلوق-المتزمت- الذي كاد يستجيب لرياح التغيير في عصره؛ مطلقاً مقولته 
المشهورة 'لقد كثر هذا المحدث جسن حتى هممث بروايته(2. 

إن انتماء أبي عمرو بن العلا إلى بيئة اللغويين التي أسسمت بوحي من المحافظة على 
لغة القرآن الكريم؛ يفرض عليه تغليب نوع'من*الذوق الملائم لمعطيات هذه البيئة» ولكن التطور 
الحضاري والتقدم الزمني قد ساهما في تشكيل منظوّمة.ذوقية تتناسب ومعطيات الواقع الجديد: 
ولكن هذه المسألة لم تكن سهلة أو سريعة» فقد تطلبت ؤقت:أطول لتطورهاء ولهذا 'كان الشعر 
المحدث- وبخاصة شعر أبي تمام- يبلبل ذائقة بعض النقاد ويخيراهه7')ءفهذا الشعر يجسد تطورا 
في الإبداع الشعري يباين المستلزمات الذوقية السائدة ولذلك قوبل' بمعارضة شديدة من قبل 
النقاد. 

إن الصراع بين معطيات الذوق العام ومعطيات الذوق الخاص ربما يؤدي إلى تباين» 
يمكن أن يصل إلى حذ التناقضصء في الأحكام النقدية الموجهة للشعرء فالأصمعي(ت5١71افد)‏ 
-على سبيل المثال- يصدر حكمين متناقضين لاستجادة الشعرء يرى في أحدهما أن خير الشعر 


"ما أعطاك معناه بعد مطاولة7)؛ بيئما يرى في الثاني أن 'البليغ من طبّق المفصلء وأغناك عن 


(') ابن قتيبة: الشعر والشعراءء .57/١‏ ْ 

('! أدونيسء (علي أحمد سعيد) : الثابت والمتدولء الجزء الثائني؛ تأصيل الأصول؛: ص 1957-/151, 
السصريء ابسن أبي الأصبع: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن؛ تقديم وتحقيق 
حفني محمد شرفء» القاهرة؛ 11585هءا ص 5506. 
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دق 11 وتيف لالدو لذي يلين بالعمق والغفوضء ثم يبين أن البليغ من يقدم كلامه 
وأقجنها الاايكتتاج ني الاتستضانة طدية بق أخمل تقصديز:فيننةان الترايان 
- إن ثبتت نسبتهما للأصمعي- يدلان على ازدواجية متناقضة ربما كان منشؤها الصراع 
الذاكابي بين ذوقين يشوبهما التناقضء في أحيان كثيرة؛ ذوق يرتبط بمواضعات الجماعة 
ومعاييشهاء؛وذوق آخر يتجه صوب النص وتستنبط منه معاييره» الأول يفضل الوضوح. بينما 
يرى الآخر أن جوهر الشعر لا يحدده وضوح النصء بل إن الشعر يقترب من جوهره كلما كان 
عميقاً غامضاء وذًا يعني أن الجهود النقدية- إلى زمن الأصمعي- لم تستطع أن تبتعد بالجهد 
النقدي عن مواقف التأئز 'الآني» وتنقطع به عن صور التناقض التي بدت ثمرة طبيعية لهذا 
الانشداد العنيف إلى المعيار الذوّفي' الضّرف. 

ويجعل ابن طباطبا (ت١171هل)‏ من "الذوق الفني"7) أساساً في عمليتي الإبداع الشعري 
والنقد الشعريء؛ فالذوق الفني(المثقف) متطلثٍ,أسَاشئي في عملية الإبداع الشعري» حيث يهذب 
هذا الذوق من خلال أدوات يجب أن يتوفر الشاعر عليهاء,ليمتلك القدرة على إنتاج نص إبداعي 
مقبول من المتلقي» على اعتبار أن الشعر صناعة تمر بمجموعة من الخطوات المتسلسلة حتى 
تصل إلى شككلها النهائي» يغيّر الشاعر ويبدل حسب ما يرآه.ظلائما. لأذواق متلقيه ومراعياً 
لمعايير العرف العام الذي ينتمي إليهه فهو لا يرى الشعر 'منفطبلاً عن البيئة والمثل 
الأخلاقية7؛ ولذلك فإن عليه أن يستلهم من بيئته ما يحقق له استمرارية آلتَؤاضلِ مع الذوق 
السائد في هذه البيئة : يشبه كما يشبهون؛ ويمدح ويهجو كما يقررونء عليه- فقط- أن'يتأقلم مع 
أذواق متلقيه؛ لأنهم هم الذين سيقبلون عمله أو يرفضونه في نهاية الأمر"» فإذا اتفق لك في 
أشعار العرب الثي يحتج بها تشبيه لا تتلقاه بالقبول» أو حكاية تستغربها فابحث عنه ونقّر عن 


معناه؛ فإنك لا تعدم أن تجد تحته خبيئة إذا أثرتها عرفت فضل القوم بها9. 


(') للجاحظ: البيان والتبيين» .١١5/١‏ 

(') عباس؛ إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العربء بيروت؛ دار الثقافةقء ط"؟؛ 2١54١‏ ص177١.,‏ 

(7) المرجع السابق؛ ص74١.‏ ش 

9) ابن طباطباء محمد بن أحمد: عيار الشعرء تحقيق وتعليق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام؛ القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى؛ :,١9255‏ ص١١.‏ 
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لذلك ينبغي على الشاعر أن يستخدم طريقتهم في التشبيه؛ وإن تباينت مع ذوقه؛ وعليه 
أن يبتعد عن الغموض والعمق لأن أحوال المتلقي تقتضي ذلك؛ وأن يتجنب الفحش في القول؛ 
لأن الذوق الذي تربّى عليه يتعارض مع ذلك. وما على الشاعر إلا أن يستجيب-ودون مناقشة-. 
وليسل. هذا وحسبء بل إن سلطة الذوق العام كانت تصل إلى درجة التدخل في تعبيرات الشاعرء 
تير مها ما تعارض مع معاييرها وقوانينهاء حتى لو كان الشعر تعبيراً عن الذات وما تحسَ 


به. فالآأمدي يعيبة.أًا تمام في قوله: 


أخدر: بجمرة لشوعة إطفاؤها بالدمع أن تسزداد طول وقود(") 

لأن قوله: "خلاف ما.علية العرب» وضد ما يعرف من معانيها؛ لأن المعلوم من شأن 
الدمع أن يطفيئ الغليل» ويبرد حرارة الحّن» ويزيل شدة الوجد(). 

فالدمع- كما هي عادة العرب- وظيفته أن,يطفئ الحزن واللوعة؛ لا أن يزيدهماء ولكن 
أبا تمام أراد غير ما تعارفت عليه العربء لأنهبإنما ..أراد التعبير عن شدة لوعته بحيث لا 
يستطيع الدمع إطفاءهاء ولكن مقاصد الشاعر وأحاسيسه لا"تؤخد :بالحسبان في النقد الشعريء إذا 
تعلق الأمر بمخالفة الذوق السائد لدى جماعة المتلقين؛ ولذلك فإنّ الآمذي- في توضيحه لأخطاء 
أبي تمام- يعرض الشواهد التي تظهر مفارقته لمواضعات الذوق العام والأعِراف السائدة في كل 
معنى من المعائي. 

ولكن النقد يبقى- في النهاية- عملا إنسانياء يعتمد على معطيات من صنع الإنسبان قبل 
أن يتناول أسساً موضوعية في الحكم على الأشياء» ولذلك فإن تسلل الذاتية إلئ النقد مسألة 
متوقعة ولا يمكن السيطرة عليها "إذ كل ناقد موضوعي لا يستطيع أن يتحلل من تأثره الذاتي 
على إطلاقه"7. ولكن موضوعية الآمدي كانت قد استمدت عناصرها من معطيات سرفية ترتبط 
(') ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي: تحقيق محمد عبده عزام, القاهرة: دار المعارف؛ 19574 .5810/١‏ 
() الآمدي: الموازنة» ,7١5/39‏ 


(') عامرء فتحي: من قضايا التراث الأدبي: دراسة نصيّة نقدية تحليلية مقارنة؛ الشعر والشاعرء الإسكندرية» 
منشأة المعارف. :١986‏ ص/الا. 
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بمعايير الذوق العام؛ فقد كان موضوعياً من وجهة نظره هوء لأنه احتكم إلى معايير ساطوية 
خارجة عن إطار الشعرء وأوهم الكثيرين بحياديته وعدم تعصبه؛ على الرغم من أنه صرح بأنه 
من أنصار عمود الشعر وطريقة العرب. فيرى محمد مندور أن هذه الموازنة التفصيلية تظهر 
“4 إفيناقد غير متعصب لأحد من الشاعرين ضد الآخرء فهو يورد أبيات كل منهما بل أبيات 
غير هاا مسْنِ الشعراء القدماء أو المحدثين ويقارن بين الكل» والمقياس عنده هو الذوق وتقاليد 
العرب والحقكطلؤ النفسية وأصول اللغة ووسائل الأداء7): وما محاكمة الشغر بمقاييس الذوق 
العام والتقاليد الموراوثة.واللغة إلا دلالة على تبعية الشعر لأعراف المتلقين وأحوالهمء وافتقاده 


إلى كيان مستقل يحفظ له حُريتكٌواستقلاله. 


لقد كان الذوق العربي يؤثر الوضوح على الغموضء؛ بإيحاء من طبيعة الحياة التي كان 
العربي يعيشهاء ولما كان الشعر أحد أهم"وسائل الاتصال والتواصل بين الناس» كان الوضوح 
كننرطا أسانها فيه وإذا أضيف إلى ذلك كله أن تلقي الشعر كان يعتمد على الشفاهية والسماع؛ 
بانت أهمية الوضوح في إتمام عملية التلقي على الوجّة المأمول؛ ولهذا السبب كان العرب 
يفضلون التشبيه على الاستعارة» لأن التشبيه يحفظ الحدود المنطقية بين أطرافه؛ بينما تختفي 
مثل هذه الحدود كلما اقترب الشعر من الاستعارة؛ فالاستعارة تبلبل ذوق المتلقي؛ وتخالف ما 
طبع عليه واعتاده في الشعر. وقد كان موقف النقاد من الاستعارة موقفاً مشابها'إذ-كان أخف هذه 
المواقفف وطاأة أن يعتبر في الاستعارة ما يعتبر في التشبيه من وضوح العلاقة بين أطرافهاء 
حتى أصبحت الاستعارة نوعاً لا ينفصل من أنواع التشبيه» ولذلك حمل الآمدي حملة قوية غلى 
استعارات أبي تمام7 لأنه خرج فيها من مواضعات الذوق العام؛ وأبعد العلاقة بين أطرافها(, 
وعليهء فإن الشاعر لا يملك إلا أن يجتهد في الملاءمة بين تجربته الذاتية وأحوال الذوق العام 


ومعايير اللياقة والعرف السائد. 


)0 مندور» محمد : النقد المنهجي عند العرب» القاهرة» دار نهطبة مصصر للطبع والنشر» (د.ث)؛ ص 168١‏ 
(') انظرء الآمدي : الموازنة ١/11؟781-1.‏ 
(') انظرء المصدر السابق» .755/١‏ 
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ويبين القاضي الجرجاني أن الحملة الواسعة التي تعرض لها الشعر المحدث لم تكن إلا 
بإيحاء من تقديس القديم الذي "ألفته النفس()؛ ولا تأتلف النفس إلا ما وافق هواها وذوقها 
امفيك يف اهكان ماع حتى' لمن يجكل جز[ عن تكويتياء وقد كان الشعن. التريى 
القَدِيم متماشياً مع مقتضيات الذوق العام؛ يتأثر به وينطق بلسانه؛ ولم يكن هذا الذوق قد تطور 
بما يلاتّؤ التخطيات الجديدة للحياة المدنية» لذلك ظل الذوق معارضاً لأي تطور لا يستمد 


عناصره من الذوق“"السائد» خاصة من أولئك الذين نشأوا وترعرعوا في أحضان البيئة القديمة. 


والشعر- فيلأت /القاضي الجرجائي- علم من علوم العرب7")؛ يتشكل من خلال 
مجموعة من العناصر الذاتية والمعزفية» إذ يشترط فيه 'الطبع والرواية والذكاء- ثم تكون الدربة 
مادة له" وما حاجة الشاعر إلى الدرربة والرواية إلا ليهذب ذوقه بما يلائم معطيات الذوق 
العام» الذي يشكل أنموذجا ينبغي لاشاعر أن يستلهم)غناصره منه. فلما كانت البيئة القديمة تتطلب 
نوعاً من الشعر الرصينء الجزل في ألفاظه ومعانية؛ كان على الشاعر أن يستجيب لهذه 
المتطلبات؛ ولكن النقلة النوعية التي أحدثها التطور الحضاري بوَانتقال العرب إلى بيئة جديدة: 
أصبحث تتطلب من الشاعر استجابة مشابهة» لذلك "اختار الناس من الكلام.ألينه وأسهلهء وعمدوا 
إلى كل شيء ذي أسماء كثيرة اختاروا أحسنها سمعاً - وألطفها من القلب موقعاً9). 

لقد حاول القاضي الجرجاني أن يخرج على معايير البيئة القديمة» في محاولةالإنصاف 
الشعر المحدث الذي حوكم بمعايير لا تنسجم مع تطوره ووجوده المستقل» لأن تطبيق مثل هذه 
المعايير على الشعر المحدث يعني إصدار حكم مباشر برداءته. وقد أدرك القاضي الجرجاني أن 


طبيعة الحكم علي, الشعر ينبغي أن تسلك طريقين: أحدهما موضوعي والآخر ذوقي. حيث يرتبط 


(') الجرجاني» القاضي: الوساطة» ص١٠١.‏ 
(') المصدر السابق» ص ,١5‏ 
(') المصدر السابق»ء ص5١.‏ 
(©) المصدر السابق؛ ص16 ,١1‏ 
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الجانب الموضوعي بالحكم على الشعر حسب معطيات الذوق العام واللياقة» كالتنبيه على 
الأخطاء النحوية والدلالية» والأخطاء العروضية» إضافة إلى الثنبيه على أخطاء الشعراء في 
التشبيه والاستعارة...في حين يعتمد الجانب الذوقي- لديه- على "استشهاد القرائح الصافية» 
والظتيائع السليمة» التي طالت ممارستها للشعرء فحذقت نقده؛ وأثبتت عياره؛ وقويت على 
تمييزه7): لأن ,معرفة الجيد من الرديء "باب يضيق باب الحجة فيه»ء ويصعب وصول البرهان 


إلمه"(1), 


ويشير مستطلح "الإجماع" الذي يأخذ به المرزوقي» إلى سلطة مطلقة لا ينبغي 
- حتى التفكير- في الخروج مق ظلها وقيودهاء فالعناصر التي شكلت عمود الشعر العربي تمثل 
نوعا من الإجماع الذي منح صفة الشراعية والتفديس؛ فهو "إجماع مأخوذ به ومتبع نهجه حتى 
الآن'()» على الرغم من الاختلاف والتباِن بين العناصر المؤسسة لهذا العمود وبين المعطيات 
الجديدة التي فرضتها البيئة الجديدة بكل ملابشاتها ومتطلباتها. فكيف يمكن محاكمة نصوص 
شعرية تنتمي إلى بيئات زمانية ومكانية مختلفة بمعاييز وااحدة ؟ لأنه من الأولى على الناقد أن 
يكتفي- والأمر كذلك- بإصدار أحكامه المسبقة دون أن يكلف.نفسته.“عناء التظاهر بالموضوعية 


والعدل؛ والاتصاف بصفات الناقد الواعي العادل. 


ويربط عبد القاهر الجرجاني (ت١1ا4ه)‏ صعوبة تعليل الأحكام الأوقيّة بأمور تتعلق 
بمتلقي الشعر كالعصبية وضعف الذوق المهذب لديه 'فإذا كانت العلوم التي لها أصول' معروفةء 
وقوانين مضبوطة قد اشترك الناس في العلم بها...إذا أخطأ فيها المخطئ ثم أعجب برأيه؛ لم 
تستطع رده عن هواه...فكيف بأن ترد الناس عن رأيهم في هذا الشأن» وأصلك الذي تردهم إليه» 


وتعوّل في محاجتهم عليه استشهاد القرائح» وسبر النفوس وفليهاء وما يعرض فيها من الأريحية 


)0( المصدر السابق»ء ص د59 
(') المصدر السابق» ص .1١١-99‏ 
(') المرزوقي: شرح ديوان الحماسة؛ .1١/١‏ 


يا 


عندما تسمع( ولأن المزايا التي 'تحتاج إلى أن تعلمهم مكانها وتصوّر لهم شأنهاء أمور خفية؛ 
ومعان روحانية: أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لهاء وتحدث له علماً بها؛ حتى يكون مهيئاً 
لإدراكهاء وتكون فيه طبيعة قابلة لهاء ويكون له ذوق وقريحة يجد لهما في نفسه إحساساً بأن من 
شأن هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزية على الجملة7'). وتنبثق هذه النظرة- لديه- من 
تصوره ألغام, لكيفية الحكم على النص الأدبي من خلال نظمه؛ بحيث تكمن القيمة الجمالية في 
النص بمدئى انطوائه علي تميز في استخدام مقتضيات النجحو بصورة مثميزة ومحكمة:؛ فلا 
يستطيع التمييز بن تفاوت التراكيب النحوية وما ينبثق عنها من قيمة دلالية إلا كل من أوتي 
طبعاً مستقفاً وقريحة مهذبة؛ لأن القريحة والطبع المهذبين يمكناه من إدراك القيمة الجمالية 
والدلالية الناتجة عن تنوع الأساليب النحوية وتفاوتهاء ومدى مناسبة أسلوب أو تركيب معين في 
المقام الذي يرد فيه؛ بحيث لا يمكنّ .لأي أسلوب آخر أن يسد مكانه ويقدم الدلالة بالصورة 
نفسها. فالمسألة ذوقية- في أساسها الأول- والذؤق المهذب هو الذي ينتبه إلى إدراك جماليات 


الأساليب في التراكيب النحوية. 


ويمنح ابن الأثير (ت5717ه) الذوق السليم سلطة كبينة.في الحكم على بلاغة العمل 
الأدبي» فيرى أن مدار البيان "على حاكم الذوق السليم؛ الذي هو أنفع من دوق التعليم"7). فالذوق 
نوعان- كما يراه ابن الأثير- أحدهما موهوب والآخر مكتسب يتحصل عند“صاحبه من خلال 
التعليم والثقافة ولكنه يفضل الذوق السليم المرتبط بالموهبة وصحة القريحة؛ لأن هذا,النوع هو 
الذي يتوصل صاحبه- من خلاله- إلى استكناه مواطن الجمال وعناصر البلاغة في النض 


الشعري» وبدونه يبقى الحكم ناقصاً يشوبه الخطأ والتكلف. 


0 الجرجانيععبد القاهر : دلائل الإعجاز؛ قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر» جدة - القاهرة؛ دار المدني- 
مطبعة المدني: ط"ا, )١1917‏ ص56:0. 

(') الجرجاني:عبد القاهر: دلائل الإعجازء ص547. 

9 ابن الأثيرء ضياء الدين : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. قدمه وعلّق عليه أحمد الحوفي. وبدوي 
طبانة» القاهرة؛ دار نهضة مصر للطباعة؛ /١‏ ه. 


ارلا 


والذوق السليم- لدى ابن الأثير- هو الذي يميز اللفظ الجميل من القبيح؛ ويحدد مدى 
ملاءمة اللفظ للمقام الذي يرد فيه؛ ولذلك يقول: 'ونحن في استعمال ما نستعمله من الألفاظ 
“واقفون مع الحسن لا مع الجواز» وهذا كله يرجع إلى حاكم الذوق السليم'(: 
ؤيُؤسس حازم القرطاجني بحثه في علم الشعر على الذوق الصحيح؛ إذا يرى أن مثل 
هذا الذوق أسائثي في هذا العلم» ولا يكون العالم بالشعر عالماً إلا إذا اعتمد على ذوقه السليم في 
الحكم على الششعرة.يقول- في حديثه عن صحة تركيب المعاني-: 'وإنما يعرف ضحتها من 
خللها أو حسنها من قبحها بالقوانين الكلية التي تنسحب أحكامها على ضنف منهاء ومن ضروب 
بيانها...ولا بد مع ذلك من الذوق الصّحيح والفكر المائز بين ما يناسب وما لا يناسب وما يصح 
ومالا يصح بالاستناد إلى تلك القوانين. على كل جهة من جهات الاعتباراث في ضروب 
التناسب"), لأن مسألة التناسب بين الألفاظ ؤ تار ات مسألة يعزى كشفها إلى الذوق السليم» 
فقوانين التناسب 550 على حكم الذوق لدى الشاعرء في"أساسها. 
ولم يفقد الذوق أهميته وسلطته على مر العصور والأزمان» .ؤبقي أساساً في الحكم على 
جماليات النص الشعريء على الرغم من التغيرات والتطورات التي/أصابت الشعر العربي في 
مؤاكله التعنظفة قاين خلدون (كم ١ت‏ ]| يمرقه يانه *مصول ملع اكه للفنان» هذه 
الملكة إنما تحصل بممارسة كلام العرب» ؤتكرره على السمعء والتفطن لخواص تركيبه؟ وليست 
تحصل بمعرفة القوانين العلمية في ذلك التي استنبطها أهل صناعة اللسان» فإن هذه القوانلن كا 
تفيد علماً بذلك اللسان؛ ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلها”". وهذا يعني أنْ الذوق يمكن 
أن ردقت ررقت وتمرسة لكام وكران الانتضاع يه وللذزق لا يترم عل فولفوك معددة: 
ولذلك فإن '"دراسة علوم البيان لا تحصل هذه الملكة: كما أن دراسة قواعد النحو لا تخلق اللسان 
(') المصدر السابق» /. 6 
(') القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص ه". ٠‏ 


(') ابسن خلدون:؛ عبد الرحمن:المقدمة؛ تحقيق علي عبد الواحد وافي» دار نهضة مصرء الجيزة؛ 27٠١4‏ ص 
0144 ْ 
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الذي يستطيع أن يتكلم في صحة وإبانة؛ وإنما تستطيع القوانين البيانية أن تخلق ملكة في هذه 
القوانين؛ أما أن تخلق اللسان الذواق فلا7). ولذلك فإن التنظير النفدي شيءء والنفد شيء آخر 
لا يتوفر للإنسان إلا إذا امتلك موهبة وذوقاً قادرين على تمييز مواطن الجمال في الشعر. 

ولما كان الذوق إنما يُنَمَّى ويهذب بطول الممارسة وكثرة الاستماع للشعرء ثبين السبب 
في كثتزة: الأحكام التأثرية التي صدرت عن نقاد العصر الجاهلي؛: وهي أحكام جزئية تنم عن 
ذوق ينقصه الاؤكايُ والتدريب' فالملاحظات النقدية التي رويت وقبلث في بعض ما وصل إلينا 
من الشعر الجاهلي تؤكد-أن نقدهم كان مبنياً على الذوق والفطرة التي تتأثر بما تسمع من قول 
فتصدر الحكم عليه غير مغال أو غير مشفوع بحيثياته7")؛: وكيف يستطيع الناقد أن يتجاوز 
الجزئيات وهو يعتمد في تلقيه علي الطريقة الشفاهية السماعية» وهي طريقة لا تسمح بأكثر من 
إبداء الآراء حول جزئيات بسيطة تنظبع,في مخيلة المتلقي أثناء عملية التلقي. فالنقد - في 
نشأته- إنما كان يعتمد على الفطرة والذوق"العام. الذي ترسخ في نفؤس الناس» يوجه الناقد 
ملاحظاته التي يرتبط أغلبها بالخروج الجزئي عن مواضعات الجماعة ومقتضيات اللياقة والذوق 


العام. 


لقد صدرت عن نقاد العصر الجاهلي الكثير من الأحكام الذوقية,المُعللة» التي أوضح فيها 
أصحابها سبب جودة الشعر أو رداءته؛ كالروايات المشهورة عن طرفة بن الغبد.وأم جندب» في 
حكمها بين امرئ الفيس وعلقمة الفحل. وهي روايات تدل على إرهاصات تنبئ بتطور النقد 
وانتقاله مسن مجرد الأحكام الانطباعية المجردة إلى مغال؛ على الرغم من أن مثل هذه 
الروايات تحمل بذور الشك في طياتهاء فهذه الروايات 'دونت في العصور الإسلامية» أي بعد أن 
اتخذ النقد أصوله ومناهجه؛ فهي روأيات مشكوك في صحة نسبتها إلى الجاهليين» خصوصاً إذا 


ما كان فيها ذكر لمسطلمات لنوية فنية مثل البحرء والروي والقافية77. 


00 بدوي» أحمد أحمد: أسس النقد الأدبي عند العرب» دار لهضة مصر (د.م)ء 48 ؛ ص كم 
(") عتيق» عبد العزيز: تاريخ النقد الأدبي عند العربء. بيروت» دار النهضة العربية؛ ط١ا؛؛‏ 21940 ص4"”. 
. (') اليعلاوي؛ محمد : نشأة النقد الأدبي عند العرب حوليات الجامعة التونسية العدد4؟ ١1886‏ .ص 75. وانظر» 


عتيقء عبد العزيز: تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص77. 


ومع تطور الزمن وبروز معطيات حضارية وثقافية جديدة» كان لا بد من أن تعصف 
رياح التغيير بالأعراف الشعرية والنقدية السائدة» وقد تبلور مثل هذا التغيير في انتقال الشعر من 
التعقيد والخشونة إلى السهولة والرقة؛ وانتقال الإبداع الشعري من الطبع إلى الصنعة» وتغير 
الذؤق تبعاً لهذا التطور ليشكل في النهاية 'حلقة تاريخية تصور خلاصة الجهود الثقافية والتهذيبية 
لعصر مثنُ“عصور التاريخ الأدبي'(". 

فالذوق"هؤا .الذي يؤسس المقاييس النقدية التي تمارس في نقد الشعر» وهو نفسه الفيصل 
في الحكم. على جودة(للكيى أو رداءته؛ فما هذه المقاييس إلا تعبيراً وتوضيحاً لما فرضه الذوق 
العام والخاص وارتضاه فئ الشعر ونقده 'فإن كل فلسفة صحيحة للفن ما هي في الواقع سوى 
مجرد شرح منطقي للذوق السليم”). وهذا يعني أن ذائية الناقد وذوقه لا بد أن تتدخلا في 
عملية النقدء سواء أراد الناقد ذلك أم أبى 'فالعنصر الشخصي لا يمكن أن يغفل بحال من الأحوال 
في نقد الأدب؛ لا يمكن للناقد أن يلغي نفسه7". 

وهذا التدخل لا يعني فساد العملية النقدية» .بل إنه- على العكس من ذلك- ضرورة 
ملحة؛ لأن الشعر عمل ذاتيء ولا يمكن أن ينقد إلا إذا تدخلث اذاتية الناقد في عملية النقدء وقد 
يتطلب الأمر- في أحيان كثيرة- أن يضع الناقد نفسه مكان الشاعرٌ"محاولاً أن يتقمص الحالة 
الشعورية التي كانت تتملكه أثناء إنتاجه للشعر” فالانفعال بالأثر الفني ليس.صفة سلبية في 
العملية النقدية» بل هو في اعتقادنا خطوة أساسية في تذوق العمل والنفاذ إلى باظنه لإدراك 
جمالهء شم إن عنصر الذاتية في النقد لا يدل دائماً على ضحالة قيمة الحكم النقديء وإلآ فإن 
الذوق في العملية النقدية يصبح غير ذي موضوع.؛ فذاتية الناقد لا يمكن أن تتوارى من حكمه 
توارياً كاملاً: مهما <. اول إذذاءها؛ لأن لانقد الأدبي لا يمكن أن يستحيل إلى علم صرف 
(') الشايب؛ أحمد : أصول النقد الأدبي» ص؟؟1. 


(') كرومبي؛ لاسل آبر: قواعد النقد الأدبي» ترجمة محمد عوض محمده بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» ط؟ 
ص113, 


() المرسي؛ محمود: مفهوم الشعر في النقد العربي حتى نهاية القرن الخامس الهجريء القاهرة؛ دار المعارف: 
57 ص 9ه 


ا 


ويخضع خضوعاً مطلقا لقواعده"”). كما هو الحال في التيارات والمناهج النقدية الحديثة 
والمعاصرة: التي حولت النص الأدبي إلى مختبر علمي لإجراء عمليات التشريح والتفكيك» 
تجنباً لتدخل العنصر الذاتي في تعامل الناقد مع النص الأدبي وظنا منهم أن تنحية العنصر الذاتي 
فئ-نقند الشعر يحقق لهم الموضوعية والحيادية في أحكامهم؛ ولكن ذلك حول ممارساتهم 
النقدية- فيإ أحيان كثيرة- إلى مجرد متون جافة تخلو من الرونق والحيوية. 

إن الأحكاغ.التي تصدر عن الذوق لا بد أن تخضع لسلطة العقل والمنطق؛ لأن الذوق 
يجمع بين العاطفة والعقل“والحسء ولذلك فإن الأحكام الذوقية يتجلى فيها النظر العقلي؛ وهذا 
يعني صعوبة الفصل بين العقل والذوقء» إلا في إطار الضرورة التي تفرضها طبيعة هذه 
الدراسة. فالناقد الذي يوصف بأنه صاحب /نظرة عقلية لا تخلو أحكامه من التأثرية والذاتية؛ لأن 
الذوق المهذب هو الذي يحركه ويوجه أحكامه: ظ 

لقد أثرت أحكام الذوق في نشوء الكثير من المعازِير النقدية المتعلقة بالعناصر المشكلة 
للعمل الشعريء فتحددت فصاحة اللفظة المفردة وفصاحة الثراكيب على أساس المناسبة الذوقية 
لطبيعة الإلقاء الشعري وإنشاده» من حيث سهولة المخارج وحسئن«التجاور بين الأحرف في 
الكلمسة الواحدةء والكلمات في التراكيب والعبارات. كما أثر الذوق في" تحديد نوعية الألفاظ 
المناسبة لمقتضى الحال» إذ تتغير نوعية الألفاظ باختلاف الأذواق المرتبط بالتطو الحضاري 
والثفافي والبيئي» وقد تبلور أثر الذوق في تباين آراء النقاد فيما يخص القضايا النقدية بالكبَوّى 
في النقد العربي القديم» كالموازنة والسرقات الشعرية والموقف من ماهية الشعر ووظيفته. ولهذا 
يمكن اعتبار الذوق الأدبي- بوصفه تجسيداً للذوق العام والعرف السائد- سلطة نقدية توجه آراء 
السنقاد الوجهة التي تتئاسب ومعطيات الأيديولوجيا السائدة, ولذلك فإن.النقد الذوقي لا يتحلل من 


ارتباطاته السلطوية المباشرة أو غير المباشرة. 


(!) هنيء عبد القادر: دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاهلية حتى نهاية العصر الأموي؛ الجزائر» 
ديوآن المطبوعات الجامعية:» 552١؛.‏ صلمه٠١.‏ 
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إن الؤعي النقدي بالتطور الذي أحدئته العوامل الحضارية والثقافية والدينية لم يمنع النقاد 
من التمسك بمعايير نقدية قديمة في محاكمتهم للشعر المحدث. فهم قد ألفوا الشعر القديم» وعفوية 
الشعراء القدامىء واصطدموا بصنف جديد من الشعر لم يألفوه؛ ولم تتعود أذواقهم على تلقيه 
وفهمه. الأمر الذي زاد في أزمة الشاعر. المحدث الذي اتصف 'باختلاف عفليته بكل تراكماتها 
الحضارية.والثقافية عن عقلية الشاعر الفديم في بساطتها وعفويتها؛ ومن ثم كان الإبداع المحدث 
بالنسبة للنقاد ا التُحافظين غامضا معقداً مثقلاً برواسم الصنعة الواعية» في مقابل واقعية أشعار 
القسدماء بكل ما فيها.من وضوح ومباشرة وعفوية'7)؛ وشتان ما بين النوعين؛ وأن الحكم على 
أحدهما من منظور الآخر فيه ظلم كبير يمسح معالم الجمال التي ينطوي عليها النص الشعري. 

وما لا شك فيه أن هدف النقاد الأوائل- وأغلبهم.من اللغويين- كان يتمثل في المحافظة 
على قدسية الأنموذج الذي تمثل في الشعر,الجاهلي» وهو الأنموذج الذي يمثل الهوية العربية 
ولغة العرب؛ فليس غريباً أن تكون نظرية عمو الشتفر العربي تجسيداً لهذه الهوية» ومحاولة 
للحفاظ عليها في وجه التيارات الطارئة» فقد نظر ع العمود على أنه "النظرية الشعرية 
الوحيدة التي تخلو من تأثير أرسطوطاليس في القرون الوسطئ"!'): منا يعني إجبار الشعراء على 
احتذاء الأنمو ذج المقدس حتى يكتب لعملهم النجاح والقبول» فللمسألة- إذات أبعاد أخرىء ربما 


يكون النقد الأدبي» الذي يسثمد أصوله من النص نئفسه» آخرها. 


آخار التطور والتغيير إلى الشعر العربي واللغة العربية؛ إلا أن التطور كان ضرورة ملحة: 
فرضتها طبيعة الحصياة الجديدة» بحيث أصبح من الهذر والسذاجة أن يعيش الشاعر في بيئة 


منفصلاً عن معطياتها ومتطلباتها. 





('! الخوبسكي؛ زين؛ وأبو الشوارب؛: محمد: موقف النقاد والبلاغيين من الشعراء المحدثين؛ الإسكندرية: دار 
الوفاء؛ طاء 7٠٠١7‏ ص47 . | 

8 صسبحي؛ محيسي الدين: نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرناء ليبيا - تونسء الدار العربية للكتاب؛ 
84 ص 5. 
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وقد وصل تطور الشعر- في أحيان كثيرة- حد التمرد على الأساليب الشعرية القديمة؛ 
وعلى البسناء الشعري ذاته؛ كما فعل أبو نواس في ثورته على المقدمة الطللية؛ وثورته على 
منظومة القيم الدينية والأخلاقية» مفضلاً العيش لذاته ومع ذاته؛ على العيش منتمياً إلى منظومة 
الأخلاق.والدين» فهو 'لم يتحمل الازدواجية؛ وآثر. أن يبدو أمام الناس على حقيقته...ولم يتحمل 
أن تكوال'له حياتان متناقضتان: حياة سرية ماجنة» حا جهرية تفية» وآثر أن يلتزم جانب 
الصدق في فنةءإزّغم يقينه بأن المجتمع لا يحترم الصدق في الفن7). وبهذا يخرج أبو نواس 
من إطرر الذوق العام:والأعر اف السائدة» ويتحلل من الالتزام الديني والأخلاقي والاجتماعي؛ 
وينذر شعره للتعبير عن الذات4.ولذلك؛ كان لا بد أن تتغير وظيفة الشعر- لديه- من إطار 
المنفعة إلى النظر إلى الشعر باعتبارم اك إبداعياً يعبر عن خلجات النفس تعبيراً صادقاء ويعيد 
صياغة العلاقات بين الأشياء بصورة:تحقق“التوازن النفسي بين الشاعر ورؤيته للأشياء 
والموجودات. دون أن تتأثر هذه الرؤية بمعطيات خَازّجة:عن طبيعة الشعر؛ لأن منفعية الشعر 
شقن اهتمامات ا التعبير عنها بطريقة واضحة. شهلة ليفهمها العدد الأكبر: كانت 
تتضمن حضور الآخر وغياب الأن"(). ولكن محاولة أبي نواس في ٍالبّث عن "الأنا" وتهميش 

٠‏ الآخر باءت بالفشلء لأنه لم طن يخرج- 2 عن إظار الذوق العام ,فقد؛كانت ارتباطاته 
السياسية بالخلفاء والأمراء والقادة تجبره على السير في طريق الشعر الذي رسم لايجهذا يعني 
أنه سيعود عن قراره وموقفه من المقدمة الطللية عندما يتعلق. الأمر بالمنفعة المادية: خاشة أن 
الشعر كان يؤدى بطريق الإلقاء والإنشاد أمام الممدوحين الذين يمثلون تجسيداً للهوية العربية 


التي يعثبر الشعر جزءاً لا يتجزأ منها. 


(أ) عبد الحي» أحمد : الشاعر والسلطة:» القاهرة؛ ايتراك للنشر والتوزيع؛ طاء :)اص 114-1١4‏ 
لي أدونيس (علي أحمد سعيد) : مقدمة للشعر العربيء بيروت؛ دار العودة؛ ط”, 2191/4 ص8"”. 


ان 





ثالثا: أثر الدين 
أ- موقف الإسلام من الشعر 

بذ منجيء الإسلام تقظة خدول كبررى فى طبيعة لانن إلى الشعن للقريئ» 3 مناهم 
موقف الْقزآن الكريم من الشعر والشعراء في تغير نظرة الناس إلى قيمة هذا الشعر وأهميته. فقد 
كان الشتمس الككتجيكتن مكافة تضل إلى جه القدلنية) وكان الشعوراء ينولرن جعلفة لااقطالها 
مكانة؛ لما كان لشغرهم من تأثير بالغ» ووظيفة مهمة في الدفاع عن القبيلة» وإذكاء الروح 
الحماسية لسدى أفرادهاء وَلْما كان له من قوة التأثير في النفوس. وهذا يفسر احتفال القبائل 
بشعرائها!). 

لقد جاء الإسلام وحمل معه تحدياً للشغزا».3أظهر موقفاً جذريّاً قلب كل الموازين التي 
كانت سائدة قسبل مجيئه؛ وهو موقف لم يكن ليمتلك تأثيراً واضحاً إلا بعد أن قوي الإسلام 
وانتشرء وتوفرت له أسباب القوة على مواصلة التحديفجَاء قوله تعالى: 'والشعراء بلبعهم . 
الغادون* ألرشى أهم كل ماد يهيمون* وألمريتولون مالايسسلون"7'ليخلخل نلك الهالة التي 
أحاطت بالشعر والشعراء. وعلى الرغم من أن الآيات الكريمة السابقة اتبعت بقوله 
تعالى: "إلا اللنين آمنوا وعملوا الصاخات ىذكرها الله كيرا واننصروا من بعد ما ظلموا" 7":.إلآ .أن تأثير 
الموقف الأول هو الذي رسخ في أذهان الناسء» وبلور موقفهم من الشعر والشعراء. 

إن النظرة التي وقفها الإسلام من الشعر والشعراء تنبئق من جوهره وتعاليمه؛ وهي 
لانو تنوه معيواها كا كفا الوه 2 بده لذلك حافك مثل هده الآياك فيز بين 
"الشاعر الصالح والشاعر الطالح : فالأول ملتزم بتعاليم الإسلام» وقادر على التعبير عنها أدبيا 


(') سورة الشعراءء الآيات 77-994. 
(') سورة الشعراءء الآية /731. 


من غير ازدواج في التصورات الفكرية والأداء الفني, والثاني لا يؤدي هذا الدورء وقد قلل 
القفرآن من شأنه وأهميته"/, أي أن الشعرس في رأي الدينس كان يمثل أزدواجية بين القول 


والفعل» أو بين القول والمذهب. 


كما ساهمت نظرة الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم- في تعميق النظرة السلبية إلى 
نوع محدذ من الشعرء فقال قال- عليه السلام-: 'لأن يمثلئ جوف أحدكم قيحأ حتى يَرِيَهُ خير له 
من أن يمتلنئ'شعر7". ولكن التعامل مع موقف الرسول من وجهة نظر واحدة قد يوقع في 
التناقضء فالقرآن الكريج,حدد فئة معينة من الشعراء؛ وكذا موقف الرسول الكريم إذ إنه- فيما 
روي عنه- قد استمع للشعراغ» وأثابب على الشعرء ولذلك برر ابن رشيق القيرواني هذا الموقف 
بقوله: '..فإئما هو من غلب التمشعر على قلبه؛ وملك نفسه حتى شغله عن دينه وإقامة 
فروضه...وأما غير ذلك ممن يتخذ الشعرٌ أدَاً وفكاهة وإقامة مروءة؛ فلا جناح عليه» وقد قال 
الشعر كثير من الخلفاء الراشدين"27. ظ 

ولعله مسن الجدير الإشارة إلى أن موقف الإسلام هن الشعرء واستماع الرسول الكريم 
-علسيه السسلام- إليهء وتشجيعه الشعراء المسلمين على قوله دفاعاً عن الدعوة الإسلامية» في 
مواجهة الشعراء المشركين» تسبب في نقل الانتماء والولاء من الإطار القبْلْيْ إلى الإطار الديني» 
وهو نقل للم يمس كثيراً من الثوابت التي كان الشعر يحتكم إليهاء خاص إذلأثا عرف أن 
الرسول-عليه السلام- قد طلب من شعرائه أن يهجوا أعداء الدعوة الإسلامية!"). وبذلك فإخ كر 
الشعر ووظيفته ظلاً في الإطار نفسه؛ وإن اختلفت الغاية» ولذلك قيل إن الرسول 
-عليه السلام-: "حافظ على النواة الأساسية لدور الشعر في القبيلة» ولطبيعة العلاقة بين الشاعر 


والقبياة؛ فيسل أنه أعطلى بهذن النواد 0 جديدأ» وعدأ جديدأًء فنقل دور الشعر م إطار 





0 الوائلسيء كريم : الخطاب النقدي عند المعتزلة» قراءة في معضلة المقياس النقدي, القاهرة» مصر العربية 
للنشر والتوزيع» ط١ء ١951‏ ص42 ؟. 

('' ابن رشيق: العمدق ١/81-ام,‏ 

(') المصدر السابق» .7/١‏ 

ل انظرء المصدر السابق» .51/١‏ 


شن 


الفضائل القبلية إلى إطار الفضائل الدينية7')؛ وبالمحافظة على فاعلية هذا الدور رسخ الإسلام 
أساس النظرة الجاهلية للشعر» وهو النظر إليه كفاعلية اجتماعية- أخلاقية» تربط بعقيدة الدولة 
ومصلحتها ”'). وبذا أصبح الشعر- في جانب كبير منه- يرتبط ارتباطا وثيقاً بالسلطة؛ الأمر 
الذي سيكون له الأثر الكبير والخطير في تغير نظرة الشعراء والنقاد لماهية الشعرء وهذا يعني 
أن محاكمئية الشعر وتقييمه سترتبط بمعايير خارجية لا يتقوم الشعر بهاء كالحكم عليه باعتبار 
المضمون الأخلاقق» واعتبارات الصدق والكذب. 

إن اهتمام الزستبيول الكريم- عليه السلام- بالشعرء وحثّه الشعراء على الدفاع عن 
الدعوة؛ يدل دلالة واضحة عَلِئْ قيمة الشعر ومكانته» إذ كان الشعر يعتبر سلاحاً قويَاً ذا أثر بالغ 
في الحروب والمواجهاتء لأن تأثين.الكلمة يمكن أن يفوق تأثير السيف. وقد دفعت مثل هذه 
الأهمية التي تبوأها الشعر إلى محاكمته علئ أشئاس من اضطلاعه بحمل هذه المسؤولية والتزامه 
التعاليم الدينية والأخلاقية» ولذلك فإن 'أيّ خروج'على"الدين في الشعر انتهاك لحرمات مقدسةء 
وإنما ينبغي على الشعر أن يظهر الجوانب الخيرة والحسئة؛ .وأن ينفي كل الجوانب السلبية التي 
من شأنها أن تؤثر في أخلاق الناس. فقد كان النقاد يقدمون الشاكَن" مق ,خلال احتواء شعره على 


قيم إسلامية"(). ولذلك قال الرسول الكريم: 'من قال في الإسلام هجاءً مقذغاً:فلسانه هدر"9). 


وبهسذه النبرة الصارمة يتم تحديد النظرة إلى الشعر العربي؛ وهي نظرنة ترتبط 
بالمضامين الشعرية أكثر من ارتباطها بماهية الشعر وجوهره. ولذلك كان الحكم علن جَوّدة 
الشعر أو رداءته بمدى انطوأئه على القيم الدينية والتزامه بالأخلاق الإسلامية. ومعنى هذا 'إن 
الحكم على العمل الأدبي لا يقوم على ما فيه من فن فحسبء وإنما ينظر إلى القيمة الأخلاقية 


)0 انظرء أدونيس: الثابت والمتحولء بيروت؛ دار العودة, طلا 3548 ,١١١-93/١‏ 

(') انظر» المرجع السابق» .١١١-949/١‏ 

لكل الربابعة» موسى: النقد العربي والوظيفة الاجتماعية للشعرء اربد-- الدمام» مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية 
والنشر والتوزيع- مكتبة المتنبي؛ ط١ء‏ 7١٠٠؟مء‏ ص175, 

(') ابن رشيق: العمدف 170/5 ش 


إيذنا 


والدينية لمضمونه؛ وما يمكن أن يكون لهذا المضمون من آثار, فإذا تعارض هذا المضمون مع 
الدين والأخلاق؛ فإن هذا الشعر يرفض بالغا ما بلغت درجته من السمو الفني"")؛ ولذلك أطلق 
الرسول- عليه السلام- حكمه على امرئ الفيس باعتبار المضمون الذي ينطوي عليه شعره؛ فقد 
قبال- عليه السلام- عن امرئ القيس : "إنه أشعر الشعراء وقائدهم إلى النار"7). وهو حكم 
ينظوي. على بعدين مختلفين» فهو- من جهة- يحكم عليه بجودة شعره؛ وهو اعتراف منه بأن 
الشعر شيء؛ والحكم عليه شيء آخر. وهو- من جهة أخرى- يحكم عليه من وجهة نظر دينية 
باعتبار المضمونالديني والأخلاقي. فالقسم الثاني من حكمه 'يشير إلى ما تضمئه شعر امرئ 
القيس من استهتار ومجوّن:.. أما قسمه الأول.:.فهو حكم فني يتعلق بالقوى المبدعة عند الشاعر 
وبأدوائه الففية؛ فكلمة 'أشعن" تتضمن الاعتراف للشاعر بالإبداع في المعاني؛ والقدرة على 
صياغتها صياغة رصينة في لغة منخلة وديباجة جميلة"7. 
ولهذا يمكن القول إن قيمة الشعر- فؤييهده المرحلة- قد ارتبطت بمدى التزام الشاعر 
بالفيم الدينية والأخلاقية. وبهذا فقد الشعر أي وسيلة للذفاع عن وجوده؛ إلا من خلال التزامه 
بهذه القيم» والتزامه الشعراء باتخاذ الشعر شل اللوعظ والحطن. على المصالح"7). وهذا يعني 
أن الغاية التعليمية ستغدو من أهم المعايير التي سيحكم من خلالها (علق جودة الشعر؛ فيوصف 
بالجودة أو الرداءة بمدى احتوائه عليها أو عدمه؛ وذلك لأن الأخلاق صفاتمكتسبة» والإسلام 
وظف طاقاته لإكساب هذه الأخلاق لأفراد المجتمع الإسلامي. كما أن التلازم وثيق:"بين التعليم 
بمهمة الشعر الأخلاقية والقول بأن الأخلاق مكتسبة؛ كما أن نفي اكتساب الأخلاق ونفي'الْجَهْد 
الإنساني في تحصيلها يعني نفي الأثر الأخلاقي للشعر. وإزاء هذا النفي يغدو الدفاع عن الشعر 
في مجتمع إسلامي دفاعاً مشكوكاً في جدواه أو صدقه'(©. 





('أهني, عبد القادر: دراسات في التقد الأدبي» ص؟1. 

0 أبن رشيق: العمدةء .54/١‏ 

("أهني» عبد القادر: المرجع السابق» ص45. 

4( القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص77١.‏ 

0 عصفور» جابر: مفهوم الشعر؛ دراسة في التراث النقدي» القاهرة - بيروت؛ دار الكتب المصري - دار 
الكتاب اللبئاني؛ ط١اء ٠٠1"‏ ص4 71, 


لان 


وبذا يصبح الشعر أداة من أدوات السلطة؛ ووسيلة من وسائل بسط النفوذ؛ وتثبيث دعائم 
الحكمء يلتزم فيه الشاعر بأوامر السلطة الدينية؛ ويمتنع عما يخالفهاء وكأن الشاعر قد أصبح 
صانعاً يسعى إلى الاجتهاد في تلبية ما يطلب منهء دون أن يكون لذلك علاقة بطبيعة رؤينه 
ؤممكنونات نفسه؛ ولذلك قيل إن الشعر بعد الإسلام 'لم يكن له معنى إلا من حيث إنه كلام حسن 
أو سليعء؛ الحسن يأمر وينهى وفقاً لما يأمر به الدين.وينهى عنهء والسيئ هو ما كان بخلاف 
ذلك. الشعر يوضح الجمال المجمل المتمثل في الإسلام؛ وبما أن الشعر كمحدث مفتقر إلى 
الإسلام كقديم» فإنه*لا"يقدر أن ينقد أو يضيف أو يتجاوز(0. 

وربما يمكن تبرين موقف الإسلام من الشعرء فقد كان الإسلام في بدايته محتاجا إلى 
تقوية دعائمه وتثبيته في نفوس الناس» ولما كان الشعر- بما يتضمنه من حديث عن العصبيات 
القبلية والعادات السيئة في الجاهليّةت مؤثراً في نفوس الناس» كانت 1 سا جانة 
وضرورية» لقد أراد الرسول- عليه السلام- أن,يِنْدأ الشعر بالإسلام "مرحلة جديدة تتبدل فيها 
وظيفته...مرحلة يستقي فيها من نبع الإسلام الصافي ثم'يتطلق في جميع المجالات على هدى 
من تعاليمه ومبادئه'7". 

ولسم يقتصر تأثير النظرة الدينية في الشعر العربي على مراحل-الإدئلام الأولى» بل إن 
أثرها استمر قروناً طويلة؛ بحيث ساهمت الدراسات المرتبطة بالإعجاز لقني في تشكيل 
التصور النقدي لدى النقاد العرب» وخاصة لدى المتكلمين في العصر العباسي إذ 'إن المنظلقات 
العقائدية التي كان المتكلمون يتحركون منهاء هي التي باعدت بينهم وبين الخصائص النوعية 
الشعرء وجعلت اهتمامهم بها منحصراً في إطار خدمة النص القرآني؛ فضلاً عن أن ربطهم 


الوثيق بين البلاغة والجدل أدى إلى تداخل الحدود بين الشعر والبلاغة"7). 





(' أدونيس: الثابت والمتحول» .51/١‏ 
عتيق» عبد العزيز: تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص 57. 
7 المومني؛ قاسم: نقد الشعر في القرن الرابع الهجري: ص 8/. 
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ويبدو أن قضية الإعجاز القرآني- بامتدادها الزمني- كان لها تأثير بالغ الأهمية في 
النظرة إلى الشعرء لأن الدراسات التي تناولت الشعر كانت تنطلق في أصلها من البحث عن 
طبيعة الإعجاز القرآن وربطه بالشعر والبلاغة» ولو درس الشعر بمعزل عن إيحاءات الإعجاز 
القانآن'لتغيرث الكثير من ملامح المشهد النقدي عند النقاد العرب القدامىء ولتغيرت الكثير من 


الملامح والمُمازّسات النقدية التي ملئت بها الكتب والمؤلفات النقدية والبلاغية. 


لقد عراف ابن رشيق القيرواني الشعر بوحي من النظرة الدينية التي ثنفي انطواء 
بعض الآيات الفرآنية تحاثباةكيرة الشعرء فحاول أن ينفي ما جاء من الفواصل القرآنية موزوناًء 
فجعل النية لقول الشعر شرطأ أبناتتيًا من الشروط التي يعتبر بها القول الشعري» فالشعر 'يقوم 
بعد النية من أربعة أشياءء وهي اللفظ؛ والؤزنء والمعنى» والقافية» فهذا هو حد الشعر؛ لأن من 
الكلام موزوناً مقفى وليس بشعر؛ لعدم الفصّتدوالنية؛ كأشياء اتزنت من القرآن؛ ومن كلام 
النبي- صلى الله عليه وسلم- '(0, 

ويقسم عبد الكريم النهشلي الشعر إلى أصناف"أرائّعة متأثرا بالنظرة الأخلاقية إلى 
الشعر»ء بحيث يحكم على جودة الشعر أو رداءته انطلاقاً من هذه (ألنظرٌة “فشعر هو خير كله 
وذلك ما كان في باب الزهد والمواعظ الحسنة...وشعر هو شر كله؛ وذلكالهجاء» وما تسرع به 
الشاعر إلى أعراض للناس(". 

وقد حاول الباقلاني أن يدفع عن القرآن مظنة الشعر بقوله: "إن البيت الواحد وفا.كان 
على وزنه لا يكون شعرأء وأقل الشعر بيتان فصاعداً...وقد قيل: إن أقل ما يكون شعراً أربعة 
أبيات»؛ بعد أن تتفق قوافيهاء فأما ما دون أربعة أبيات منه أو ما يجري مجراه في قلّةَ الكلمات 


فليس بشعر”). وهو شرط له مغزاه الديني» وله ما يبرره؛ 'لقد نظر المسلمون في القرآن 


(') ابن رشيق: العمدة» ,.١١5/١‏ 
(') المصدر السابق» .118/1١‏ 
() الباقلاني: إعجاز القرآن» ص 17ه-50. 


فوجدوا فيه تعبيرات موزونة مففاةء فاشترطوا هذا الشرط لينفوا عن القرآن كونه شعر"(00, وهو 
شرط 'لا صلة له بحقيقة الشعر وجوهره؛ وإنما هو أمر متصل بقضية دينية!. 

وعلى الرغم من موقف الإسلام من الشعر العربي؛ إلا أنه قد أوجد معايير واضحة 
وَمَتَدْد وإن لم تنبغ من حقيقة الشعر ذاتها- للحكم على الشعر" فقد وضع العهد الجديد مقياساً 
جديدا لتر يقاس به بعد إن لم يكن هنالك مقياس ثابت معروف للحكم عليه...وكان ذلك 
المقياس الجديد”هؤا .الدين» ينظر إلى الشعر على ضوء هديهء فما اتفقت فيه روح الشعر مع الدين 
فهو من الشعر في الذرّؤة» وما خالفه فهو من كلام الغواة"(". 

إن الأثر الذي أحدثة '“الذين قد تمثل بشكل جلي في الحكم على محتوى العمل الأدبي 
ومضمونه؛ بغض النظر عن أي اعتبارات لطبيعة التقديم الشعري الثي تقوم على الاستخدام 
المتميز للغة العادية» وقد ساهم في زيادة وظأة الأثر الديني أن معظم النقاد الذين تعاملوا مع 
الشعر- وخاصة في بداية العصر الإسلامي- كانوا:من'قادة الدعوة؛ الذين حاولوا أن يتخذوا من 


الشعر وسيلة لخدمة الدعوة الإسلامية. 


ب- فصل الدين عن الشعر: 


كانت ردة الفعل قوية تجاه موقف الإسلام من الشعر والشعراءء إذ شعر الكثين من النقاد 
والأدباء بالقيود التي فرضها الإسلام على الشعرء للحكم على جودته انطلاقاً من معايِير تخدم 
الدين» تلك المعايير التي لم يكن لها علاقة مباشرة بماهية الشعر وجوهره؛ فكان البيت الشعري 


مكتفيا- للحكم عليه بالجودة- باحتوائه على موعظة أو <«ن على خلق حسنء على الرغم من 


(') المومني؛ قاسم: نقد الشعر في القرن الرابع الهجريء ص186١.‏ 

(') المرجع السابق» ص185١.‏ ْ 

() طبائة؛ بدوي: دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث الهجريء بيروت» دار 
الثقافة» طلاء 191/4 ص 879. 


خلوه- فسي أحيان كثيرة- من أي نوع لشرائط الجودة ومعاييرها. فكان أن ظهرت الكثير من 
الملاحظات والممارسات النقدية التي تحاول التخفيف من وطأة النظرة الدينية والأخلاقية في 
الحكم على الشعرء ولكنها محاولات ظلت تدور في بوئقة السلطة الدينية بحيث إن أصحابها كانوا 
سرعاخ .ما يحتكمون إلى مضامين الشعر الأخلاقية في حكمهم على الشعر. 

ولغسل ابن أبي عتيق- في رأي أدونيس- كان "رائدا أول لهذا الفصل7) فقد روي عنه 
قوله في شعر عَمن.بن أبي ربيعة 'لشعر عمر بن أبي ربيعة نوطة في القلب»؛ وعلوق بالنفس 
ودرك للحاجة ليست للبشعرء وما عُصي الله جل وعن بشعر أكثر مما عُصي بشعر ابن أبي 
ربيعة"). وإن دل نلك عل جلجيء فإنما يدل على طبيعة الطاقة التأثيرية التي كان الشعر 
يمتلكهاء بحيث يدفع المتلقي إلى الإعجاب به على الرغم من تعارض مضمونه مع التعاليم 
الإسلامية ومنظومة القيم الأخلاقية المنبثقة عناهذة.التعاليم. 

وقد صرح الأصمعي بضرورة الفصل بين الاين*ووالشعرء من خلال توضيحه العلاقة 
السلبية بين الدين والشعرء وأثر الدين بانحطاط مستوى الشعر ما “كان عليه في العصور السابقة 
للإبسلام؛ وقد أسهم الأصمعي 'في تعميق الفصل بين الدين والشعرء فهويرى أن للشعر مجالاً 
يستقل فيه عن الدين» ويستقل فيه عن القيم الأخلاقية» ولهذا فهو يفصل بين الشَْاغْل' وقيمة شعره؛ 
ويهب الموضوع الشعري دوراً كبيراً في الارتقاء بقيمة الشعر أو الهبوط بها"27؛ حيثْ يقول 
الأصمعي: 'طريق الشعر إذا أدخلته 5 باب الخير لان» ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا 
في الجاهلية والإسلام» فلما دخل شعره في باب الخير- من مراثي النبي- صلى الله عليه وسلم- 
وحمزة وجعفر- رضوان الله عليهما- لان شعره)؛ بل إنه يفصل- بشكل تام- بين الشعر 
('! أدونيس : الثابت والمتحول؛ 7/ه8. 
(") الأصفياني: كتاب الأغاني» .١١8/١‏ 


() الوائلي» كريم: الخطاب النقدي عند المعتزلة» ص45 7. 
4( ابن قتيبة: الشعر والشعراى؛ .7١0/١‏ 


والدين» إذ يرى أن 'طريق الشعر هو طريق شعر الفحول مثل امرئ القيس وزهير والنابغة من 
صفت الديار والرحل والهجاء والتشبيب والنساء وصفة الخمر...فإذا أدخلته في باب الخير 


لإن 01 


ولا يخفى على أحد أن مصطلح "الفحولة" الذي استخدمه الأصمعي يقابل-عنده- ليونة 
الشعر وضعفةة؛ ولأجل ذلك لم يرد أحد من الشعراء أن يوصم بهذه الصفة المشينة» فلم يتشجعوا 
على المضي بعيذافي أغراض الخيرء ووقر في أذهانهم...أنها تلين الشعر وتضعفه؛ وأنها لا 
تحظى عند رواة الشعر ونقانهء وأنها تحول بين الشاعر وبين الولوج إلى عالم الفحولة والشهرة؛ 
ولذلك رفض أبو العتاهية شعْر ]في الزهد والمواعظ لأحد الشعراء الذين أنشدوه الشعر» فقال 
له- على الرغم من أن أغلب شعن“أبي العتاهية في الزهد-: 'اعلم أن ما قلته رديء...لأن 
الشعر ينبغي أن يكون مثل أشعار الفحول المتقدمين. أو مثل شعر بشار وابن هرمة...فإن الزهد 
ليس من مذاهب الملوك» ولا من مذاهب رواة الشعز؛ ولا طلاب الغريب”). وهذا يعني أن 
السشعراء- أنفسهم- كانوا على وعي بماهية الشعر الْحَفيقِيُّ»وأن الخوض في المسائل الديئية 
والأخلاقية يُبعد الشعر عن جوهره. 

وقد نظر إلى مصطلح "الليونة" في الدراسات المعاصرة على أنه مصطلح فني بحت 
. يرتبط بحقيقة الشعر 'فباب الخير هناء كما أكد عليه الأصمعيء ليس المقصود ”به ضعف شعر 
الشعراء الذين اعتنقوا العقيدة الإسلامية كما انجر العديد من النقاد إلى ذلك خطأء بل مقطبد هذا 
المصطلح هو فنني بحتء فسبب ليونة الشعر التي لاحظها الأصمعي ناجمة عن حياد ماهية 
الشعر عن حقيقتها الجوهرية المتمثلة في استجادة الكذب الفني» وقول ما لا يمكن إدراكه بالفعل 


كما نصث الآية الكريمة"0". 


(') المصدر السابق؛ 905/١‏ 
(') الأصفهاني: كتاب الأغانيء .,7١/4‏ 
() حمادي؛ عبد الله: فصل الدين عن الشعرء مجلة المعرفة؛ العدد /1١4؛‏ السنة 3019 2099/7 ص5١٠1,‏ 
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فهاهو الأصمعي يقر بأن حساناً "علا شعره في الجاهلية والإسلام؛ لقد انحط لما خرج 
عن دائرة الشعر الحقيفية وتحول إلى مجاملات مجانية أو إلى مواعظ وإرشادات هي من 
خصائص رجال الدين"7. بيد أن ما تشير إليه الدراسة السابقة لا تخرج عما تناوله النقاد القدامى 
حول أشر الدين في الشعر- وأن لم يصرح بعضهم بذلك- وأن مجال الشعر وجوهره يختلف عما 
يتطلبه الالتزاأمالديني والأخلاقي» ولذلك فإن شعر حسان "كان صدى لحياتين مختلفئين: اختلف 
باخستلافهماء وَلما كانت بواعث الشعر ودوافعه في الجاهلية أقوى منها في الإسلام؛ كان طبيعيا 
أن يكون قويَّاً في الأول.ضعيفاً في الثائية7". 
ويبدو أن المعارك التقديّة'والأدبية التي دارت حول الشعراء قد أسهمت- بصورة كبيرة- 
في تسريع الحديث في مسألة الفصل:بين الشعر والدين» وزيادة الجرأة لدى النقاد القدامى في 
تناولها بصورة جلية وواضحة» فأبو بكز_الضولي(ت5 7ه ) يتخذ من هذه المسألة وسيلة 
للدفاع عن أبي تمام» محاولا الغض ممن اتهموه بالكفرء فقال: "وقد ادّعى قوم عليه الكفر بل 
حققوه» وجعلوا ذلك شيئا للطعن على شعره: وتقبيح شعرء/“يك ظننت أن كفرأ ينقص من شعرء 
ولا أن إيمانا يزيد فيه'7). وهذه نظرة ترفض أن يحكم على الشَكْل!أستئاداً إلى معابير دينية أو : 
أخلاقية تعتبر خارجة عن ماهية الشعر ولا تمس رحمه. 
وقد أخذت مساألة الفصل بين الدين والشعر منعطفاً آخر لدى قااهقا< جعفر 
(ت7ه) الذي يرفض محاكمة الشعر أنطلاقاً من معايير خارجة عن ماهية القظّاً؛ 
وباعتبار الشعر صناعة من الصناعات يمكن أن يجيد الشاعر في إتقانها إذا امتلك أدواتها 


وأسبابهاء 'فالمعاني معرضة للشاعرء وله أن يتكلم فيها فيما أحب وآثر من غير أن يحظر عليه 


() المرجع السابق» ص ,٠١5‏ 

(') المومني» قاسم: نقد الشعر في لون الرابع الهعجري» ص 4!7. 

7 الصوليء أبو بكر: أخبار أبي تمام؛ حققه وعلق عليه خليل عساكر ومحمد عبده عزام ونظير الإسلام الهندي» 
بيروت؛ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيعء (د.ت))» ص ؟17, 


د 


معنى يسروم الكلام فيه إذ كانث المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة؛ والشعر فيها 


كالصورة(". ولذلك رفض النقد الموجه لأبيات امرئ القيس في قوله7): 


فُمثلك حبلى قد طرقت ومرضسع فألهييتها عن ذي تمائمٌ مول 
إذا متاحبكى من تحتها انصرفت له بشق وتحتي شسقها لم يحول 


بقوله: 'وليس فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه» كما لا يعيب جودة النجارة في 
الخشب مثلا رداءته في:اذاته"7"). وهذه نظرة تومئ بتحول جذري في التعامل مع النص الشعري 
والحكم عليه من منظور فني بنحك دون أي تأثير خارجي. 

ويتخذ القاضي الجرجائني!مسن قضية الفصصل بين الدين والشعر منطلقا للدفاع عن 
المتنبي؛ بحيث جره موقفه من المتنبي إلى الدفاغ عن الشعر الذي لا يلتزم بالأخلاق أو الدين؛ إذ 
يقول؛ 'فلو كانت الديانة عارا على الشعرء وكان شو الاعتقاد سببا لتأخر الشعراء لوجب أن 
يمحى اسم أبي نواس من الدواوين» ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات» ولكان أولاهم بذلك أهل 
الجاهلية ومن تشهد الأمة عليه بالكفر7). ويبلغ القاضي الجرجائي'قمئة تصريحه في دفاعه عن 
الشعر غيسر الملتزم بقوله: "ولكن الأمرين متباينان» والدين بمعزل عن”الشتعر"*). وهذه دعوة 
مستغربة من قاض يجسد السلطة الدينية» ولكنه- بوصفه قاضيا- رأى الظلم الذي حأاق بالمتنبي» 


ككاول (تسيافد شك الطوق و الرساتل: 


ويبدو أن الآراء التي نادى بها القاضي الجرجاني قد وجدت صداها لدى النقاد التابعين» 


فقد اقتبس أبو منصور الثعالبي (ت475ه) نص القاضي الجرجاني السابق؛ ولكنه حاول. 


)0 قدامة بن جعفر: نقد الشعرء تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية»إد.ت)» ص 50. 
(') ديوان امرئ القيس؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم دار المعارف؛: ط4؛ 21484 ص17. 
() المصدر السابق؛ ص 55. 

') الجرجاني؛ القاضي: الوساطة؛ ص 54, 
ش () النصدز السارق: من 5 


التخفيف من وطأة النظرة القاضية بالفصل بين الدين والشعرء ولذلك يقول: 'ولكن الإسلام حقه 
من الإجلال الذي لا يسوّغ الإخلال به قولاً وفعلا ونظما ونثراء ومن استهان بأمره» ولم يضع 
ذكره وذكر ما يتعلق به في موضوع استحقاقه؛ فقد باء بغضب من الله تعالى؛ وتعرض لمقته في 
وقته'(2, 

ولكن"نظرة الثعالبي السابقة إلى الشعر تبقيه في إطار السلطة الدينية» فهو يرى أن مقولة 
القاضي الجرجانيئ"فيها محاولة للغض من شأن الدين من خلال السماح للشعراء بالتجرؤ عليه» . 
على الرغم من أن القاضّبتي “الجرجاني لم يكن ليصل هذا المرمى البعيد» فكل ما أراده القفاضي 
الجرجاني- وغيره من التقاد الذينَ فصلوا بين الدين والشعر- أن يعطى الشاعر حرية تمنحه 
القدرة على التعبير عن مكنئونات نفسط ومشعره ورؤاهء بصورة أكثر انفتاحا وتجرداً من القيود 
التي يمكن أن تفرض عليه؛ وهذه الحرية هي الثي“'تقزب شعره من مهيع الشعر وجوهره؛ وهذا 
لا يعني- بحال من الأحوال- أن ترتبط حرية الشاعر بمخاربة الدين أو التجرؤ عليه. 

ويبدو تأثر ابن سنن الخفاجي (ت457ه) بسَابْقِيك.مُن النقاد القدامى- وخاصة 
قدامة بن جعفر- واضحا من خلال موقفه القائم على الفصل بين الدينٌ والممعبوء حيث يربط بين 
هذا الفصل- كما فعل قدامة من قبله- وبين الطبيعة الشعرية باعتبار الشكْن*صناعة؛ ولذلك 
يقول: "وعيب شعر أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن الحجاج بما تضمنه من فحش المعاني؛ 
وليس الأمر عندي على ذلك لأن صناعة التأليف في المعنى الفاحش مثل الصناعة في المعنى 
الجميل» ويطلب في كل واحد منهما صحة الغرض وسلامة الألفاظ على حد واحدء وليس لكون 


المعنى في نفسه فاحشا أو جميلا تأثير في الصناعة(". 


)00 التعالبي؛ أبو منصور: يتيمة الدهر» شرح وتحقيق مفيد قميحة؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية؛ طاق3ء ااأرة ١‏ فدلقة 
') الخفاجي؛ ابن سنان: سر الفصاحة» شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي؛ الأزهرء مكتبة محمد علي صبيح؛ 
4 ص 5لا؟. 


5:1 


ويتخذ عبد القاهر الجرجاني من الموقف الديني سبيلا للدفاع عن الشعر والشعراء؛ 
محاولا شرح مدلول الآيات القرآنية الكريمة التي وقفت موقفا سلبيًا من الشعراء» فهو يقول: 
اح تماق جاخو اق الشمراء ونيد قد دقر في كنا اله مدال رقنا آر فى كافاة ترهس يساق 
يجعللسه,خجة في ذم الشعر وتهجينه؛ 55 من حفظه وروايته؛» والعلم بما فيه من بلاغة»ء وما 
يختص به من أدب وحكمة» ذلك لأنه يلزم على قود هذا القول أن يعيب العلماء في استشهادهم 
بشعر امرئ القيش؛وأشعار أهل الجاهلية في تفسير القرآن...وكذلك يلزمه أن يدفع سائر ما تقدم 
ذكره من أمر النبي- صلئن الله عليه وسلم- بالشعر؛ وإصغائه إليه؛ واستحسانه له7). 

ولذلك فإن الأساس الدينئ في الدكم على الشعر لم يوجّه للشعر والشعراء الذين سلكوا 
في شعرهم موضوعات تتنافى مع التعاليم,الدّينية وحسبء وإنما وجّه النقد لمن يروون هذا الشعر 
أيضاء وهو الأمر الذي تنبه إليه عبد القاهر!الجرجائي» فدافع عن رواية الشعر؛ مهما كانت 
درجة تعارض مضامينه مع القيم الدينية» ذلك لأنه يواي..أن 'راوي الشعر حاك؛ وليس على 
الحاكي عيب؛ ولا عليه تبعة» إذا هو لم ينصر باطلاء أو يسوء مشّلماء وقد حكى الله تعالى كلام 
الكفار"9). 

لفد كانت مساألة الفصل بين الدين والشعر فضية متشعية وشائكة؟.تصّدى لها النقاد 
العرب القدامى رغم حساسيتها وازدواجية الحكم فيهاء فمن جهة؛ كان لا بد أن تؤشثر:المرجعية 
الدينية في الحكم على الشعر وتعيين زاوية النظر إليه؛ ومن جهة أخرىء فإن الحقيقة الشعرية - 
وإن كان المضمون جزءا! منها- لا يمكن الحكم عليها بمدى توافق المضمون الشعري مع الدين 
والأخلاقء لأن للشعر طريقا مغايرا ومتميزا في استخدام اللغة» بحيث يعبر الشاعر من خلال 


استخدامه المتميز للغة عن رؤيته تجاه الكون والإنسان والحياة. ومهما يقال» فإن الشعر ينبغي له 


1( جرجانى :»عبد القاهر: دلائل: الإعجاز؛ 2 
لي هر رءا ص 
0 المصدر السابق» ص .١١‏ 


ع4 


أن يتضمن محتوى يحاكم على أساس منه- في بعض جوانبه-» لأن "أهمية الأدب ليست في 
طريقة قوله فحسبء وإنما فيما يقوله أيضا"'! والحكم على الشعر بتجريده من مضمونه يلغي 
جانبا هاما من وجوده وكيانه. كما أن الحكم على الشعر من خلال مضمونه؛ وعلاقة هذا 
المضمون بمواضعات الأيديولوجيا السائدة فيه قئل للشعرء وفيه إخراج للشعر من دائرة الأدب. 
ج- النقد“وقضية الإعجاز القرآني: 

تبقى قضية.الإعجاز الفرآني وما تمخض عنها من دراسات ومؤلفات متخصصة رافداً 
اناما عبن فقن النفد,العربي القديم» إذ ساهم البحث في هذه القضية إلى انطلاق النقد من 
النصوص ذاتهاء بدلا من الأحكام التي كانت تنطلق من معايير خارجية لا تتخذ من النص 
منطلقا لها. 

لقد أدى تعامل النقاد مع النص الفرآني إلئ*تهذيب قرائحهم» وجعلها تعتاد الانطلاق من 
النص في عمليات التفسير والشرح؛ وهو ما جعل كثيرا'من النقاد- فيما بعد- يغيّرون تصورهم 
عن طبيعة التعامل مع النصء وبذا يمكن القول إنه قد نأ عن الدراسة الإعجازية '"وعي 
بالخصائص المميزة للنص القرآني» وفي الوقت نفسه وعي بما يميز الخظاب الشعري أو النثر 
عامة", 

إن الإسلام؛ وإن ساهم بطريقة ما في الحد من تطور الشعر وازدهاره إِلَا أن قضية 
الإعجاز القرآني قد ساهمت- إلى حد كبير- ة في النهوض بالعقل العربي» وجعلته ينتقل إلى 
مستوى أعمق» قادر على مجاراة التطور الذي شهدته الحياة العربية؛ وقادر على التعامل بعمق 
مع ما طرأ على الشعر من تطور وازدهار: كما أثرت المسائل المتعلقة بتأويل الفرآن في أذواق 


القراء, وساهمت في زيادة الجرأة على اقتحام النص الأدبي ومحاولة قراءته وتأويله. 





(') ويلبرء ء س. سكوت؛: خمسة مداخل إلى النقد الأدبي» مقالات معاصرة في النقد ترجمة ونقديم وتعليق عناد ' 
غزوان إسماعيل وجعفر صادق الخليلي» بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة كور ص7 ؟ , 
(') ناظم؛ عبد الجليل: : البلدغة والسلطة في المغربء الدار البيضاء؛ دار توبقال؛ طاء 27٠١7‏ ص 170, 


ار 


وقدأجرى البافلانسي في حديثه عن الإعجاز القرآني مقارنة بين الصياغة القرآنية 
والصياغة الشعرية تمثلت بتحليله قصيدتين تمثلان- في نظره- قمة أشعار صاحبهما. فاختار 
معلقة امسرئ القيس بوص فها قمة الأداء الفني في العصر الجاهلي7) وقصيدة للبحتري”) 
-بضفه ممثلا لعمود الشعر العربي من المحدثين- فتئاول أبيات القصيدتين تناولا غير مسبوق؛ 
ولكنه"دروشس»هذه الأبيات بتصور مسبق يقوم على أساس الحكم بالنقض والضعف على الشعر 
مقارنة مع متانة“النص القرآني وتماسكه وإعجازه. ولو أنه درس النصين بمعزل عن التدخل 
الديني لجاء بتحليل أكثرا عَمِقا وموضوعية؛ خاصة أن تحليله لهذه القصائد يعتبر من الممارسات 
الأرنئ فضي تناولت نضا ديا متكاملاء إذا قورن بطبيعة المشهد النقدي في تلك الفترة الزمنية 


التي كان الاهتمام بالبيت المفرد أساسا قي/إجراءاتها النقدية. 


إن الإعجاز القرآني يمثل تحديا لعفل الغربي» لذلك كان يعتبر مثالا يحتذى في جودة 
الصياغة وبراعة النظم؛ والمعيار الذي يؤخذ به في منشاكمة الأعمال الأدبية وتوضيح ملامح 
الجمال في النص الشعري ' فبهرهم أنهم تأملوه سورة منؤرزة» وعشرا عشراء وآية آية» فلم 
يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانهاء ولفظة ينكرها شأنهاء أو يرئ" أن .غيرها أصلح هناك أو 
أشبه» أو أحرى وأخلق».بل وجدوا اتساقا بهر العقول» وأعجز الجمهورء ونظاما والتثاماء وائقانا 
وإحكامساء لم يدع في نفس بليغ منهم؛ ولو حك بيافوخه السماءء موضع طمع؛ ْتَ خرست 
الألسن عن أن تدّعي وتفول"27. 

وبذا يصبح النص القرآني سلطة نقدية يُحكم على النص الشعري بوحي منهاء وهو أمر 
يمكن ملامئلته من خلال الدراسات المرتبطة بالبيان والبلاغة» فالأنواع البلاغية الني رسخت 


وظيفتها في أذهان النقاد والأدباء في تحسين الشعر وتزيينه» كانت تحاكم بمدى التزامها بالمعايير 





('! الباقلائي: إعجاز القرآن؛ ص -١6‏ 88 1. 
(') المصدر السابقء ص 45-919 ؟. 
('' الجرجاني.عبد القاهر: دلائل الإعجازء ص 5". 


البلاغية التي جاءت مرتبطة ببلاغة القرآن الكريم؛ فاشترط النقاد والبلاغيون شروطا للاستعارة 
والتشبيهء كان الوضوح والقرب من الحقيقة أساسا أول فيها. 

إن مساهمة الإعجاز القرآني- المتمثل في جانب كبير منه في بلاغته- في نشوء الكثير 
من المَصٌطلحات النقدية والبلاغية؛ وتطور المصطلحات القديمة أمر لا يمكن إنكاره؛ حيث يبدو 
للعيان " كيفك تجمعت حول دراسات القرآن ومحاولات فهم بيانه؛ وكشف بارع معانيه» وبيان 
جمال لاو منجموعة من القواعد والأحكام والمصطلحات العامة في النقد. وبدأت تتجوهر 
وتكتمل شيئا فشيئاء ثم تُنفضتل وتستقل بها كتب خاصة:؛ توفيها بحثا وتطبيقا"7”!» كما كان لمثل 
هذه الدراسات "الأثر الأول فلي تطور النقد وقضايا البيان؛ فقد تعرض العلماء للتصرف في 
الخطابء وترتيب الكلام؛ وطرقبأذاء المعنى» وتناولوا أسلوب القرآن وجوانبه البيائية؛ 
وتعرضوا لقضية الإعجاز البيائي بمقارنة القرزآن' بالشعر والأدب العربي!") وكان نتيجة لذلك 
"أن اختلطتث مقاييس النقد بالدراسات القرآنية» واستخدم علماء الإعجاز مصطلحات البلاغيين في 
محاولة منهم لبيان بديع الأسلوب القرآني7/. وقد أدى ذلك إلئن“أن.تصبح الكثير من المقاييس 
النقدية في هذه الفترة تقاس 'بمقاييس التعبير القرآنيء فلم يحاون النقاد وضع قواعد عامة 
يناقشون من خلالها أصول الجودة والإتقان الفني خوفا من أن تصطدم مقابيسهم بالتعبيرات 
القرآنية فيقعون في محظور رهيب؛ فاتجهوا إلى تعبيرات الكتاب الكريم يدرسؤتها في أناة 
وروية» ومن خلال هذه الدراسة المتأنية ظهرت أمامهم كثير من الطرق في أداء المعنى 


فوضعوا حدودها واتخذوها مقياسا يقاس به كل عمل أدبي'(. 


() سلام؛ محمد زغلول: أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجريء القاهرة؛ دار 
المعارف؛ طث“,قء 23958 ص 317". 

(') درويش؛ العربي حسن: النقد الأدبي بين القدامي والمحدثين؛ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ 158/4: ص0 5. 

(") المرجع السابق» ص0 5. 

() المرجع السابق» ص0٠‏ 5. 


فالسلطة الدينية تتدخل- مرة أخر ى- في صياغة المفاهيم والمصطلحات النقدية 
والبلاغية» وتتخذ أساساً في تحديد ماهية التعبير الفني الجيد من غيره؛ وهو أساس تحرج النقاد 
من الخروج عليه خوفاً من الوقوع في المحظور الديني. وهو أمر سيساهم - إلى حد كبير - في 
تشكيل موقف متشدد من الشعر ظلت آثاره حتى عصور متأخرة؛ وهو موقف كان الإعجاز 
القرآاني بؤالقدكسية اللغوية الأساس الأول في نشوئه ورسوخهه. 'فكانت العودة إلى لغة العرب 
والشعر تقوم على'مُبدأ ثابت متصل بوصف القرآن لنفسه بأنه نزل بلسان عربي مبين» وهذا كله 
لابد أن يؤثر في مفهوم,البلاغيين- وأغلبهم من المتكلمين- ويجعل تصورهم للغة الأدبية بعامة: 
والشعرية بخاصة:؛ تصورء حلئطا يقوم على تقديس أوضاع اللغة القديمة؛ التي جاء القرآن 
معبّراً عن الإيمان بأفضل أساليبها(", 

وإذا كانت السلطة اللغوية والسلطة الدينية'الممثلة بالقرآن الكريم قد سيطرتا على طبيعة 
الاستخدام اللغوي عند 56 وكانت مجازات الفرآن تسير على سنن العرب» وتتحرك في 
إطار تقاليدهم اللغوية في 0 'فمن المنطقي أن يطالبٍ 'الشاعر بالحفاظ على هذه اللغةء 
والسير داخل إطاراتها الموروثة؛ وإذا كان القرآن قد اتبع- في ضسياغته للمجازات- أفضل 
أساليب لغة العرب ولم يعتمد الضعيفء فلا بد أن يطالب الشاعر بمثل هذا وإمن:ثم يصبح فهم 
مجازات الشاعر المحدث في ضوء مجازات الشعر القديم وتقاليده أمرأ واضحاً مفهوئ7". 

لقد بحث النقاد القدامى عن الصفاء اللغوي» وكان جل همهم المحافظة على لغة القرآن؛ 
لذلك لم يجوزوا القياس على ما ضعف من اللغات أو اللهجات؛ بل اشترطوا وجوب الاقتداء 
بالاستخدام الفسسين للغة والتعبير بكافة أشكاله. ولذلك قال الجاحظ- في حديثه عن المجاز-: 


وليس هذا مما يطرد لنا أن نقيسه؛ وإنما نقدم على ما أقدموا؛ ونحجم عما أحجمواء وننتهي إلى 





)0 عصفور؛ جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي؛ القاهرة؛ دار المعارف» 2151/9 ص4 16 
(') المرجع السابقء ص .186-١64‏ 


للك 


حيث يه 118 اوكلاك: تفش المتلدل' الكناهة الفرآني صدارة الشواهد في الكتب البلاغية والنقدية؛ 
حيث كان الشاهد القرآني مثالاً تحاكم على أساسه الشواهد الأخرى. فتكون إجادتها بمقدار قربها 
من الاستعمال القرآئي» ورداءثها بمدى بعدها عن هذا الاستعمال. 

وقد أدى التمسك بالمثال القرآني في مجال الدراسات البلاغية والبيانية- وخاصة عند 
المعتزلة في“جدلهم الكلامي- إلى تمهيد الطريق 'لعدة مبادئ أو أفتراضات ضارة؛ علقت بمفهوم 
المجازء طول عشيؤز. التفكير البلاغي؛ وأحدثت تأثيرها في تصور المجاز الشعري نفسه» ولعل 
أول هذه المبادئ وأغمهاءهو ذلك الافتراض القائل 'بأن كل صورة مجازية لها أصل حفيقي؛ 
وهو بمثابة المعنى الثابت الذي تأتي الصورة المجازية لإحداث خصوصية فيه7). وهذا ما أدى 
إلى تأكيد "الطبيعة الشكلية الصورز _المجازية» وانفصالها الواضح عن معنى النص وعن 
التفاعلات الداخلية للسياق نفسه؛ وجعل المجاز” بكل'ما يندرج تحته من أنماط فرعية- جانباً من 
جوانب الصياغة؛ أو النظم؛ لمادة خام؛ أو أفكار بعينهاء,تظل قائمة بذاتهاء منفصلة ومستقلة عما 
يمكن أن تصاغ فيه"(/, الأمر الذي تسبب في “الإلحاح المستمر “على وجود تناسب منطقي بين 
التعبير المجازي وأصله الحقيقي المزعوهم29. 

ومن ناحية أخرى يبدو لإلحاح اللغويين والفقهاء على ضرورة الاستعطال. الفصيح للغة 
بمسا يتناسب مع الاستعمال القرآني ما يبرره» من وجهة نظر دينية»من خلال ربطها بمقصدية 
المحافظة على لغة القرآن 'فكان من الطبيعي أن ينصرف أول جهدهم إلى المحافظة على لغتهم 
من العجمة التي أخذت نتسرب إليها بعد الفتوحات؛ وعلى سلامة تلك اللغة يتوقف فهمهم 


لمصادر دينهم وهو أعز ما يملكون؛ ولذا حرص علماؤهم على ندوين الشعر القديم...ولم يكن 





(') الجاحظ؛ عمرو بن بحر؛ كتاب 500 السلام هارون؛ بيروت؛ دار الجيل؛ 23555 ١/؟51.‏ 
() عصفوزء جابر: : الصورة الفنية» صن١٠5١.,‏ 

(" المرجع السابق» ص/117. 

(') المرجع السابقء ص/1١.‏ 


لمن 


يشغلهم إذ ذاك جمال ذلك الشعر قدر ما شغلتهم صلاحيته للاستشهاد. فاتصال الشعر بالدين هو 
السبب الأكبر في الانتصار للقديم!"). 

ولكن الأمر الذي يدعو إلى التوقف عنده؛ هو السبب الذي حدا بالتقاد والبلاغيين العرب 
إلى “التمشك بمعايير القديم في تناولهم لأشعار المحدثين؛ وهو أمر يصعب له أن يستقيم» إذا أخذ 
بالاعت بار«أن اللغفة كائن مستطورء وأن تطور الزمن لا بد أن يتبعه 
- باللضرورة“تطشور فسي اللغة؛ فما كان مستعملاً في العصور القديمة قد لا يكون ملاثماً 
لمتطلبات العصر والتطول؛الحضاري. 

إن فكرة التحدي التي جاء بها ,القرآن هي التي جعلت عملية المقارئة بين النص الفرآني 
والنص الشعري هي السائدة في كثير من" الإجراءات والممارسات النقدية» حيث حكم على جودة 
السنص بعرضه على النص القرآني» وهو أثر على الرغم من فائدته ومساهمته في تطور 
الأحكام والأدوات النقدية- يجائب المو ضوعية؛ إذ إن لكلبنض خصائصه الذاتية التي تميزه عن 
غيسره من النصوصء وبذا تكون المقارئة بين نصين مختلفين في خصائصهما ضرباً من الظلم 
لأحدهما. 

فنقد الشعر علاقة خاصة بين الفارئ والنص؛ وهي علاقة يجب أن تعتمد على 
الموضوعية والتجرد من أي حكم ليس له اتصال بماهية النص الشعري ووجودهء لأ آلئقد 
-حينها- ستتحدد وظيفته بالحكم القيمي على النص الأدبي؛ وهي لا تمثل غاية النقد الأساسية 
خاصة في غصر أصيح الشعر فيه مصدراً للمتعة واللذة؛ حيث انشغل كثير من الباس عن 
الخوض في قضايا التحدي التي ارتبطت بالإعجاز القرآني. 

ومهما يكن الأثر الذي أحدثه الدين في الشعر العربيء فإن القرآن الكريم والدراسات التي 
تئاولت بلاغته وإعجازه قد ساهمت- بشكل واضح- في تطور الدراسات النقدية والبلاغية؛ بعد 





0 مندور؛ محمد: النقد المنهجي عند العرب» ص 1لا, 


إن 


أن 5 الممار سات النفدية لا تتعدى الملاحظات التأثرية العامة؛ التي تخلو 
000 يت مر التعليل والعمق» كما ساهمت الدراسات القرآنية في حفظ الكثير من شعر 
العربء سواء ما جاء منه في معرض المقارنة بالنص القرآني» أو ما جاء منه في الاستشهاد 
عل غريب القرآن 'وما لا شك فيه أن سبق الدراسات القرآنية في الأسلوب بطريقة منظمة كان 
داعياً إلئن امنتقرار فنون القول مع مصطلحاتها وحدودها وشواهدهاء مما ساهم في بناء دراسات 
النقد في السشنعر...وكان للشاهد الشعري دوره في بناء تلك الدراسة» ذلك أن القرآن احتاج 
للاستشهاد على فنونه.إلى, الشعرء فجمعت مجموعاته ودواوينه(. 

وإضافة إلى ذلك فإن.التص القرآني 'لم يكن محفزاً على قراءة وافية للنص الأدبي فقط 
ولم يكن إغناءً لفكر الناقد حسبء بل كأن. إلى جانب ذلك منهجاً قويماً متماسكاً يغري الناقد بشحذ 
أدوات دقيقة للدخول إلى عالم النص"(. كما أن البحث في القيم التي انطوى عليها النص 
القرآني في أبعاده اللغوية والبلاغية والأدبية 'منح:القارئ ميزة الفحص والتقصي في نصوص 
الشعر العربي؛ فوجه بعض النقاد جهدهم لكشف فاعلية الكلام“المعجز من جمال ورصائة وسبك 
محكم: فإذا قارنوا هذا بالشعر العربي لا سيما شعر ما قبل الإأسئلام» ظهر البون واسعا بين 


نوعين من الكلام"(". 


إضافة إلى ذلك؛» فقد أثر القرآن» بصورة واضحة» في تطور المشهد النقدي.الغزبي» إذ 
إن الفرآن "وفق أذواق النقاد؛ بما جرى به أسلوبه من الصباغة الرائقة والصور الجميلة اك 
التشبيهات والاستعارة الرائعة؛ مما جعل العلماء يستشهدون بصياغته, وتشبيهاته على كل جيد. 


وصارت شواهد القرآن في مقدمة الشواهد الأدبية في كتب النقد والبلاغة"9). 





(') سلام» محمد زغلول: أثر القرآن في تطور التقد العربي» ص 8197-915. 
(') مبارك؛ محمد رضا: استقبال النص عند العرب» صن55١.‏ 

") المرجع السابق» ص 1931-156. 

(') سلام» محمد زغلول: أثر القرآن في تطور النقد العربي» ص7١.‏ 


نيك 


وبعد. فقد ساهم الأثر الديني ممثلاً بموقف الإسلام من الشعر وأثر القرآن الكريم؛ في 
تشكيل منظومة من المعايير النقدية التي حكم على الشعر بوحي منهاء وكان معظم هذه المعايير 
مرتبطاً بالمضمون الشعري» ومدى تعارضه مع مقئضيات الدين والأخلاق» وساهم الأثر الديني 
فسني زيادة الاهتمام بقضية الصدق والكذب في الشعر» ومحاكمة الشاعر بمدى انسجام شعره مع 
الواقع 'ومُظابقته له. 

كما لا!يخفى على أحد أن نزول القرآن الكريم 'بلسان عربي مبين' قد ساهم 
- يصورة واضحةت ,في ترسيخ الاهتمام بوضوح الشعر وضرورة ابتعاد الشعر عن الغموض 
الذي يتعارض مع البيان والثلاغة. 


رابعا: الدراسات اللغوية وسلظة”"اللغويين 


قدلا يبدو من قبيل المبالغة القول إن' معظم الملاحظات النقدية الأولى؛ التي حملتها 
المؤلفات النقدية القديمة التي ارتبطت بنقد الشعرء كانت«منبثقة من أصول لغوية» ومعتمدة في 
أساسها على مواقف اللغويين من اللغة بوصفها أساس الإعجاز القرآني؛ فنشأت الدراسات 
اللغوية للمحافظة على لغة القرآن وحمايتها من المؤثرات الخارجية» ومن ثم .تنظيمها في قواعد 
تسهم في ثبائها بوجه التحديات والتغيرات الثي بدأت تعصف بالدولة الإشِلامية خلال فترة 
الفتوحات» نتيجة دخول الكثير من الأمم ضمن إطار هذه الدولة. وجاءت حركة اللغة؛“معاصرة 
لمراحل التفسير الأولى وحركة جمع الشعرء وبداأت الدراسات اللغوية المختلفة» وظهر علم 
النحوء واسئلزمت علوم اللغة والنحو شواهد لتدعيم القواعد» فالتمسها العلماء في القرآن تارة؛ 
وفي الشعر أخرى(3, 

ولهذا السبب وقف اللغويون من الشعر العربي موقفاً متزمتاًء أرادوا من خلاله المحافظة 


علسى نقاء اللغة وحفظها من الخطأ واللحن» لذلك جاءت أحكامهم ومواقفهم من الشعر العربي 





(')المرجع السابق:؛ ص4 19. 


ذخ 


-والمحدث خاصة غاية في الجديّة والتشددء ففرضوا عليه حصاراً زمانيًاً ومكانيًاً حاولوا من 
خلاله استصفاء هذا الشعر وتأصيله. 


وقد استفاد اللغويون من الدراسات التي ارتبطت بتدوين الحديث النبوي الشريف وروايته 
وتوثيقة» فاس تخدمت مبادئ الجرح والتعديل في قبول الشعر ورده؛ ولكن الأمر في الشعر 
يخنلف» 85 اتخذ المعبار الزمني أساساً في الحكم على جودة الشعر أو رداءثه؛ واشتد التعصب 
للقديم إيماناً من اللعْوَييِتَ بأنه الشعر ىر مناه الخطأ واللحن؛ فهو- في نظرهم- الشعر الذي 
صدر عن العرب الأقحّاح'الذين لم تصل إلى ألسنتهم وقرائحهم مؤثرات العجمة والحضارة؛ 
وهؤلاء الشعراء- بنظرهم- هم أقربء الناس إلى لغة القرآن. وتبعاً لذلك كان الشعر يعرض على 
هذا المعيار وتمارس عليه أحكام الجرحوالتعديل. فيقبل منه ما كان قديماً ويرفض منه الشعر 
الذي يتعدى الحدود الزمانية التي اشترطوها للتفريقة.بين*المقبول والمرفوض من الشعر. 

وقد اضطلع الشعر- لهذا السبب- بمهمة المحافظة على .لغة القرآن» الأمر الذي أدى إلى 
صرامة الأحكام التي مورست على الشعر العربي» وحددت هذه الؤظيفةت بالتالي- نوعية الشعر 
الجيد من الرديء. وربما يكون اتخاذ اللغويين من الشعر وسيلة للمحافظة,على سلامة اللغة 
وتأسيس قواعدها مسوغاًء باعتبار الشعر مصدراً هاما للاستشهاد» وأن الشَعؤْوامستشهد 
بكلامهم ينبغي أن يتصفوا بنقاء القريحة وصفائها والبعد عن المؤثرات الحضارية ؤالبيئية 
الجديدة؛ ولذلك يقول ابن سنان الخفاجي: 'ومن يجدنا لا نستدل بكلام المتأخرين يتخيل أن 5 


الشيء يرجم إلى الزمان» وليس الأمر كذلك؛ وإنما العرب الأول لما كثر الإسلام واتصلت 


إن 


الدعوة وانتتشرت؛ حضر أكثرهم وسكنوا الأرياف وفارقوا البدو» وخالطهم الباقي؛ فامتز ج 
كلامهم بمن جاوره...فهم الآن لا يحتج بكلامهم لهذه العلة'(". 

لقد كان الشعر مصدراً هاما للاستشهاد» وهذا وحده.ما كان يحدد طبيعة التناول لهذا 
الشغر»في المراحل الأولى للتفعيد النحوي وتفسير القرآن» فاللغويون والنحاة "الذين خشوا على 
سلامة اللغة:المنقولة أن تشوبها شوائب العجمة» اتفقوا أن يكون منتصف القرن الثاني الهجري 
نهاية عصر الإحُتجاج بالشعر7» لذلك كان من الطبيعي أن ينظر إلى الشعر بوصفه 'مجرد 
مستودع لحجج لغوية؛ وقائمة من الاستشهادات المطلوبة لأنها تشكل قولاً نموذجيّاً أو تثبت في 
الذاكرة قاعدة نحوية» ونادراً مكتبكونها شعراً"07. 

وإذا كانت مساألة اتخاذ ,الشعن وسيلة للاستدلال والاستشهاد على القواعد النحوية؛ . 
ووسيلة لشرح القرآن وتفسيره؛ عملية مسوغةب بوصف الشعر ملاثما لهذه الوظيفة- فإنه من 
غير المسوغ أن تبقى هذه المسألة معياراً يحكم باعل جودة النص الشعري؛ إذ بقيت المعابير 
والأحكام التي اتخذها اللغويون وسيلة للتأكد من صحة الشعر .وفصاحته؛ هي المعايير الثي حوكم 
بها الشعر العربي حتى عصور متأخرة؛ وأصبحث اللغة تمثل“قداسية وسلطة لا يجوز الخروج 
عن قواعدها وقوائينها. 

والغريب في الأمر أن المراحل التأسيسية للتقعيد النحوي واللغوي كانت قد اتضحت 
معالمهاء واتضحت- كذلك- عمليات تفسير القرآن» وكانت الحاجة إلى الشعر للاستشهاد على 
التقعيد قد انتهت أو كادتء؛ لذلكء كان من المفروض- والأمر كذلك- أن تتغير- مع انتهاء هذه 
المرحلة واكتمالها- طبيعة التعامل مع النص الشعريء وأن تزول القيود التي فرضها اللغويون 
عليهء ولكن هذا ما لم يحدث؛ فقد أصبح اللغويون سلطة توجه حكمها على الشعرء ونصتبوا 
)0 500 الفصاحة؛ ص١؟١,‏ 1 
(') سحلول؛ محمد ': بين الاستئناس والاحتجاج في النحو العربي, القاهرة: دار الطباعة المحمدية؛ ط1ء 31391 ص78. 


0 بن الشيخ» حجمال الدين: الشعرية العربية تتقدمه مقالة حول خطاب نقفدي» ترجمة مبارك حنون والولي؛»محمد 
ومحمد أوراغ: الدار البيضاء؛ دار توبقال» طاء 1195؛ ص77. 


لاه 


أنفسهم تانازا انهه رارق و ف وو 50 أو الرداءة أنطلاقاً من معاييرهم 
التي كانت تستخدم لأغراض أخرى لا تتعلق بطبيعة الشعر ذاته. وكانت أحكامهم نافذة لا يجوز 
لأحد أن يردها أو يعلق عليهاء وامتدت هذه الأحكام واتسعت؛ بحيث يمكن إطلاق تعبير “النقد 
اللغوي" عليهاء وقد اضطلع هذا النقد بمهمة خطيرة كان هدفها "المحافظة على وضعية اللغة, 
وتثبيته الأطْسولهاء وأخذه الشعراء بها7). ولذلك وقف اللغويون ضد أي محاولة من الشعراء 
للتغييسر في تااببت,هذه اللغة والخروج عن معاييرها وأنظمتها. فقد رفض الأصمعي بيت ذي 


الرمة(): 
حتى إذا دوّمت في الأرض أدزكَه كبن ولو شاء نجّى نفسَهُ الهرب 


لأن "الفصحاء لا يقولون (دوّم في الأرض): وإتما يقولون ' دوم في السماءء إذا حلّق» ودوى في 
الأرضء إذا ذهب"""). فإذا حاول شاعر مثل ذَهِْْ الرمئة أن يستخدم اللغة استخداماً فيه بعض 
التخاين” هي المكل بمو اضيعات اللقةه كان ذلك سينا لميام ش 

ويدل الحصار الزمني الذي أحاط به اللغويون الشعر' آلغنثي>دلالة واضحة على مدى 
تقديس هؤلاء اللغويين للقديم» واتخاذهم إياه 'كمعيار أوليّ للحكم على المسائل: وفي ذلك أيضاًء 
رؤية واضحة لوجود أساس أولي استقر واتخذ شكل القاعدة والأصل الذي لا يجوز 'تجاوزه"9). 
وأصبح على الشاعر أن يراعي في شعره الامتثال للمعايير اللغوية التي اشترطها أصِنحايب 
السلطة اللغوية 'وباختصار كان على لغة الشعر أن تجيء خاضعة للدلالة المعجمية التي حددتها 


كتب اللغة» ووفق ما ورد في القرآن الكريم؛ وأن تكون هذه اللغة متمشية مع مقاييس الانسجام 


)'١‏ إسماعيل» عز الدين: الأسس الجمالية في النقد العربي» القاهرة؛ دار الفكر العربي- دار العصر للطباعة» ط؟ 
ص7 

0 ديوان ذي الرمة: حققه وقدم له وعلق عليه عبد القدوس أبو صالح؛ مؤسسة الرسالةء(د.ت)؛1/؟١٠‏ 

(') الآمدي : الموازئة؛ 14/١‏ 40-4. 

(') مراشدة» عبد الرحيم: أدونيس والتراث النفديء إربد؛ دار الكندي للنشر والتوزيع؛ ط١ء‏ ©1958؛ ص70. 


أرة 


الصوتي. وكذلك كان على الشاعر أن يخضع تعبيره لكل الأنماط الصرفية والنحوية ولا يحيد 
عنها"[). 

فالشعر القديم- والجاهلي خاصة- أصبح يمتلك قدسية أفرزتها الحاجة إلى الاستشهاد 
عل اقية العرب؛ وصياغة قوانينهاء فكان من الطبيعي "أن يتجه اللغويون إلى القديم تطلباً 
للشاهد؛ فكان أن اشتد حرصهم على طلبه من أفواه الرواة؛ فلما أطالوا مدارسته ألفوه وأعجبوا 
بهء ثم تحوّل الإعجاب او لذن تحت 3ل ووهنا بقدن لها لسن عاديا عن رحني لاسر 
المحدثء الذي جاء مشكتلفاً- في لغته وأسلوبه- عما ألفوه من الشعر القديم؛ فألفتهم للقديم 
ساعدتهم على فهمه واعتياده» كما أن مجيء الشعر المحدث على أسلوب مغاير كان السبب في 
رفضه وإعابته؛ لأنه كان مختلفاً عن للبيجمستواهم الفكري والعقلي الذي لم يستطع الرقي إلى 
مستوى الإبداع عند الشعراء المحدثين؛ فأبو تفام "أتى في شعره بمعان فلسفية» وألفاظ غريبة» 
فإذا سمع بعض شعره الأعرابي لم يفهمه؛ وإذا فسّر له فهظه واستحسنه'7). فكان عدم فهم الكثير 
من أشعار المحدثين سبباً في التعصب ضده؛ فقد كان ابن الأعؤابِيَ 'شديد التعصب عليه؛ لغرابة 
مذهبه» ولأنه كان يرد عليه من معانيه ما لا يفهمه ولا يعلمه؛ فكان إذا'سئل عن شيء منها يأنف 
أن يقول: لا أدريء فيعدل إلى الطعن عليه"9). 

وفي ضوء هذا الفهم يمكن تفسير رفض اللغويين للاستعارات- وخاصة الغريبة منها- 
وتركيزهم على التشبيه؛ فالتشبيه لا يتضمن كسراً للقوانين اللغوية من خلال محافظته على 
الوضسوح في العلاقة بين أطرافه» في حين تسبب الاستعارة نوعاً من الخلخلة في البناء اللغوي 


من خلال التداخل بين أطراف التشبيه؛ ومن خلال عمليات النقل التي تتم بين هذه الأطراف. وقد 





(') حسني؛ أحمد طاهر: حول روافد النقد الأدبي عند العرب» مجلة فصولء المجلد السادسء العدد الأول؛ 1١1486‏ 
سن وسو 0 : 2 

(') الجادرء محمود عبد الله ؛ ملامح في تراث العرب النقدي؛ بغداد » دار الجاحظء 19481 ص47. 

(" الآمدي: الموازنة» .77/١‏ 

#) المصدر السابق» ١/57؛‏ وانظر ما قاله ابن الأعرابي في أبيات لأبي تمام (المرجع السابق) .717-97/١‏ 


و 


عد اللغويون الاستعارة من باب الخطأ اللغوي الذي يضطر إليه الشاعر بسبب الوزن والقافية!"). 
وقد ظلت الاستعارة بالنسبة للغويين "مصدر! لسوء الفهم والارتباك لما فيها من تغير لافت في 
الدلالة» وإخلال بصحة الوضوح الفاقع التي يؤثرها اللغويون كل الإيثار'(". 


وياستقراء الشعر العربي يمكن التبين أن استخدام التشبيه يقل كلما تقدم الزمن» في حين 
تزداد نشبة الاستعارة مع كل تقدم زمني7", كيك يبدئ واضنحا مق حك الأحضنشرة “م الخبال 
الشعري- وإِلنَيه:يرتد التشبيه والاستعارة- كان يتطور عبر العصور الأدبية من البساطة إلى 
التعقيد» وهو- في الوقتث“تقيبه- يختلف من شاعر لشاعر داخل العصر الواحد'). وهو أمر ثنبه 
إليه اللغويون» وكان من الملمك أن يقبلوه ويواكبوا تطوره بدلاً من التعصب ضده؛ والبقاء في 
دائرة الشعر القديم على الرغم من أنّ؛القرآن الكريم تضمن الكثير من الاستعارات التي تتصف 
بالعمق ونقل الدلالة الوضعية للغة. ولكنُ العامل الزمني يلقي. بظلاله على الأحكام النقدية 
الصادرة عن اللغويين؛ إذ يبدو القرب الزمني سب جلي لرفض الشعر المحدث: 1 ذلك أشار 
ابن قتيبة (ت17177ه) عندما ذكر أن من العلماء؟نن/يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله: 
ويضعه في متخيره؛ ويرذل الشعر الرصين؛ ولا عيب دحك إلا أنه قيل في زمانه؛ أو أنه 
رأى قائله"0), 

اتسمت لغة العرب بالقوة والجزالة» وهما سمتان ناسبتا العربية الت" نثتأت وازدهرت 
بين أحضان الصحراء المترامية؛ بما فيها من الجفاف والحياة القاسية» حتى إن “أهل العربية 


القدماء كانوا يبدلون الكثير من الأحرف اللينة الرقيقة في تراكيبهم لتتلاءم مع قوة لغتهم» وعنذما 


(') انظرء الحاتميء أبوعلي: حلية المحاضرة في صناعة الشعر» تحقيق جعفر الكتاني؛ العراق» دار الرشيد 
للنشرء 351/5 5-4/9, 

('أعصفورء جابر: الصورة الفنية؛ ص1177. 

(7) انظر الاستقراء الذي قام به عبد القادر الرباعي في كتابه: في تشكل الخطاب النفدي (مقاربات منهجية 
معاصرة)؛ عمانء الأهلية للنشر والتوزيعء طاء ١13/4‏ ص؛ 4. 

9) المرجع السابق» ص4 4. 

) ابن قتيبة: الشعر والشعراء» .37-71/١‏ 


جاء الشعر المحدث متأثراً بالحضارة الجديدة حمل معه آثار هذا التطور؛ فبدت السهولة والليونة 
في أشعارهمء وهذا قد يتعارض مع المعايير اللغوية التي احتكم إليها القدماءء لذلك صرح 
الخطابي (ت788ه) بانقطاع رجائه من المولدين أثناء تناوله لأشعار الأقدمين بقوله: "ذهب من 
يكن هذا الكلام''. ولهذا توقف الاحتجاج بأشعارهم على لغة العرب لعلم اللخويين 'بما دخل 
الكلام.قيّ» الزمان المتأخر من الخلل والاستحالة عن رسمه الأول77. 

ويبدو-جلياً للعيان أن الأحكام النقدية التي أطلقها اللغويون على الشعر العربي؛ وتفضيلهم 
الفديم منه؛ لم يكن'منبعها من صميم الشعر نفسه؛ وإنما كانت الأحكام جاهزة قبل التعامل مع 
النص الشعري. حيث تحكميت.نظرة اللغويين إلى قدسية القديم "في موقف العلماء من مادة اللغة 
دون النظر لهذه المادة نفسهاء إذ اعتبر كل ما هو قديم يحمل علامة الجودة؛ أما 556 
المعاصر فمحكوم عليه بالتزييف والاقض والإنكار"7). وهذا يفسر سبب استجادة اللغويين 
أشعاراً للمحدثين ظذاً منهم أنها من أشعار القدماء"). 

وتكمن خطورة هذه النظرة في أن الحكم على قيمة الشعر أصبح يرتبط بمعيار زماني لا 
علاقة له بماهية الشعر وجودته في ذاته» ويرتد هذا الأمر كما“يقول ابن رشيق القيرواني- 
إلى'حاجثهم في الشعر إلى الشاهدء وقلة ثفتهم بما يأتي به المولدون ثم ارت لجاجة"7), فما 
كان يهم اللغويين إلا 'كل شعر فيه إعراب7) ولم يكن يهمهم أن يكون البينث الشعري مشتملاً 
عطلجئ عناص سر الشعرية؛ لذلك كان يكفيهم أن ينسب البيت إلى أعرابي ليكون شاهداً مقبولاً 


وكيوا مستجاذاً. 





(') الخطابيء أبو سليمان: بيان إعجاز القرآن؛ ضنمن كثاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن حققها وعلق عليها 
محمد خلف الله وسلام؛ محمد زغلول؛ القاهرة» دار المعارف؛ ط؛؛ 305158 ص45 . 

(') المرجع السابق» ص5. : 

0 عسيد؛ محمد؛ الاستشهاد والاحتجاج باللغة: رواية اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة الحديثء القاهرة 
عالم الكتب؛ طثاء /138؛ ص177. 

() انظر الآمدي: الموازنة؛ ,88-99/١‏ 

0 ابن رشيق: العمدة, .31/١‏ 


00 الجاحظ: البيان والتبيين» 4/4 ؟. 
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وإذا كانت حجتهم في تقديس القديم من أجل الصفاء اللغوي وحماية اللغة من شوائب 
العجمة والاختلاطء فإن هذا كان قد حصل قبل الإسلام» وأن الشعراء المستشهد بشعرهم 
استخدموا تلك الألفاظ الأعجمية؛ وحتى القرآن نفسه وردت فيه من تلك الألفاظ: ولكنها 
ككوصف القرآن عربياً- أصبحت عربية مع أنها ذوات أصول مختلفة أعجمية(2. 

لقند ,كان بإمكان اللغويين أن يرتقوا في نقدهم إلى مراتب راقية وعميقة؛ لأن النقد 
اللفوي- دون سشواه من فئون |انقد الأخرى- "هو الذي يستطيع أن يتغلغل إلى أسرار العمل 
الأدبي» وينهض بمهمة' الكشيف عما في لغته من خصوصية» أو عما يعوزهاء ويقعد بها عن أن 
تسمو بالنص إلى مراتتٌ الأعمال الفذة الخالدة(, ولكن النظرة الضيقة التي غلفت معظم 
الإجراءات النقدية حالت دون تناولالشتعر تناولاً موضوعياً وجمالياًء واكتفى اللغويون بالبحث 
عن كثير مسن الأخطاء اللغوية والنحوية والدلالية التي وقع بها الشعراء؛ دون البحث عن 
جماليات الألفاظ والتراكيب والوظائف الدلالية التي تؤذيها .هذه التراكيب ف إكساب الشعر جماله 


وروئقه»وهو أمر أدى؛ في كثير من الأحيان» إلى خلافات شديْدة بين الشعراء والنحاة7). 


فالدرس النحوي لم يكن يعنى أساساً بالخطأ والصواب في التوكيب؛ ولا يهمه كثيراً 
- من هذه الزاوية- التغيرات الجمالية التي ينطوي عليها التركيب» وبذلك يكن التركيب محافظاً 
على دلالة ثابتة» أو تكاد تكون ثابتة» وكأن التركيب النحوي يشتمل على الدلالآت ذاتها مهما 


أحدثنا فيها من تغييرء شرط سلامة البناء من الخطأ النحوي. 





(') انظرء دمشقية» عفيف: المنطلقات التأسيسية والفنية في النحو العربي» بيرو”» مجيد الإنداء العربي؛ 19198: 
ص 866. 

0( العزاويء نعمة: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجريء الجمهورية العراقية؛ منشورات 
وزارة الثفافة- دار الجرية للطباعة- بغدادء 1918 ص/ا, 

(7) انظرء ابن قتيبة : الشعر والشعراءء .41/١‏ وانظر المرزباني؛ أبو عبيد الل: الموشح في مآخذ العلماء على 
الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر» تحفيق محمد علي البجاوي؛ دار نهضة مصرء (د.م) (د.ت)؛: ص 
, 
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إن دراسة الظاهرة الأدبية لا بد أن تنطلق في أساسها من اللغة الثي تتألف منها عناصر 
هنةة الفثاشجر > وذ كان البقان: لللغويون نقذ تصبوو] من انيم فقا للقتو كان لا ند لهم مث 
محاولة استكناه أعماق هذه الظاهرة والبحث في أساسها اللغويء لا أن يكتفوا باستخراج الأخطاء 
النحوية واللغوية» والقعود للشعراء في كل مرصد. كما أن الكثير من الأخطاء النحوية أصبح من 
الصرٌؤرّاتِ*الشعرية التي يجوز للشاعر ارتكابهاء وإن كانت مثل هذه الضرورات تجسيداً 
لموقف اللغويين_ من" أشعار القدماء ودفاعهم عنها. 

وقد كان لهشذا الموقف من اللغويين الأثر الكبير في قصور النقد عن مواكبة التقدم 
والتطور اللذين أصابا مناخي- الحياة المختلفة» فتحجر النقد عند مجموعة من المعايير الثابتة» 
دون الأخذ بعين الاعتبار مدى ملآءمة هذه المعايير لمتطلبات البيئة الحضارية والثقافية الجديدة 
ولعل التحول الأسامني الذي حتقه أبولدوة موابو تمام في اللغة الشعرية يكمن في الخزوج من 
التعبير الطبيعي إلى التعبير الفنيء أي في الخزوج من الحقيقة الواقعية إلى التخييل المجازي؛ 
وكان من اللازم أن يؤدي ذلك إلى تحول في النقدء مما لم,يتخدث. وفي هذا يكمن جانب كبير من 
قصور النقد في القرن الثالث الهجري» عن مستوى الإبداع'(0: 

ولكن ذلك لا يعني أن السلطة اللغوية ظلت تهيمن على المثلهد"النقدي لدى النقاد العرب 
القدماء» فقد نشأت الكثير من الدعوات التي نادت بالحدٌ من سلطة اللغويين قي"الحكم على النص 
الشعري؛ فقد أعلن الفاضي الجرجاني- صراحة- أن أشعار القدماء ل كلمن العيوب 
والأخطاء ولكن تقدم الزمن 'ستر عليهم ونفى الظنة عنهم؛ فذهبت الخواطر في الذبْ عنهم في 
كل مذهبء وقامست في الاحتجاج لهم كل مقام7)» والسبب في ذلك "إعظام المتقدم» والكلف 
بنصرة ما سبق إليه الاعتفاد7)؛ لذلك أخذ على عائقه البحث في أخطاء الشعراء السابقين» ممن 


كانت قنينية القديم تجنتي اللخوض :فى غزويهم :و أخططاكيف وكذ فيل للموز زاتي سال فبلد1. 


(') أدونيس: الثابت والمتحول: 179/7-:17, 

(؟) الجرجاني؛ القاضي: الوساطة؛ ص؛. 

() المصدر السابق» ص١7.‏ 2 . 

() انظر أخطاء امرئ القيس؛ المرزباني: الموشح؛ ص /الا-لالا, 
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وقدأخذت سطوة اللغويين وتقديس القديم بالتراجع التدريجي أمام صيحات التطور 
والتجديدء وهذا لا يعني أن القديم فقد ميزته وأهميته, إذ إن المقصود هو التراجع في طبيعة 
الأحكام الموجهة للشعر العربي المستندة إلى معابير القديم» فالمبرد (ت186هه)- وهو لغوي- 
يمن في كتابه- الكامل- مجموعة من أشعار المحدثين التي رأى أهميتها في المذاكرة والحفظا 
'" وَإنّ*كانيت تلك الأشعار التي اختارها لا تخرج- في مجملها- عن صفات الشعر القديم» في 
لغتها ومضافينهاء حيث تطغى المعايير الأخلاقية والدينية على طبيعة الاختيار هذه. 

ويتجسد الغْمق النقدي المستند إلى العناصر اللغوية لدى عبد القاهر الجرجاني؛ الذي 
استند في صياغته نظرية “النظم اعتماداً على معاني النحو وتراكيبه» فاتخذ من التركيب النحوي 
وترابطه أساسأً في إثبات مسألة الإعجاز القرآني؛ بحيث يقوم هذا الترابط على حسن استخدام 
الألفاظ وتطلبها لما يجاورها من الكلماتِ؛.بحيث تبدو كل كلمة قارة في مكانهاء لا يقوم غيرها 
مكائها. وأن مختلف الأساليب التركيبية من تقديم'أق“تأخير أو حذف...ما هي إلا وسائل تعين في 
تحقفيق جمالية النص وتماسك أجزائه؛ فالنظم عنده؟أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم 
النحو» وتعمل على قوانينه وأصوله(". 

بيد أن ارتباط غاية عبد القاهر الجرجاني بإثبات الإعجاز اللقوآئي قد استنفدت جهوده 
ولو كانت غايته البحث في جماليات النص الشعري ذاته؛ لجاء بنقد أعمقء'وهذاهلا يعني أنه لم 
يتنطرق - في تناوله للإعجاز القرآني- إلى تحليل الكثير من الأبيات الشعرية؛ وتوضيْج,عناصر 
الجمال فيها(". 

أما الشعراءء فلم يكونوا بمعزل عن محاولات التفلت من القيود التي فرضتها سلطة 
اللغويين؛ فقادت مجموعة من الشعراء أمثال مسلم بن الوليد وأبي نواس وأبي تمام محاولات 


التجديد في العصر العباسي» فأكثر مسلم بن الوليد من استخدام الفنون البديعية في شعره وتفنن 





(') انظرء المبردء أبو العباس: كتاب الكامل في اللغة والأدب؛ بيروت؛ مكتبة المعارف» (د.ت) ؛ ١/81؟.‏ 
(') الجرجانيء عبد القاهر: دلائل الإعجاز: ص١82.‏ 
0 انظر» المصدر السايق 6م لامر 35-17 وأماكن أخرى كثيرة. 
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في إيرادها- وتبعه في ذلك أبو تمام» وزاد عليه في استخدامهاء وفي استخدام أساليب لغوية لم 
تكن معهودة عند السابقين؛ فأدخل الكثير من الألفاظ الفلسفية في شعره؛ واستخدم الغريب» وعمد 
إلى إغلاق نصنه وتعقيده. بينما تمثلت محاولات أبي نواس في الهجوم على البناء التقليدي 
القكصيدة العربية» رافضاً المقدمة الطللية؛ التي لم تعد -في رأيه- ملائمة لمتطلبات عصره: 
مستَبْدلاً“بها مقدمة خمرية تتناسب مع روح الحضارة -كما يراها-؛ وانتهت حركة التمرد التي 
قادها المحدثون_ “باتكتبدال مقدمة بمقدمة في أحسن الأحوال7". 

وقد أدى التكلشب بالشعر واتخاذه وسيلة للكسب المادي إلى محدودية الأثر لمثل 35 
المحاولات التحررية الثي حتاؤلت التغيير من نمطية الشعر العربي 'إذ لا يعقل أن تحدث تغييراً 
. في علاقة الشاعر بالقوى الحاكمة وزَعِيّمِها متكسب في بلاط الخليفة7"). وعلى الرغم من ذلك 
فإن الأثر الذي أحدثته مثل هذه المحاولات”“لم يكن بسيطأء فالشاعر لم يعد يكتب وفق قوالب 
يقلّدها بل أصبح يفكر فيما يقولء» ويقناصيةكل ما يؤلف؛ فشعر أبي تمام -مثلاً- 
'يندرج ضمن جمالية مزعجة تتطلب استكناه واستنباط المعنئ الذي يعبر عنه؛ فهذا المعنى يند 
عن التوصيلء كما ينبغي أن يتحقق في القصيدة. إنه يظل فالتا'فيهَا مختفياً في ثنايا مقوماتها 
اللغوية» وهو ينكشف عن طريق مفاجآت متعاقبة'(". 

وعلى الرغم من النقد اللغوي الذي انبثق من ملاحظات اللغويين والنحويين قد.مثّل قيداً 
صبباًء أحاط بالشعراء؛ إلا أنه قد ساهم -بشكل واضح- في تطور النقد العربي؛ فَقر مكلت 
الملاحظات النقدية المرتبطة باللغة والنحو لبنة أساسية ساهمت في تشكل المشهد النقدي العربي 
عبر عصوره المتعاقبة» وساهمت مباحث اللغويين في دراسة خصائص الحروف العربية؛ من 


حيث تألفها وتنافرهاء في بناء مجموعة من المعايير والقواعد التي حكم من خلالهاء على سلامة 


(')المومني» قاسم: نقد الشعر في القرن الرابع الهجري:ص 7.١7‏ 
(؟) المرجع السابق» ص"١".‏ 
”أبن الشيخ؛ جمال الدين: الشعرية العربية» ص 1-/ا؟. 
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الصياغة اللغوية أو رداءتهاء ومثلت هذه القواعد الأسس التي يرجع إليها لمعرفة الفصيح الجيد 
من الرديء المستهجن. 

كما ساهمت الدراسات اللغوية المرتبطة بالإعجاز القرآني في تشكيل الوعي الفكري 
والننقذي في التعامل مع النص الأدبي» بوحي من دراسات الإعجاز القرآني ومسائل التأويل 
الواسعلا اليج حظيت بها آيات القرآن الكريم» وهو ما تُوّج “بنظرية للنظم' التي تبلورت 
عناصرها ليد عبد القاهر الجرجاني؛ بحيث يمكن اعتبار هذه النظرية نقطة مضيئة في 
ناريخ التفكير النقدي لدئ"العرب. 

لقد كان الشعر العربي وسيل اللغوي في صياغة قواعده وقوانينه» ثم أصبح هذا الشعر 
سفيما بعد- يعسرض على هذه القَؤْاعْدِ؛ فما وافقها فهو حسن وجيدء وما خالفها فهو ممجوج 
ومرفوضء لذلك ظلت معظم الملاحظات النقدية"التي صدرت عن اللغويين مرتبطة بهذه القواعد 
ومدى التزام الشعراء بها. وقد أفرزت مثل هذه الملاخظات العديد من المعايير التي استخدمت 
في الحكم على الشعر العربي» وربما كان حظ اللفظ من هذَه المعايير هو الأكبر» بوصفه أساساً ش 
في تشكيل القواعد النحوية واللغوية»فاشترط فيه أن يجري علئ"لخة العربءيراعي فيه الشاعر 
تتختطي الخال اللتوئ» فلا يحرج على فواعد اندو ولا يستخدء'فيمنين. مقامه» :وقد كانت 
اللفظة المفردة- أحيانا- سببا في إسقاط البيت أو القصيدة بأكملهاء إذا ما اسلطليوب استخداماً في 
غير مكانه("). 

وكانت فصاخة اللفظة تقتضي أن تتباعد مخارج حروفها- وقلة عددها- وهي معايير 
يكاد لا يخلو منها مؤلف نفدي أو بلاغي؛ بحيث كانت مثل هذه المؤلفات تركز على تنظيم 


الملاحظات النقدية اللغوية» والزيادة عليها بما اقتضاه التطور المضاري. 


(') انظر تعليق يونس بن حبيب على استخدام كلمة (الطحال) في قول الشاعر: 
فرميّت غفلةٌ عينه عن شاته فأصبْت حبَّةٌ قلبها وطحالها. 
المرزباني» الموشح؛ صن517. 
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لقد كان النقد اللغوي أحد الأسس الهامة التي شكلت الكثير من عناصر المشهد النقدي 
عند العربء» بل إن النقاد لم يتخلصوا من المعطيات التي أفرزتها معايير اللغويين» فظلت تسير 


55 إلى جنب مع الإجراءات النقدية الصادرة عن تقاد الشعر في العصور التالية. 


خامسا: أثز التلقي 


يشكل المتلقيغنصرا أساسيّاً من عناصر العملية الشعرية؛ وليس مجانبة للصواب الفول 
قبا 3 الفني رهن بقبول المتلقي أو نفوره منه. فالنص الأدبي يستمد وجوده من لقائه 
بالمتقبل وبهذا المعنى لا يكون هناك“أدب إلا من خلال التقبل» ومن هنا فإن المتقبل دائم المثول 
في أثناء عملية الإبداع أو بعدها. لذا يبد من الطبيعي- والأمر كذلك- أن يستحضر المبدع 
صورة المتلقي في ذهنه عند تأليفه للنص الأدبي» إذا' أراد لإبداعه أن يخلد ويستمر في الوجود. 
ولابدلهمن أن.يتحدى أفق التوقع لدى المتلقيء هينكس ذلك في انفتاح النص للعديد من" 
القراءات؛ وتكثيف الطاقات الدلالية التي ينطوي عليهاء بحيث ذِبقِيَ المتلقي في تواصل دائم وتحه 
مستمر مع مدلولات النصء 'فخلود الآثار الأدبية قائم على تعدد'القراءات وتنوع الفراء في 
العصر الواحد أو عبر تجدد العصور وثبات الآثار الأدبية وتأثيرها فيا المثلقين"(2. وكتابة 
الأعمال الأدبية لا تنطلق من أوضاع اجتماعية أو تاريخية فقطء بل هي تكتب على وجه 
الخصوص- لقارئ ولجمهور يتجه بها أصحابها إليه. 

وقد تنبه النقاد العرب القدماء إلى أهمية المتلقي في صياغة النص الأدبي؛ فليس غريياً 
أن يحتل المتلقي أهمية كبيرة أثناء تنظيرهم لما يجب أن يكون عليه هذا النص؛ فكان جل 


اهتمامهم أن يكون العمل الإبداعي ملائماً للمتلقي» غير مناف لذوقه وفهمه. 





00 مبارك؛ محمد رضا: استقبال النص عند العرب» ص.”". 


3/ 


ويعد النص الذي أورده ابن سلام الجمحي حول سلطة الناقد وتفرده في منح النص 
الأدبي قيمته وجماليته؛ دليلاً على أهمية المتلقي/ الناقد.حيث يقول ابن سلام: "قال قائل لخلف:إذ! 
سمعت أنا بالشعر استحسنه فما أبالي ما قلت أنت فيه وأصحابك. قال: إذا أخذت درهما 
فاستحسنته» فقال لك الصراف: إنه رديء! فهل ينفعك استحسانك إياه؟7"). إذ تتضح السلطة التي 
كان يتمتع.بها الناقد؛ بحيث إن رأيه في الشعر هو الذي يحدد جودته أو رداءته؛ وهذا يعني أن 
الجودة والرّذاءة,قد. لا يكون أساسهما منبثقاً من النص الأدبي ذاته؛ فجودة النص محكومة بعوامل 
خارجة عن ماهيتة» -وهي رهن لأهواء الناقد وذوقه. وربما لأجل ذلك طلب ابن مناذر من أبي 
عبيدة اللغوي أن يحكم'فِيّ شعره بالعدل؛ بعيدأً عن العصبية والزمن» فقال له: "اتق الله ولحكم 
بين شسعري وشعر عدي بن زيد“ؤلا تقل ذاك جاهلي وهذا إسلامي» وذاك قديم وهذا محدث» 
فتحكم بين العصرين ولكن احكم بين ,الشكررين ودع العصبية"7”) وكأنه يعرف- في قرارة نفسه- 
أن الناقد القديم قد لا ينظر إلى النص نفسه'ليحكم بجودته أو رداءته؛ بل إنه يعرف أن الحكم 
بالجودة أو الرداءة كان جاهزاً لدى الناقد المتعصبٌ؛ فيكفي. النص أن يكون قديماً ليحكم بجودته. 

لقد فرضت طبيعة التلفي على الشاعر أن يركز عَلئ حسية التشبيه؛ ومن فَدٌ دفعته إلى 
الاكتفاء بنوع معين من الصور الشعرية» يعد خروجه عنها نوعًاً من .الخروج عن طريق الشعر. 
فالجاحظ يربط بين البيان والوضوح؛ ليؤكد أن الكلام الواضح المفهوم هو الكلام الذي يتصف 
بالبلاغة والبيان 'فالبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى» وآفتك؛ الحجاب دون 
الضمير حتسى يفضي السسامع إلى حقيقته...لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يْجَرِي القائل 
والسامع» إنما هو الفهم والإفهام"27. والشعر- وإن كان أساسه التعبير عن الشعور والزوائ- 
موجه إلى متلق ما؛ لذلك ينبغي على الشاعر أن براعي أحوال متلقيه 'فالصورة الحسية أقرب 
إلى ذهن المتلقي» إذ يستطيع تحليل المعنى والتفاعل مع النص7؛). 





() ابن سلام: طبقات فحول الشعراءء .//١‏ 

00 الأصفهاني: كتاب الأغاني : 110-114/18,. 

(') الجاحظ: البيان والتبيين» .71/١‏ 

() مبارك؛ محمد رضا: استقبال النص عند العرب؛ ص١١7.‏ 
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وبلغ إلحاح الجاحظ على ضرورة التواصل بين المبدع والمتلقي حداً يطلب فيه من 
سيوس 1 كاتباً- أن يكوزن عالما بأحوال الناس» وضائعاً ينحك لصتفعتة عن سوق 
رائجة؛ لذلك يرى أنه ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين 
وبين أقدار الحالات: فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماًء ولكل حالة من ذلك مقاما""). وبذا يكون 
النقذاقعيد فرض على الإبداع نوعاً من 'الاستئسار7) الذي يكبل قرائح الشعراء؛ ويحولهم إلى 
صُناع يلي عليهم أن يجوّدوا في صناعتهم لثنال رضى المتلقين؛ 'ولعل أهم مظاهر هذا 
الاستئسار ما انتثر-في مصنفات الأدب والنقد القديمة من إشارات إلى المعنى المستحب أو الكلمة 
المستحسنة أو التشبية,الأنٍسبء مما كان يعد تذوقاً جماليًاً في مبدئه وصار شرطاً أو قاعدة 
إبداعية في المنتهى"(2. 

وبذا ينصب النقاد من أنفسهم قَضْمَاة يحكمون على مدى تطابق النص مع المعايير التي 
اتخذوها للحكم على العمل الأدبي؛ ما أدئ غلئ" أن "يستحيل الإبداع إذ ذاك إلى نشاط ترتهنه 
جملة من الشرائط...مناسبة المقال للمقام؛ الحث علئ الأخلآق القويمة» الإشادة بالدين» اللياقة في . 
الغزل دون الاستهتار» الإمتاع الفني..."9). 

وكان على الشاعر (الصانع)» كي يتقن فنون صنعتهء أن يتسلح بثقافة كبيرة تعينه على 
النيقاء كيدا من مط المتلقي» وقادراً على إنتاج ما يرضصي ذوقه؛ ولذلك ركل”النقاد والشعراء 
القدماء على أهمية الرواية والحفظء يقول ابن طباطبا: 'ينبغي للشاعر في عصرنا.. أن لا يظهر 
شعره إلا بعد ثفته بجودته وحسنه وسلامته من العيوب التي نبّه عليها وأمر بالتحرز منها ونهي 


عن استعمال نظائرها"(. لقد تحول الشاعر نتيجة الفيود المفروضة عليه إلى 'نمط لغوي 





(') الجاحظ: البيان والتبيين» .189-178/١‏ 
0 الزنكريء حمادي: المتلقي عند النقاد القدامي (السلطة المحبوسة)» المجلة العربية للثقافةء العدد 1؛ السنة 
الرابعة عشرة؛ شوال ١998‏ ص 748 . 

(؟ المرجع السابق؛ ص 48. 

() المرجع السابق» ص 428. 

() ابن طباطبا: عيار الشعرء ص 4 
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وتعبيري فاقد لكياناته العقلية والعاطفية لأنه مدعو دوما إلى استخدامها لاسترضاء ذائقة تُعدُ اللغة 
فيها مقياساً فنأ أصليًَء وإذ ذاك ام يعد الشعر هو المقصود بالتلقي, فلا يعني القارئ ما فيه من 
عمق تجربة وألم معاناة» وإنما صار الاهتمام موجهاً إلى الشاعر تقاس مقدرته بمقاييس منسوبة 


إلى ازمنية الخطاب أو وضعيته الاجتماعية وإمكاناته الثقافية وعلاقاته بوليّ الأمر(". 


لفند؛تنوعت الإرشادات والنصائح التي قدّمها النقاد والمتلقون للشعراء؛ وتحولت هذه 
الإرشادات الجن ينبني النقية ابيا واعم كوار ىا أو مخالفتها إذا أراد الشاعر أن يبقى في 
دائرة الشعر؛ فابن طباظبا"يوجه نصائحه للشاعر بأن عليه "أن يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله 
مما يتطير به أو يستجفى من"الكلام والمخاطبات كذكر البكاء ووصف أقفار الديار .. فإن الكلام 
إذا كان مؤسساً على هذا المثال تطين.منه سامعه وإن كان يعلم أن الشاعر إنما يخاطب نفسه 
دون الممدوح(". فمقصدية الشاعر تختفي وراء ما ينبغي أن يفهمه المتلقي» أو ما يتحقق فهمه 
لديه. ولذلك ينبغي على الشاعر أن يكون حذراً ودقيقاً في اختيار ألفاظه وتراكيبه والدلالات التي 
يمكن أن تنطوي عليها مثل هذه التراكيب لأن "عدم مناسبة المقصود في الابتداء قد يدفع إلى 
رفض عنيف من طرف المتلقي؛ ولن يتمكن معه المتكلم من امتكمان قصبيدته'7). 

وقد بدا المتلقي حاضرا- بوضوح- في المعايير التي اشترطهاقدامّة بن جعفر لجودة 
النسيب »فالمحسن من الشعراء فيه هو الذي يصف من أحوال ما يجده ما يعلمأكل“وجد حاضر 


أو داثر أنه يجد أو قد وجد مثله » حتى يكون الشاعر فضيلة الشعر"9)؛ وفي هذا حجر لإخساس 





('! حمادي الزنكري: المتلفي عند النقاد القدامى» ص١70.‏ ش 

00 ابن طباطبا: عيار الشعرء ص177. وانظر العسكريء أبو هلال: الصناعتين (الكتابة والشعر)» تحقيق محمد 
البجاوي ومحسد أبو الفضل إبراهيمء صيدا - بيروت. المكتبة العصرية؛ ١945‏ ص »47١‏ وابن رشيق: 
العمدة ١/177ء‏ ابن سنان: سر الفصاحة 3176. وابن الأثير: المثل السائرء */8» وانظرء القزويني؛ الإمام 
الخطيب(ت اه ): الإيضاح في علوم البلاغة؛ شرح وتعليق وتنقيح محمد عبد المنعم خفاجي؛ بيروت؛ دار 
الكتاب اللبناني» طه؛ 196١‏ ص0917. ٍ 

("أناظم» عبد الجليل: البلاغة والسلطة في المغرب؛: ص 177. 

() قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 175. 


الشاعر وخياله؛ إذ ينبغي على الشاعر أن لا يصف من النسيب إلا ما كان واثقا من وجوده لدى 
المتلقيء وهذا وصف لا ينطبق إلا على الشاعر الصانع الذي لا يهمه صدق التعبير بمقدار ما 
يهمه التفنن والإجادة فيه؛ وإذا كان الأمر كذلك- كون الشاعر صانعا- فإن للنصائح التي يقدمها 
الستقاد- والشعراء أنفسهم- للشعراء ما يبررهاء لأن الهدف منها الوصول بالنص الشعري إلى 
الأنموذجٍ الأمثل الذي تتحقق فيه مجموعة المعابير النقدية بشكل كامل,. : 

ارتبط نفذ.الشعر- لدى النقاد القدماء- بوظيفته» وتحددت جودته أو رداءته على أساس 
من هذه الوظيفة» وبِمَذ قدرة الشاعر على تحقيق الغاية المطلوبة من شعره. " فالشاعر داعية 
في موقفه وممئع في موقف0ثان» اوهو - في كلا الموقفين- أبعد ما يكون عن ذاته وأقرب ما 
يكون في تلبية ما يفرضه المقام ويقتضيله:الحال7). ولذلك ينبغي على الشاعر "أن يحمل إلى كل 
سوق ما ينفق فيهاء ويخاطب كل مقصوة بالشعر. على مقدار فهمه7")» وبمقدار ملاءمته بين 
شعره والمقام الذي يقال فيه يكون حظه من الإجادة. 


وتضكل متريقة اشر والعرقه الاحتنا عي جا اولزن تخوائب للقي وزيال جذا 
الجانب معيارا ضاغطا على قرائح الشعراء ويعد- في الوقتّ تُفشهب معيارا مهما في الحكم 
على جووة الشعن وز ةاعدم والشا عن الحائف: الذي 1نم فى سوه بن ند لالج عليه لعي د 
معايير وأعراف» وإلا كان عرضة للهجوم والذم: فالآمدي يهاجم أبا تمام ويص ف لظا في قوله 
0 


أجدن بجمرة لوعة إطفاٌةها بالأمسع أن تزدلً طول وقود 


(') المومني قاسم: نقد الشعر في القرن الرابع الهجري» ص 754. 

0 الكاتبء ابن وهب: البرهان في وجوه البيان؛ تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي: بغداد: مطبعة العاني» ط 
ص 1818., 

("اديوان أبي تمام؛ ١//210؟,‏ 


لف 


لأن هذا- في رأيه- " خلاف ما عليه العرب؛ وضدد ما يعرف من معانيهاء لأن المعلوم 
من شان الدمع أن يطفئ الغليل» ويبرد حرارة الحزن1'). وكأنه يحرم على الشاعر أن يتجاوز 
في تعبيره حدود المواضعات العرفية؛ حتى في التعبير عن اللوعة والحزن. 

ؤُلم يكتف النقاد بعرض الشعر على أعراف الجماعة ومحاكمته بمدى تطابقه معهاء بل 
إنهسم كانلوا ينتهكون خصوصية الشاعر عندما يتدخلون لتغيير ما يتعارض في شعره مع 
المواضعات الساثثاةق'فالأصمعي يعلق على قول جرير7": 
فيالك يوم خير قبل شسره تغيّب واثشيه وأقصتر عانتة 
بقوله: " ويله! ما ينفعه خير يؤول إلى اشر؟..فقلت: كيف كان يجب أن يقول؟ قال: الأجود له لو 
قال: فيا لك يوما خيره دون شره. فأورده هكذاء.فقد كانت الرواة قديما تصلح من أشعار القدماء» 
فقلت: والله لا أرويه بعد هذا إلا هكذا7. أما مقضدية" الشاعر في استغرابه وتعجبه من مرور 
يوم يخلو من الواشين والعاذلين فهو أمر لا يعني الناقد في شيءء وتعبيره عن فرحه بهذا اليوم 
الذي يعرف بأن لحظات السعادة فيه غير دائمة وأنها متبوعة بِمَ,ِيسَوَوْهء لا يهم في التعامل مع 
الشعر. فالمهم أن يتوافق مضمون الشعر مع المواضعات الاجتماعية أو 'الدينية أو البيئية. 

لقد ساهمت الحياة الاجتماعية والسياسية في صياغة الأفكار والمعايير النقدية» وكان لهذه 
الحياة أشر بالغ في التشكيل الشعري على مر العصور. فقد انتقل العرب من حياة, البادية 
والسصحراء إلى حياة القصور والحضارة؛ وتغيرت معها الكثير من القيم والعادات» وما كان 
ملائما في حياة الصحراء لم يعد كذلك في حياة الحاضرة والمدنية. ولم يكن الشعر بمعزل من 


هذا التطورء وثما كان النقد مواكبا للتطور الشعري» كان لابد أن تتغير الكثير من المعايير النقدية 


(') الأمدي: الموازنة؛ .7١9/١‏ 
ديوان جزير بشرح محمد بن حبيب» تحقيق نعمان طدء القاهرة؛ دار المعارف؛ 21959 , 
() المرزباني: الموشح؛ ص 157. 


اا 


باختلاف البيئاتء؛ "فما يجب في مدح الخلفاء- كانت تلك حالهم أو ام تكن- ذكر الورع 
والتقوى'(". 

ولأن النقد لم يكن بمعزل عن ظروف الحياة بتجلياتها كافة؛ والناقد يعرف ما للشاعر 
ومنا“عليه؛ فقد جاءت الأحكام النقدية مستمدة معاييرها من علاقتها بالسلطة»" فالناقد حين يضع 
هذا الدستوز لِم'يأت به من فراغ» وإنما جاء بما يعرف بأن هذا هو الذي تطالب به السلطة» وهو 
السذي يجب أن“'يلتزم به الشاعر سواء انطبق على شخصية الخليفة أو لم ينطبق'7). أضف إلى 
ذلك أن حياة القصور"ذفعت بالممدوحين إلى أن يكونوا حريصين على أن تكون صورهم أبهى 
ماتكون في عيون الرعية»”.واذلك فإن ملاحظات الممدوح وعلى مرور الزمن كونت قواعد 
نقدية لم يشأ النقاد أن يتخطوها حين كتبوا آثارهم النقدية29 أو ربما لأنهم لم يملكوا الجرأة على 
تجاوزها. 

وما ينبغي قوله إن مثل هذه القواعد النقدية .كانت تحقق للشعراء الحظوة والمكانة لدى 
لتترحدية: كدو شي ين الك الذي يق اشع لقم الب وك الدين عاقيا 
اتخذت معايير للحكم على ماهية الشعر وجوهره؛ فكان الشعر جيّدا'أو"رديئا بمدى التزام الشاعر 
بأحوال المتلقي وتمسكه بملاحظات الممدوح؛ ولم يكن ينظر إلى عناص الجودة التي تؤسس 
جمالية النص الأدبي. وقد كان لملاحظات المتلقي الأثر الكبير في تجنب الكثيْر'منء العيوب التي 
يمكن أن تؤثر في تفاعل المتلقي مع مدلولات النص الشعريء لأن من العيوب ما يشغل المثلفي 
عن التفكير في مواطن الجمال في الشعر. 

وقد ظهرت أبرز المواقف التي تجافت فيها أقوال الشعراء مع أحوال الذوق العام والمقام 


الذي قيلت فيه في بدايات التحضرء والانتقال من الحياة البدوية إلى سكنى الحواضر والمدن» 


() الآمدي: الموازنة؛ ؟/69*, 
0 سلوم؛ دأود» وربيع»؛ محمد أحمد: سوسيولوجيا النقد العربي وأثر السلطة في القاعدة النقدية» جرش للبحوث 
والدراسات» جامعة جرش» المجلد الرابع» العدد الثاني؛ حزيران لفوكء ص !ل, 
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فالخطاب الأدبي لم يكن- في بدايات العصر الإسلامي- على درجة عالية من التأئق والاختيار» 
فكان الخليفة يخاطب بمثل ما تخاطب به العامة» ولم يكن ذلك يغيضهم أو يبغضهم 'لقرب عهدهم 
بحياة البداوة» وعدم إلفهم هذا اللون من عيش الملوك والقصور والسلطان3). ولذلك أثره 'فيما 
تلمننح في بعض الأحصيان- في معانيهم من خشونة أو كزازة لا تتناسب مع هذه المقامات 
والمواقفث"!')“ومثل هذه الخشونة والكزازة اعتبرت- فيما بعد- نوعا من سوء التقدير وقلة تأدب 
الشاعر وجهله بَمتظلبات التعبير الملائم. فقد اعتبر جرير مخطئا في تعبيره عندما خاطب بشر 
ابن مروان بقوله(": 
قذكان حقك أن قو لكتبارق 2 يالل بارق فيمَ سب جرير”' 
فغضب بشر وقال 'أما وجد ابن المراغة راسولا غيري!"0). كانه أنه في حضرة الأمير» 
فكان ينبغي أن يكون أكثر لياقة وكياسة في حديثة وإخطابه. 

أما المحدثون منن الشعراء فكانوا أكثر تحضن! واهثماما بمراعاة مقامات المتلقين 
وأحوالهم؛ لذلك جاءت أشعارهم متوافقة مع أحوال ممدوخين"فقد أصبحوا أكثر التفاتا لهذه 
المسسائل» وأقدر على تصريف القولء» وإدارة المعنى بما لا يجافي روح اللياقة أو يخرج عن 
حدود الذوق واللياقة» ولذلك ندر في أشعارهم وقوع هذا الضرب من الخطأ في الشعنى"*. 

إن الفوز برضى المتلقي ربما يكون الهدف الأساسي الذي يطمح الشاعر إلى"تحفيقه من 
خلال بنائه الشعريء لذا فهو يحاول- بشكل مستمر- أن يقدم للمتلقي ما يرضيه ويلبي رغتاته؛ 


فالشاعر الحاذق- كما يقول القاضي الجرجاني- 'يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما 


(') قصابء وليد: دراسة الآراء النقدية في كتاب الموشحء دبي» مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» العدد 
1 13445 صه4 7. 

7" المرجع السابق» ص 406؟. 

© ديوان جرير؛١١755/1.‏ 

المرزباني: المرشح» ص 185. 

7) قصابء وليد: دراسة الآراء النقدية في كتاب الموشح؛ ص 407 7. 
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الخاتمة؛ فإنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضورء وتستميلهم إلى الإصغاء؛ ولم تكن 
الأوائل تخصّها بفضل مراعاة(). 

ولهذا تتبدى أهمية المتلقي في صياغة الكثير من المعاييرء فالشاعر يضع في فكره متلقيا 
صَمتيا يحاول أن يتحداه» ويصوغ شعره تبعا لما يتوافق مع قدراته وتفكيره؛ فهو دائم البحث عن 
الأساليب' التي يستطيع أن يضمن من خلالها الفوز برضى المثلقي. 

ولكن الشاعٌن يقع فريسة لأهواء المتلقي عندما يحتار في الطريق التي سيسلكها لإرضاء 
أذواق متلقسيه» فأذواقهم.متختلفة» وما يرضي جماعة قد لا يرضي أعرى: لذلا ولبكن أعليه تخ 
افترع معنى بكرأء أو افتتح'طريقاً.مبهماً لم يرض فيه إلا بأعذب لفظ وأقربه إلى القلب» وألذه 
في السمع؛ فإن دعاه حب الإغرابب«ؤشهوة التنوق إلى تزيين شعره وتحسين كلامه؛ فوشحه 
بشيء من البديع» وحلاه ببعض الاستعارة“قيل: هذا ظاهر التكلف » بِيّن التعسف...وإن قال ما 
سمحت به النفس ورضي به الهاجسء قيل: لفظ فاراغ وكلام غسيل؛ فإحسانه يتأول» وعيوبه 
تتمكلء وزلته تتضاعف37). فلا يمكن للشاعر- والأ>كذلك- أن يكون قادراً على إرضاء 
جميع الأذواق؛ لذاء فإنه مهما قال سيبقى كلامه عرضة النقد والتعليق. 

وظلت عبارة 'لكل مقام مقال" معياراً نقدياً غاية في الأهمية» يحكم على الشعر والشعراء 
من خلالها 'فقد قيل: لكل مقام مقالء؛ وشعر الشاعر لنفسه وفي فواده وأمور ذاته 
- من مزح.ء وغزلء ومكاتبة..وما أشبه ذلك- غير شعره في قصائد الحفل التي يقوم بها.بين 
السماطين: يقبل منه في تلك الطرائق عفو كلامه؛ وما لم يتكلف له بالاً..ولا يقبل منه في هذَه إلا 
ذا أكان وفك معان 15 قيه الأنطان :عدا لاحت قندن نول ماق وله قلق وشيوواة كمون و الات 


غير شعره الوزير والكاتب'(". 


)0 الجرجاني؛ القاضي: الوساطة» ص 48. 
(') المصدر السابق» ص 57. 
7 ابن رشيق: العمدق .199/1١‏ 


فالنص السابق- رغم طوله- يرسم طريقاً يوفر سبيل النجاح للشاعر إذا التزمه ؛ 
والمعايير التي ذكرها ابن رشيق لا تفارق معايير اللياقة في التخاطب مع الآخرين. ولكنها لا 
ضوت يمال من الاعواقت انايخكر اسمن بها اطارينا كون تكاس بامسوق ادا ل 
لذاتهاء 

ويبدو أن ابن رشيق كان من أكثر النقاد العرب اهتماماً بمراعاة الأحوال والمقامات 
واختيار ما يناسبها من الكلام» وقد تعود مسألة الاهثمام هذه إلى معرفته الواسعة بأحوال عصره. 
ومعرفته بما يناس بت ,هذه الأحوال من أنواع الخطابء لذلك يرى أن 'الفطن الحاذق يختار 
للأوقات ما يشاكلهاء وينظرٌ في" أخوال المخاطبين فيقصد محابّهم» ويميل إلى شهواتهم» وإن 
خالفت شهوته؛ ويتفقد ما يكرهون سماعهء فيتجنب ذكره(2. 

وهذا يعنسي ترسيخاً لمفهوم الصناعة الشعرية» وأن الشاعر صانع يستطيع أن يقدم 
للمنلقفي كل ما يتوافق مع ميوله ويشبع رغباته وأهواءة دون أن يكون للشعر دور في التعبير 
عن خلجات النفس ومشاعرهاء وهي الغاية الأساسية التي ينبغتي للشعر أن يعبر عنهاء ويضيف 
ابن رشيق قوله: 'وسبيل الشاعر- إذا مدح ملكاً- أن يسلك طريقة" الإيضاح والإشادة بذكره 
الممدوح؛ وأن يجعل معانيه جزلة:؛ وألفاظه نقفيةء غير مبتذلة سوؤقية؛ ويتجنب - مع 
ذلسك- التقسصير والتجاوز والتطويل؛ فإن الملك سآمة وضجراً"7"). وهذا كلام غارفتا بأحوال 
التلقي؛ فلكل متلق أسلوبه الذي يناسبه ويتوافق مع ذوقه. 

وتربو الملاحظات النقدية الموجهة لشعر المديح على غيرها من الملاحظات المرئبطة 
بالمسضامين الأخرى؛ لأن القصائد المدحية هي التي تؤدي إلى شهرة الشاعر وعلو مكانته بين 
الشعراء؛ ولذلك كان لصناعة القصائد المدحية أسواقها الرائجة» ومستشاروها الذين لا يألون 


جهداً في الوصول بها إلى الأنموذج المثالي الذي يطمح إلى الوصول إليه كل شاعر. 





المصدر السابق؛: .777/١‏ 
© المصدر السابق» 178/9. 
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ويبرز ابن رشيق القيرواني ازدواجية نقدية تجسد التناقض القائم بين الذوق الخاص 
ومواضسعات الجماعة والعرف العام؛ من خلال نقده لأبيات من قصيدة قالها المتنبي في عتاب 


سيف الدولة؛ يقول فيها!"):؛ 


يا أغدل الئاس إلا في معاملتي فيك الخصامٌ وأنت الخصمُ والحكمُ 
أغيامإكظّرات منك صادقة كسيف السك لزمازة اتتم ةو 


فيقول ابن«زشيق: 'فهذا الكلام في ذاته نهاية الجودة» غير أنه من جهة الواجب والسياسة 
غاية في القبح والرداءة؛ إنما عرض بقوم كانوا ينتقصونه عند سيف الدولة ويعارضونه في 
أشسعاره: والإشارة كلها إلىلكبيهكالدولة"7)) فهو يفصل- في حكمه على شعر المتنبي- بين 
جمالية النص الشعري وخصائصلة النوعية من جهة؛ وبين حكمه على أساس الملاءمة مع 
مسنظومة المواضعات السياسية والاجتماعية؛,وتهؤ يعرف أن الشعر شيء»؛ والحكم عليه شيء 
آخر. وكان عليه أن يتنبه إلى أن المتنبي حاول أن يتجاوز السلطة السياسية بمعادلتها بسلطة 
ذاتية توازيها وتقف ندا لهاء وهذا منحه فرصة كبيرة للتغبين عن الذات دون تدخل من قوى 
خارجية تفرض معاييرها وشروطها عليه. 

وما تجدر الإشارة إليه أن التقدم الزمني ساهم في تراجع المعيار الديئي. ومنظومة القيم 
الأخلاقية في الحكم على الشعرء وإحلال المعايير المرتبطة بالسلطتين السياسية والاجتماعية 
مكانهاء بتأثير من البيئة» ولأن الشعر نتاج البيئة يتأثر بها ويؤثر فيهاء كان هم الخلفاء والولاة 
"أن يحطب الشاعر في حبلهم ويعبر عن سياستهم ويكثر من' الثناء عليهم'27؛ بغض النظر عن 
الوسائل والأساليب التي يستخدمها في التعبير عن ولائه لهذه الخلافة أو تلك والدفاع عن النظام 
الحاكم. 


00 ديوان المتنبي بشرح العكبري» ضبط نصوصه وقدم له؛ عمر الطباع؛: بيروت؛ دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ ط 
ل لالظ 
(') ابن رشيق: العمدق .156-1١14/9‏ 


هنيء عبد القادر: دراسات في النقد الأدبي عند العرب: ص158. 
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وقد متحو ف امون شور انسل الكجدو ان سوه دن االشيفاك الخلفية 
واعثمادهم المبالغة في التعبير عن هذه الصفات "لأن واقع الشعراء الاجتماعي- أنذاك- كان 
ستطلب منهم كل ما يقوي مهابة ممدوحيهم في نفوس الرعية»؛ ومن المنطقي أن المدح بهذه 
الفضائل.أكثر تحقيقاً لهذه التقوية من المدح بالخلّق7"©. 

لقد“أنبثق عن السلطة السياسية وما يناسبها من المعايير الملائمة لأهدافها أدب تتوافق 
معاييره وسماته مع"المتعايير السلطوية التي أنتجتها السلطة المركزية» فكانت أيديولوجيا السلطة 
السائدة هي التي تحدد ما هؤا الأدب أصلاء وتنفي ما لا يحقق 5200 خارج الأدب. 

إن المعايير النقدية التي أفرّزتها السلطة السائدة تفرض على الشاعر الالتزام بها حتى 
يلقى شعره القبول والاستحسان؛ فمزاغاة,مقتضى الحال فرضت عليه ضرباً من ضرورة 
المناسبة بين اللفظ والمعنى من جهة» وأحوال المنذوحين من جهة أخرى» فلا يستعمل الإطالة 
في مواقف الإيجاز أو الإيجاز في مواطن التطويل لأن'منالكلام ما 'يصلح للمواقف الجامعة؛ 
وبحيث يكون الكلام مخاطباً به عامة الناس ومن لا يسبق ذهنه“إلئ تصور المعاني» والإشارة 
تصلح لمخاطبة الخلفاء والملوك ومن يقتضي حسن الأدب عنده التخفيقك في خطابه؛ وتجنب 
الإطالة فيما يتكلف سماعه27. 

كما ساهمت متطلبات السلطة السياسية في تخفيف حذة الأحكام النقدية المرتبطة. بقضبية 
الصدق والكذب التي ازدهرت نتيجة عوامل دينية واجتماعية وبيئية» فأصبح يقبل من الشعراء 
بل يطلب- ما كان مرفوضاً من قبل ولم يعد يرضى من الشاعر إلا الكلام المفرطء الذي 
يغالي فيه الشاعر بالصفات التي يطلقها على ممدوحيه من أصحاب السلطة» وإلا كان الشاعر 


مقصراً في تأدية الغرض المطلوب منه 'فقد تبين أن أمداح الخلفاء يجب أن تكون ذ فظا واحدا 





(') المومنيء قاسم: نقد الشعر في القرن الرابع الهجري؛ ص48١.‏ 
(') ابن سنان: سر الفصاحة» ص1994. 
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ينحى بأوصافها أبداً نحو الإفراط وأن أمداح الأمراء والوزراء والقضاة ومن جرى مجراهم من 
كسبار العلماء ينبغي أن يكون كل واحد منها ثلاثة أنماط: ينحي بالنمط الأعلى منحى الإفراط. 
وينحعى بالنمط الأدنى منحى الاقتصاد؛ وتكون أوصاف النمط الأوسط اقتصادية مشوبة ببعض 
إفراط(0. 

ويبذو- في النص السابق- أثر المنطق واضحاً في نظرة حازم القرطاجني إلى طبيعة 
التألسيف الشعرية. إذ تبدو هذه العملية نوعاً من الصناعة المنطقية التي يتحكم الشاعر بقياس 
عناصرهاء ويملك القدزة على وضع العنصر المناسب في مكانه؛ وليس ذلك إلا طمعاً بإرضاء 
المتلقيء على الرغم من أنه يمكن تبرير الإفراط بأنه "تصوير النموذج الإنساني الذي يحتوي ٠‏ 
الفضائل"7), وعلى هذا الأساس يتحول دون الشاعر من مجرد الإبداع الشعري إلى الاندماج في 
حياة الجماعة ومحاولة التأثير في سلوكهم؛ وبذا يمَلكَ دوراً متميزاً في حياة الجماعة 'بعد أن يعي 
دوره المهم..وبعد أن تعي الجماعة نفسها دور الشاعرٌ '(0: 

وإذا كان دور الشاعر قد انتقل من الذاتية إلى الجماعة؛ وتحولت ماهية الشعر من 
عملية إبداع مجردة إلى صناعة إبداعية؛ أصبح من المسوّغ أن تكون)معظم المعايير النقدية 
مرتبطة بمحاولة تنظيم عناصر هذه الصناعة للوصول بها إلى درجة عالية'من الإتقان والتفنن 
حتسى تصل إلى النموذج المثالي الذي يقبله الجميع. وقد وعى الشعراء مثل هذا الأمر؛ لأنهم 
أقصرب إلى رحم الشعر من غيرهم؛ فأبو ثمام يوجه نصيحته لتلميذه البحتري بوجوب التزامه 
مجموعة من المعايير التي ترتقي بشعره وتخلصه من الشوائب والهنات؛ فهو يقول: “فإن أردت 


النسيب فاجسل اللفظ رقيقا والمعنى رشيقا...وإذا أخذت في مدح سيد ذي أياد فأشهر مناقبه 


القرطاجئيء حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ ص ١17١‏ 
(') عصفورء جابر: مفهوم الشعرء ص .7١17‏ 
(" المرجع السابق» ص 17؟. 
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وأظهر مناسبه؛ وأبن.معالمه...وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزرية» وكن كأنك خياط يقطع 
الثياب على مقادير الأجساه7). 

لم يعد بمقدور الشاعر- والأمر كذلك- أن يتصرف على ما تفرضه عليه طبيعته» وأن 
يقول الثنعر على سجيته؛ فمطالبته بمراعاة مقتضى الحال جعلته يرضخ لإرادة السلطة ومعايير 
الجماعة وتلأجيهاتهاء وهي المعايير التي جعلت النقاد والشعراء -على حد سواء- ينقادون لها 
تفاديا لأي تصادم قد“يقع.بين آرائهم ومتطلبات السلطة: 'فالنقاد في إلحاحهم على مراعاة مقتضى 
الحال الخارجي وفي قبولهم“المبالغة» لم يكونوا موجهين لما ينبغي أن يكون عليه الشعرء بقدر ما 
كانسوا راصدين للنتائج التي أت إليه الوظيفة الاجتماعية للشعر. فلم يكن الحكام ليقبلوا من 
الشعراء إلا كل ما يقوّي مهابتهم في نفومن المحكومين» ويعمل على تضخيم صورهم في أوهام 
الرعية؛ ولم يكن الشعراء بقادرين على المساس ابهذا.المطلب7". 

إن مسراعاة الشعر ونقده لمقتضى حال السلطة قذ؛تأى بهما عن الاحتكام إلى الكثير من 
المعايير التي ارتبطت بالسلطة الدينية؛ ليصبح الشعر والنقد رهينتين تتقاذفهما أنواع مختلفة من 
القوى السلطوية التي تفرض معاييرها وتوجب تطبيقهاء وإلا خرج الشّاعر من دائرة الشعر 
منبوذاء بلا وظيفة يعتاش منها" فالظروف التي كان يتفي بظلها الشعراءء هني:بعينها الظروف 
التي كان يحيا تحت سمائها النقاد. ومن هذه الزاوية فإن من الطبيعي أن يقوم الثقاد بتعبيد 
الصوى أمام الشعراء فيخططون لصنعتهم تخطيطا دقيقا مما يحقق لهم الغاية والمقصد7". 

ومن قم فإن المقاييس الأخلاقية والدينية لم تعد- في عصور متأخرة- مسيطرة في 
ميدان النقد» إذ أصبحت معايير الجودة إنما هي معايير وظيفية ترتبط بوظيفة الشعر التي 
يضطع بتأديتهاء بحيث تتغير هذه المعابير بتغير الوظيفة التي ينطوي عليها الشعر مع ثقدم 
('© القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ص .7١7‏ 
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| الزمن وتطور الملامح البيئية. وربما يمكن استثناء أشعار المتغزلين الحجازيين 'الذين وجدوا في 
مجتمعهم الخاص باعثا على النظم في غرض يشجع عليه» ويستزيد منه؛ ولعل وراء هذه 
الظاهرة دوافع سياسية تتصل بأغراض الحاكم الأموي نفسه الذي هيأ جوا من الرفاهية واللهو 
لأنتاء الحجاز كي يصرفهم عن السياسة وشؤون الحكم7". 

ؤتبسوز مسألة الغموض والوضوح بوصفها أوكد الدلالات على حدوث التطور الشعري 
وانتقاله من البساظة“ إلى العمق والغموضء وربما كان للمسألة علاقة بتطور التفكير العقلي لدى 
العرب؛ حيث يمكن إرزاجاع هذا التطور إلى مجموعة من العوامل التي يرتبط بعضها بالأثر الذي 
تركه القرآن الكريم» والدراشات التي تناوات بلاغته وإعجازه» وبعضها الآخر كان للحضارات 
الوافدة أثر واضح في تطوره ونمؤة: فكان الشعر العربي 'يتحرك من الوضوح إلى الغموض» 
وكلما تقدمنا بالزمن تزداد كثافة الغمؤْضيٌ»في النص الشعري إلى حد الإبهام'7”). ولا يعني هذا 
الأمر أن الشعر القديم كان يخلو من الغموض» 'ولكن: هذا الغموض كان قليلا أمام نسبة الوضوح 
فيهء لأسباب عدةء منها الطبيعة المعرفية» والوظيفة,الاجتماعية» وعمود الشعرء ونموذج 
الخطابة» وجوهر الرؤية الشعرية(". 

وتتطلب العوامل السابقة أن يكون الشعر واضحا ومتماشيا'مم- الحياة العربية القديمة. 
وهي حياة قائمة على البساطة والبعد عن التعقيد. ولكن تغير طبيعة هذه الحياة وتحولها إلى حياة 
مليئة بالمتناقضات والتعقيدات؛ استدعى- بالضرورة- تغيرا مماثلا في أَلْمتعْنٌ.لمواكبة هذه 
الحياة. وقد حورب مثل هذا الغموض الذي اتصفت به الكثير من أشعار المحدثين» وَلْعلْ محاولة 
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ودلالات التحول؛ في مجتمع تسعى سلطته إلى المحافظة على ثباتهاء عبر مؤسساتها وتجلياتها 
الثقافية والجمالية"(". 

فالسلطة السناسية كانت قد اعتادت الوضوح في نواحي الحياة كافة» والشعر جزء منهاء 
ولذللئة لم يكن الشعراء قادرين على التعبير عن مواقفهم والحال هذه؛ ولكن الغموض والتعمق في 
الشعر وفًِّا,للشاعر فرصة أكبرء وحرية أوسع؛ للتعبير عما يختلج في نفسه من مواقف 
ومسشاعر. ومن ثَدَهٌ فإن الغموض يمنح رحابة في التأويل وتنوع الاحتمالات الدلالية التي يمكن 
أن ينتجها النصء والذْروج من المآزق التي ربما يقع الشاعر فيها نتيجة رأي متطرف أو تعبير 
مخالف لثوابت السلطة السياسية: 

إن الغموض الذي ستفرضه السلطة السياسية هو الذي أصبح يكتنف القصيدة المدحية 
التي كانت تلقى بين يدي صاحب الأمنة .لعل الممدوح وجد في الغموض نوعا من الامتحان 
والتحدي الفكري لعقله وإدراكه؛ واختبارا لمدى افههئة لمضامين القصيدة ودلالاتها. فيكون الشعر 
مقبولا إذا استطاع الممدوح إدراك مراميه؛ ويُرفض إذا ارزثفع عن مستوى إدراكه. ولذلك حافظ 
الشعراء على مراعاة مثل هذه الأمورء ولم تعد القو 5 الديثية والاجتماعية ذات أهمية" إلا ما 
كان متمشيا منها مع ما يراه السيد الحاكم حقا أو باطلا. حسبهمت أَؤْلاتنيل رضا الذي يوفر لهم 
الخلعة والطعام» وحسبهم- في النهاية- الوصول إلى الغاية في مضمار الاختراف والتصنع'(". 

لقد اهتم الشاعر- منذ القدم- بالمتلقي» وبحث عما يجعله دائم التفاعل والتواصل مع 
نصه الشعريء لذلك يمكن القول إن المتلقي كان يتدخل في صياغة النص الشعري» فإذااكإن 
الشاعر باحثا عمن يتفاعل مع إبداعه وعمن يقرؤه؛ فمن الطبيعي أن تصبح القراءة والقارئ 
جزءا مؤثرا في عملية الإبداع الشعري؛ وعاملا فاعلا في صياغة هذا الإبداع؛ وإذا أضيف إلى 
ذلك عمليات الاستبدال التي كان المتلقي يقوم بها من خلال تغيير في الألفاظ ومواضعهاء أصبح 
أثر المتلقي واضحا وجليا في عملية الإبداع(". 
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ون ل المتلقي في بناء القصيدة العربية القديمة» التي كانت تتنوع فيها 
الموضوعات تنوعا سوغه النقاد بأنه يصب في إطار الوحدة الموضوعية. 

وقد أشار النقاد القدماء إلى أثر المتلقي في طريقة بناء القصيدة؛ إذ كان السبب الرئيسي 
في هذا التنوع الموضوعي والانتقال من شريحة إلى أخرى إرضاء لأذواق المتلقين وإيعاد 
السآمة والملل“عنهم: وجذب انتباههم لتذوق العمل الشعريء والتفاعل مع مضامينهء وفي ذلك 
يقول حازم القرظاجني: "إن الحذاق من الشعراء...لما وجدوا النفوس تسأم التمادي على حال 
واحدة وتؤثر الاتتتقال مسن حال إلى حال؛ ووجدوها تستريح إلى استثناف الأمر بعد 
الأمر..اعتمدوا في القصائد أن يُقسموا الكلام فيها إلى فصول ينحى بكل فصل منها منحى من 
المقاصد ليكون للنفس في قسمة الكلام إلى تلك الفصول والميل بالأقاويل منها إلى جهات شتى 
من المقاصدء وأنحاء شتى من المآخذء استرّأحَةواستجداد ونشاط("). 

ولا شك في أن مراعاة أذواق المتلقين قدا' حول الشاعر إلى منتج قيد الطلب» يجتهد في 
توفير طلبات زبائنه؛ وهذا يعني أن الشاعر قبل على نفسه->في أحيان كثيرة- أن يمكث تحث 
سلطة المتلقي؛ يمتثل لأوامره؛ وينطق بلسائه بحيث يمكن أن يُفازق"الشاعر خياله الذاتي بحثا 
عن خيال آخرء وذات أخرى- ربما تتعارض مع ذاته- توافق أذواق-الآخرين. فلم يعد مهما 
-بالنسبة له- ما يقول قدر اهتمامه بقول ما يظن أنه ملائم ومطلوب لدى"المتلقين» ولم يعد 


للشاعر إلا أن يقول ما يجب أن يقال؛ لا ما يريد أن يقول. 
سادسا: أثر البيئة 


لا يمكن- بحال من الأحوال- إنكار الأثر الكبير الذي تحدثه البيئة في طبيعة التشكيل 
الشعري والنقدي» وإذا أضيف إلى العوامل البيئية العامل الزمني» أصبح من المؤكد رسوخ 


الآثار الناتجة عن علاقة الشاعر والناقد بالبيئة التي تنتجهما ويعيشان فيهاء 'فالإنسان نتاج 
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بيشته(, وهو أمر يدعو للتأكيد بأن للبيئة- بكل نتاجاتها وعناصرها- أثرا بالغ الأهمية في 
التشكيل الجسدي والعقلي للشاعر؛ وفي بناء ثقاقته ومواقفه تجاه الأشياء؛ فهو ينهل من معين 
بيئته ويصوخ- من خلال معطياتها- موقفه وفكره ورؤيته الشعرية 'فاختلاف البيئات يتبعه 
اختلاف البنية الجسمانية والروحية على السواء. ومن هذا اختلفت أذواق الناس في بيئة عنها في 
أخرئة؟, 
ولم.يغفثل النقاد العرب القدماء الأثر الذي تخلفه البيئة في التكوين الجسدي والعقلي 

للشاعر والناقد- على حد سواء- لذلك قلما يخلو مصنف من مصففاتهم من إشارة لأثر البيئة» 
فابن سلام الجمحي يلحظ أثرٍالاختلاط بين الحضارات والثقافات المختلفة في شعر الأعشى؛ فقد 
كان الأعشى 'يفد ملوك فارش ولذلك كثرت الفارسية في شعره”7). وهذا يعني أن الشاعر 
ينلون- في شعره- حسب البيئة التي يعيش“ فيها. 

ويدرك الجاحظ أثر البيئة في الطبع البشِيء فبعد أن يدحض الرأي القائل بأن كثرة 
الشعر مرتبطة بكثرة الحروب والوقائع» ينتهي إلى منا يعتبره العامل الأهم في كثرة الأشعار 
وجودتهاء فهو يقول: "وثقيف أهل دار ناهيك بها خصبا وطيباء“وهم وإن كان شعرهم أقل فإن 
ذلك القليل يدل على طبع في الشعر عجيب وليس ذلك من مثلبؤداءة الطعام؛ ولا من قلة 
الخصب الشاغل والغنى عن الناسء وإنما ذلك عن قدر ما قسم الله لهم من" الخظوظ والغرائز 
والبلاد والأعراق مكائها"9). 

فالبيئة؛ وإن لم يكن لها أثر في كثرة الشعر أو قلتهء فإنها- حسب رأيه- تملك“أثرا 
واضحا في ذوعية هذا الشعر وجودته؛ استنادا إلى المعرفة القائلة بتأثير البيئة في البنية الجسمية 


والعفلية للجنسان. 
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ويبدي الجاحظ معرفة عميقة بأثر البيئة في تغيير طباع البشرعفالإنسان- بطبعه- كائن 
متحضرء ويستطيع أن يتأقلم في الوسط الذي يعيش فيه؛ يقول الجاحظ: "لا ننكر أن يفسد الهواء 
من ناحية من النواحي فيفسد ماؤهم وتفسد تربتهم» فيعمل ذلك في طباعهم على الأيام كما عمل 
ذلك في طباع الزنج..وقد رأينا العرب وقد كانوا أعراباً حين نزلوا خراسان» كيف انسلخوا من 


جميع تلك“المنغاني"7"). 


فتغير الطشياع أمر طبيعي يتبع تغير البيئة عبر الزمن» وهو الأمر الذي تجاهله النقاد 
العرب القدماء- في أكشهمْب عندما حاكموا الشعر المحدث بقوانين الشعر القديم الذي ينتمي إلى 
بيئة حضارية تختلف في مغالمها عن بيئة الشعر المحدث؛ على الرغم من أن النقد ينبغي أن 
يكون مواكباً للتطور الشعريء فقد تطونٌالشعر العربي وبقيت المعايير النقدية على حالهاء على 
الرغم من وجود تطور بطيء عليها. 

وقد أشسار الجاحظ إلى أن الأثر البيئي ينضح بشكل جلي في ألفاظ الشعراء وأساليبهم 
'فأهل الأمصار يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب"وآذا.نجد الاختلاف في ألفاظ من ألفاظ 
أهل الكوفة والبصرة والشام ومصر7. كما أن أهل المدينة "لمنا.نزل.فيهم ناس من الفرس في 
قديم الدهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم9". 

وتمتلك البيئة حضوراً كبيراً في الحكم على لغة الشعر وتراكيبه وألفاظه؛ وربما يتغلغل 
ثرها إلى درجة التناقض في الحكم على جودة اللغة الشعرية» 'فالتشادق" الذي لا يحمل.دلالة 
الحسن والجمال مقبولٌ من أهل البادية دون غيرهم:حيث يقول الجاحظ: 'والتشادق من غير أهل 
البادية نغفض). وهو أمر له ما يبرره عند الجاحظ وغيره من النقاد العرب؛ ذلك أن سلاسة 


النظم وتماسكه أمر يحسن وجوده في النص الشعري فالتنوع في القصيدة الواحدة بين السهولة 
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والوعورة: والقوة واللين» سواء في الألفاظ أو التراكيب يؤدي إلى أن تصبح القصيدة كاللحن 
غير المتناغم؛ فتطرب تارة وتخدش الأسماع أخرى. ولهذا قال الجاحظ: "حتى كأن البيت بأسره 


كلمة واحدة وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد7). 


وهذا رأي يدل على وعي ثام بخصائص الشعر وعناصر الجمال فيه؛ إذ يجب أن يكون 
النصاتيلاييكاً متناغماً يسوده الاستواء والتناسق؛ بحيث يوافق أذواق المتلقين وتوقعاتهم 'فكل 
توعر مفرط يتعرّقل. النطق الحسن7". 

وهذا يعني أن دلالة المفهوم لم تعد مرتبطة باللفظة نفسهاء بل في طريقة استعمال ومدى 
ملاءمتها لغيرها من ألفاظ الأثْرٌ الفني وتراكيبه وسياقه؛ إضافة إلى مدئ توافقها مع البيئة التي 
يقال فيها الشعر وملاءمتها لنوعية المتلقي» لذلك فإن أبا تمام "وهو المصطنع للبداوة» سيجد نفسه 
دائما موضع لوم لأنه يخدش الآذان بأجرائله النافرة"7. 

ويشير ابن طباطبا إلى الأثر الذي تحدثه البيئة'فقي.طريقة الأداء الفني» وعلاقتها بتحديد 
طبيعة هذا الأداء» فالبيئة التي يعيش الإنسان في ظلالها تخدد كيفية تعامله مع معطيات الحياة 
واللغة؛ وهو يتخذ من البيئة معيارا يحكم به على الشعر- وعلىَ فن التشبيه خاصة- إذ يرى أن 
أوصاف الأعراب القدماء وتشبيهاتهم كانت مستمدة من بيئتهم» لذلك جاءثٌ هذه التشبيهات أفرب 
إلى الحسية والصدق» وهو المعيار الذي يراه ضروريا للحكم على جودة التشتبية وجودة الشعر 
في إطار أشملء 'فالعرب أودعت في أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به 
معرفتها وأدركه عيانها» ومرّت به تجاربهاء وهم أهل وبر: صحونهم البوادي» وسقوفهم السماء» 
فليست تعدو أوصافهم ما رأوا منها وفيها.. فشبهت الشيء بمثله تشبيها صادقا على ما ذهبث إليه 


في كل معانيها الثي أرادتها"9). 





('! المصدر السابق؛ .519/١‏ 

0 بن الشيخ؛ جمال الدين: الشعرية العربية» ص 5 ١(التمهيد).‏ 
لل المرجع السابق» ص ١١‏ (التمهيد). 

9 ابن طباطبا: عيار الشعرء ص .١١-١١‏ 
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وقد ركز الآمدي على مبدأ التناسب بين اللغة الشعرية ومقتضيات البيئة» فرأى أن 
التناسب بين الألفاظ والمعاني من جهة؛ وبين البيئة والمتلقي من جهة أخرىء؛ أمر مفروض على 
الشعراء؛ للحفاظ على التواصل والتفاعل بين المتلقي والنص. 'فمن شأن الشاعر الحضري أن 
يأتّي في شعره بالألفاظ العربية المستعملة في كلام الحاضرة: فإن اختار أن يأتي بما لا 'يستعمله 
أهل "الِخّضير» فمن سبيله أن يجعله من المستعمل في كلام أهل البدو دون الوحشي الذي يقل 
: استعمالهم إياهء وأن:يجعله متفرقا في تضاعيف ألفاظهء ويضعه في مواضعه... كما أن الشاعر 
الأعرابي إذا أتى“فئ"شعره بالوحشي الذي يقل استعماله إياه في منثور كلامه وما يجري دائما 
في عادته هجنه وقبحه- فإن الكلام أجناس إذا أتى منه شيء مع غير جنسه باينه ونافره 
وأظهر قبحه'(). ولذلك فقد عاب علق“ أبي تمام ابتداءه!): 

قذك انبا أربيت في الغلواء 


بقوله: "ولو جاء هذا في شعر أعرابي لما أنكراوهة لأن الأعرابي إنما ينظم كلامه المنثور الذي 
يستعمله في مخاطباته ومجاوراته'7() » كما عيب على أبي ثمام قوله/): 

كان في الأجفلى وفي النقرى عر فك نضشر العمنومّنِضِيْنَ الوحاد 

لأن كلامه هذا 'من الكلام البغيض والغريب المستكره من البدوي» فكيف به إذا جاء من 
ابن قرية متأدب"7». حيث يرى المرزباني أن "أهل القرى ألطف من أهل آلبذي!) وهذا يعني أن 
البيئة تؤثر في طبع الإنسان» وأن لجوء الشاعر إلى استخدام ألفاظ بيئة أخرى فيه:مخالفة لطبعه 
ومجافاة لقريحته وصدق تجربته؛ وهو أمر يظهر عوار شعره؛ وفساد تكلفه وتشادقه. 

ومع الاقتراب من نهاية القرن الرابع الهجري يقدم القاضي الجرجاني تفسيرا مقنعا 
وشاملا لأسباب الضعف واللين الثي تفشث في أشعار العصور المتأخرة رابطا بين هذه الأسباب . 
('؟ الآمدي: الموازنئك .471/١‏ 
") ديوان أبي تمامء »50/١‏ والشطر الثاني: كم تعذلون وأنتمُ سنجرائي . 
7 الآمدي: الموازنة؛ .471-419/1/١‏ 


')ديوان أبي تمام١/3”50‏ . 


المرزباني: الموشح؛ ص 5/05. 
9 المصدر السابق» ص 28. 
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والبيئة الحضارية التي أصبحت تظلل الحياة العربية 'فلما ضرب الإسلام بجرائه» واتسعت 
ممالك العرب» وكثرت الحواضر. ونزعت البوادي إلى القرى» وفشا الأدب والتظرفء اختار 
الناس من الكلام ألينه وأسهله؛ وعمدوا إلى كل شيء ذي أسماء كثيرة اختاروا أحسنها سمعاء 
وألظلفَهَا من القلوب وقوعا...وتجاوزا الحد في طلب التسهيل حثى تسمحوا ببعض اللحن» وحتى 
خالطتهم ألركاكة والعجمة؛ وأعانهم على ذلك لين الحضارة: وسهولة طباع الأخلاق» فانتقلت 
العادة وتغير الرنم...وترققوا ما أمكن» وكسوا معانيهم ألطف ما سنح من الألفاظٍ فصارت إذا 
قيست بذلك الكلام' الأول يتبين فيها اللين» فيظن ضعفاء فإذا أفرد عاد ذلك اللين صفاء 
ورونقا"(". 

يبين النص السابق حقيّقِةهامة وخطيرة في مجال النقد الأدبي الموجه إلى النص 
الشعري؛ فهو يومئ بأنه لا ينبغي الحكم على الشعر اسثنادا إلى معايير مسبقة وجاهزة: إذ 
تتمظهر المفارقة في الحكم على النص من خلال .متظور أحادي يعتمد تحكيم معايير بيئة سابقة 
تختلف في مواضعاتها ومعطياتهاء بحيث يقع الناقد في حكم متعسف مآله إلى النقص والخطأ في 
تقدير الأمور»ء والابتعاد عن الموضوعية وإلعدل. فالحكم على 'الشعر من حيث الضعف واللين 
كما يشير القاضي الجرجاني- يصبح حكما عليه- في فهم آخر- بالرشاقة واللطف والصفاءء 
إذا تجرد الناقد من عدوى مقارنئة الشعر المحدث بالشعر القديم» وحكم غَلئْ كل شعر حسب 
زمانه وبيئته التي انبثق منها وتلون بعناصرها ومعطياتها. لأن كل مرحلة زمانية خضنازية "'تنتج 
قيمها الفنية والجمالية التي تختلف عن قيم مرحلة سابقة وحيث تصبح المقارنة بين الثانية 
والأولى على أساس مطابقتها لها خطأ منهجياً ينفي الخصوصية الحضارية لكل مرحلة'(. 

وقد وعى القاضسي الجرجاني- كما وعى سابقوه من النقاد القدامى(')-أثر البيئة في 
تشكيل المعجم اللغوي الذي ينطلق منه الشاعر في صياغة ألفاظه ومعانيه» بحيث يمكن للقازئ 


('؟ الجرجاني؛ القاضي: الوساطةء ص 218 وانظرء ابن سلام: طبقات فحول الشعراء؛ .45/١‏ 
اليد يحياوي؛ رشيد: شعرية النوع الأدبي» مسن 51 
انظرء ابن سلام: طبقات فحول الشعراء؛ .١140/١‏ 
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أن يرف الشاعر من خلال صدى المعطياث البيئية في شعره 'فترى دافن الجلف منهم كن 
الأأفاظ معقد الكلامء وعر الخطاب؛ حتى إنك ربما وجدت ألفاظه في صوته ونغمته» وفي 
جرسه ولهجته؛ ومن شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك" فالأثر البيئي يتغلغل إلى التكوين 
الجشمي والعقلي والصوثي للإنسان» بحيث تظهر أعراض البيئة في كلامه وهيئته وصوته. 

ويُشفع.للشاعر استخدام الوحشي من الألفاظ- لدى ابن رشيق القيرواني- إذا كان بدوياء 
يفهم دلالات ألفاظشه ومعانيها 'فكذلك لا ينبغي أن يكون وحشياء إلا أن يكون المتكلم به بدويا 
أعرابياء فإن الوحشي مَن"الكلام يفهمه الوحشي من الناس(. 

وهذه الآراء تقترب- شيئا فشيئا- من فهم حفيقة الشعر وماهيته؛ فهي توحي بأن الحكم 
على الشعر ينبغي أن يرتبط بالبيئة والززمن. اللذين يقال فيهما ويستمد منهما عناصره وتراكيبه؛ لآ 
أن تسلط على الشعر مقاييس لا تمت له بصلةء ولا تستمد عناصرها من النص نفسه. ولو 
تخلص النقاد العرب من الممارسات النقدية المتحترة,التي تقضي بعرض الشعر المحدث على 
الشعر القديم» وتخلصوا من التبعية للقديم وتقديسه؛ لفدموَاثقدا أدبيا على درجة عالية من الرقي 
والاختصاصء ولكن تنظيرهم شيء؛ وتطبيقهم شيء آخر. 

ويزداد الأثر البيئي في الشعر العربي خطراء حيث تتدذل_البيئة- بوصفها سلطة 
معصيارية- في تحديد التباين والاختلاف بين الأساليب الشعرية» فتغدو البيئة عَنضرا هاما يأخذه 
الشاعر بعين الاعتبار عند إنشائه النص الشعري» بل إن البيئة تتغلغل في أسلوب الشناعر وتتحكم 
في طريقة تعبيره وصياغته 'فللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب.. ومقاصد الناس 
تختلف: فطريق أهل البادية ذكر الرحيل والانتقال؛ وتوقع البين» والإشفاق منه..وطريق 
الحاضرة يأتي أكثر تغزلهم في ذكر الصدودء والهجران؛ والواشين..وما شاكل ذلك مما هم به 


منفردين"(", 


(') الجرجاني» القاضي: الوساطة» ص18. 
ابن رشيق: العمدة؛ ,١1/1‏ 
(© المصدر السابق» .776/١‏ 
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وبذا تكون المعايير المرتبطة بالبيئة 5 للحكم على ما يجوز وما لا يجوز استخدامه 
في الشعر من الألفاظ والأساليب» فابن رشيق يحذر الشعراء المحدثين من استخدام الأساليب 
التقليدية المتبعة في بناء القصيدة العربية القديمة» في قصائدهم المدحية؛ وخاصة ما ارتبط منها 
بالوفسوف على الأطلال وذكر الناقة والصحاريعفهو يقول: 'وليس في زماننا هذا ولا من شرط 
بلدنا خا زعيء من هذا كله؛ إلااما لا يعد قلة» فالواجب اجتنابه: إلا ما كان حقيقة: لا سيما إذا 
كان المادح من.سكانٌ بلد الممدوح: يراه في أكثر أوقاته؛ فما أقبح ذكر الناقة والفلاة حينئذ(". 

وهذا يفسر اجتئاب الشعراء المحدثين لكثير من تشبيهات القدماء واستعاراتهم» "لأن نفس 
الحضري المولد إذا سمعت مثل.قول. أبي نواس في صفة الكآس7): 

تُعاطيكها كف كأر بناتها ذا :امتو كديا الع ميف مدلرا 
.كسان ذلك أحب إليها من تشبيه البنان بالدود في بيت امرئ القيسء وإن كان تشبيهه أشد 
إصابة7). حيث غيرت البيئة الحضارية كثيرا في أذْوّاق المثلقين؛ فما كان صالحا في الشعر 
القديم» لم يعد كذلك في الشعر المحدث الذي يستمد عناصرة من,معطيات بيئية مغايرة. ٠‏ 

ويتجلى أشر البيئة واضحا جليا في طبيعة البناء الشعراتي-على هذا الشكل المتكامل 
بعناصره المترابطة» حيث يرى حازم القرطاجنئي أن البيئة كانت عاملا أساسيا في انشغال 
الشعراء بإحكام صناعة الشعر عبر مراحله المختلفة» حتى برز بهذه الصوّنة المنتظمة التي 
تلتزم قانونا يتسم بالانتظام والترتيب؛ وهو قانون كان للبيئة أثر واضح في تشكل عناصيزه؛ يقول 
حازم: "هذا على أن العرب انتهثت من إحكام الصنعة الجديرة بالتأثير في النفوس إلى ما لم تئته 
نيه أافة من المي لالعتطارازه يلن 'ققلاق فى نيان مياد #انين وتحكام منذكته باهم 
البيد البسابس في غير إيالة تربطهم وسياسة تضبطهم7). 


(') المصدر السابق» ,790/١‏ 
؟ ديوان أبي نواس» دار صادرء بيروث؛ (دءت)ء ص7١7؛‏ مداري: المشط. 
7 المصدر السابق: 7٠٠١ - 739/١‏ وبيث امرئ القيس هو: 

وتعطو بخص غير شثْن كان أساريع ظبْي أر مساويك إمنحل. 
(') القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ ص1772. 
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ويدل تمن السابق على أهمية الشعر في حياة الإنسان العربي الذي يسكن الصحراء 
الخالية من أي مظهر من مظاهر الاتصال والانتظام. فكانت البيئة عاملا هاما اتخذه الشاعر 
معيارا يوجهه في التعبير عما يجول في خاطره.؛ فكان أن أبدع نصا منتظماء يعتمد قوانين محددة 
تَنْظم “حياته في بيئة لا يسودها النظام. 

إن اللغة كائن حي متطورءيتأثر بالتطور الحضاري والزماني الذي تمر به بيئة ماء بل 
إن اللغة من أكش*أدوات الاتصال مواكبة للتطور الحضاري الذي تمر به المجتمعات البشرية 
عبر عصورها المختلفة؛ واعلى أساسها تتحدد شروط بقائها وتماسكهاء لذلك فإن اللغة تعد معيارا 
يقاس به أي تطورء ومن الخطأ أنْ تحاكم ألفاظ حضارة جديدة بمعايير حضارة سابقة؛ بل إن 
معطيات الحضارة الجديدة ينبغي أن تحاكم بمعايير تظهر مدى التطور الذي حدث؛ وإن كان لابد 
من عرضها على المعايير السابقة؛ فمن أجل المقارّنة وحسبء لا للحكم عليها. 

وقد حاول شعراء المراحل الحضارية المختلفة 'أن”يستعملوا الألفاظ والتعبيرات الملائمة 
لروح الحضارة ومقتضيات البيئة الجديدة» وأن تكون أشعارتهممتؤافقة مع ما تفرزه معطيات 
الحضارة؛ حثى لا تكون أشعارهم غريبة على المتلقي» الذي يوجهون إليه كل. طاقاتهم وإبداعاتهم 
للحصول على رضاه وقبوله. 'فحيئما اندمج الشاعر في بنيات اجتماعية مختلفة'وسيعى إلى إقامة 
علاقات جديدة مع الأوضاع الجديدة» وجب عليه نتيجة ذلك أن ينتج نمطا من الأدب المستجيب 
لوضعه("/, 

وقد وقع الشعراء- نتيجة لذلك- في مصائد التغيير الشكليء الذي لم ينفذ إلى كنه الشعر 
وجوهره؛ وهو ما صرح به ابن قتيبة في مقدمة كتابه الشعر والشعراء(/ »إذ عاب على الشعراء 
أن يكتفوا بتقليد القدماء في الوقوف على الأطلال والنسيب والرحلة؛ وإلباسها ثوب الحضارة 
.7 بن الشيخ؛ جمال الدين: الشعرية العربية» ص ه/. 
"© انظرء ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ ./5/١‏ 
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الجديد؛ دون التغييير في جوهرها ومضمونها. ويفسر إحسان عباس ذلك بقوله: 
'"فليس ثمة أوضح منه دلالة على تحريم التقليد الشكلي المضحك؛ وإحلال مواد الحضارة محل 
نواد البداوة في الشعر'). وهو ما حدث فعلا في محاولات التجديد التي قادها شعراء العصر 
العباسدئي؛ فكان للشاعر "أن يجدد بما يناسب عصره...أو أن يعيد ذكر الرحلة ووصف الطلل 
-وإن لم يُوَجِذًا في عصره- لأنهما أصبحا لديه رمزا لا حقيقة» والرمز ذو محل مقبول؛ فأما 
المحاكاة القاصرّة'فإنها سيئة الوقع تستثير الاستهزاء"7). ويرى أن ابن قتيبة يومئ من طرف 
خفي إلى "أن أبا نوات“ لم يصنع شيئا فنيا في دعوته؛ وإن كان ألبق من غيره من المأخوذين 
بمواد الحضارة» لأن الوقوف“غلئالحانات بدل الوقوف على الأطلال تغيير في الموضوع لا 
في الطريفة الفنية7", 

والأمر نفسه أكد عليه ابن رشيق القيرؤاني عندما رد على الشعراء المحدثين الذين 
تمسكوا بتقليد القدماء في الوقوف على الأطلال خاصية؛.مبينا أن التطور الحضاري يستدعي 
- بالضرورة- تطورا في التعامل مع الأغراض الشعرية والبناء الفني للقصيدة العربية؛ وأن 
القدماء كانت لهم أسبابهم التي بررت لهم طبيعة هذا البناء»'فقد.كان الأعراب القدماء 
'أصحاب خيام؛ ينتقلون من موضع إلى آخرء فلذلك أول ما تبدأ أشعارهم.بذكر الديار؛ فتلك 
ديارهم؛ وليست كأبنية الحواضر. فلا معنى لذكر الحضري للديار الداثرة إلا"زمزاء لأن 
الحاضرة لا تنسفها الرياح ولا يمجوها المطر1"). 

وفي النص إشارة واضحة إلى علاقة البيئة بالطبع؛ فالشاعر القديم كان يقول- بطبعه- 


مايرى حوله من معطيات بيئية» فكان شعره نابعا من قريحة دسادقة بينما كانت أشعار 


("» عباسء إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص .١١17‏ 
97 المرجع السابق» ص ,1١7-١17‏ 

© المرجع السابق؛ ص .١١7‏ 

© ابن رشيق: العمدة؛ .771/١‏ 
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المحدثين- فيما يخص هذا الموضوع- متكلفة لا تصدر عن تجربة صادقة ومعاناة حقيقية. ولكن 
ذلك لا يعني أن الشعراء القدماء لم يكونوا يقلدون غيرهم؛ فالمقدمة الطللية تمثل عند بعضهم 


وقد رفض شاعر- مثل ابن الرومي- أن يتكلف أوصافا لا تنبع من وحي حياته؛ ولا 
ترتبط بالمعظيّات التي أفرزتها البيئة التي يعيش فيهاء ولذلك أجاب عندما سئل عن خلو شعره 
من وصف يشبه قؤلٌ»ابن المعتز!©: 


فانظر' إليه كزورّق :من فضنّة قذ أثقلتّةُ حمولة من عنبّر 
بقوله: "ذلك إنما يصف ماعون بيته'7"). وكأنه يرى أن الشاعر الذي يتكلف وصفه ان يكون 
شعره مقبولا لخلوّه من صدق التعبير. 

لقد أفرزت البيئاث الحضارية الجديدة مُعَاييِر مختلفة» تتطلب نمطا مغايرا من الصياغة 
والتعبير» كان من أبرزها التعبير السياسيء الذي أَصبْح عبئا ثقيلا يؤرق الشعراء ويتطلب منهم 
جهودا مضاعفة لتحسين كلامهم وإعادة النظر فيه. وشكل-التعبيير السياسي السلطة الأقوى التي 
تحكمت في صياغة المعايير الشعرية والنقدية. 'فالتعبير السياسي دطن"التعابير الحضارية الجديدة؛ 
وطريقة تعبير الشاعر عن آرائه» وأوجه الدفاع التي يستند عليها“ؤحسن مخاطبة الخلفاء» ظ 
وقدرته على الإقناع» كلها عوامل كان للتحضر أكبر الأثر في تشكيل مضافينها, الشعرية7. 
فالممدوحون- في العصر الأموي والعصور التي تلته- "لا يعيشون في الخيام ولا ييحيون جياة 
مبسطة..فعصرهم عصر الفخامة والضخامة في كل شيء. فلم لا تسري هذه الفخامة والضّخامة 
والمبالغة إلى الشعر الذي يقدم بين أيديهم؟7). فما كان يرضى الممدوحين في العصور المتقدمة؛ 
لعو ردي أذواقهم في العصور المتأخرة» وأصبحت المبالغة شرطأ أساسياً من شروط التقديم 
2 ديوان ابن المعتز» شرح يوسف فرحاتء بيروت» دار ا طة 2015956 ص9 !", 
7 ابن رشيق: العمدق ؟775/9. 
(" أبوزيدء علي إبراهيم: الأثر الحضاري في شعر عدي بن الرقاع العاملي؛ مجلة كلية الآداب» جامعة 
الإمارات العربية المتحدة؛ العدد الخامس: ١945‏ ص 45؟, 


؛) درويش:؛ العربي: النقد الأدبي بين القدامى والمحدثين» ص 177 
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الشعري الناجح؛ حيث يتوقف قبول العمل الشعري على مدى المبالغة التي يتوافر عليها في 
الصور والصفات التي يضفيها الشاعر على ممدوحه. 

وتمثل البيئة- بما تشتمل عليه من أعراف اجتماعية- نمطأ فكريّا ونقدياً يمارس حكمه 
علتئ.الأفعال والأقوال» ويمثل العرف معياراً لا يمكن تجاوزه في الحكم على الأشياء؛ إذ تبدو 
دده لوكي يمنانين العرك: للفانه وكيدو فيح كلما ملت كحازز ١‏ لمر لمات العرفك: 
وقد مورست هذ المعايير على الشعر العربي» وتركزت- في معظمها - على الجائب الشكلي 
منه» فقد تحولت هذه النظرة الشكلية للشعر العربي القديم بسبب العرف الاجتماعي "إلى قيم ثابتة 
في الواقع؛ وكان لا بد من نقك .هذه القيم إلى النص الشعريء دون إخلال بطبيعتهاء وما ينطوي 
عليه من دلالات7). فالفرس الكريم-“مثلاً- له صفات اتفق العرف الاجتماعي في بيئة ما على 
ملامحها التي تشكل نمطأ ثابتاً ومعياراً مكَدذدا لا يجوز الخروج عنهء وقد أخطأ امرؤ القيس لأنه 
خرج عن منظومة المواضعات التي أفرزتها البيئة'العربية القديمة في قوله!): 

لها ذَنَبْ مثل ذيل العروس تسد به فرشّها.من دبز 

. ذلك بأن 'ذيل العروس مجرورء ولا يجب أن يكون ذنب الفر سكيلا مجروراً ولا قصير7. 

وتنطوي خطورة الأثر البيئي بوصفه سلطة نافذة الحكم في تحديد»مكائة الشعراء وقيمة 
أشعارهم؛ فما يكون جيداً في بيئة قد يصبح بلا قيمة في بيئة أخرىء 'فقد كان كي شاعر أهل 
الحجازء وإنهم ليقدمونه على بعض من قدمنا عليه. وهو شاعر فحل» ولكنه منقوص.حظه 
بالعراق7). ثم يقولٍ عنه: 'وكانت له منزلة عند قريش وقدر9) . ويصدر ابن سلام الجمحي في 
إفراده أبوابا لشعراء القرى والمدن» عن وعي عميق بالأثر البيئي في تصنيف الشعراء وتحديد 
جودة أشعارهم؛ وربما شعر بأن وضع الشعراء- الذين ينتمون إلى بيئات مختلفة- ضمن طبقاته ' 
7 الوائلي: كريم: الخطاب النقدي عند المعتزلة؛ ص7”17, 
() ديوان امرئ القيس» ص .١154‏ 
7 المرزباني: الموشحء ص77 وانظرء العسكري: الصناعتين: ص4 4؛ ابن سنان: سر الفصاحة؛ ص707. 


(؟ ابن سلام: طبقات فحول الشعر!ء 5140/7. 
9 المصدر السابق» 541/7. 
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قد يؤدي إلى ظلم في الحكم عليهم؛ لأن ما يستجاد في بيئة قد لا يستجاد في أخرىء كما أن 
المقارنة بين أشعار شساعرين ينتميان إلى بيئتتين مختلفتين يؤدي 
- بالضرورة- إلى ظلم أحدهما!". 

وربما تدخلت العصبية في تفضيل الشعراء؛ وهي عصبية ارتبطت بالبيئة نفسهاء وهذا 
ما أشاز إليه الجاحظ في تعليله اختياره بعض رجز أبي نواسء؛ بقوله : 'لأنه كان عالماً رواية - 
وكشا محم اه الطبعء وجودة السبكء والحذق بالصنعة؛ وإن تأملت شعره فضلته؛ إلا أن 
تعترض عليك فسيه.عصبية» أو ترى أن أهل البدو أبدا أشعر وأن المولدين لا يقاربونهم في 
شيء7. وهي إشارة مهمة تصور جانباً كبيراً من الممارسات النقدية التي كان ينطوي عليها 
المشهد.النقدي لدى النقاد العرب القدمّاء؛ فقد كان قسم كبير منهم يرون أن شعراء البادية يفوقون 
غيرهم من الشعراء» وكانوا يعرضون أشعانٌ المحدثين على أشعار القدماء من أجل إثبات ذلك. 

والحق أن العصبية القبلية والحزبية- خاصة مع بداية نشوء الأحزاب السياسية - قد 
انغذت 0 إسنانيا في الحكم على الشعر والشعراءة من حيث انتماء الشاعر وولاؤه لهذا 
الحسزب أو ذاك» وصدوره في شعره عن ولائثه وانتمائه. وي“ معايير لا تتبلور فيها ماهية 
الشعر ولا يصدر فيها أصحابها من النص الشعري ذاته. وقد مياهمت مثل هذه المعابير 
- إلى حد كبير- في تدهور الشعر وخلوه من الملامح الجمالية. فشعر الأحزاتبٍ,السياسية لا يهتم 
بالجماليات قدر اهتمامه بالإقناع والتأثير» بحيث اقترب الشعر- في أحيان كثيرة- منّ الخطابة. 

ويكمن تأثير آخر للبيئة في صياغة الشعر وتعابير الشعراء؛ فقد أفرزت البيئة العربية 
فشابها امجاهم ازا اللفظية والتركيبية» ما أدى إلى نشوء قضية نقدية» ظلت ممارساتها 
وإجراءاتها مستمرة في العصور المتعاقبة, وأخذت حيزاً كبيرا ضمن المشهد النقدي العربي 
القديم» فقد انساق النقد العربي في الحديث عن قضية السرقات الشعرية انطلاقاً من التشابه القائم 





)0 الظر المصدر السابق » ١/719-116»في‏ حديثه عن شعراء المدن والقرى العربية وشعراء اليهود. 
('؟ الجاحظ: كتاب الحيوان» 707/97. 
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بين مفردات الشعراء وتراكيبهم- وفي العصر الجاهلي خاصة-. إذ رأى النقاد أن تشابه شعر ظ 
الشعراء في ألفاظه ومعانيه يشكل دليلاً على وجود السرقة؛ متناسين أن للبيئة أثرأ قوياً في وقوع 
مثل هذا التشابه؛ فإذا كانت صحون العرب بواديهم؛ وسقوفهم السماء- كما يقول ابن طباطبا- 
فَإنّ من الطبيعي أن ينشأ التشابه بين ألفاظ الشعراء ومعانيهم؛ وحتى في صياغتهم للمضامين 
الشعريّة»'وخاصة لدى شعراء البيئة الواحدة التي تتشابه معالمها. إضافة إلى أن 'كلام العرب 
ملنبس بعضه ببئيض» وآخذ أواخره من أواثله..والمحترس المتحفظ المطبوع بلاغة وشعرا من 
المتقدمين والمتأخرّيق ,لا يسلم أن يكون كلامه آخذاً من كلام غيره7'). فاللغة ليست نتاجاً فرديا 
يمبز شاعراً عن آخ2< هوإنما هي "إرث اجتماعي تحمل مفرداتها إلى كل جيل كثيراً من 
ارتباطات الأجيال التي سبقته» وتأثيزاتها في الفكر والخيال والشعور» ولا يمكن أن يرث الجيل 
معجما من المقر دات ولا يحمل تلك الازْتَباطات والتأثرات أو كثيراً منها"(). 

وإضافة إلى ذلك كلهء فإن البيئة العربيّة التي كانت 'تتشابه المشاهد في كثير من أرجائها 
لا تتيح لساكنيها إلا وسائل عيش قليلة متشابهة في أغلبها..فقد تشابهت تجارب القوم بتشابه 
دروب الحياة...تشابهت الصور والمشاهد أو كادت؛ فالبيكة:المتشابهة تخلق مواقف متشابهة 


وإحساسات تكاد تكون متشابهة"9. 


وهذا يعني أن مجرد وجود التشابه بين الألفاظ والمعاني لا يعتي'وفوع السرقة- وإن 
كان لا ينفيها-» إذ إن التشابه في الأساليب الشعرية لدى الشعراء الجاهليين© مؤلا- هو الذي 
أدى إلى صياغة التقاليد الشعرية الموروثة» التي انتقلتء بهذا الشكل الفني الثابت؛ عبر العصوّر. 
وهي تقاليد يصل تشابهها حدّ التجربة الذاتية نفسها- على رأي أبي هلال العسكري(ت 155ه) 
الذي يقول : 'وإذا كان القوم من قبيلة واحدة؛ وفي أرض واحدة؛ فإن خواطرهم تقع متقاربة؛ 
كما أن أخلاقهم وشمائلهم تكون متضارعة!". ٠‏ 





(') الحاتمي: حلية المحاضرة؛ ؟/18. 

('© المطلبي» عبد الجبار: الشعراء نقادأًء بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» طااء 191/5ء ص5١١.‏ 
7 المرجع السابقء ص8١1١.‏ 

9» العسكري: الصناعتين» ص٠‏ 77. 


إن 


سابعا: أثر الزمن 

تبقى الأحكام التي تستمد أصولها وعناصرها من المعطيات البيثية رهينة بتغير الأزمنة 
والأمكنة؛ وبمقارنة بسيطة بين الحياة العربية قبل الإسلام وحياتهم بعده» يمكن ملاحظة 
الاخدثئلافٍ الواضح في القيم التي كانت تسود حياة العرب ضمن عصرين مختلفين» وهذا أدى 
-بالتالسي- إلى اخثلاف في طبيعة الأحكام النقدية المرتبطة بالأخلاق- على سبيل المثال- 'فما 
كسان يئة حلفا 92 فى فحتم القبرلة::كالشتن الذي يجين سان اللتثال أن الاق .تريما لاينة 
كذلك في مجتمع آخر تسودهمُعَايِيرٍ دينية تعتمد على مشاركة الناس في .أداء ما هو حق وخير» 
أو حضارية لا ترى في مثل القبيلة من دعوات التعصب والثأر والغزو ما ينسجم مع الأخلاق 
الإنسانية الحميدة(0. 

ولذلك» فإن اعتماد الأثر الفني- ممذلاً بالتلعر“في تقويمه؛ على مثل هذه 506 التي 
تستند إلى معطيات بيئية» يؤدي إلى أن يكتسب" هذا التقويم درجة قيمته من ذلك المجتمع في 
زمسن معينء وقد يفقد تلك الدرجة في مجتمع آخر له مواضحَاتة المتعينة في الأخلاق وتهذيب 
السلوك؛ أو حتى في ذلك المجتمع في زمن آخر من مراحل تطوره؛ .ؤيُبقى التقدير في كل 
الأحوال؛ خلقيًا وليس فنيَاً أو جماليً أو- في الأقل- لا يكون التقدير الفني أو الجمالي ظاهراً في 
المعيار الخلقي» وإن كانت القيمة الخلقية في أسمى درجاتها قيمة جمالية في ذاتها7). 

وقسد وقر في الأذهان أن التطور الزمني مدعاة لتطور في مناحي الحياة الأخرى» ومن 
فم فإن المعالم المحيطة بالإنسان تتغير بتغير الزمن» وهذا يؤدي- بالضرورة- إلى تغير في: 


الأذواق وطبسيعة الحكم على الأشياء؛ ولم يكن النص الشعري بمعزل عن هذا التطور والتغيير» 


(') المطلبي؛ عبد الجبار: الشعراء نقادأ» ص159١.‏ 
('» المرجع السابق؛ ص159١.‏ 


فده 


فقد اخستلفث طريقة النظر إليه وتناوله استاداً مر عار كن افر ب د 
يمنح القيمة أو تسلب منه اعتماداأ على العنصر الزمني. 

شكل الزمن سلطة نقدية قوية» ساهمت في تشكيل معيار تحددت على أساسه قيمة العمل 
الفنيئ وجُودته» وهو معيار ارتبط- أول الأمر- بالمحافظة على لغة القرآن الكريم؛ ووضع قواعد 
النحو العربي؟ ولكنه شكل ممارسة مستمرة حتى بعد أن تبلورت القواعد النحوية واللغوية؛ وبعد 
أن اكتملت الدرآمتات*المرتبطة بالقرآن الكريم والإعجاز القرآني. 7 

إن ارتباط النقد بالتطوّو الزمني أمر بدهيء إذ إن النقد مرتبط بالأدب» يسير على خطاه؛ 
لذا فإن أي تطور في الأدب لا بد أن يتبعه تطور شبيه في نقدهء وهو أمر لم يحدث كما هو 
متوقع منهء فجاء التطور النقذي.بطيئاء متسكاً بالإطار العام للمعابير النقدية القديمة: إذ 
المفروض "أن تقدم الزمان وانتقال الإنسان من عضر إلى آخر في درجات الرقي من شأنه أن 
يغيّر في مقومات حياته فتزداد معارفه: وتعمؤل ماللك» وترقى فنونه؛ وثلين حيائه وتتعدد 
مشاهداته"!"). ومن نَم فإن التغير سيصل- بالضرورة- إلى تذوقه" فقد يتغير من البساطة إلى 
التعقيد ومن الخشودة إلى الرقة...وبالجملة يصبح ذوقه حضرياً بمد(هاكان بدوياء أو بترقى في 
درجات الحضارة فيتشكل بما يتفرر في عصره من اليب متبعة» ومذاهب'مبتكزذة"[", 

لقد اع د النقاد العرب القدماء في الحكم على العمل الشعري بمعاييل. الزمن؛ فقد 
جاءت أحكام بعضهم معتمذة هذا المعيان أبناساً لقبول الشعر 0 رفضه: بينما ألغى بعطيهم أي 
قيمة للزمن في الحكم على جودة النص الشعريء في حين حاول قسم آخر أن يكون معتدلاً في 
اتخاذه الزمن معيار! لقياس جودة الشعر. 

انطلق النقاد العرب القدماء- وأغلبهم من اللغويين- في تناولهم للشعر العربي من 0 
إحساسهم بقداسة اللغة؛ التي كانوا يسعون للمحافظة عليها نقية صافية؛ لأنها لغة القرآن الكريم؛ 
00 7 أحمد: أصول. النقد الأدبي» ص178. 
© المرجع السابق» ص 9-178؟1. 
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وهو أمسر ألزم عليهم النظر إلى الشعر استنادا إلى القواعد الصارمة التي اتصفت بها القواعد 
اللغوية والنحوية؛ فرأوا أن على الشعر- بوصفه فعلاً لغويّا- أن يكون استمراراً للأنظمة اللغوية 
التي سنها القدماء وترسيخاً لهاء يقول ابن سلام الجمحي: 'وقد اختلف العلماء بعدُ في بعض 
الشنعرء كما اختلفت في سائر الأشياء» فأما ما اتفقوا عليه» فليس لأحد أن يخرج منه'(2. 

أمثا الجاحظ؛ فهو من أول الأدباء الذين حاولوا إنصاف الشعر المحدثء» وتخليصه من 
القيود الزَمَآنيْةالٍصارمة التي حاقت به نتيجة النظرة القداسية للشعر القديم» وهي نظرة لم 
تعترف بالشعر المخدث.حيث يقول الجاحظ: 'رأيت أناساً منهم يبهرجون أشعار المحدثين 
ويستسقطون من رواهاء ولم أن ذلك.قط إلا في راوية للشعر غير بصير بجوهر ما يرويء ولو 
كان له بصرٌ لعرف موضع الجيداممّن كان وفي أي زمان كان”7). كما أنه استشهد بأشعار 
المحدثين- إضافة إلى أشعار القدماء- في كنتَبِهه فكان يأتي بالقديم ويليه المحدث7". 

وعلى الرغم مسن أن ابن قتيبة قد نادئ بعدم“الحكم على الشعر من منظور زمنيء 
واعتمادا على ثنائية القديم والحديثء إلا أنه عاد وناقضّل"أقواله عندما فرض على الشعراء 
المحدثين التبعية للشعر القديم ومعايير القدماء التي تمثلها طريقة العرزب في الحكم على الشعرء 
إذ يقول : 'ولم أسلك فيما ذكرته في شعر كل شاعر مختاراً له سبيل من آسَتْحَسِن باستحسان 
غيره.؛ ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه» وإلى المتأخر (منهم) بعِيِن الاحتقار 
لتأخره؛ بل نظرت إلى العدل بين الفريقين» وأغطيت كلا حظه ووفرت عليه حقه'7). إذ“يبدو 
- بذلك- أكثر وعياً من سابقيه في تقييم النص الشعري على أساس فني كما يوحي بذلك نصه " 


السابق» ولكنه يعود- مرة أخرى- ليقرر بأن شرط استحسانه للشعر المحدث يكمن في مدى 


(') ابن سلام: طبقات فحول الشعراء؛ .4/١‏ 

7) الجاحظ؛ كتاب الحيوان» 17:/9. 

"؟ إنظرء الجاحظ: البيان والتبيين» ؟/191-1/45. 
ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ .517-519/١‏ 


15 


التزام الشعراء بالحدود التي رسمها الشعراء القدماء» ما يعني ضرورة لجوء الشعراء المحدثين 
إلى محاكاة الشعر القديم» والسير على منواله؛ فهو يقول: "وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن 
مذهب المتقدمين في هذه الأقسام(". 

ؤهذا أمر يدل دلالة واضحة على مدى تغلغل الأثر الزمنيء» وقيود القديم؛ في النظر إلى 
السنص الشعزايء وهي قيود كان من الصعب أن يتخلص النقاد منها لارتباطها بالقضايا اللغوية 
والدينية. 

ويبدو المبرد أكثر تعاطفاً مع الشعر المحدثء إذ يرى أن الشعر ينبغي أن يحكم عليه من 
منظور موافقته للعصر الذي يقال فيهء ولذلك عمد إلى اختيار بعض أشعار المحدثين لمناسبتها 
لمتطلبات العصر ومعاييرهءفهو يقول:" هذة أشتعار اخترناها من أشعار المحدثين حكيمة مستحسنة 
يحتاج إليها للتمثل؛ لأنها أشكل بالدهرء ويستعار من ألفاظِها في المخاطبات والخطب والكتب7". 
وهو يقرر- بصورة واضحة- أن تفضيل الشعر ورة؛لا يعتمد على مقارئة الشعر المحدث 
بمعاييسر القدماءء لأنه 'ليس لقدم العهد يفضل القائل» ولا لحدثان .عنهد يهتضم المصيبء ولكن 
يلقي قسن با ووق:9 ناذا ينجي : أن لتواق لاد مخ بدك تسركن 


- شيئاً فشيئاً- إلى معطيات البيئة الزمنية الجديدة» بعد أن كانت ترفض" النظر إلى الشعر 


وقد دعا ابن طباطبا إلى ضرورة الاقتداء بالقدماء في كل ما قالوه وأسسوا عليه 
أشعارهم وأساليبهم» لذلك يرى أن من أدوات الشاعر الضرورية» "الوقوف على مذاهب العرب 


في تأسيس شعرهم؛ والتصرف في معانيه في كل فن قالته العرب فيه). وهذا أمر طبيعي من 





9 المصدر السابق» ١/ه/ا-5لا, ٠‏ 

"© المبرد: الكامل في اللغة والأدب» ؟/1. 
() المصدر السابق؛ (١/9؟).‏ 

9) ابن طباطبا: عيار الشعر؛ ص؛4. 


ناقد- وشاعر- يرى الشعر صناعة لها أدواتها التي ينبغي أن يثقنها الشاعر؛ وإحدى أهم هذه 
الأدوات هي الاقتداء بما قالته العرب. وعلى الرغم من دعوته هذه؛ إلا أنه يقف موقفاً مغايراً إذا 
تعلّق الأمر بالحكم على الشعراء استناداً إلى المعيار الزمنيء لذلك يقول: 'وأكثر من يستحسن 
النشعر تقليداً على حسب شهرة الشاعر وتقدم زمانه؛ وإلا فهذا الشعر أولى بالاستحسان 
والاستجال يع كل شعر تقدمه7. ظ 
ويورة"اللصولي نصيا طريفاًء صوّر من خلاله حقيقة قائمة؛ تتعلق بموقف اللغويين 
- واببن الأعرابي نخاضة- من الشعر لحك حيث كان ابن الأعرابي يسفه الشعر المحدث 
| اذك من موققه من لمة حق افيس ونطلاق اتسين ]ات الانكفادة عرد شياعة لغشن الكت ذا 
لم يعرف قائله» يقول الصولي: 'وقك*ابن الأعرابي على المدائني فقال له: إلى أين يا أبا عبد 
الله؟ قال: إلى الذي هو كما يقول الشاعر "أي 
.تحمل أشباحنا إلى ملك الأخذامن ماله ومن أدية 
قال ابو يكنه مكل بش أبي تمام .وهو لا يدري: ولعل كدر ما تمك به وكذلك فمل في 


النوادر: جاء بكثير من أشعار المحدثين» ولعله لو علم بذلك ما فعله7): 


إن سيطرة النظرة المقدسة للشعر القديم ولغته هي التي جعلت أبق“الأعرابي ينظر هذه 
النظرة إلى الشعر المحدث؛ وليس أدل على ذلك من الخبر الذي أورده المرزباتي(ت88ه) 
في الموشح: إذ يقول: 'كنا عند ابن الأعرابي» فأنشده شعراً لأبي نواس أحسن فيه فتكت فقال 
لدالر ل نا هذا من أحسن الشعر؟ قال: بلى» ولكنّ القديم أحبّ إلي"7). فهذا الناقد اللغوي 
يمنعه تقديس القديم من الحكم على الشعر حكماً مجرداً من أية عصبية أو تدخل» فالقديم حسنٌ 


علديت لمجرد أنه فاق يقصين: السيق' الزمني: 


(") المصدر السابقء ص "لا. 

9 ديوان أبي تمامء 77١/١‏ والرواية فيه: ترمي بأشباحنا . 
60 الصولي: أخبار أبي ثمام؛ من/ا/ا1, 

9» المرزباني: الموشحء ص7 ١لا,‏ ' 


و و ملامح القدسية للقديم واضحة جلية لدى الآمديء الذي يحاول تطبيق معايير 
عقلية على الشعر العربي» لذلك يتخذ من صورة القديم أنموذجاً لا يجوز الخروج عنه 'فإذا 
اعتمد الشاعر الإبداع فمن سبيله ألا يخرج عن سنن القوم7). وربما كان دفاعه عن القدماء له 
ما يبشزره- في نظره- ء لذلك يقول: 'وما ينبغي للمتأخر أن يحتذي الأخذ إلا للجيد المختارء 
لسعة مجَالة وكثرة أمثلته7). إذ يبدو من نصه- الأخير- أنه ليس معنياً بالأزمة التي يمر بها 
الشاعر المحتاثككما شعر ابن طباطبا من قبله- بل إنه- على العكس من ذلك- يرى أن ما 
أتيح للمحدثين لم يُتح للقذماء؛من قبلهمء فالمحدثون يمتلكون من الأدوات والإمكانات ما ينبغي أن 
يؤهلهم للإبداع والتطور؛ لذلك سْوّغ-للقدماء ما لم يسوّغ للمحدثين من التجاوزات والضرورات 
والأخطاء. 

ومع القاضي الجرجائي تخف حذة الاحتكآم'للزمن وسلطة القديم في الحكم على الشعر 
على الرغم من شعوره بالرهبة والقداسة من الشعر القديغ والمعايير التي رافقت نشأته وتطوره 
عبر العصور. وقد ساعده التخفف من سالطة القديم:ووطأتهء في دفاعه عن المتنبي 
- والشعر المحدث بشكل أعم-» وتطلب ذلك منه جرأة كبيرة لمواجهة'التيارات السائدة المرتبطة 
باللغسة والدين؛ لذلك يقول القاضي الجرجاني: 'ودونك هذه الدواوين الجاهلية. ؤالإسلامية فانظر 
هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لا يمكن لعائب القدح فيه» إما في لفظه"ونظمه؛ أو 
ترتيبه..ولولا أن أهل الجاهلية جدوا بالتقدم؛ واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة والأعلام والخجة 
لوجدت كثيراً من أشعارهم معيبة مسترذلة» ومردودة منفية» ولكن الظن الجميل والاعتقاد الحسن 
ستر عليهم؛ ونفى الظنّة عنهم'7). ويهاجم مواقف النقاد اللغويين الذي دافعوا عن أخطاء القدماء 


وتكلفهم معاذير ؤاهيْة في الذبّ عنهم» الأمر الذي ساهم في استمرار سلطة القديم» فقد ارتكب 





9 الآمدي: الموازنة؛ .577/١‏ 
('© المصدر السابق» .441/١‏ 
© الجرجانيء القاضي: الوساطة؛ ص4. 


هولاء لأجله "المراكب الصعبة التي يشهد القلب أن المحرك لهاء والباعث عليها شدة إعظام ' 


.)١(هدقتملا‎ 


ويبدو القاضي الجرجاني- في كثير من أحكامه- ناقداً حاذقاء عارفاً بأسرار صنعته: 
اوفوشت با كان يصوفين له الس اللنضة عن لإدوتايية فكو و لمكن عت إدة رأئ 
أن أحكامهم كانت تتعارض مع ما يستجدونه من أشعار لذلك يقول: 'وما أكثر من ترى وتسمع 
من حفاظ اللغْةامّن جلّة الرواة» من يلهج بعيب المتآخرين؛ فإن أحدهم ينشد البيت فيستحسنه 
ويستجيده؛ ويعجب من وتتختاره» فإذا نسب إلى بعض أهل عصره وشعراء زمانه كذب نفسه؛ 
ونقض قوله؛ ورأى تلك الغْضَامَة أهون محملاً وأقل مرزأة من تسليم بفضيلة لمحدث والإقرار 
بالإحسان لمولد"!"). 

ولم يتوقف النقاد عند مهاجمة النظرة السلطوية التي رافقت هالة الشعر القديم عبر 
الزمنء وإنما أخذ النقاد بالبحث عن الأخطاء في أشخا“"القدماء7). 

ويبدو أن الشعر المحدث- بما كان يمتلك من مقؤمات فنية وجمالية- قد فرض نفسه 
على المشيد النقدي؛ وأرغم النقاد العرب القدماء على مراجعة خطاباتهم النقدية والممارسات 
النقدية التي تجذرت في نفوسهم عند تعاملهم مع النص الشعريء فقد'شغل شعر المحدثين 
الأذهان؛ وأجبر الخطاب النقدي "على إبداء الرأي في إنتاجهم بالإحالة دويمياً على شعر 
المؤسسين"9). 

وقد كان للأوضاع الثقافية والتطور في مناحي الحياة الأخرى أكبر الأثر في إعادة النظر 
في طبيعة التعامل مع الشعر المحدثء فالوضع الثقافي- آنذاك- "كان يدفع المحللين على إعادة 


تقويم الخطاب النقدي لا إلى الانقلاب عليه.ولا ينبغي- في الحقيقة- أن ننسى أن المطالب 





(') المصدر السابق؛ ص١٠١.‏ 

المصدر السابق» ص١‏ ه. 

(") انظر أمثلة ذلك في: المرزباني: الموشح: ص 77-77 ؛ والجرجاني؛ القاضي: الوساطة» ص 15-8. 
('؟ بن الشيخ جمال الدين: الشعرية العربية؛ ص١".‏ 
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المستعجلة لا يُحَسٌُ بها المهتمون أبداً بنفس الطريقة. فمن وجهة نظر لغوية؛ كان المعجم قد 
أصنيع موقا والتتحق قائما. كما أصبح تفسير القرآن والحديث علمين مزودين بكل الأدوات 
السضرورية...باختصارء فإن الشعر لم يعد مختلطأ برهانات أساسية تفرض إصدار قواعد 
آمؤكة. وهذا يعني أن الشعر المحدث كان ينبغي أن يتحلل تدريجيًاً من تلك الأحكام اللغوية 
والديئية الصنارمة التي فرضت عليه سياجاً من الجمود والتحجر. 

وقد ساهم القاضي الجرجاني في التخفيف من حدة هذه الأحكام الصارمة من خلال 
مقايسته الشعر المحدث بالشنعن.القديم» على الرغم من تأكيده على أن هذه المقايسة لا تعني قبول 
العيوب والأخطاء وتسويغهاء فهو,يقول: 'ولسنا نذهب بما نذكره في هذا الباب مذهب الاحتجاج 
والتحسين- وإنما نقول إنه عيب مشترك وذُيِب مقتسم فإن احتمل فللكل وإن رد فعلى الجميع”7". 

ولكن الجرأة التي تمثلت في نظرة الجراجاتي وممارساته النقدية على الشعر العربي لا 
تخفي رهبته من القديم ومعاييره» وقد اضطره ذلك إلئ"الدفاع عن رأيه بقوله: 'وليس يجب إذا 
رأيتتي أمدح محدثاً أو أذكر محاسن حضري أن تظن بي الانحرّاف عن متقدم؛ أو تنسبني إلى 
الغض من بدويء؛ بل يجب أن تنظر مغزاي فيه وأن تكشف عن 'مقصدي منه؛ ثم تحكم علي 
حكم المنصف المتثبت وتقضي قضاء المقسط المتوقف"(2. 

ويبدو القاضسي الجرجاني أكثر واقعية؛ حينما يقرر أن عادات التلقي تختلف باختلاف 
الأزمنة» فماكان يرضبي أذواق المثلقين في زمنء لم يعد يوافقهم في زمن آخر. ولأجل ذاك 
يستشهد بشعر البحتري؛ لأنه 'أقرب بنا عهداًء ونحن أشد له أنساء وكلامه أليق بطباعناء وأشبه 
بعاداتناء وإنما تألف النفس ما جانسهاء وتقبل الأقرب فالأقرب إليها"7). ولو طبقت مثل هذه 
النظرة في الحكم على الشعر والشعراء لتغيرت الكثير من الآراء والأحكام والممارساث النقدية 


(') المرجع السابقء صن ١7-9الا.‏ 

(» الجرجاني؛ القاضي: الوساطة» ص 478. 
(© المصدر السابق» ص .١15‏ 

9) المصدر السابق» ص19. 


لدى النقاد العرب_القدماء» ولجاء النقد العربي أقرب إلى لشي وأكثر اتصالاً بطبيعة 
الشعر وجوهره؛ وعندها كان يمكن إطلاق صفة "النقد الأدبي'- بكل ما يحمل هذا المصطلح من 
دلالة-- على المشهد النقدي العربي القديم. 

ويمكن القول إن القاضي الجرجاني كان يسير في اتجاه تحكيم الموضوعية والعقل في 
النظر إلى الشعٌ ونقده» وتجنب الحكم عليه بما لا يتناسب وطبيعته؛ ولا شك في أن هذه النظرة 
ساهمت- إلى خذ.كبير- في تغيير طبيعة تناول النص الأدبي؛ وفي نشوء طبقة من النقاد الذين 
تحللوا من سلطة القبّديم» وأصبحوا يتكئون على أسس عقلية ترفض أن يعرض الشعر في 
معرض لا يناسبهء وأن يحكم“عليه بمعايير لا ينتمي إليها ولا تنتمي إليه. وبذا فإن قيمة الشعر 
تصبح مرتبطة بأصول عقلية ينبغي أن تتخلص- معها- الممارسات الشعرية من نظرة التبعية 
للقديم والحكم بمعاييره. 

. ولهذا السببء جاء رفض أبي هلال العميكزّي للاقتداء بالقدماء في مسألة المعاظلة 
المعنوية('). لأنها تتعارض مع عادات التلقي في عصره"فيرئ أنه 'ليس للمحدث أن يجعل هذه 
الأبيات حجة: ويبني عليها؛ فإنه لا يُعذر في شيء منهاء لاجتماع. الناس اليوم على مجانبة 
أمثالهاء واستجادة ما يصحٌ من الكلام ويستبين"7). وهذا يعني- مرة أخّرى- أن المتلقي كان 
يشكل سلطة نقدية قائمة بذاتهاء إذ مثل "اجتماع الناس" عياراً لقبول الشعر وردة. 

ويسير ابن رشيق القيرواني على الخطى نفسهاء وعلى الرغم من أن معظم الآراء-التي 
ضمنها كتابه 'العمدة" كانست نقلاً لآراء سابقيه؛ إلا أنها كانت توحي بموافقته على ما 
تضمنتهءولهذا فهو يرفض الحكم على الشعر بمعايير الشعر القديم- في ضوء الآراء 


المنقولة- ولذلك يقول: 'والمتأخر من الشعراء في الزمان لا ٍضره تأخره إذا أجادء كما لا ينفع 





(') انظر أبيات المعاظلة»؛ العسكري: الصناعتين» ص517١-1590.‏ 
© المصدر السابق» ص .١56‏ 


.. المتقدم تقدمه إذا قصر7"). إضافة إلى أن 'كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة . 
إلى من كان قبله"("). 

ويشير نص ينقله ابن رشيق- لعبد الكريم النهشلي- إلى فهم واضح لطبيعة التغير التي 
أصابت عملية التلقي» إذ يبدو أن هذه العملية مرتبطة- بشكل كبير- بعوامل زمنية وبيئية؛ وهي 
عوامل مُوفْزة في تغير النظرة إلى الشعر 'فقد تختلف المقامات والأزمنة والبلادء فيحسن في 
وقت ما لا يحسن فئ آخر» ويستحسن عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره. ونجد الشعراء 
الحذاق تقابل كل زمان بمنا/استجيد فيه وكثر استعماله عند أهله7". 

. وقد دفعت النؤثراتَ لمي والبيئية إلى توجه التلقي إلى نصوص دون أخرى "رغم 
انتمائها لنفس النوع؛ مثلما حصل لالنضتوص الشعرية. ويؤدي تغير عادات التلقي إلى تغيرات 
كثيرة تحت ضغط المتلقي الجديد وفي تفاعل جدّيد"؟). ا 

وما لا شك فيه أن صفة "الشاعر الحاذق” الثي"نادى النقاد القدماء بضرورة توافرها في 
الشاعر المجيد؛ تنظر إلى الشاعر بوصفه صائعاً ينبغي .ليه أن يقدم لمتلقيه ما يتناسب مع 
أذواقهم وأحوالهم. 

لقد حاول أبو تمام أن يقاوم الثيار الزمنيء ورفض أن يحاكم تُتغْراه استناداً إلى قوانين 
الشعر القديم؛ فعمد- في كثير من أشعاره- إلى محاولة الخروج على الأنظمة التقليديية والأساليب 
الموروثة» وقاوم المواضعات اللغوية والندوية التي تمسك بها نقاد التشعر 
-وأغلبهم من اللغويين- فتعرض للنقد والهجوم والتجريح؛ ولكنه ظل سادراً في تمسكه برؤيته 
الذائية لطبيعة الشعرء فقال ما أراد أن يقول؛ وام يرضخ للرفض الذي قويل به شعره؛ ولكنه 


-لسبب ما- وجه نصيحة إلى تلميذه البحتري تناقض .رأيه في الشعر وتصوره لطبيعة التقديم 





(') ابن رشيق: العمدق .5١١/١‏ 

("؟ المصدر السابقء .150/١‏ 

97 المصدر السابق» .57/١‏ 

9 يحياوي؛ رشيد: شعرية النوع الأدبيء ص58١.‏ 


الشعري؛ فقد طلب من البحتري أن يلتزم طريقة العرب في شعره حتى يكتب له النجاح؛ لذلك 
يقول: "وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضين؛ فما استحسنته العلماء 
فاقصدهء وما تركوه فاجتنبه؛ ترشد إن شاء اله 7". 

إن ارتباط التلقي بالمعايير الزمنية كان يشكل سلطة محكمة القيودء عملت على الحدٌ من 
حرية ألتعلاأء» فالشعر موجه إلى متاق ماء ولا بد أن ينال رضاه وقبوله وإلا أصبح هذا الشعر 
مطوياً لا حيّافيه؛ فالمتلقي هو الذي يبث الحياة في النص الشعريء والشاعر على علم بذلك؛ 
لذلك فقد كان جل اهتمئامة/أن يرضي متلقيه. 

وإذا كانت أذواق المتلقين تتغير بتغير الأزمنة» وجب على الشاعر أن يواكب هذا التغير 
'فالاصطلاح في الخطاب يتغير بخمتتب الأزمنة والدول» فإن العادة القديمة هجرث ورفضصت 


واستجد الناس عادة بعد عادة9. 


ويرفض ابن الأثير- على المبدأ نفسه- أن يشتعمك الشاعر الألفاظ البدوية لأنها لا ثلائم 
الزمن الحالي» الذي يتصف بالحضارة والبعد عن الغرابة» لذلك يقول: 'وأما البداوة والعنجهية 
في الألفاظ فتلك أمة قد خلت"27. في إشارة واضحة إلى تغير لكة الثلقي ومعابير الذوق 
السائد. 

أما حازم القرطاجني» فهو يرى أن اعتماد المقياس الزمني في تقسيم الثنعزا إلى. قديم 
ومحدث لا علاقة له بالشعر» وهو أمر يرفضه جملة وتفصيلاً؛ لأن "المفاضلة بين الشعرآء:.لا 
يمكن تحقيقها...إذ الشعر يختلف بحسب اختلاف الأزمان» وما يوجد فيها مما شأن الفول 


المشعري أن يتعلق به"7). ولأجل ذلك؛ يرى أن تفضيل الشعراء على أساس السبق الزمني غير 


('؟ ابن رشيق: العمدة؛ .11١6/7‏ 

0 ابن سئان: سر الفصاحة» ص86 ؟. 

7 ابن الأثير: المثل السائر» .771//١‏ 

) القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص4/ا7. 
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مقسبول لديه؛ ويقول: 'فأما من يذهب إلى تفضيل المتقدمين على المتأخرين بمجرد تقدم الزمان 
فليس ممن تجب مخاطبته في هذه الصناعة؛ لأنه قد يتأخر أهل زمان عن أهل زمان ثم يكونون 
اشسعر منهم لكون زمانهم يحوش عليهم من أقناص المعاني بسفوره لهم عن أشياء لم تكن في 
الزمات“الأول» ولتوفر البواعث فيه على القول وتفرغ الناس له(". 

ولكن“هذا الرأي لا يعني أن حازماً يتبرأ من القديم؛ فالحكم بمعايير الشعر القديم شيء؛ 
وتقديس الشعر القديم"شيء آخر» لذلك فهو يرى أن خروج الشعراء عن أساليب القدماء خروج 
عن مهيع الشعر نفسة»٠فهق:‏ يقول: "الذي ران على قلوب شعراء المشرق المتأخرين وأعمى 
بصائرهم عن حقيقة الشعر منذ مئتي سنة. فلم يوجد فيهم على طول هذه المدة من نحا نحو 
الفحول ولا من ذهب مذاهبهم في تأضيل مبادئ الكلام وأحكام وضعه وانتقاء مواده التي يجب 
نحته منها. فخرجوا بذلك عن مهيع الشعر ودخلؤا.في محض التكلم7). 

وينطوي النص السابق على مسألة غاية في'الأهمية تعلق بالنظر إلى ماهية الشعر» . 
فالنص السابق الذي يشير فيه إلى ابتعاد الشعر عن ماهيته:الحقيقية وصدوره عن الشعور 
الإنساني إلى مجرد نوع من أنواع الكلام» يعني أن الشعر قد أغراق في الصنعة» إلى درجة 
يمكن القسول فيها إن النقاد كانوا على دراية ووعي بما آل إليه«الشيعر» ما استتبع 
- بالضرورة- أن يفرضوا على الشعراء قوانين صارمة بوصفهم أصحاب صنعة ينبغي أن 
يتقنوا أدوات صناعتهم؛ لأن بمقدور الشاعر- والأمر كذلك- أن يعي قوانين الصناعة ويلتزم 
بهاء وينسج منها كما يراد منهء خاصة وأن معظم الشعر في العصور المتأخرة كان شعر 
مناسبات» يتفنن الشاعر فيه بعرض صناعته في أحسن معرض وأبهى صورة. 

لقد شكلت سلطة القديم- بارتباطاتها الزمنية- أزمة لذى الشعراء المحدثين؛ وما كان من 
سبيل أمامهم إلا أن يحاولوا التطوير في صياغة الشعر بعد أن نفدت المعاني؛ فلجأوا إلى اللفظ 


(') المصدر السابقء ص8//ا". 
20 المصدر السابق؛ ص ,٠١‏ 


يزخرفونه ويتفننون في عرضه؛ لأنهم رأوا فيه مجالاً معادلاً للأسبقية الزمنية التي حظي بها 
الشعر القديم 'فشعراء العربية- اعتبارا من القرن الرابع- وجدوا الطريق مسدوداً في وجوههم: 
فإما أن يعبروا عن أنفسهم وعن عصرهم بالكلام الذي ثقفوه عن المتقدمين؛ أو على الشاعر أن 
ينتجه نحو اللفظ فيزخرفه ما شاء له الحظء وما وسعه الوقت؛ وهكذا بدأت مدرسة الطبع 
بالتراجنع ليتقدم التكلف والتصنع الذي انتهى بنا إلى الجفاف التدريجي'(". 

إن طبِيّعة,الشعر المحدث- في معظمه- ثمثل انزياحاً واضحاً عن معايير الشعر العربي 
القديمء فقد جاء هذا,الشعر قليل الاحترام للقواعد الأساسية التي نادى بها القدماء» وبنوا عليها 
شعرهم. وقد حاول الشعراء«المحدثون- قدر استطاعتهم- الخروج عن هذه القواعد» ومحاولة 
بناء قواعد خاصة ثتتماشى مع نظرتهم للحداشة الشعرية. وقد ساعد التطور الزمئي 
- وما رافقه من تمازج الحضارات- على إحداث نقلة نوعية في مناحي الحياة كافة» الأمر الذي 
تطلب نقلة مماثلة في النواحي الأدبية؛ وقد تنوغت مصادر الثقافة» لذلك 'كان ينبغي مراعاة 
التطور السوسيوثقافي مع الكف عن المعاندة في التصريخ.بأن الشعر قد توقف مع ذي الرمة'7". 

فالشعر المحدث موجود ومتداول؛ سواء كان مستخدماً في منجّال الاستشهاد على القواعد 
النحوية واللغوية أم لا. والحقيقة التي ينبغي التنويه إليها أن الشعر المُحدث لم يرفض برمته 
-بوص فه انزياحاً عن الشعر القديم- ؛ لأن "الانزياحات التي كانت مقبولة هي الانزياحات التي 
تسسمح بالمراقبة. وما أصبح اليوم يمثل التعارض هو التعارض بين المحدث المندذّرخ في خط 
الكتابة القديمة؛ وبين المحدث الذي يرفض بقوة قواعدهاء وليس التعارض بين القديم والمحدك. 
هذا التعار ض عثر على التعبير الجيد عنه؛ بشكل خاصء بالزوج المتقابل (الطبع/ التكلف)"(. 


وهي قضية كان ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند النقاد القدماءء فالخصومة كانت قد اتخذت 





س المصري؛ محمد بن عبد الغني: نظرية أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في النقد الأدبي» عمان؛ دار 
مجدلاوي؛ طاء ١97817‏ ص71, 

( بن الشيخ»جمال الدين»: الشعرية العربية» ص 879. 
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شكلاً مختلفاً يقوم على المقارنة بين الشعراء المحدثين وأشعارهم» في مدى التزامهم بنهج القدماء 
المتمثل بطريقة العرب أو عدمه. 


لقد أصبحت قضية (القديم والحديث) التي أفرزتها المعايير الزمنية في الحكم على الشعر 
العربلي صراعاً بين الشعراء والنقاده ووصلت- في كثير من الأحيان- حدّ التحدي؛ فكل منهما 
يسعى لتحقيق وجوده وتفوقه بمواجهته مع الآخر 'فالعلماء لا يحددون فقط قواعد الشعرء بل إنهم 
يصدرون بشكل ما مراسيم تغيين حدود المغامرة الشعرية ونهايتها..والشعراء؛ بدءاً من الفرزدق 
إلى أبي العتاهية وأبي "نوراش يعبرون عن قلقهم وهم يرون العالم والنحوي واللغوي والعروضي 
يتحكمون في الشعر ويتصربفون فيه7). كما أن مسألة المواجهة-هذه- تتعدى المشكل الأدبي» 
لأنها تعبر عن عملية اختيار ثقافي يحاول أحد الطرفين فرضه على الآخر 'فكل شيء مرئب 
قرتيياً هرمياً ومنمتق وموحد ف بإلصقافة القائمة ولا شيء يقاوم مشروع كبار علماء 
الإبتسيمولوجية الإسلامية"(". 

ولكن نثيجة المواجهة تحسم- في نهاية الأمر- لغين, الشعراء» لأن الشعراء قد استجابوا 
'راغبين أم كارهينء للقيود التي فرضتها ضرورات الخطاب”إلعلمي وقيود ممارسة سوسيو . 
ثقافية"7), ش 

وإذا كانت القداسة التي حظيت بها لغة القرآن الكريم هي التي أفرازت تنائية "القديم 
والحديث"؛ بقصد المحافظة على لغة القرآن من اللحن والخطأء فإنه يمكن القول.إِن اللغويين 
الذين كان لهم أوليّة التنظير للشعر العربيء كانوا يعانون من ازدواجية متناقضة في النظ:إلى 
الشعر العربي 'فقد كانت تتعايش في ذهن العربي ثقفافة ديئية تناقض الجاهلية» وثقافة شعرية؛ 
قائمة جوهرياً على الجاهلية"9). ولكنها- في النهاية- ازدواجية مرتبطة بالإعجاز القرآني القائم 


على طبيعة الاستخدام اللغوي. 


(') المرجع السابق» ص /1. 
المرجع السابق» ص 77. 
© المرجع السابق» ص 77. 
9 أدونيس: الثابت والمتحول» ؟/77. 


وإذا كانت اللغة الشعرية التي ينطوي عليها الشعر الجاهلي» هي مصدرهم في فهم 
القرآن وتفسيره» وفي تقعيد الدحو» فإن التجديد يمثل- بالنسبة لهم- نوعاً من الخروج على هذه 
الثقافة التي عهدوها ونشأوا في ظلالهاء لذلك 'فبقدر ما كانت الحياة تتحول وتبرر نزعة 
الأسلتحداثك؛ كانت تبرز- بالمقابل- نزعة الرجوع إلى الأصول والتمسك بثباتهاء وكان علماء 
اللغة يتشدّدونء“"بالتالي» في نقد الشعر المحدثء انطلاقاً من المقاييس التي ها مق لعل 
القديم» واستناداً لِليْها7. كما أن الشعر المحدث كان يمثل "تجاوزا لمقياس الأولية الزمنية من 
جهة ومقياس الأولية اللغؤية من جهة ثانية؛ ولهذا كان قبوله أو تسويغه قبولاً لمبدأ التجاوز(". 

لقد كان الشعر هوية العرب وصنعتهم؛ وكان ديوان علمهم؛ به يتميزون ويتفوقون؛ 
لذلك؛ فقد اهتموا بسلامته وصحته اهتماماًبَالغاء لأنهم يعتبرونه سن وجودهم في هذه الصحراء 
الواسعة؛ يحمل أخلاقهم وشيمهم وتقاليدهم؛ وربماء“لأجل ذلك؛ حاربوا أي تغيير يمكن أن يؤثر 
في هذه الأهمية. وإذا أضيف إلى ذلك كله مسألة ترثبطة باندماج الحضارات وما نتج عنها من 
صراعات عرقية وشعوبية؛ تبيّن مدى الهجوم الذي سيتعرض'لهكل.من تسوّل له نفسه الخروج 
عن مواضعات القدماء التي قيدوا بها الشعر العربي» وهي قيود ترتبط.بهوية العربي ووجوده 
ففي مثل هذه الظروف يتعمق الشعور بالهوية»والإحساس بالتميز. هكذا سناعذت هذه الظروف 
على تغليب نوع من القراءة للشعرية الجاهلية...وكان الهاجس الأساس عند النقاد:القائلين بهذه 
المعايير» أن يؤكدوا مظاهر التواصل مع الشعرية الجاهلية: لأنها- في رأيهم- أعمق وأقوّئ ما 
يفصح عن الهوية العربية ويمثلهاء ولهذاء كانوا يعون كل خروج عنهاء خروجاً من هذه الهوية» 


وانحرافاً عن المثال الشعري العربي» و إفساداً للشعر ذاته7", 





('؟ المرجع السابق» ص ؟/7؟. 
9 المرجع السابق؛ ؟/56١.‏ | 
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أدى التطور الزمني إلى نشوء الكثير من القضايا النقدية التي ظلت تمارسها 5000 
على قرائح الشعراء» ما أدى إلى تشكل نوع من التصادم الثقافي والمرجعي بين الشعراء والنقاد 
أضحاب المرجعيات اللغوية والدينية خاصة. وعلى الرغم من محاولات الشعراء المتكررة 
للخَروّوْج من القيود المفروضة: إلا أن مآل الشعراء كان- في نهاية الأمر- إلى الرضوخ 
لمعطيات خازَجةٌ عن خصوصية الشعر وجوهره؛ لأن الشاعر ابن بيثته» ولا يستطيع أن ينسلخ 
عنها ويعيش منعزلاً.عن قيم بيئته وقواعدها ومعاييرها. 

إن الزمن يتغير وَيغيْرَيِ وهو يمارس سطوته على نواحي الحياة المختلفة» وتبعاً لذلك فإن 
الأذواق تختلف» 'والأسلوب الذي يصلح لأحد العصور قد لا يصلح لآخر فلا يمكن للكاتب؛ 
المبدع إلا أن يهتم بمزاج وذوق عصراه؛ إذ"إن اهتمامه الرئيس هو أن يبهج الآخرين!". 

لذلك؛ فإن الحكم على الشعر في بيئة زمنية'بمعايير تستمد أصولها وعناصرها من بيئة . 
زمانية مختلفة يعد ظلماً للشعر والشعراء- على حد سواء-» لأن تناول الشعر- حينها- سيكون 


حكماً عليه بالرداءة دون النظر إلى طبيعته وجماليته. 


ثامنا: الأثر اليوناني 


ينبغي القول- بداية- إن مسألة البحث في إثبات وجود أثر للفلسفة اليونانية وزالمنظطق 
اليوناني في الثقافة العربية والنقد العربي لم تعد موضع اهثمام كبيرء فالأثر اليوناني- بغض 
النظر عن زمسن حدوفه- قد حصلء وظهرت آثاره جلية في الكثير من المصنفات الأدبية 
والنقدية» وما ينبغي قوله إن تحديد الفترة الزمنية التي حدث فيها الاتصال الواعي بين 


الحضارتين- العربية واليونائية- أمر لا يمكن القطع به إذ يمكن الافتراض بأن تأثير الحضارة 





(') جيمس د.ا. سكوت: صناعة الأدب» ترجمة هاشم هنداويء بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة» 1145» ص 
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اليونانية كان يمكن له أن يحدث في بداية التوسع الإسلامي» ودخول كثير من الأمم في ظلال 
الدولة الإسلامية؛ وربما حدث مثل هذا الاختلاط قبل الإسلام؛ وخاصة مع وجود إشارات إلى 
عمليات تبادل تجاري بين الجزيرة العربية وبلاد الشام وبلاد فارس. وليس أدل على ذلك من 
وود الكثير من الألفاظ غير العربية في لغة العرب. ولكن ذلك لا يعني أن التبادل التجاري قد 
رافقه تبادل اثقافي. 

ومالا'شك فيه أن الاختلاط قد يقع في أي زمن. ما دام الإنسان ماضياً في البحث عن 
المعرفة. ولعل مَن.نافلة القول الإشارة إلى أن مسألة التأثر- بحد ذاتها- ليست عيباًء إذا كان 
التأثير مفيداً في ثقافة المتأثن: 

وعلسى الرغم من ذلك فإن مِسَألةٍ التأثر بالحضارة اليونانية ظلت مجال نقاش- بين تفي 
وَإقاكت قديما وتحديناء وأول الإشارات إلئ'الأثر اليوناني في الثقافة العربية- فيما يعلم الباحث- 
تضمنه كتاب الحيوان للجاحظء فقد أورد أسماء لمشاهير اليونان في مختلف الفنون7"). ولم تكن 
العملية متوقفة على ذكر الأسماء المجردة؛ فهناك إشاناتَ واضحة إلى علم المنطق» وصغوبة 
الخوض في هذا العلم لصعوبة ألفاظه("). 

وإذا كان الجاحظ قد أورد الكثير من الأسماء لمشاهير اليونانٌ» والحديث عن حكمة 
الفرس وغيرهاء فالجاحظ لم يقل ذلك إلا بعد 'أن سمع شيئاً يروى عن آداب"الأعاجم وبلاغتهم: 
واكن من المرجح جداً أنه لم يخرج منها إلا بصورة غامضاً غير دقيقة؛ وألة إنما عرف 
إرشادات لا قواعد'7). وهذا يعني أن بذور الحضارة اليونانية وجذورها امتدث لما قبل الجاحظ. 

ويظهر الأثر اليوناني بصورة أوضح لدى ابن قتيبة في تفسيره لبناء القصيدة العربية؛ 
وعلى الرغم من أن تفسيره كان يعتمد عناصر نفسية في توضيح سبب التنوع في أغراض 
القصيدة» إلا أن الأثر المنطقي العقلي يبدو واضحاً في تصوره لبناء القصيدة" وهو تصور تحكمه 





انظرء الجاحظ: كتاب الحيوان 4/8 لاء هلاء 4-838 191. 
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7" حسبن» طه: تمهيد في البيان العربي من الجاحظ الى عبد القاهر(ضمن كتاب نقد النثر (المنسوب لقدامة)؛ تحقيق عبد 
الحميد العبادي» بيروت» المكتبة العلمية؛ 2١58٠١‏ ص"7. 


١ 


مقولات عقلسية ترد الكثرة والتنوع والتعدد إلى وحدة ذات طابع شبه منطقي؛ فهو يؤسس بنية 
القصيدة انطلاقاً من المكان؛ ويتطور بها وفق مسببات منطقية تقود إلى نتائج تتوقف في النهاية 
عند المديح الذي يقود هو الآخر إلى الجائزة والمكافأة التي يحصل عليها7). حيث تبدو القصيدة 
#ايعاً من 'السلسلة المنطقية من التعاقب السببي التي تنتهي بالمديح الذي يجني فيه الشاعر 
المكافأة"(, 

ولا يكتفذي ابن قتيبة بالتفسير المنطقي لبناء القصيدة العربية؛ وإنما يشترط- كذلك- 
ضرورة التناسب المتظقق.بين أغراض القصيدة» فالشاعر المجيد "من سلك هذه الأساليب» وعثل 
بسين هذه الأقسام؛ فلم يجعل وأحَداً منها أغلب على الشعر"7). متناسياً أن الشعر تدفق للاحساس 
الإنسسانيء وأن المشاعر الإنسانية لأتقيدها حدود المنطق والمعقولء إذ من المفترض أن ينتمي 
الشاعر من قوله عند شعوره ببلوغ غايته من التعبير عن موقف ما. 

وقد حاول ابن المعتز (ت57؟ه) في كتابة "البديع'» أن يرد اختراع البديع والأنواع 
البلاغية التي ضمها كتابه إلى عصور قديمة- إلى العصن" الجاهلي وما بعده-»ويثبت أن مثل 
هذه الأنواع كالاستعارة والتشبيه هي من اختراع القدماء وليين للمحدثين أي فضل في 
اختراعها9). 

ويبدو الأمر صراعاً بين الثقافتين: العربية الأصيلة واليونانية الدخيلة: وأنه بإثبائه أحقية 


القدماء باختراع هذه الأنواع؛ يحاول أن يئفي الأثر اليوناني في اختراعهاء خاصة وأنه كان ٠‏ 





(' الوائليء كريم: الخطساب النقدي عند المعتزلة» ص 775 وانظر تعليل ابن قتيبة لبناء القصيدة العربية: 

الشعر والشعراء؛ ١/4/ا-ملا,‏ 

(') المرجع السابق» ص/79. 

(7) ابن قتيبة: الشعر والشعراء, ١/ه/ا-الا.‏ 

(؟ انظر؛ ابن المعتزء عبد الله: كتاب البديع» اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس إغناطيوس كرائشقوفسكي» 
بيروت؛ دار المسيرة؛ ط"اء, 13417 ص .١‏ 


معروفاً أن أبا تمام وأمثاله من الشعراء كانوا قد حولوا الشعر العربي إلى مضمار يتسابقون فيه 
باختراع الأنواع البديعية والبلاغية والتفئن في إيرادها بطرائق متنوعة. 

وعلى الرغم من أن ابن المعتز كان يدافع عن أحقية العرب في اختراع فنون البلاغة 
واللسبديع» إلا أن ناقداً حديثاً مثل محمد مندور يرى أنه متأثر بالثقافة اليونانية- وبأرسطو 
خاصة-؛ لثذلك أجرى مقارنة- علمية- بين نصوص ابن المعتز ونصوص أرسطوء محاولاً 
إثبات هذا الأش*ويقول: 'ومع ذلك نستطيع أن نرجع إلى نص أرسطو نفسه فنجده في الجزء 
الثالث من كتابه يتحدث عن "العبارة" وفيه يذكر الاستعارة والطباق والجناس ورة الإعجاز على 
ما تقدمهاء وهذه أربعة أوجة شن الخمسة التي ميّز بها ابن المعتز مذهب المحدثين'7. ثم يقول: 
'والذي يبدو لنا هو أن العرب قد.فهموا تعاريف أرسطو لتلك الأوجه؛ ثم اختلفوا في ترجمة 
الاصطلاحات ووضعها للدلالة على ما فهمؤاوهذا يفسر اضطراب تلك الاصطلاحات7"). بيئما 
يرى غيره من النقاد المحدثين "أن ابن المعتز كأن؛أمتداداً طبيعيا لنقاد الأدباء ولعلماء البيان قبله» 
أخذ عنهم كثيراً مما جاء في كتابه؛ فهو عربي أصيل في'تأليفه كتاب البديع7". 

إن مسألة الصراع على أحقية الاختراع قد أدت إلى تجاهل الحديث عن مدى مطابقة 
مثل هذه الأنواع لماهية الشعر العربي ومدى ملاءمتها للممارسات النقدية,التي تعرض لها هذا 
الشعر» وهذا هو المهم في المعايير النقدية. 

ويصرح ابن طباطبا العلوي بأن الشعر صناعة يستطيع الشاعر أن يبرز فيها'مقدّرته 
وتفوقه في فنون الشعر وأغراضه 'فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء 


الشعر عليه في فكره نثراًء وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه'97). ولذلك؛ يبدو من 


('' مندورء محمد: النقد المنهجي عند العرب؛ ص؟1. 

7" المرجع السابق» ص54-51. 

ل العماري؛ علي محمد؛ قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة» القاهرة؛ مكتبة وهبةء طاء 21595 
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الطبيعي أن يكون النقد الموجه لمثل هذا النوع من الشعر نقداً عقلياً خالصاًء متجاهلاً مقاصد 
الشاعرء 'فلما كان نظم الشعر- في رأي ابن طباطبا- عملاً عقلياً خالصاً كان تأثير الشعر عقلياً 
كذلك؛ لأنه مقصود بمخاطبة الفهم ووسياته إلى هذه المخاطبة هي الجمال أو الحسن؛ والسر في 
كل جمّال .الاعتدال"(0). 

لقد كان كتاب "تقد الشعر" لقدامة بن جعفر بداية تحول كبرى في مجال التأليف النقدي؛ 
وجاءت طريقتهمغايرة لما سبقه من مؤلفات مثل كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام 
الجمحيء وكتاب النْشْكْن والشعراء لابن قتيبة؛ إذ جاء كتاب 'نقد الشعر" جديداً في مضمونه 
ومحتوياته» عفرا في نَظرْتَه للشعر وماهيته وعناصره الأساسية المكونة له. فقد كان هذا 
الكتاب 'يحمل آثاراً قوية من الفكرٌ اليوناني”7. كما كان قدامة- نفسه- شارحاً لبعض كتب 
الفلاسفة"9), 

لقد حاول قدامة- من خلال تعريفه للشلعر,وتقسيمه الكتاب إلى فصول تتعلق بأقسام 
الشعر ونعوت هذه الأقسام وعيوبها- أن يسعى إلى 'محاولة:واسعة المدى لتنظيم (علم الشعر) 
تنظيماً أشبه بالعلوم الفعليةء وجعله علماً معيارياً يوقف به على تميق جيد الشعر من رديئه'9). 

وعلى الرغم من أن قدامة بن جعفر من أوائل النقاد الذين حاولؤا“الانتفاع بكتاب الشعر 
لأرسطوء إلا أنه غفل عن إدخال "المحاكاة" في تعريفه للشعر» على الرغم من أهميتها بوصفها 
عنصراً أساسياً من عناصر الشعرء ولكن قدامة ريما التفت إلى هذا الأمن»-فعاد 
- عند ذكره لنعث الوصف- إلى ذكر ما يدل على معرفته بها فهو يقول: "الوصف إنما هو ذكر 


الشيء كما فيه من الأحوال والهيئات. ولما كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء 





2 عباس» إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب؛ ص١14١.‏ : 
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المركبة من ضروب المعاني كان أحسنهم من أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف 
مركب منهاء ثم بأظهرها فيه وأولاهاءحتى( يحكيه) بشعره ويمثله للحسّ بنعته(0. 

وربما كانت رغبته في إخضاع الشعر لقواعد عامة وقوالب منطقية”!» السبب في إغفاله 
ذكر المحاكاة؛ التي هي أساس الشعر وجوهره. 

أما فنن الشعر فقد جعلها قدامة راجعة إلى فنين هما المديح والهجاء 'ولعل ذلك صدى 
لتقسيم أرسطو الشغن. كله إلى محاكاة للأفاضل ومحاكاة للأُشرار 0 

لقد كان تأثر قذامنة بالفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني واضحاً وجليأًء ظهرت آثاره في 
طبيعة تناوله للنص الشعري؛ فجاء كتابه محاولة للمّ شتات الآراء والممارسات النقدية التي ظلت 
مسيطرة على ساحة المشهد النقدي إلعرَبّي فثرة طويلة من الزمنء محاولاً بذلك أن ينشئ علماً 
للشعر يمكن من خلاله الحكم على الشعن استناداً إلى أمس موضوعية وأكثر غلقة بالنص 
الشعريء بعيداً عن أهواء النقاد واتجاهاتهم الفكزية والعقائدية, فقد جعلته الفلسفة 'يبني نسقاً 
تقسدياً: ولا يكتفي بالأحكام الجزئية المشئتة؛ وأن يخرج بالنقد'من التأثر إلى ميدان العلم الذي له 
أصول يرجع إليها"). 

كما أن النظرة المنطقية التي انتولت على عقلية قدامة في تأليفه كتابٌِ-نقد الشعر؛ جعلته 
يتجاوز الحدود في تطبيق المعايير الفلسفية والمنطقية» التي تعتمد على العقل وشيلة أساسية في: 
حكمها على الشعر العربي» فكتابه 'بناء هيكلي منطقي؛ تصوره قدامة بعقله المجرد ولقد جآرى 





"© قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص.17. 
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قدامة هذا العقل الشكلي إلى نهاية شوطه غير ناظر إلى حقائق الشعر ولا متفيد بها"7'). فحقيقة 
الشعر بعيدة عن المنطق والشاعر لا يمنطق أحاسيسه إذا أراد لشعره أن يكون نابعاً من 
الوجدان. ولكن قدامة أبى إلا أن يعتبسر الشعر صناعة عقلية؛ يمكن للشاعر 
“من خلالها- أن يتعامل مع المنطق؛ ويتخذه أساساً في بنائه الشعري. 

ربا كان أثر المنطق اليوناني الذي استحوذ على قدامة في نظرته للشعرء قد أفاده 
"أكشر مما أفاد من"آراء اليونان في الشعرء ولقد طبق ما أفاده من المنطق اليوناني على الشعرء 
فخلق نسقاً نقدياء رَبناأعجب الناظر فيه؛ وربما دل على عقل يحسن التفكير» وعلى معرفة 
حسنة؛ غير أنه أراد أن يُسيِدِّنَ الشعر في هذا النسق النقدي؛ والشعر أرحب من أن يقيد هذا 
التقيد"7). والشعر "أرحب من أن يقاس على قواعد وأصول ثابتة؛ لأنها في أفضل أحوالها كانت 
قد استخلصثت من الأدب نفسه أي كو الشاعر هو الذي أبدعهاء فما الذي يمنعه أن يبدع 


غيرها(). 


ويورد ابن وهب الكاتب (معاصر لقدامة بن جغفر)»إثيارات واضحة إلى وجود الأثر 
اليوناني في الأدب والنقد العربيين» حيث يقول: 'وقد ذكر أرستلاظالتيسن الشعر في 'كتاب الجدل" 
فجعله حجة مقنعة إذا كان قديماً7). وفي هذا دليل واضح على أن العزب اطلعوا على آثار 
أرسطوء وفهموا محتواهاء وربما تأثروا بها في تناولهم للنص الشتري» ويثبت النص 
- من جهة أخرى- أن التأثير اليوناني لم يقتصر على كتابي الشعر والخطابة لأرسظوء وإنما 
تأثروا بكتب أخرى. 

وفي تعليل العوامل التي ساهمت في زيادة التأثر بالحضارات الأخرى يرى محمد مندور 


أن 'الزمن فد طال بالشعر العربي؛ وكانت الحضارة قد دعمت عملها في إضعاف قوة البداوة 





(') مندورء محمد: النقد المنهجي عند العرب؛ء ص18. 
() عدنان؛ سعيد: المرجع السابق؛ ص الا. 

7 المرجع السابق؛ ص 7/-“الا. 
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وأصالة الطبع عند العرب» وكان الاختلاط بالشعوب الأخرى قد أضعف حيويتهم؛ فأضاف كل 
هذا إلى فعل الزمن والتطور الذاتي لكل ما في الحياة.وساعد على أن يصل بالأدب العربي إلى 
اسرحلة البعرية!. وهذا لا يعني أن العملية قد تمت سريعاء وإنما يعتقد بأن تأثير الاختلاط قد 
ونح أثره في القرئين: الرابع والخامس الهجريين 'فلم تكن الثقافات الأجنبية قد اختمرت بعد في 
النفوسء“ولا استطاعت أن تهزّها فتجدد حياتها...وإنما كان هذا الاختمار وثلك الهزة في القرن 
الرايع والخامسَّ خيث ظهر المتنبي وأبو العلاء» فهما الثمرة الحقيقية لحركة الانتعاش 9 
التي قامت على الثقافات"الأجنبية؛ عندما تم امتزاجها بالتراث العربي7". 

ويذهب أحمد مطلوب إلى أبعد من ذلك حينما يقرر أن الأثر اليوناني لم يؤت ثماره إلى 
على يد حازم القرطاجني؛ إذ يرى أنه "أول من عرض انظريات أرسطو في الشعر والبلاغة 
عرضاً واضحاً وطبق كثيرا من مقاييسة» وكتاب منهاج البلغاء..أقرب إلى أصول البلاغة أو 
فلسفتهاء وقد جنح فيه مؤلفه إلى تطبيق نظريات أزسنظى.وآرائه على الأدب العربي/". 

ولكن هذا الرأي لا يعني- بالضرورة- عدم وجود أي أثر للثقافة اليونانية والأثر 
الأرسطي بشكل خاصء قبل حازم القرطاجني؛ ولكن رأيه يرتبظ بَمدى الأثر الذي أحدثه أرسطو 
في النقد العربي» ومدى تقبل هذا الأثر وفهمه من قبل النقاد العرب القدماء؛ وإن كان مطلوب 
يرى في 'مسألة التأثير هذه تعسفاً وانحرافاً عن المنهج العلمي السليم؛ إذ العزبة,عرفوا البلاغة 
وفنونها قبل أن يترجم كتاب أرسطو (الشعر والخطابة)" ). 

ويبدو أن أحمد مطلوب كان ينطلق في دفاعه عن البلاغة العربية من وحي التأثير الديني 
واللغوي» فهو يدافع عن بلاغة العرب التي تحداها القرآن الكريم؛ وله الحق في ذلك؛ ولكن ما 


ينبغي الانتباه إليه أن وجود الأنواع البلاغية شيء؛ ونشأة علم للبلاغة شيء آخر؛ خاصة إذا ما 





('» مندورء محمد: النقد المنهجي عند العرب؛ ص 5ه-50. 

() المرجع السابق»ء ص 017. ش 

( مطلوبء؛ أحمد: مناهج بلاغية؛ الكويت؛ وكالة المطبوعات؛ ط1ء 1517ء ص ,11١‏ 

© إرحيلة؛ عباس: حازم القرطاجني ومسألة التأثير الأرسطي في النقد العربي القديمء مجلة عالم الفكرءالعدد؟؛ 
706 و ص4١7.‏ 


حُرف أن هذا العلم لم يتجاوز العناصر الأساسية المكونة للبلاغة العربية؛ وإنما عمل على 
توضيحها وتنظيمهاء والزيادة عليها. ولا يتعارض ذلك مع أي نظرة دينية. 


لقد وقع الأثر اليوناني في الثقافة العربية» ولكن الدلائل على تأخر تأثيره في البلاغة 


تعد صريحة الثسب إلى البلاغة تنتمي إلى نهاية القرن الثالث وبداية الرابع» وهي فترة صادقت 
ازدهار حر كة التَرجّمنة ونقل الفكر الأجنبيء اليوناني خاصة7("). 

وتجدر الإشارّة"إلى أن الأثر اليوناني لم يكن واحداً عند الجميع 'بل إن الأثر كان 
واضحاً لدى الكتاب والشعراء والثقاد الذين لم تكن أصولهم عربية خالصة؛ فأصبحوا يستمدون 
قرائحهم من الأدب اليوناني7). فكانت"الحركة الشعوبية التي اشتدت قوتها منذ القرن الثالث 
الهمجريء عاملاً حاسماً في نشوء اتجاه فك يناهض الاتجاه السائدء وكان هذا الاتجاه يدفع 
'بالذوق الأدبي إلى ناحية غير عربية» وينأئ بدا شيئاً فشيئاً عن طريقة العرب» أو طبيعة 
العرب'27. 

و قد حاول الأدباء والنقاد العرب القدماء التصدي لمثل هذه.الاتجاهات الطارئة؛ ولكن 
التطور الزمني واختلاط الثقافات حال دون القدرة على صدها والوقوف فئ.وجههاء فكان القرن 
الرابع الهجري 'صراعاً هائلاً بين رواد الثقافة العربية؛ وطلاب الثقافة الغربية؛ ولك كان هؤلاء 
أكبر عدداء وأقوى صوتاء من هنا اتجهت الكتابة إلى الأخذ بمناهج غريبة عن الأسلوب'العربي 
التقليدي؛» سواء في هذ البديع الثقيل: أو في المعاني الفلسفية الدقيقة» وحدث هذا بالنسبة 


للش "(4), 





() صمودء حمادي: التفكير البلاغي عند العرب: أسسه وتطوره إلى القرن السادس الهجري؛ تونس؛ منشورات 
كلية الآداب منوبة» ط”ء 4394١؛ء‏ ص؟17. 

© ابن وهب؛ البرهان في وجوه البيان» مقدمة المحقق»؛ ص8. 

(' عامرء فتحي: من قضايا التراث العربيء ص75. 

9) المرجع السابق»ء ص5؟. 


ويسشير نص للآمدي إلى مدى تأثير المنطق في النقد ارين والثقافة العربية» وإن كان 
الآمدي لا يقصد إثبات وجود هذا الأثرء في قوله؛ 'لعلك- أكرمك الله- اغتررت بأن شارفت 
شيئاً من تقسيمات المنطق؛ وجملاً من الكلام والجدال...وأنك لما أخذت بطرق نوع من هذه 
الأننواع بمعاناة ومزاولة ومتصل عناية...ظننت أن كل ما لم تلابسه من العلوم ولم تزاوله 
يجري ذلك"المجرى(", ظ 

وهذا التصن.يثبت- بصورة مؤكدة- أن المنطق اليوناني كان ينتشر شيئاً فشيئاء كما يدل 
على أن الآمدي كان فض أي وجود للمنطق وتقسيماته في النقد الشعريء لذلك لم يأخذ نفسه 
بهذه التقسيمات. ولكن الآمدي:.لسبب غير معروف- بدا متأثراً بالفلسفة اليونانية» عندما تطرق 
إلسى ذكر مكونات الصناعة؛ ومتها الصناعة الشعرية. فهو يقول: "ذكرت الأوائل أن كل محدث 
مصنوع يحتاج إلى أربعة أشياء: علة هيؤالانّة وهي الأصل؛ وعلة صورية:؛ وعلة فاعلة؛ وعلة 
تمامية"(, 

فإذا كان الآمدي عربي الطابع؛ يرفض إقحام الفلشفة"والمنطق في تناول النص الشعريء 
فإن من الغريب أن يبدي تأثره بالثقافة اليونانية» وربما كان.إيراده لمثل هذا النص نابعاً من 
رغبته في إظهار ثقافته المتنوعة؛ بما يتماشى وروح العصر الذي عاش فيهء ولذلك بدت 
السطحية واضحة في تحليله لهذه العلل. ما دعا شكري عياد إلى القول بأنه “رما التبس الأمر 
علبي سل الدارسين فحسبوا أن التيارين العربي واليوناني التقيا التقاءٌ مثمراً بغند رجل 
كالآمدي» لأنه تحدث في موازنته عن العلل الأربع"(". 

شم يقسول: 'وقد يخيل للدارس أن حكيماً أو فيلسوفاً يتكلم في الشعر لن يبلغ من تطبيق 
الفلسفة على الصنعة الشعرية أكثر من هذا المبلغ» ولكنه إذا أنعم النظر وقاس الكلام بمعايير 
الفلسفة الأرسطية وجده لم يأخذ من هذه الفلسفة إلا الشكل الخارجي؛ فهو لم يعرف منزلة "العلة 


('» الآمدي: الموازنةء .419/١‏ 
7" المصدر السابق؛ ١/5؟4.‏ 
() عيادء شكري: النقد والبلاغة:؛ ص8". وانظر تحليل الآمدي للعلل الأربع:الموازنة؛: .4717/١‏ 


1١ 


الصورية" من هذه العلل الأربع» وأنها هي التي تقوم بها الصنعة الذاتية للشيء» وكأنه توهم من 
قولهم إن العلة الهيولانية هي (الأصل) أن العلل الباقيات فروع لها؛ وهو قد رأى هذه العلة 
الهيولانية في الألفاظ دون أن يلاحظ أن الألفاظ دوال على معان» ومن ثم كان بعيداً كل البعد 


كن أن_يبين- بطريقة فلسفية- صفات الشعر الجيد'(2. 


بيذماايبدو الآمدي من النقاد الذين تأثروا بأرسطو تأثراً منهجياًء وأخذوا بروح الفلسفة في 
دقة النظر والتحليل.ؤالخروج بالنتائج» واحتفظوا لأنفسهم بالطابع العربي والذوق العربي والروح 
الإسلامي(). 

وربما لم يفهم الآمدي إلا الصورة السطحية لمعطيات الفلسفة اليونائية والمنطق اليوناني 
- كما يقول شكري عياد- ولكن المنؤج:المنظم الذي اختطه الآمدي لنفسه يدل دلالة واضحة 
على تغير في طريقة ثناول النص الشعزيا والموازنة بين الشعراء؛ وعلى الرغم من أن 
الموازنة- لديه- انبثقت من رؤية نقدية غير محايدة؛.إلآا أنه حاول أن يكون موضوعياً فيهاء 
فأورد ما استطاع من الأدلة والبراهين والشواهد التي تعيئة,في“إبداء رأيه؛ وإصدار حكمه في 
أحيان كثيرة» وهو أمر لا يمكن إنكار تدخل النظرة المنطقية فيه. 

لقسد شاعت ألفاظ الفلسفة والمنطق واصطلاحاتها في أشعار الشعراءء"إلى درجة لاحظ 
نبي اام وا الشعر هذا الأمر؛ وهذا إن دل على شيء.: فإنما يدل علي .مداق انتشار 
الفلسفة والمنطق في الحياة الثقافية» بدرجة استطاع الشغزاء م خلالها من تطويع مثلهذه 
الألفساظ واسستخدامها في الشعرء الذي يعتبر من أخص خصائص الذات الإنسانية» ومن أكثر 
الأشياء ابتعاداً عن المنطق. فالقاضي الجرجاني يرى أن المتنبي خرج في شعره إلى طريق 
الفلسفة.حيث يقول: 'وإنما تجد له المعنى الذي لم يسبقه الشعراء إليه إذا دقق» فخرج عن رسم 


الشعر إلى طريق الفلسفة» فقال: 


') المرجع السابق» ص 7-"الم. 
انظر سلام؛ محمد زغلول: أثر القرآن في تطور النقد العربي» ص 4-717 .8١‏ 


١7 


ولَجُدت حتى كات تبخل حائلاً للمنتهى ومن السرور بكاء7") 
وقوله(": 
على أن إنكار وجود للأثر اليوناني في الثقافة العربية لم يكن السمة الغالبة في مناقشات 


النقاد والأدباء لطبيعة هذا الأثرء لأن التأثير قد وجد فعلاًء ولذلك يبدو قول ابن الأثير في إنكار 


حَلَقَتْ صفاتّك في العيون كلامّة الك بون لش مرت 1 


الأثر اليوناني مُسنتُغرباء خاصة وأنه جاء في عصر متأخرء كانت فيه الثقافة اليونانية والمنطق 
اليوناني قد أثرا بَشكلَ كبير في النقد والأدب العربيين. فهو يقول: 'فإن قلت إن هؤلاء (يقصد 
المحدثين من الشعراء) وقفؤا “على ما ذكره علماء يونان وتعلموا منه؛ قلت لك في الجواب: هذا 
شيء لم يكنء ولا علم أبو نواس شنيئاً منه ولا مسلم بن الوليد ولا أبو تمام ولا البحتري ولا أبو 
الطيب ولا غيره. وكذلك جرف الحكم في أهل الكتابة كعبد الحميد وابن العميد والصابي 
وغيرهم'7. 
ويورد دليلاً واهياً- وإن كان يظنه قوياً- علي عدم“ اشتراط وجود الأثر اليوناني لحدوث 
التطور في التفكير والإبداع» فهو يقول: 'فإن ادعيت أن هؤلاء تعلموا ذلك من كتب علماء 
اليونان قلت لك في الجواب: هذا باطل بي أنا؛ فإني لم أعلم شيثاً نشما“ذكره علماء اليونان ولا 
عرفته"7). ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف أيقن ابن الأثير بعدم”تأئن. الشعراء المحدثين 
بالثقافة اليونانية ولم يطلع هو نفسه عليها ولا عرف معطياتها؟ وإذا كان كلام صَحيحاًء فلماذا 
سكت النقاد القدامى عن نفي هذا الأثر وبطلانه؟. 

وما لا شك فيه أن الأثر اليوناني المتمثل بالفلسفة والمنطق قد ظهر جلياً لدى الفلاسفة 
المسلمين الذين كانوا أكثر قربا للمعطيات التي أفرزتها الثقافة اليونانية من غيرهم؛ على الرغم 


من أن الترجمات التي صدرت عنهم؛ تدل- في أحيان كثيرة- على سوء فهمهم لهذه الفلسفة» 





(') ديوان المتنبي» وضعه عبد الرحمن البرقوقي؛بيروت؛ دار الكتب العلمية؛ طااء 21١7/١ 237٠001‏ 
7" المصدر السابق» ١94/9‏ والرواية فيه: خلفت . ش 

97 ابن الأثير: المثل/ السائرء 54/7. 

() المصدر السابق؛ 6/7. 


' وربمانتج هذا الفهم المضطرب عن رداءة الترجمة التي وصلت إليهم؛ خاصة وأن المترجمين 
لميكونوا من العربء فجاءت ترجماتهم أقرب إلى الحرفية؛ دون وعي بدلالات الكثير من 
الألفاظ والمصطلحات(", 

لقد كانت الترجمات الأولى للكتب اليونانية جافة؛ تفتقد إلى الترابط والتنظيم» ولم يكن 
من اليشنير. الولوج إلى أعماقها لمعرفة دلالاتها وإدراك أبعادهاء خاصة وأن المادة الفلسفية 
والمنطقية جَافثة بطبيعتها وحدودها. ولكن المهم في الأمر أن الفلاسفة المسلمين استطاعوا 
الاقتراب كثيسراً مخ.متعطيات الفلسفة اليونانية» فحاولوا- ما أمكن- ملاءمة هذه المعطيات بما 
ينناسب والتكوين الثقافنني العربي بارتباطاته الفكرية والدينية» وحاولوا تطبيق الأفكار التي 
استفادوها ووعوا جانباً كبيراً منهاء “على الأدب العربي» على الرغم من معرفتهم بأن كثيراً من 
معطيات الثقافة اليونانية لا يتناسب مع مكوإنات الأدب العربي» والشعر خاصة. 

ويبدو الأثر اليوناني أكثر عمقاً في كتابأنثة الفلاسفة المسلمين وآرائهم؛ خاصة ما يتعلق 
منها بنظرتهم إلى ماهية الشعر وحقيقته إذ تبدو آرَاوْهمْ ,أكثر قرباً من ماهية الشعرء فتبرز 
المحاكاة والتخييل بوصفهما عنصرين أساسيين يقوم عليهما البتاءالشعري7". 

ويفرق الفارابي (ت5٠ه)‏ بين القول المحاكي والقول المغالط»“فيقول : "ولا يظئنة 
ظانٌ أن المغلّط والمحاكي قول واحد؛ وذلك أنهما مختلفان بوجوه منها أن عرض المغلّط غير 
غسرض المحاكيء إذ المغلّط هو الذي يغلط السامع إلى نقيض الشيء حتى يوهمه أنَّ الموجود 


غير الموجود...فأما المحاكي للشيء فليس يوهم النقيضء لكن الشبيه؛ ويوجد نظير ذلك في 





0 انظر ترجمة متى بن يونس القنائي (ت7374ه) لكتاب أرسطوطاليس في الشعرء وقارن هذه الترجمة 
بترجمة شكري عياد ضمن كتاب: في الشعرء القاهرة؛ دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء ١97‏ حيث عمد 
المحقق إلى مقابلة الترجمة القديمة بترجمة حديثة تظهر مدى جفاف المادة المترجمة؛ وصعوبتها على الفهم. 
انظر الفارابي: رسالة في قوانين صناعة الشعراءء ضمن كتاب فن الشعرء ترجمه عن اليونانية وشرحه 
وحقق نصوصهععبد الرحمن بدويء بيروت: دار الثقافة» (د.ت) » ص49 .١‏ وابن سينا: فن الشعر من كتاب 
الشفاء (ضمن كتاب فن الشعرء ترجمة عبد الرحمن بدوي» ص١5١),‏ 


ا 


الحس). ويعرّف ابن سينا (إت4578ه) الصناعة الشعرية بقوله: "إن الشعر كلام مخيّل مؤلف 
من أقوال موزونة متساوية؛ وعند العرب مقفاة7). فلا يكتفي بما أورده قدامة بن جعفر في كتابه 
نقد الشعرء ليضيف- بأثر من أرسطو- عنصر التخييل إلى عناصر الشعر. 

والتخييل- كما هو معروف- أقرب رحما بالشعر؛ بل إنه يعتبر العنصر الأساسي الذي 
يقوم عليه" الشعر. وعلى الرغم من ذلك فإن الشعر لدى الفلاسفة المسلمين لم يرتق إلى درجة 
عالية» بل إنه-عْدث كما وصفه الفارابي متأثراً باليونان- من الأقاويل الكاذبة بالكل"7), وعذه في 
المرتبة الأخيرة مدن مراتب القياس المنطقي؛ وكأنه يخرج الشعر من دائرته وطبيعته؛ على 
الرغم من أن في كلامه ما يدل-على معرفته بماهية الشعر عندما تحدث عن المحاكاة9). 

وقد أدت هذه النظرة المنطقيّة)إلى القول بكذب الشعر لا محالة 'وأنه لا صدق فيه؛ فهو 
لا يقيم الحجة ولا يبرهن عليهاء وليس من شأنهِ ذلك؛ ولعل العلة في هذا القول: أن وضع الشعر 
في غير موضعه...وقيس إلى غير أشباهه0". 

وقد ساهمث مقولات الفلسفة اليونانية والمنطق "اليؤئاني؛ التي تمثلها الفلاسفة المسلمون» 
ومحاولة تطبيقها على الشعر العربي» في تحوّل النقد العربي إلى تقد “جافء يلتزم بمعايير الفلسفة 
ومقولات العلوم المنطقية» وأدى ذلك إلى “خروج النقد من الجو التزبي الخالص إلى استعمال 
الأقيسة والعلل المنطقية(2. 

كما انعكست النظرة المنطقية على آراء الفلاسفة في تصورهم لبناء القَصَنيْدة العربية؛ 


وهو- في نظرهم- بناء منطقي يجب على الشاعر أن يكون شعره من خلالها 'مرتباًء فية أول 


(') الفارابي: رسالة في قوانين صناعة الشعراء» ص0١‏ 15. 

(» ابن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاء» ص١5١.»‏ وانظر تعريف ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطوء ص١70.‏ 
(") الفارابي: رسالة في قوانين صناعة الشعراء » ص15. 

97 حكن الطليق: سن فا ش 

) عدنان» سعيد: الاتجاهات الفلسفية في النقد الأدبي»ء ص17١١.‏ 

0 نصرء محمد إبراهيم: النقد الأدذي في العصز الجاهلي وصدر الإسلام؛ القاهرة؛ دار الفكر العربي» 219178 
ص7 4. 1 ١‏ 1 


ووسط وآخرء وأن يكون الجزء الأفضل في الأوسطء وأن تكون المقادير معتدلة» وأن يكون 
المقشووه يدكووا و وس يقل فوا ا 

فالتناسب أمر محمود في النص الشعريء بل إن وجود التناسب يزيد في جمالية النص 
الستشغري وحسن تأثيره في المتلقي» ولكن فرض تناسب منطقي على إبداع ذاتي أمز مناف 
للوافع” الاكييكن تطبيقه إلا في حال عد الشعر صناعة؛ والشاعر صائعاً يستليم أن يَتحكُم 
بمواد صنعته وأدواتها. ش 

ويعد حازم القرّطاجني من أبرز المتأثرين بالفلاسفة المسلمين الذين حاولوا الثوفيق بين 
الثقافة اليونائية وما أفرزته'مِيّمعايير ومعطيات؛ والثقافة العربية الإسلامية» من خلال تطبيق 
معايير الفلسفة والمنطق على الأدب العزبي. ويعد حازم القرطاجني من أكثر النقاد العرب قربا 
اللفهم اليونائي المتصل بماهية الشعر وطبيعثه» وتدل على ذلك أطروحاته في ماهية الشعرء التي 
ضمنها كتابه 'منهاج البلغاء". حيث يبدو فيه الأشن"اليوناني واضحاً في تناوله لعناصر الشعر» 
فهو يعرف الشعر بأنه 'كلام موزون مقفى من شأنه أن يخبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليهاء 
ويكره إليها ما قصد تكريهه لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب”م©) يها يتضمن من حسن تخييل 
له ومحاكاة مسثقلة بنفسها(". 

فقد تنبه- في تعريفه- إلى أهمية المحاكاة والتخييل في تمييز الشعر وإكنتابه هويته التي 
يمثاز بها عن الفنون القولية الأخرىء وما لا شك فيه أن حازماً قد تأثر بمباحث النقاذ ؤالفلاسفة 
المسلمين الذين نهلوا من الفلسفة اليونانية وتأثروا بمعطياتهاء غير أن تأثره- بحكم تأخره- كان 
أكثر شمولاً وعمقاً من سابقيه؛ إذ تبدو آراؤه المتصلة بماهية الشعر أكثر مساساً برحم الشعر» 
وأكثر فهماً لماهيته فهو يقول: 'والمعتبر في حقيقة الشعر إنما هو التخييل والمحاكاة في أي 


معنى اتفق ذلك"7", 


ابن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاء » ص 187. 
7؟ القرطاجني» حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص١/.‏ 
7 المصدر السابق» ص١لا,.‏ . 


5 


وتصدر معظلسم الأحكام النقدية لدى حازم القرطاجني من فهم خاص لحقيقة الشعر 
المتعلقة بوصف الشعر صناعة من الصناعات التي يستطيع الشاعر من خلالها أن يبلغ غاية 
الجودة» وهو أمر يرتكز عليه حازم بصورة واضحة. فهو لا يفتأ يربط الشعر بالصناعة»؛ عندما 
يحتحدث عما 'تتقوم به صناعة الشعر من التخييل7). وعن "كيفية الإبانة عن قواعد الصناعة 
النظمية"('):.ؤ“كيفية العمل في إحكام مباني القصائد وتحسين هيئاتها7”". 

ويتحول الشعر لديه- كما هو الحال عند سابقيه- إلى إبداع في الصنعة وإتقان لأدواتهاء 
ويتضاءل دور المبدغ:في, التعبير عن رؤيته وإحساسه - الذي هو أساس العمل الشعري- إلى 
تركيز جهوده في محاولة إتقانعمله ليكون ملائماً للنفوسء وحائزاً على رضى المتلقين. وعلى 
ذلكء فإن بمقدور الشاعر - حسب رَأيٍ,حازم- أن يختار لقصيدته الوزن الذي يلاثم مضمونهاء 
والأمسر نفسه بالنسبة للقافية9)؛ كما يمكثه' المناسبة بين الألفاظ ومعارضها» والمناسبة بين 
المعاني!" فالشاعر صائع يعقل مواد صناعته6 يختار. منها ما يناسب شعره؛ ويحذف منها ما 
يتعارض مع المقام الذي يقال الشعر فيه. 

لقد أفرز اتصال العرب بالحضارة اليونائية- وما أنتجته.من_معايير فلسفية ومنطقية- 
العديد من القضايا الشائكة التي ظلت تحتل مكانة بارزة وحضوراً متَّميزاّفي. كتب النقد العربي. 
ولعل قضية "الصدق والكذب" في الشعر كانت من أبرز هذه القضاياء إذ جاء"المنطق اليونائني 
ليكمل الصورة التي أحدثها الفكر الديني في موقفه من الشعر العربي» وإذا كان المنطق. يعتمد 
العقل وسيلة لممارساته ومعاييره: فإن النظرة العقلية ألقت بظلالها على موقف النقاد والفلاسفة 
من مسالة الكذب في الأدب؛ وكان من الطبيعي أن يكون الصدق عند العقل 'خير من الكذب؛ 
0 ا السابق» ص؟". 
"© المصدر السابق» ص1919١.‏ 
(7© المصدر السابق؛ ص":". 
9) انظرء المصدر السابق» ص477. 


7 المصدر السابق» ص7؟7. 
9 المصدر السابق؛ ص4 .١‏ 
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وأن تأسيس الكلام عليه أولى وأنفع””). على الرغم من أن الشعر “من الميادين الثي لا يصلح 
فيها العقل"07), 

وقد حدا هذا الموقف المنطقي العقلي- من الشعر- بالشعراء إلى محاولة التصدي له؛ 
والذفاع عن فتهم الذي يمثل وجودهم ومكانتهم؛ لذلك يقول البحتري(": 

كلفتمونا حدود منطقَكُم والشعر' يُغني عن صدقه كذيّة 

فقد أراد الشاعر أن يقوّل: 'كلفتمونا أن نجري مقاييس الشعر على حدود المنطقء ونأخذ نفوسنا 
فيه بالقول المحقق"4). 

ويبدو أن موقف النقاد من التشبيه والاستعارة والأنواع المجازية الأخرى» هو الذي ساهم 
في نشوء مثل هذه القضية: وهو موف 'للتكسن: فيه التظرمان + الدينية والمتطقيةه لتشكلا سمعا 
قيداً يصعب الخلاص منه؛ فإذا جد من يقول؟ “فأحسن التشبيهات ما إذا عكس لم ينتقضء بل 
يكون كل شبه بصاحبه متل صاحبه؛ ويكون صاحبه مله مُشتبهاً به صورة ومعنى7)» فإن آثار 
النظرة المنطقية تبدو واضحة في اشتراط التناسب المنطقي والعقلي.بين أطراف التشبيه. على 
السرغم من أن "الشكل الفني لا يقتصر على تصوير العالم الخارجي تصِبَوياً يحقق علاقة اللغة 
بالأشياء من منطق المواضعة:؛ فهناك علاقة الشاعر باللغة وطريقته الخاصّة"في, تحسس العالم 
والتعبيسر عنه بما يوافق ذلك؛ فتخرج اللغة عن مجال الأشياء والكلمات؛ وتصبح أداة تخدم 


الانفعالات النفسية وحالات الشاعر ورغباته الدفينة"). 


(' عدنان» سعيد: الاتجاهات الفلسفية في النقد الأدبي» ص 56. 

(7لليزجم للسارق ه21 | : 

(» ديوان البحتريء» تحقيق حسن كامل الصيرفيء القاهرة: دار المعارف» 20511 .703/1١‏ 

') الجرجاني؛ عبد القاهر: أسرار البلاغة؛ قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكرء جد القاهرة دار المدني- 
مطبعة المدنيء ظطاء 1991: ص77 1 

9) ابن طباطبا: عيار الشعرء ص١١.‏ 

”) صمودء حمادي: التفكير البلاغي عند العرب؛ ص74". 
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وقسد وقف الناقد العربي القديم من الصورة المجازية موقفا صارماء فكانت أحكامه تتسم 
بالرفض لكل ما يتعارض مع العقل والفنمطق "لأنه يصدر عن مقولة أساسية؛ مؤداها أن الشعر 
صناعة ذهنية أو تخييل عقلي؛ ولكي يصح العمل الشعري- تبعاً لهذه المقولة- فلا بد من 
الممدشابهة واالمافنسية ومقاربة المجاز للحقيقة؛ أما الحديث عن ذات الشاعر فقد كان في حكم 
الملغي.. ,فعلئَ الشاعر- في النهاية- أن يستعمل الكلمات فيما وضعت له حتى لو تجوز الدلالة 
فإن هذا التجوّز"لا“بد. أن يكون محكوماً بمنطق ومعايير صارمة(0. 

وليس من المستتعد أن تكون المقاييس المنطقية التي صدرت عن النقاد المتأثرين بالثقافة 
اليونانية هي السبب في إجراء المقازئة بين الشعر والخطابة» بحيث أصبح الفرق بينهما ضئيلاً 
إذ يمكن أن يتضمن الشعر إقناعاً كما يمكن للخطابة أن تحتوي على التخييل والمحاكاة(). وبذا 
فسإن الوظيفة الي يمنطوي عليها الشعر"'منن الإقناع قد ساهمت- إلى حد 
كبير- في صياغة الطريقة التي تعامل من خلالها_الثقاد العرب مع الشعرء وحددوا ماهيته, 
وصولاً إلى الكيفية التي تمّ بها التعامل مع النص الشعري. 

ومهما يكن الأثر الذي أحدثه اتصال العرب باليونان» ومهما تكن.طبيعة التعامل مع 
النص الشعريء التي تشكلت لدى النقاد العرب المتأثرين بهذه الثقافة» ومدى استيْكايهم لمعطيات 
هذه الثقافة؛ فإن المعايير النقدية التي كانت تمارس ضمن المشهد النقدي القديم قد أخذنت 
بالتطور- شيئاً فشيئاً- لتنتقل من الأحكام الجزئية والعامة؛ إلى معايير تعتمد أسساً وقواعد في 
التعامل مع النصء» وساهم الأثر اليوناني في انتقال التأليف الأدبي من المختارات الشعرية إلى 
التأليف في نقد الشعر وفق معايير متطورة؛ تمخض عنها محاولات التأسيس لعلم الشعر العربي 


ونقده 0 





('؟ عصفورء جابر: الصورة الفنية» ص6؟؟. 
() انظرء القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء»ء ص57. 


لمريل 


وسيكون للثقافة اليونانية الأثر الكبير في صياغة الكثير من الأحكام النقدية» ونشوء 
الكثيسر من القضايا التي بقيت زمنا طويلاً على بساط المناقشة والموازنة» والصراع بين أقطاب 
مخثئلفة في طبيعة تكوينها المعرفي والفكري والعقائدي. وربما كانت نظرة النقاد لماهية الشعر 
من أهم'ما أفرزته الثقافة اليونانية في النقد العربي» إضافة إلى النظرة المنطقية التي تعاملت مع 
السنص اللشنعري باعتباره بناء منطقياً ينبغي أن يتسم بالتناسب المنطقي وتلاؤم الأجزاء؛ ياتزم 
الشاعر فيه بالصّدق*الذي يرضاه العقل والمنطق. 

وقد ساهمت النظبرة المنطقية- كذلك- في إيثار الوضوح على الغموض وتفضيل 
العلاقات الواضحة بين الأشياء» وإرفض العلاقات المتداخلة بين أطراف التشبيه("). 

ويبدو أن التيارين: اليوناني والْديِثيّ.قد اجتمعا معاً لتشكيل رؤية نقدية أدت إلى 'تحول 
النقد إلى بلاغة خالصة:؛ وجعلا النقاد بدلا من أن" يتثأولوا النص ويدرسوه دراسة تحليلية لإظهار 
مواطن الجودة والرداءة في النص اعتماداً على أذواقهم:.:ؤْبدلاً من الموازئة بينه وبين غيره من 
النصوصء. وبيان المؤثرات التي أثرت في الشاعره جعلاهخ يخورضون في البلاغة ويتسابقون 
إلى لملمة ألوانها"7. 

ولايمكن- مع ذلك- الجزم بأن هذا الأثر يرئد إلى عيب في الثقافة'نفشسهاء بل ربما 
كانت الطريقة التي فهم بها النقاد العرب المعطيات النقدية التي أفرزتها الحضارة اليوئانية: 
والطريقة التي ارتآها النقاد العرب في تطبيقائهم النقدية على النص الشعري هي التي أنتجت مثل 
هذه العيوب. وربما ما كان ملاثماً للتطبيق على الشعر اليوناني لم يكن ملائماً للشعر العربي؛ 
الذي يختلف بخصائصه ومضمونه عن الشعر اليوئائي..'ومهما يكن من شيء فقد شعرت الحياة 


الأدبية للعرب شعوراً قوياً بهذه المحاولة من الفكر اليوناني أن يقنن للشعر العربي؛ ولا غرابة 


7 انظرء قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص176١.‏ والآمدي : الموازنة, ١//ا/1؟-71.‏ 
('؟ المرسيء محمود: مفهوم الشعر.في النقد العربي؛ ص47 ؟. 
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في ذلك» 3 كانت هذه المحاولة مسايرة لاتجاه الحياة العلمية كلها نحو تأصيل الأصول وتقعيد 
القواعد...كما أنه كان مبشراأً بتخليص البلاغة المعاصرة من سلطة الأقدمين؛ إذ كان- على 
الأقل- يقيس القدماء والمحدثين بمقياس واحد(0. 

كما كان للفلسفة اليونانية أثر بالغ الأهمية في أنها "كانت تضع بين أيدي دارسها أساليب 
جديدة للتفكير والتأمل» وتمنحه قدرأ من رحابة الأفق يجعله أقدر من غيره على الاقتراب من 
طبيعة الظاهرة الأدنية وتفهم خصائصها النوعية(. 

لقد انطلقت التصنورات النقدية: وما تبعها من أحكام وممارسات بوحي من منظومة 
متنوعة من السلطات التي مارّست تطبيق معاييرها النقدية» التي تخدم الفكر والأيديولوجيا 
الصادرة عن هذه السلطات ويشكل وجودها. ويحقق ترسيخاً لمصالحهاء وهذا يعني أن النقد 
الموجه للشعر العربي لم يكن يستمد عناصره مث الشر نفسهء وإنما كان يبحث عن مدى انطواء 
النص الشعري على مجموعة المعايير التي تشكلت عبر" الّمن؛ وأفرزتها بنيات ثقافية مخثلفة. 

كانت طبيعة التلقي الشفاهي قائمة على تواصل زماني بِيّْن'النص والمتلقي» وهذا يستلزم 
من الشاعر- بالضرورة- تحري الدقة والوضوح؛ واختيار الألفاظ والتراكيببة التي تحقق انسيابية 
التثقيء علسيه أن يقدم تجربته وإحساسه بما تفرضه طبيعة التلقي» لينال رضنا المتلقي وقبوله» 
ومن هنا كان النص الشعري يحاكم بمدى مراعاته لأحوال المتلقي السماعي . 

ويشكل العرف الاجتماعي والذوق العام منظومة من الأحكام والمعايير التي ينبغي 
للشاعر أن يعيهاء وأن يقدم تعبيره الشعري بوحي منهاء إذا أراد (شاعر القبيلة ) أن يكتب لشعره 
القبول والنجاح؛ فجودة الشعر-- والأمر كذلك- رهن بمدى مطابقة التعبير الشعري لمعايير الذوق 


العام» من خلال عرض هذا التعبير على هذه المنظؤمة المعيارية. 


(؟ عياد؛ شكري: كتاب أرسطوطاليس في الشعرء ص774. 
00 عصفور؛ جابر: الصورة الفنية» ص كه 1١‏ 
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.ولم يخثلف الأمر كثيرا عندما يتعلق الأمر بالسلطة الدينية» فقد استمدت هذه السلطة 
معاييرها من الأعراف السائدة» إضافة إلى المعايير التي انبعفت عن طبيعة الإسلام وموقفه من 
الشعر والشعراءء فأصبح الشعر يتبع المنظومة الأقوى؛ التي تمتلك حق الممارسة لمعاييرها 
وأُكامهاء ليظل الشعر أسيراً لمقتضيات السلطة السائدة ومعاييرها. 

وقد شكلت السلطة اللغوية منظومتها الخاصة التي نكيت عناصرها من قداسة اللغة» 
التي شكلت-جوفر الإعجاز القرآني؛ وهذا يمنح النقاد اللغويين سلطة أوسع؛ وجرأة أكبر على 
التحكم في مصيز-الشعرء ورسم الحدود التي ينبغي أن يظل الشعر دائراً في فلكها؛ فارتبطت 
جودة الشعر بمدى التزامه بالقوّانين اللغوية والنحوية التي نظموها وقمّدوا لها. 

وما لا شك فيه أن المتلقي-“بتنوع طبقاته وانتماءاته- يبقى السلطة الأقوى التي مارست 
حضورهاء حتى في عملية التشكيل الشعزذي:نفسها؛ لأن المتلقي يمثل الهاجس التي يتخذه الشاعر 
معسيارء يصوغ على أساسه إإداعه الأدبي؛ واتتخددث بناءً على ثقافته- طبيعة التقديم الشعري. 
وعلسى الرغم من السلطات التي مارسث هيمنتها على-النْص الأدبي يمكن إدراجها ضمن سلطة 
التلقسيء إلا أن إفراد مثل هذا العنوان يأتي لتحقيق شمولية التناول. للمؤثرات التي ساهمت في 
تشكيل منظومة معيارية للتعامل مع النص الشعري. 

وققني اوداك بسطيتاتها واس ا أساساً هامأ في تشكيل” ملتمخ المشهد النقدي 
الخاص؛ وهو مشهد يمارس أحكامه ومعاييره من خلال عرض النص الشعري علق.النتؤاضعات 
البيئية؛ ومجموعة الأعراف والقوانين التي تواضعت عليها الجماعة في بيئة ماء فتتحدد-قيمة 
النص وجودته بمدى ملاءمته للأعراف وموافقته للقوانين التي تحكم هذه البيئة. 

ولم تكن منظومة الأحكام والمعايير المرتبطة بمواضعات البيئة والأعراف السائدة لتمئح 
سلطة مطلقة إلا بتأتير الزمن» فمن المعروف أن المعايير والأحكام تمتلك سمتها القانونية من 
خلال ثباتها في وجه الزمن؛ لأن استمرار تطبيق الأحكام هو الذي يكسبها سلطة وقوة وإلزاماً 
على الرغم من الاختلاف البيئي والحضاري الذي يزامن التطور الزمني» ما يستدعي 


-بالضرورة- تطور! مشابهاً في منظومة المعايير لتتوافق مع المعطيات البيئية والحضارية 


سن 


الجديدة؛ وهذا يعني أن تطبيق معايير بيئة ماء في فترة زمنية ماء ربما يؤدي إلى إجحاف في 
إصدار الأحكام الجائرة على إنتاج أدبي أفرزته متطلبات البيئة الحضارية الجديدة» في زمن 
مغاير؛ وهذا ما تعرض له الشعر العربي في أحيان كثيرة. 

ويبقى الأثر الذي أحدثه الاختلاط الحضاري يبن العرب والأمم الأخرى-اليونانية 
خاصة كح كيزا وواضح المعالم؛ فقد كان لهذا الاختلاط أثر بالغ في طبيعة التعامل مع النص 
الشعري؛ وعلى الرَّغم من أن تأثيره ظل مرتبطاً بالمواضعات البيئية والدينية والاجتماعية التي 
ترسخت في الحضازة:العربية عبر مسيرتها الطويلة» إلا أن النقاد الذين تأثيراً بالفلسفة والمنطق 
اليونانيين اجتهدوا في محاولة.إنشاء علم للشعرء انطلاقاً من نظرتهم للشعر على أنه صناعة 
عقلية واعية؛» فأصبحت منظومة المعايير التي تقاس بها جودة الشعر مدونة في مؤلفات يسودها 
الترتيب والتنظيم» بعد أن كانت الملاحظات“"النقدية والممارسات المرتبطة بها متناثرة هنا وهناك. 

وكان الشعر- في ذلك كله- تَابِعا يتلمس معايير السلطة السائدة» يتابع الشاعر 
-بحذر وعناية- منظومة المعايير» فيتمثلهاء ويخرجٌ منْها بتعبير شعري ملائم لمقتضى حال 
السلطة النقدية السائدة» وأي خروج عن هذه السلطة يعرض الفْتَاعيٌللهجوم والنقدء كما حدث مع 
أبي تمام والمتنبي وغيرهم من الشعراء الذين حاولوا تطبيق معاييرهم آلذائية التي ارتأوا أنها 


نابعة من صميم الشعر ذاته. 
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الفصل الثاني 
معايير الجودة الشعرية في النقد العربي القديم 
أولا: معايير المتلقي: 


أ- مقتضى الحال 
ليا - المعيار النفسي 
ج- المعيار العقلي 


ثانيا: المعيار الأخلاقي 


أ- الصدق والكذك 
ب- الغلو والإغراق والمبالغة 
ج- التناقض 


ثالثا: المعيار العروضي: 


رابعا: 


أ- الوزن 

ب- القافية 

ج- المطلع والخاتمة 

المعيار الجمالي: 

أ- التناسب بين اللفظ والمعنى 

ب- التناسب الداخلي/ اللفظي الصوتي 


ج- تناسب ١‏ المعنى 
د - الوحدة والتماسك 
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الفصل الثاني 
معايير الجودة الشعرية 
(جمالية النص الشعري بين الإلقاء والتلقي) . 


لقدإساهمت مجموعة المؤثرات السابقة في تشكيل التصور النقدي لدى النقاد العرب 
القدامى» وحدددا .ظبّيعة التناول للنص الشعريء: فجاءت الممارسات النقدية التي تعرض لها 
النص الشعري مشحودلاج©هقات إيحائية من هذا المؤثر أو ذاك؛ فتارة بنظر إلى النص من 
منظور الأعراف الاجتماعية؛ وثارة-أخرى يتناول من زاوية تحددها الرؤية الدينية والأخلاقية: 
وثالثة تقذف بالنص في أحضان السؤلة)اللغوية وما رافقها من نتاجات وتصورات ثابتة لا 


يشوبها التطور أو الضعف. 


وهكذا يصبح النص أسيرا لمنظومة من السلظات؛ التي تتفنن -بدورها- في إضفاء 
المعايير التي تخدم مصلحتها ومسيرتهاء بوصف الشعر وسيلة التحقيق أهداف السلطة السائدة. فقد 
تحددت قيمة الشعر -والأمر كذلك- بناء على الوظيفة التي يضطلع بحملها والفائدة التي يحققهاء 
وهذا يعني أن طبيعة التناول لهذا الشعر ستحدد بناء على تمكنه من القيام بما'يوكل إليه من 
مهام. 

ولأجل ذلك اجتهد النقاد والشعراء القدامى- على حد سواء- في البحث عن الوسائل 
والمعايير التي تحقق للنص الشعر مثل هذه الوظيفة؛ وهذا يفسر دقة المعابير والقوانين التي 
اشترطوها لأدق التفاصيل وأصغرها في العمل الشعري. لقد أزاد هؤلاء أن يؤسسوا لنص 
شعري متكامل؛ تتمثل فيه كل العناصر الجمالية المتخيلة؛ لذلك امتات مؤلفاتهم النقدية وغير 


النقدية بما ينبغي للشاعر أن يقوله؛ وما ينبغي عليه أن يتجنبه في قوله» وعلى الشاعر ' 
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- في كل ذلك- أن يحسن الإصغاء لما يملى عليه من أوامر وشروط وأن يكون تلميذا مطيعاً 
يقوم بما يجب عليه فعله , 

وقد رضي الشعراء- أنفسهم- الانطواء تحت جناح السلطة السائدة طالما حقق لهم ذلك 
| ما يصبون إليه من الكسب المادي والمعنوي؛ فالشعراء- في أغلبهم- كانوا يتخذون الشعر وسيلة 
التك سدث والتقرب من أصحاب الجاه والسلطان» ولأجل ذلك لم يمانع الشاعر في أن يجرد من 
نفسه شخصاً آخزء يبدو أكثر استجابة لمتطلبات السلطة» وامتثالاً لأحكام الذوق العام؛ فالشعر 
صناعة:؛ والشاعر صاأنغ يلبي رغبات زبائنه وأذواقهم» أملاً بالحصول على رضاهم وتفاعلهم مع 
صياغته الشعرية» وهذا يعني أن الشعر سيظل ينتقل من سلطة إلى أخرى بحجة ملاءمة مقتضى 
الحال لدى المتلقي. 

وتبقى طبيعة التلقي» القائمة على الإنشاد السماعي والإلقاء الشفوي» سلطة أقوى مارست 
حضوراً بارزاً في منظومة المعايير التي وجهت إلى الشعر العربي- على مر العصور- فقد 
فرضست هذه الطبيعة نمطا معينا من الشعر يتناسب مع“أجؤاء عملية التلقي وأحوال المتلفين» 
ينبغي للشاعر - من خلالها- أن يتنبه إلى كل ما من شأنه أن يخدثن .هذه العملية» سواء في اللفظ 
أو المعنى أو التركيب» أو في حتى طريقة الإلقاء» وما يرتبط بها من بختين الصوت وجمال 
الهيئة والثياب. 

والمعايير التي. أطلقت على الشعر العربي كثيرة يصعب حصرها لذا ارتأئ الباحث 
الاكتفاء بالمعايير البارزة التي شكلت مجمل المشهد النقدي العربي القديم» وهي معأيير »على 
الرغم من تنوعها الظاهريء إلا إنها ترتبط في نهاية الأمر بجمالية النص الشعريء هذه الجمالية 
التي تشترط صفاء الشعر ونقاءه من العيوب والهنات التي تتعارض مع الذوق العام والسلطة 
السائدة» وتتعارضص- بصورة أكيدة- مع العقل والنفس وهما -بالتأكيد- الأساسان اللذان تتحدد 
عن طريقهما جمالية النص الشعري؛ لأن المتلقي في المحصلة الأخيرة هو الذي سيقيّم العمل 


الشعريء وهو الذي سيمنحه المباركة والإقرار. 


بور 


وقد تفاوت النقاد العرب 010005 الجودة الشعرية» 
فتجلت مثل هذه المعايير في طبيعة اختيارهم للشعر العربي تارة؛ وفي استخدام صيغ التفضيل؛ 
لاتعبير عن استجادة الأبيات الشعرية في صفة ماءأو للدلالة على أن بيتاً ما قد وصل قمة التعبير 
الشتعرزي. ولكن التعبير عن هذه المعايير بدا واضحاً جلياً في المؤلفات التي حاولت التنظير لعلم 
الشعرء وتقنين: أدوات الصناعة الشعرية وهي مؤلفات جمع فيها أصحابها ما تراكم من معايير 
وشروط خلاك؟ العصور الأدبية المتعاقبة. كما تمخضت الممارسات النقدية المباشرة للثبيات 
الشعرية عن معايير ومتحت سبب استجادة هذا البيت أو ذاك. 

وقد حاولت هذه الدراسّة رصّد مثل هذه الممارسات والتنظيرات النقدية في محاولة لبناء 
تصور نقدي يبين طبيعة تناول النقاد العرب القدماء للنص الشعريء والعوامل التي أثرت في 
تشكيل هذا التناول؛ تمهيداً لتوضيح العناصر" آلتيتشكل منها المشهد النقدي لدى النقاد العرب 
القدماءء وهو مشهيد استمد عناصره وأدواته من مؤثرات خارجية لم يكن النص الشعري 
مصدرها؛ فقد جاءعث معظم المعايير النقدية مستمدة من أصؤل"ذينية وأخلاقية وبيئية وحضارية 
وزمنية؛ كما ش كلت الوظيفة الشعرية وارتباطها بالمتلقي مؤثرلاً.هاماً وجوهرياً في صياغة 
الأحكام النقدية التي وجهث للشعر والشعراء»ء فجاءت معظم المعايير لتنظيخ/العلاقة بين النس 
والمتلقي»؛ دون اهتمام واضح بذاتية المبدع ومقصديته؛ وهذا يفرض نوعا من إظلاق الأحكام 


القيمية التي تبين مدى قيمة نص ماء بمدى اقترابه أو ابتعاده عن منظومة المعايير المستخدمنة. 


أولا: معايير المتلقي: 

لقد كانت الرؤية النقدية التي اختطها النقاد العرب القدامى ترتبط ارتباطا كبيرا بمدى 
ملامة النص لطبيعة المتلقي ومستواه الفكري والسياسي والاجتماعي؛ إذ كانت تتحدد على 
ضوء"المتلقي الكثير من المعايير النقدية التي ألصفت بالشعرء بحيث انشغل النقد العربي 
-في معظمنة- عن الاهتمام بالنص مصدرا ومنطلقا لعملية النقد والممارسات النقدية» لأن مثل 
هذه الممارسات- وَإنّ كانت ترتبط بالنص- لم تتخذ أدبية النص أساسا لها. ولا غرابة أن تكون 
معظم الأحكام النقدية أحكانا تنظيرية لما يجب أن يكون عليه النص الشعريء إذ تبرز الأدبيات 
الشعرية المتناولة بوصفها شواهد على مدى تحقق المعايير التي ينظرون لهاء فتتخذ وسائل لتعليم 
الشعراءء أو أدلة على عدم تحقق مثل' هذه المعايير» فيكون البيت الشعري شاهدا على وجود 
الخطأء حتى يتجنبه الشعراء. 

ولما كان النص الشعري موجها إلى المتلفي- فبي'الدرجة الأولى- كان الحصول على 
قبوله مطلبا يرومه الشعراءء لذلك ما فتئ هؤلاء الشعراء يَتْحفون عن كل ما يوافق أحوال 
متلقيهم؛ وإن اضطرهم ذلك إلى مخالفة طباعهم وطرقهم الشعرية» وأضبح الشاعر يقيّم على 
أساس من قدرته على مراعاة هذه الأحوال» بحيث يعد خروجه عن هذا المقتضى دليلا على 


سوء ذوقه وجفاء طبعه. 


أ- مقتضى الحال: 

تصدرت مراعاة المقام ومقتضى الحال قمة المعايير النقدية التي وجهت إلى الشعر 
العربي القديم؛ وليس مجانبة للصواب القول إن جودة الشعر ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى موافقته 
للمتلقي» لأن مثل هذه الموافقة تمنح شعورا بصدق التجربة وصدق التعبير عنهاء كما تنبئ عن 


طبع سليم وذوق مهذب» لأن المتلقي لا ينفصل عن الشاعرء فكلاهما إنسان يتوقع أن يتلقى ما 
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يوافق طبيعته وما فطر عليه؛ فإذا فاجأه الشاعر بما يتعارض وهذه الطبيعة أحدث عنده ردة فعل 


مغايرة لما يتوقعه الشاعر. 


وقد اهتم الجاحظ بمراعاة مقتضى الحال» وحث الشاعر على مراعاتهاء إذا أراد أن 
يحدث أثرا في المتلقي» لأن المتلقي جزء أساسي في عملية الإبداع الشعري؛ فلا ينبغي للكلام أن 
يكثر " و إن إكان حسنا كله إذ إن السامع لا ينشط له؛ وجاز قدر احتماله» لأن غاية المتكلم انتفاع 
السامع. وقد قالالأولون: قليل الموعظة مع نشاط الموعوظ؛ خير من كثير وافق من الأسماع 


نبوة» ومن القلوب ملامةالا 


إن اهتمام الجاحظ بالمئلقي جعله يتفنن في التعبير عن أهمية مراعاة المقتضى؛ بحيث 
تدل عباراته على مدى فهمه لأحوال المتلقيء والكيفية التي يستطيع من خلالها المتكلم أن يحدث 
أثرا في مستمعيه» فهو يقول: 'للكلام غاية؛ ولنشاظ:السامعين نهاية» وما فضل عن قدر الاحثمال 
ودعا إلى الاستثقال والملال» فذلك الفاضل هو الهذلآ؛ وهو الخطل» وهو الإسهاب الذي سمعت 
الحكماء يعيبونه"9) علذا ينبغي على الشاعر إن يكون دقيقا في كلامه بحيث لا يسلمه إلى التطويل 
الذي يمل السامعين ويجعلهم يعرضون عن الاستمرار في تقبله ومن لمينشط لحديثك فارفع عنه 
مؤونة الاستماع منك"7) فالمسألة عقلية منطقية تعتمد الاعتدال والتناذيب_أساسا في عملية 
التقديرء والتوسط هو ما يفضله الجاحظء لأن "العي مذموم والخطل مذموم"9). 

وترتبط مسألة مراعاة الحال بالوظيفة التي ينطوي عليها الشعر والغاية النفعية المتمظة 
في إفهام المتلقي مضمون الشعرء فإن الشاعر يخاطب طبقات مختلفة من المتلقين» يتفاوتون في 


مستوياتهم الفكرية والعقلية؛ ولذلك عليه أن يراعي أحوالهم الفكرية والعقلية» ويخاطبهم بما 


(') الجاحظ» عمرو بن بحر: رسائل الجاحظ» تحقيق وشرح عبد السلام هارون؛ القاهرة»مكتبة الخانجي:1919/9: 
/85. 

("» الجاحظ: البيان والتبيين » .39/١‏ 

(© المصدر السابق » .١٠١5/١‏ 

9) المصدر السابق 2 .707/١‏ 
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يفهمونه ليضمن تحقيق المنفعة التي يريدها في المتلقي؛ وهذا يفرض عليه أن تكون معانيه 
واضحة» وألفاظه مفهومة. ويعبر الجاحظ عن تفاوت طبقات المتلقين بمفهوم (العامة والخاصة)؛ 
حيث ينبغي أن يكون المعنى 'ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفاء إما عند الخاصة إن كنت للخاصة 
قتصدتء وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت7)؛ وهذا يتطلب من الشاعر أن يمتلك ثقافة 
واسكةتعينه على معرفة طرق الكلام وأساليبه المناسبة لأقدار السامعين» إذ ينبغي عليه "أن 
يعرف أقدار“المعاني, ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة 
من ذلك كلام ؤلكل حالة من ذلك مقاماء حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني؛ وليقسم 
أقسدار المعاني على أقَذانّالمقامات» وأقدار المستمعين على أفدار تلك الحالات7) »وهذا سيبقي . 
الشاعر دائم البحث عما يلاثم سامُعيه ومتلقيه طمعا في تحقيق ما يصبو إليه من أهداف؛ ولن 
يتحقق للشاعر غرضه إلا باعتبار الشبعن“صنعة لها أدوات» يتفوق الشاعر بمقدار إجادته وتمكنه 
منها. فمخاطبة جمهور متباين الثقافة والتفكيّر فن.من الفنون التي يجب على الشاعر أن يمتلكه. 

ولهذا كان النقاد والمتلفون يقفون للشاغش:بالمرصاد؛ يبحثون عن مخالفاته وأخطائه؛ 
وكان الشاعر - من جهة أخرى- يبحث عن كل ما يجنبه الواقوع في الخطأء ولكن ذلك لم يمنع 
من وقوعهم في أخطاء تتعارض مع مقتضى الحال» فقد عيب علنى“الأخطل قوله في عبد الملك 
ابن مروان7:, 

وقذ جعل اللهُ الخلافة فيهمٌ لأبْيضّ لا عاري الخوان ولا جذب 
لأن هذا 'مما لا يجوز أن يمدح به خليفة. ويجوز أن يمدح به غيره7). 

وربما كان الحال في المثال السابق بسيطا مقارنة مع الأخطاء الفادحة التي وقع فيها 


الشعراء - بقصد أو بدون قصد- نتيجة عدم الانتباه. بحيث يتحول المدح إلى ذم بما ينطوي 
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عليه من إشارات تحمل أكثر من دلالة؛ وبينما المتلقي السماعي لا تترسخ في ذهنه إلا المعاني 
المباشرة. ومن ذلك ما مدح به أبو النجم العجلي هشام بن عبد الملك بقوله: 

حتى إذا الشمْسُ جلاها المُجتلي بين سماطي شفق مرغبل 

صغواءً قذ كادت ولمّا تقمل فهيّ على الأفق كعين الأخول(") 
'وكان هشام:أحول؛ فظن أنه يغمزه بمعنى بيته الأخير7. 

فلا غنرزابة أن يغطي سوء تقدير الشاعر لمقتضى أحوال المتلقي على جماليات النص 
الشعريء إذ يندفع المتلقي.إلى التفكير بالمضامين المخالفة لطبيعة المقام» فيتوقف تواصله مع 
النص» ويفشل النص الشعري في إيصتال رسالته أو غايته؛ فلا يتحقق الأثر في المتلقي. 

وقد أشار ابن طباطبا إلى ضنرورة مراعاة الحال؛ انطلاقا من عياره لجودة الشعر 
المسرتبط بقبول الفهم له والفهم يتطلب أن يجزِي الكلام في طريقه السليم الذي يحقق أثره في 
المتلقي؛ فإذا انعطف الشعر عن طريقه إلى ما يخالف الحال والمقام؛ أصبح ممجوجا ومرفوضا. 
ولهذا يرى أن لحسن الشعر وقبول الفهم إياه علة أخرى تكمن,في 'موافقته للحال التي يعد معناه 
لها كالمدح في حال المفاخرة...(, . 

ويسوسصطع الثانة والفاتة' مره لخزى لاى لين وهب الاوك جالاي يعون إن 
اختلاف طرق القول بين هاتين الفئتين؛ فما يلاثم العامة يمكن أن يتعارض م١‏ !إلخلاشة. وقد 
اتخذ ابن وهب من أسلوبي الإيجاز والإطالة سبيلا لتوضيح ما يوافق كلا الفئتين من|الكلام» 
'فالإيجاز ينبغي أن يستعمل في مخاطبة الخاصة وذوي الأفهام الثاقبة الذين يجتزئون بيسير 
القول عن كثيرة وبجمله عن تفسيره...وأما الإطالة ففي مخاطبة العوام ومن ليس من ذوي 
الأفهام ومن لا يكتفي بيسيره ولا يتفتق ذهنه إلا بتكريره وإيضاح تفسيره"()؛ وأي خلل في 
(') مرعبل: القطع؛ء صغواء: مائلة إلى الغروب. 
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ابن وهب: البرهان في وجوه البيان عص .١15‏ 


طبيعة الخطاب الموجه إلى إحدى الفئتين يتسبب في فقدان التواصل بين المبدع / النص» 
والفتلقي: 

وربما يبدو سوء التفدير غريبا في بعض المواضعء فالشاعر 3 عن متلق يتفاعل مع 
شلعوَ» فكيف يصكّ سمعه بما يناقض توقعه؟. وتزداد الغرابة إذا صدر سوء التقدير في مراعاة 


الحال :عن شتاعر يشار إليه بالبنان» فها هو أبو تمام يفاجئ ممدوحه بذكر الموت في استهلاله 


غريئهُ الغلا عسيكثرة الأفا ل فأضحى في الأقربينَ جنيبا 
فليّطل عمرهُ فلو مللايجمي مر* ومقمينانيكا ميات عحيويا 


'فقد أساء أبو تمام بذكر الموت في المديح؛ فلا حاجة به إليه» والمعنى لا يختل بفقده..فأي فائدة 


في استقبال الممدوح بما يتطير منه7) وأخطأ المُتنبي في قوله: 
أغارُ مسن الزجاجة وهي تثري علب ثسفة الأمير أبسي الحسين 


"لأن هذه الغيرة إنما تكون بين المحب ومحبوبه فأما الأمراء والملوك فلا يغار من شفاههما7". 
وفي نقد القاضي الجرجاني شيء من الصحة:؛ فإنه» وإن كان على الشاعر أن.يعبر عن إحساسه 
ورؤيته للأشياءء فإنه لا بد له من مراعاة الذوق؛ والمناسبة بين الموضوع وما يستعمله من 
الألفاظ والمعاني للتعبيسر عن هذا الموضوء.؛ لأن المتلقي على أهبة الاستعداد للتتماع الشعر 
ضمن إطار محدد يبين الغرض والحال التي يقال فيها الشعر» إن كان مدحا فمدح أو غزلا 


فغزل...وقد عيب على كير قوله7؛): 


وإ أميير المؤمنتنين برقفقه غزا كامنات الود مني فتالَها 


(' ديوان أبي تمامء 117/١‏ والرواية فيه: على كثرة الناس. 
(') الجرجاني؛ القاضي: الوساطة» ص 714. ش 
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"لأنه جعل أمير المؤمنين يتودد إليه» وإنما تمدح الملوك - فيما يقال- بمثل قول الشاعر: 


.2 2 
لذهمَسمٌ لا منتهى لكبارها وهمّتة السصغرى أجل من الذهر 
لذراحةٌ لو أنّ معشارَ جودها على البر' كان البرد أندى من البخر(") 


وهذا الكلام يذكر بالصفات التي اشترطها قدامة بن جعفر في مدح الملوك والأمراء؛ 
والتزام الخد“الأقصى في التعبير عن هذه الصفات» وإن أوصلت الشاعر إلى تجاوز الممكن إلى 
الممتنع. وهذا مااكاقالخلفاء يطلبونه من الشعراءء فلم يعد الممدوح يرضى بأن يمدح بالشجاعة 
والصدق والمحافظة عَلَنْ"الدين» وغيرها من الصفات التي كان السابقون يقبلونهاء فالحياة في 
تغير مستمرء وما كان يرضيهم'فيما سبق لم يعد كافياء فالممدوحون يطلبون ما يتناسب مع الحياة 
الجديدة بقصورها وترفها وجمالها وقيمها. “ولهذا عيب على الأحوص قوله: 

وأراك تفعل ما تقول وبعضُهم َدْقُالحديث يقول ما لا يفعل 
"لأن الملوك لا تمدح بما يلزمها فعله 75 تمدح العامة .ؤإنما تمدح بالإغراق والتفضيل بما لا 
يتسسع غيرهم لبذله”). وهو ما أشار إليه حازم القرطاجني:في قؤله: 'وينبغي أن يتخطى في 
أوصافهم في جميع ذلك حدود الاقتصاد إلى حدود الإفراط. وأن يترقئ) عن وصفهم بفعال ما 
يكون حقا واجبا إلى تقريظهم بما يكون من ذلك نافلة وفضلا7". 

ويتحدد المقام عند أبي هلال العسكري بالوظيفة التي ينطوي عليها الشعر؛“وتيرز 
الوظيفة الإفهامية كعامل أساسي تتحدد على أساسه طبيعة الخطاب الأدبي» 'فإذا كان موضوع 
الكلام على الإفهام فالواجب أن تقسم طبقات الكلام على طبقات الناس؛ فيخاطب السوقي بكلام 


السوقة» والبدوي بكلام البدوء ولا يتجاوز به عما يعرفه إلى ما لا يعرفه؛ فتذهب فائدة الكلام» 


('» العسكري: الصناعتين» ص ه. 
(') ابن رشيق: العمدة » ١70/9‏ 
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وتعسدم منفعة الخطاب"7'). وينبغي أن لا ينسى الشاعر أنه يتعامل مع متلق سماعي - في 
الأساس- وهذا يفرض عليه خطابا موافقا لمتطلبات التلقي السماعي. 

ويربط السكاكي (ت575ه) بين مقتضى الحال والغاية من علم الكلام»ء بحيث تظهر 
هذة"المتراعاة لمقتضى الحال بوصفها أحد الأسس التي تقوم عليها البلاغة العربية» فغاية علم 
المعاني "تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز 
بالوقوف عليَها'عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره(). وهذا يدل دلالة 
واضحة على الأهمية الذي يحظى بها المتلقي أثناء صياغة الخطاب الأدبي»حيث تبرز الوظيفة 
الإفهامية المرتبطة بالمتلقي بوؤّصفها الوظيفة ' المهيمنة في جهاز التخاطب7). ويكتفي المبدع 
بوصفه منتجا واعيا للنص الأدبي» بغضن النظر عن الدلالات والإيحاءات التي يحملها في نصه؛ 
فالمبدع والنص كلاهما في خدمة المتلقي. 

ويرتبط أثر التخييل في المتلقي بمدى التزام الشباغر بمقتضى الحال» لأن عدم الانسجام 
بين الشعر والمقام الذي يقال فيه يبعد المتلفي عن التفكير فيْ جَمِال الأخيلة التي تضمئها شعره 
إلى التركيز على العيوب التي رافقت هذا الشعر. فأحسن مواقع التخييل ‏ لدى حازم- "أن يناط 
بالمعاني للغرض الذي فيه القول لتخييل الأمور السارة في التهاني» والأمور المفجعة في 
المراثي. فإن مناسبة المعنى للحال التي فيها القول وشدة التباسه بها يعاون التخييل على ما يراد 


من تأثر النفس لمقتضاء"!). 





() العسكري: الصناعتين» ص 75. 
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ويبرز الناقد- في ذلك كله- بوصفه مرشدا يقدم نصائحه إلى الشعراء؛ الذين 5 
-يدورهم- بالاجتهاد وبذل طاقاتهم في سبيل الوصول إلى كل ما يرضي المتلقي» والحصول 
على قبوله ومباركته. وقد يقول قائل بأن هذه المعايير مرتبطة بالقصيدة المدحية» ولكن المتصفح 
فولككةب النقد العربي يجد أن الأغراض الشعرية الأخرى قد نالها من النقد ما نال القصيدة 
المدحية؛ ولس أدل على ذلك من النقد الموجه إلى شعر الغزل» وهو من أخص خصائص 
الشاعرء بما يجب على الشاعر قوله في موقف معين؛ وكأن الشاعر صانع بالأجرة» يقول ما 


يؤمر به ويغير في كلامه' حُسبما تقتضي الحال منه ذلك. 


ب- المعيار النفسي: 

بدا واضحاً أن التأثير في المتلقي كان"الهذف,الأساس الذي سعى الشعراء إلى تحقيقه: 
وهو الهدف الذي سخروا له كل طاقاتهم وجهودهغ»:لذا بات من الواضح أن تأثر المتلقي 
بمقتتضى الشعر دليل على نجاح الجهود التي سهر الشاعن رما طويلاً للحصول عليهاء وهذا 
يعني- بالضرورة- أن الشعر قد حاز على إعجاب المتلقي لما يتصف من موافقة لهواه 
واهتماماته. 

إن الأخر النفسي الذي يحدثه الشعر في المتلقي لا ينفصل- بحال من الأخوال- عن 
الماهية التي يقوم عليها الشعر» والوظيفة التي يتصدى للقيام بهاء فمن خلال تأثيره في المتلقي 
يستطيع الشاعر أن ينقل كل ما يريد قوله أو فعله أو تغييره في المتلقي» وبغير التأثير النفسي لا 
يتحقق للشاعر ما يصبو إليه في شعره. 

ولا يستطيع الشاعر أن يحدث أثراً في المتلقي ما لم تكتمل في شعره شرائط الجمال التي . 


اشترطها النقاد» بوحي من ملاحظات المتلقين وتعليقاتهم» فمتى استكمل الشعر شرائط الحسن 


والجمال 000 القلب صنع الغيث في التربة الكريمة7')» كتعبير عن الراحة النفسية التي 
يحظى بها المتلقي عند سماعه الشعر الجميل؛ الذي لا تعكر صذوه أي نوع من الشوائب 
والهنات» وتبقى عملية التلقي في أوجها ما لم يأت الشاعر بما يعكر صفو هذه العملية» وبما يقلق 
اثقَة المتلقي ويصك سمعه؛ مثل الذي فعله جرير عندما أنشد بعض خلفاء بني أمية قصيدته التي 
أولها(): 

بان الاين طُ برامتين فوَدّعوا 2 أن كلما جَدُوا لبن تزغ 
'وهو يتحفز ويزحف مَن خسن الشعر حتى إذا بلغ إلى قوله: 

وتقول بَوزَعٌ قد دبت غلىئ العصا 2 هلا هزئت بغيرنا يا بُوزعٌ 

قال له: أفسدت شعرك بهذا الاسخ وفتر7). 

وهذا الخبر يدل دلالة واضحة"علئ“أن عملية التلقي كانت على درجة عالية من 
الحساسية؛ لأن الشعر الجمسيل يمتع المتلقي وينؤِعله يصغي إلى ما يقوله الشاعر» وعملية 
الإأصغاء تولد تركيزاً عالياً لدى المثلقي» ويدفعه هذا الترّكيّْز إلى الاستسلام بكل جوارحه 
لمقتضى الشعرء لذا فإن أي شائبة يتعرض لها النص الشعَر نتسب في ضعضعة تركيز 
المئلقي وفتوره في النهاية؛ وعندها تتوقف عملية التلقي» وربما بشكل نهائي: 

واعستماداً على الأثر النفسي الذي يحدثه الشعر في المتلقي أسس ابن.قتيبة نظريته 
المشهورة في تعليله بناء القصيدة العربية» بحيث يبدو الشاعر عالماً نفسياً يستقرئ نفسية متلقيه 
ويحللها ويأتي بما يوافقهاء ولذلك "بدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار..ليجعل ذلك سبباً لذكر 
أهلها الظاعنين عنها..ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد..ليميل نحوه القلوب؛» ويصرف إليه 
الوجوه..فإذا علم أنه استوثق من الإصغاء إليه؛ والاستماع له» عقب بإيجاب الحقوق). 


('؟ الجاحظ: البيان والتبيين» .85/١‏ 
(') ديوان جرير؛ 9.9/97-:351. 
7 ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ ./0/١‏ 
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وعلسى الرغم من أن الشاعر يتنقل بأغراض القصيدة بوحي من المتلقي» إلا أنه يبدو 
واعياً ومسيطراً على الأمورء وأنه هو الذي يستدرج المتلقي من أجل الوصول إلى مآربه. ويبدو 
ابن قتيبة عميقاً في نظرته إلى وظيفة الشعر التي ترافق عملية التأثير في المتلقي؛ فهدفه التأثير 
فس المتلقي- أولاً- ثم الوصول إلى تحقيق مآربه من خلال تأثيره في نفوس متلقيه. ويبدو هذا 
التأثير مُتخصلاً بصورة تدريجية؛ من خلال إمالة القلوب نحوه وصرف الوجوه تجاهه؛ إلى أن 
يصل إلى الإصغات والاستماع اللذين يمثلان المرحلة الحاسمة في عملية التأثير. 

إن تقديم ابن قتيبة للإصغاء على الاستماع يحمل دلالة نفسية عميقة 5 مدى الدقة 
التي يتوخاها في طرحه لهذا التَفسيرٍ النفسي 'فإلاصغاء تهيئة الذهن للاستقبال وهو يسبق التلقي 
عادة؛ وكأن ابن قتيبة يدعو الشآعر”أو منتج النص الأدبي إلى إيهام المتلقي وجذبه عن طريق 
الأماكن القريبة من نفسهه حتى إِذا,أْصَغْى واقترب سمعه من النص فهم مغزى الخطاب 
والمعاني الكامنة فيه7). ويبدو هذا الفهم مغايراً.لمأ.تعورف عليه من أن عملية الاستماع تسبق 
الإاصغاءء؛ لأن المستمع قد يضطر إلى الاستماع مرغتاء وقد لا يفهم ما يقال؛ بينما المصغي 
يستمع بإرادته ويفهم كل ما يقال ويعيه(". 

ورقد ربط ابن طباطبا الأثر النفسي الذي يحدثه الشعر في مثلقيه بما ينطوي عليه الشعر 
ص الاعتدال» لأن الاعتدال يدل على حسن استخدام الشاعر لألفاظه ومعانية.ومناسبتها للأوزان 
والقوافيء ومثل هذا الشعر يمازج الروح ويلاثم الفهم؛ ويفعل في المتلقي فعل المبخرد والرقى؛ 
فيطرب له السامع ويتأثر بمقتضاه؛ وربما غيّر من طباعه السيئة(2)» ولأن النفس تميل.إلى 
الاعتدال وتنفر من الاضطراب فإنها 'إذا ورد عليها في حالاتها ما يوافقها اهتزت له وحدثت لها 


أريدية وطربء وإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت واستوحشت3). 
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(© إشارة إلى الآية 'وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون "سورة الأعراف: الآية .7١5‏ 
0 انظرء ابن طباطبا: عيار الشعرءص ,١١‏ 

©» انظرء المصدر السابق» ص ,١16‏ 
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ترق اتات و تادوم لالع مطاور نه امف روط ازا زياد لكاي 
بحيث يفهم السامع- ابتداءً- ما سيقوله الشاعرء مدعاة إلى شعور المتلقي بالانجذاب نحوه 
والتشوف لما سيأتي بعده. لذلك يقول: "ومن أحسن المعاني والحكايات في الشعر وأشدها 
اسستيفزازاً لمن يسمغهاء الابتداء بذكر ما يعلم السامع له إلى أي معنى يساق القول فيه قبل 


استتمامة لأقبلٌ توسط العبارة عنهء كقول النابغة الذبياني: 


إذا ما غزا في الجيش حلق فوقهم عصائبُ طير. تهتدي بعصائب 
فقدم في هذا البيت معني <اكمياق شرام أجله ثم أوضحه في قوله: 

يصاحبْنهم حتى يُعْرنَ مُعدَارَهُمْ 2 من الضاريات بالتماء التوارب 

تراهُنَ خلف القوم خزراً عيونها جلوس الشيوخ في ثياب المرائب() 
فاستفزاز المتلقي دليل واضح على مدى تفاغلة منغ دلالات النصء ولا ينتج هذا التفاعل إلا من 
خلال توفر الشعر على الأثر المناسب في المتلقي.“والأبيات السابقة تتسم بوضوح الألفاظ 
والمعانيء إضافة إلى الإيقاع القوي الذي تتسم به القافية.فالقافية مطلقة ينتهي رويها بحرف 
انفجاري هو الباء» إضافة إلى ألف الإسناد التي تضفي مزيداً من القوة:والفخامة. 

إن قدرة الشاعر على التعبير عن تجربته الذاتية وموقفه من الأشياء'كفيلة بإيقاع الأثر 
لدى المتلقي» الذي يقوم بدوره بتمثل تجربة الشاعر والتأثر بمقتضاهاء وما لا شك.فيه أن صدق 
الشاعر في التعبير عن هذه التجربة يمثل عاملاً مهما في الأثر الذي يحدثه الشعر في شامعيه 
وإذا وشح الشاعر قصيدته بما دق من الألفاظ وشرف من المعاني؛ وأبدع في صنعته؛ أحدث في 
المتلقي أريحية وطرباً. يورد القاضي الجرجاني أبياتا للبحتري منها(: 

أجدّكَ ما ينفلك يسري لزينبا خي ال إذا آب الظلامُ تأيئها 
(» انظرء ابن طباطبا: عيار الشعر» ص 59-78؛ وديوان النابغة الذبيانني»تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 


القاهرة؛ دار المعارف» 04177: صن 47-47. 
؟ ديوان البحتري» .1137/١‏ 


1١مل‎ 


وما زارئي إلا ولهات صبابة إليه وإلا قلت: أهلاً ومرحبا 
حيث يعلق عليها قائلاً: 'ثم انظر: هل تجد معنى مبتذلاً ولفظاً مشتهراً مستعملاً: وهل ترى 
صنعة وإيداعاً؛ أو تدقيقاً وإغراباً! ثم تأمل كيف تجد نفسك عند إنشاده؛ وتفقد ما يتداخلك من 
الاأرتتياح ويستخفك من الطرب إذا سمعته» وتذكر صبوة إن كانت لك ثراها ممثلة لضميرك؛ 
ومصورة تلقّاء خاطرك207. لقد استطاع البحتري- بما انطوت عليه هذه الأشعار من صدق 
التجربة وسهولة الألفاظ ورفعة المعنى- أن يخاطب قلب متلقيه» فأحدث لديه تمثلاً لهذه التجربة؛ 


وجعله يتأثر بمقتضاها وكأتها تجربته هو. 


ويعلن القاضي الجرجانني- صراحة- أن مسألة الحكم على حسن الكلام ترتبط بالنفس 
والذهن. وأن التأثير في النفس أمز يضعب التعبير عنه أو تحديده؛ لأن الكلام متى أحدث في 
النفس طرباً وأريحية كان ذلك دليلاً كافياً علَئ حُشينه وجودته؛ يقول الجرجاني في موقع الكلام 
وأثره في النفس: 'وهذا أمر تستخبر به النفوس المهذبة وتستشهد عليه الأذهان المثقفة» وإنما 
الكلام أصوات محلها من الأسماع محل النواظر من الأَبضَار7. ثم يقول: 'وأنت قد ترى 
الصورة تستكمل شرائط الحسن؛ وتستوفي أوصاف الكمال» وتذهب.في الأنفس كل مذهب...ثم 
تجد أخرى دونها في انتظام المحاسنء والتثام الخلقة» وتناصف الأجزاء؛ ؤتقابل الأقسام» وهي 
أحظى بالحلاوة» وأدنى إلى القبول» وأعلق بالنفس» وأسرع ممازجة للقلب؛ ثم لا:تعلم لهذه 
المزية سببآء ولما خصنّت به مُقتضيا7". 


وقد ربط أبو هلال العسكري بين البلاغة والأثر النفسي الذي يحدثه الكلام» لأن الكلام 
الذي ترتاح له النفس الإنسانية وتذعن له وتعمل بمقتضاه لا بد أن يكون كلاماً بليغاً فالبلاغة 


كما ينقل أبو هلال العسكري-: "قول مُفقة في لطفء فالمفقه: المفهم؛ واللطيف من الكلام: ما 


(') الجرجاني؛ القاضي: الوساطة؛ ص975-/ا,, 
7" المصدر السابق» ص .4١7‏ 
© المصدر السابق ص ؟١4.‏ 
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تعطف به القلوب النافرة» ويؤنس القلوب المستوحشة» وتلين به العريكة الأبية المستصعبة» ويُبلغ 
به الحاجة: وثُقام به الحجة"7')» فإذا افتقد الكلام إلى قدرته على إحداث الأثر وجذب إصغاء 
السامع خرج من دائرة البلاغة. 

ويرتبط الأثر في المتلقي عند الفلاسفة المسلمين بقدرة الكلام على إيقاع التخييل لدى 
المتلقيء بحخيث يستجيب المتلقي لعي التخييل دون أي تدخل من العقل أو التفكير7", لأن 
التخييل : "استجَانةٌ نفسية تلقائية غير واعية ولا متعقلة» بمعنى أنها تتم في غياب العقل..إلا أن 
هذه الاستجابة النشنانية غير المتروتى فيها هي التي يترتب عليها الأفعال الإنسانية؛ والساوك 
الإنساني بصفة عامة؛ وذلك لأنّ-أفعال الإنسان كثيراً ما تتبع تخيلاته أكثر من علمه'(". 

ويبدو ابن رشيق القيرواني ؤاعياً للأثر النفسي الذي يحدثه في المتلقي» وهذا الأثر هو 
الذي يمثل ماهية الشعر ويحقق الشعرية للنص الشعريء فإنما الشعر 'ما أطرب؛ وهز النفوس؛ 
وحريك الطباع» فهذا هو باب الشعر الذي وضَعلله وبني عليه لا ما سواه لذلك فإن الأثر 
النفسي كان سبباً- في أحيان كثيرة- لتقديم بعض الشعزاء على غيرهم؛ إذ يبين ناقد مثل ابن 
رشيق العناصر التي تحقق هذا الأثرء فقد فضئّل بشار بن برد-على.كثير من الشعراء "لأنك تنشد 
أقصر شعره عروضاً وألينه كلاماً فتجد له في نفسك هزة وجلبة من قؤة الطبع7)» بحيث ربط 
بين صفاء طبعه وشدة تأثيره في النفسء فالطبع الأصيل ينتج صياغة.فوافقة لهوى النفس . 
الإنسانية» تجمع بين الكلام اللين السهل والقوة والجزالة. 

ويتوج ابن رشيق رأيه في البحث عن معابير الجودة في النص الشعريء فيراها مَرَتبطة 


بمدى مسا تحدثه من أثر في نفوس سامعيه؛ لذلك يقول: 'ليس الجودة في الشعر صفة إنما هو 





)0 العسكري: الصناعتين؛: ص .0١‏ 

© انظرء ابن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاءء ص١51١,‏ 

© الروبيء ألفت: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين (من الكندي على ابن رشد) »بيروت؛ دار التنوير 
للطباعة والنشرء طاء “19417: ص .1١1‏ 

9) ابن رشيق: العمدق .١ 78/١‏ 

المصدر السابق» .171/١‏ 


شيء يقع في النفس عن المميز7"؛ وعلى الرغم من أن سبب الجودة موجود في النص الشعري 
ذاته» إلا أن تحديده يرتبط بمدى قدرة هذا النص على اجتذاب سامعه ومثلقيه إلى موطن الجودة 


فيه. 


إن أثر الشعر لدى ابن رثسيق يرتبط- في بعض جوانبه- بالنواحي العروضية 
والإيقاعنية؛.إذ على الشاعر "أن يركب مستعمل الأعاريض ووطيئها- وأن يستحلي الضروب 
ويأتي بألطفها مُوقعاء وأخفها مستمعاً7)؛ وفي بعضها الآخر يكمن الأثر النفسي لديه بمدى قدرة 
الشاعر على التوفيق بين»الغرض وطبيعة التعبير عنه؛ لذلك يرى أن ما كان من الهجاء مؤثراً 
أن يكون الشعر 'ما اعترض بين_التضريح والتعريضء وما قربت معانيه؛ وسهل حفظه؛ وأسرع 
علوقه بالقلب ولصوقه بالنفسء فأما القذف-والإفحاش فسبابٌ محضء وليس للشاعر فيه إلا إقامة 
الوزن"7". 

وهذا يدل دلالة واضحة- عند ابن رشيق وغيرهت .أن الإيقاع والوزن وحدهما لا يمتلكان 
القدرة على إحداث التأثير الكافي لدى المتلقي؛ فالشعر ليس إيِقَاعَاً وحسبء وإنما التأثير فيه ناتج 
عن تكاملية التقديم الشعري المرتبطة بعناصر التشكيل الشعري. فلا يستطيع عنصر- منفرداً- 
أن يحقق أثرا دون النظر إلى موقعه من الصياغة؛ وهذا ما يشير إليه عبد القأهر الجرجاني في 
قوله: 'فإذا رأيت البصير بجواهر.الكلام يستحسن شعراً أو يستجيد نثرأء ثم يجعل الثناء عليه من 
حيث اللفظ فيقول: حلو رشيقء وحسن أنيق..فاعلم أنه ليس ينبتك عن أحوال ترجع إلى أجراس 
الحروف» وإلى ظاهر الوضع اللغوي» بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده؛ وفضل يقتدحه العقل . 


من زناده")؛ حيث يقرن جودة اللفظة بمدى ملاءمتها لأحوال النفس والعقل؛ فتكون مستقرة في . 


(') المصدر السابق؛ .١19/9‏ 
(') المصدر السابق؛ .١140/١‏ 
© المصدر السابق» .17/1/١‏ 
©) الجرجاني.عبد القاهر: أسرار البلاغة؛ ص 5-0. 
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مكانهاءبحيث يؤدي استقرارها إلى استقرار وتناغم في عملية التلقي» فتتأثر لها النفس ويقبلها 


العقل في عملية تلق متكاملة. 


إن التلقي المتكامل يقوم--لدى عبد القاهر الجرجاني- على اتحاد النفس والعقل في قبول 

العمدل:الأدبيء وهذا الاتحاد نائج عن الاستخدام المتميز للغة» وقدرة الشاعر على إقناع المتلفي 
والتأثير فَيّْه؛ في الوقت نفسه؛ ولذلك يرى عبد القاهر الجرجاني أن التمثيل يمكنه أن يساهم في 
تحقسيق مثل هذا “الأثر في المثلقي؛ 'فإذا جاء في أعقاب المعاني» أو برزت هي باختصار في 
معرضه ونقلت عن كيورها الأصلية إلى صورته.كساها أبهة؛ وكسبها منقبة» ورفع من 
أقدراها..وضاعف قواها في تحزيك النفوس لهاء ودعا القلوب إليهاء واستثار لها من أقاصي 
الأفئدة صبابة وكلفً27, ولأن التمثيل يؤكد المعنى الذي يسبقه؛ كانت عملية الإقناع سابقة- لدى 
عبد القاهر الجرجاني- على الإمتاع؛ على/الرغم من أن الفصل بين العمليتين أمر في غاية 
الصعوبة؛ ولكن الواضح أن النفس لا تستطيع الالتذاذ بشتيء لا تعي طبيعته؛ ولا تفهمه. 

إن البلاغة والفصاحة تتحقق في الكلام إذا كان تراه فإن افتقد إلى التأثير انتفت صفتا 
البلاغة والفصاحة منه؛ لأن تأثر النفس بمقتضى الشعر دليل كَل “جماله وجودته وإتقائه» ولآن 
من شسروط البلاغة والفصاحة 'حسن الموقع من نفوس الجمهور7"» فالخطاب الشعري- وإن 
كان تعبيراً عن تجربته منشئه ورؤيته- موجه إلى المتلقي؛ فكلما كان النصط'جميلاً مؤثراً حمل 
المتلقي على قبول مقتضى هذا النص. 

ويتحقق الجمال فى التض:الأنبي باعتداله وملاءمته لأحوال المتلقي» فلا يكون طويلاً 
مملاً يؤدي إلى كراهة النفس؛ خاصة إن رافق هذا الطول ما يمجّ الأسماع ويثقل على آذان 
المتستمعيق: 'فإن الكلاخ إذا خف واعتدل حسن موقعه من النفس؛ وإذا طال وثقل اشتدت كراهة 
النفس له9), 





(' المصدر السابق» ص .١١6‏ 
22 القرطاجني» حازم: منهاج البلغاءء ص .١١‏ 
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ولا يتوقف الأمر عند مجرد التناسب الشكلي في تحقيق المتعة لدى المتلقي؛ بل يتعدى 
الأمر- عند حازم- إلى الحديث عن أهمية التنويع في الأساليب والأغراض التي يتضمنها النص 
الأديسي؟ فإن الإطالة فسي موضع واحد مدعاة للسأم والملل؛ وهذا ما لا يريده منشئ النص 
السشتعري» فإنما يحسن الكلام 'بالمراوحة بين بعض فنونه وبعض الافتتان في مذاهبه وطرقه؛ 
فيزداد حت“ النفس لما يرد عليها من ذلك إذا كانت زيارته غبّا7')؛ لأن طلب التنويع والإكثار منه 
يؤدي إلى الوقوعافي التكلف؛ والتكلف أمر تنبو منه النفس وتستكرهه؛ فتكون المراوحة 'بحسب 
ما يعن للمخاطر من ذلك ويسنح من غير استكراه ولا تكلف في وزن أو قافية أو هيأة نظامية 
في الجملة"7). 

إن الحكم على الشعر من زاؤية.تأثيره في المتلقي يرئبط ارتباطاً بجمالية النص الأدبي؛ 
هذه الجمالية هي التي نؤثر في المتلقي وتَؤقع في نفسه المتعة والالتذاذء وهما أقصى ما يطمح 
المنشئ للنص الشعر إلى تحقيقهاء ولهذا يمكن الزبظ بين التأثير النفسي وجمالية النص الأدبي» 
لأن العناصر التي توقع الأثر في المتلقي هي العناصر" المشكلة للنص الشعري» ومتى تحققت 
فيها شروط الجمال وعناصر الإتقان تمكن النص من إحداث أَثْرُةةوحمل المتلقي على الاستجابة 
والانصياع لما يقتضيه النص الشعري. 

وتتحدد قيمة النص استناداً إلى ما يحدثه من أثرء لأن التأثين يحفظ للنص خلوده 
واستمراره؛ والنص الخالد هو- بالضرورة- نص قيّم» على الرغم من خلود كثير مَن)النصوص 
التي تخلو من مظاهر الجمال والجودة. 

إن التخييل ينطوبي على استخدام مغاير للغة العادية» وهذا ‏ الاستخدام هو الذي يمنح 
التقديم الشعري ميزه وتفرده؛ وما لا شك فيه أن النفس الإنسانية تتأثر بمقتضى المختلفء لأنها 


اعتادت ما تماثل وتشابه من الأشياء. ولذلك فإن مفاجأتها بما لم تتوقعه كفيل بمنحها جرعة 


('؟ المصدر السابق )ص؟:”. 
() المصدر السابق؛» ص؟:١".‏ 


0 من المتعة النفسية» فالكناية-- كما يقول ابا ان نقاد القرن الثامن الهجري)-: 'أبدا 
أحلى موقفاً من التصريح7)؛ ويكمن السبب في ذلك "أن التصريح إنما هو الدلالة على الشيء 
“باسمه الموضوع له بالتواطؤ كما قد تقرر دلالة اللفظء والدلالة على الشيء بالكناية وطريق 
المثل أإنما. هو بطريق الشبه""). ومعلوم أن طريق التشبيه يتضمن خروجاً عن مواضعات اللغة 
بما يمتلكة الشناعر من ذكاء وفطنة وعمق الإحساس بالعلاقات بين الأشياء. 

ويبرزالتْمّيِيل الواقع على غير طريقة التشبيه بوصفه عاملاً مهمأ في إحداث الأثر 
المتمثل بالإط راب والإنتذاذ والاستفزاز لدى المتلقي() بما يتضمنه من حسن التأليف بين 
المتناقضات والقدرة على إبداع'قلرق التقديم الشعري المتميز الذي بع المتلقي ويلذه بما 


ج- المعيار العقلي: 


إن مسألة الفسصل بين المعايير التي تناولت النصتؤطن. الشعرية بالنقد والتفييم أمر في 
غاية الصعوبة» وإنما جرى الفصل بينها لغايات البحث والدراسة» التئ تقتضي توضيح الصورة 
التي كانت تدور في فلكها الممارسات النقدية لدى النقاد العرب القدماء.'وقذا'يعني أن الحدود 
الفاصلة بين المعايير النقدية قد تكون معدومة إلا في بعض القضايا الخلافية المنزتبظة بأسباب 
خارجة عن جوهر الشعر وعناصر الجمال فيه فالمعيار العقلي يرتبط ارتباطأ وثيقاً بالمعيار 


النفسي الذي يعتبر أحد نواتج جمالية النص الأدبي» وحتى في المعيار اللغوي!') فإن الأمر لا 





('» السجلماسي؛ أبو محمد القاسم الأنصاري: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» تقديم وتحقيق علال . 
الغازي؛ الرباط مكتبة المعارف ط١ ١180+‏ » ص 5144. 

9 المصدر السابق»ص 744. 

(© المصدر السابق»ءص 744. 

9 المعيار اللغوي يتميز بحضور بارز في ساحة المشهد النقدي» وقد تم تناول ذلك عند الحديث عن سلطة 
اللغويين ؛ انظر ص 15-55. وتجنبا للتكرار اكتفى الباحث بما ورد في ذلك الموضع. 
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يخرج من بوتقة التنظير للوصول إلى جمالية متكاملة؛ تبقي المتلقي متواصلاً مع النص؛ وتبعد 
عن عملية التلقي كل الشوائب التي يمكن أن تعلق بها وتصيبها. لأن الخطأ اللغوي قد يشغل 
المتلقي عن تلمس معالم الجمال التي تضمنها النص. 

لقد سيطرت النزعة العقلية على الأحكام والممارسات النقدية لدى النقاد العرب القدامى: 
بتأثير مبنن ظبيعة الحياة العربية القديمة بجوانبها المختلفة» وانتشار التلقي السماعي بوصفه 
المصدر الأسانستي للتعامل مع النص الشعريء هذا التلقي الذي ألقى بظلاله على معظم 
الملاحظات النقدية 'المترتبطة بالشعر» فالصدق والوضوخ والسهولة» والتناسب بين اللفظ 
والمعنسى» وبين أطراف الصورةالشعرية؛ معايير ارتبطت بالشفاهية والتلقي السماعي؛ وهي 
أحكام ترتبط- من وجهة نظر أخرئب بالعقل والفهم. 

وقدأثر مجيء الإسلام باطراد النظرة.العقلية إلى الأشياءء وزاد الاهتمام بضرورة 
التناسب والتلاؤم بين عناصر العمل الشعريء فكانبالعقل أحد الأسس الهامة في الحكم على 
جمال الشعر. وإذا أضيف الأثر الكبير الذي أحدثه الاتصنالة,العربي بالثقافة اليونانية أصبح 
الاهمتمام بمنطقية العناصر المؤسسة للشعر أساساً في الحكم علئ" جودته وحسنه. وسيتناول 
اللسباحث تحث هذا العنوان الحديث عن أثر العقل في النظرة النقدية إلى الضَبَؤزٌة الشعرية التي 
يعتبر التخييل أساساً لهاء إضافة إلى الحديث عن عمود الشعر العربي بوصفه تراسيخاً للمعيار 
العقلي المرتبط بالتلقي السماعي؛ وما يندرج تحته من التناسب المنطقي بين عناصره المكوؤنة له. 

لقد سيطرت لوه اليد على الجاحظء؛ فأثرت في كثير من آرائه وممارساته النقدية, 
فكان دائم البحث عن كل ما يوافق العقل والمنطق» وينفر مما يخالفهماء وكان العقل 'معياراً 
يرجع إلسيه؛ وقد كان الجاحظ يبحث عن أساس عقلي لأحكامه: فإذا وجده اطمأن إليه» وإذا لم 


يجده تخلى عنه(). وقد انعكست هذه النظرة في أحكامه التي أطلقها على الشعرء وهي النظرة 





('؟ عدنان» سعيد: الاتجاهات الفلسفية فى النقد الأدبىي؛ ص 47. 
4 سعيا في إي 


١ مه‎ 


-نفسها- التسي جعلته ينظر إلى الشعر بوصفه صناعة واعية تعتمد أدوات كباقي الصناعات 
والمهن؛ يستطيع الشاعر أن يتقنها إذا توفر له الطبع الملائم. 

إن قدرة الشاعر على التفنن في استخدام هذه العناصر والأدوات هي التي تمنح عمله , 
قَبَولٌ:النفس والعقل لمقتضاهء فهو يرى أن مشاكلة اللفظ للمعنى كناد شرائط الحسن فيهماء 
وحسن ملأمنثها للسياق: يؤدي إلى وقوع الكلام موقعا محبباً من النفس؛ يتصل بالأذهان؛ ويلتحم 
بالعقول- على حذ.تخبير الجاحظ(). كما أن قدرة الشاعر على التعبير عن مكنونات نفسه بألفاظ 
موحية ومعان مفه وم وصياغة متميزة» تؤدي إلى أن يكون كلامه قريباً من الفهم؛ جلي 
للعقل7©» لأن العقل يفرض نوعاً من التقديم الذي لا يتعارض معه؛ وهذا يعني أن النظرة العقلية 
للشعر سستؤدي- بالضرورة- إلى إيجاد,قيد يكبت قرائح الشعراء ويحد من قدرتهم على إبداع 
العمل الشعري المتميزء كما يتطلب من الشَاعْنَ- أن يكون واعياً لهذا الأمر وقادراً على التعامل 
معه والتحايل عليه. 

ويحدد ابن طباطبا- صراحة- المعيار العقلي في الحكُم على جودة الشعرء إذ يرى أن 
العقل والفهم قادران على تمييز العمل الشعري الجيد من الرديء؛ بغض النظر عن الأسس التي 
يعتمد عليها العقل في عملية التقييم هذه فعيار الشعر "أن يورد على الفهم الثاقب فما قبله 
واصطفاه فهو وافء وما مجه ونفاه فهو ناقص"3), ولم يترك ابن طباطبا مسألةالحكم للعقل 
مضطربة تتجاذبها الأهواءء ولذلك اشترط الفهم الثاقب؛ للدلالة على سلامة الأحكام التي تنبثق 
عنه؛ 'والعلة في قبول الفهم الذاقب للشعر الحسن الذي يرد عليه؛ ونفيه للقبيح منه» واهتزازه لما 


قبله؛ وتكرهه لما ينفيهء أن كل حاسة من حواس البدن إنما تتقبل ما يتصل بها مما طبعت له إذا 





انظرءالجاحظ: البيان والتبيين » 8-1//7. 
(؟ انظرء المصدر السابق + ١/ه/,‏ 
("© ابن طباطبا: عيار الشعر» ص .١5‏ 


كان وروده عليها وروداً لطيفاً باعتدال لا جور فيه؛ وبموافقة لا مضادة معها7') »وبذا يجتمع 
عدد من الأسباب الثي تجعل النص مقبولاً من العقل؛ منها موافقته للطبع واعتداله» ولطافة 
وروده على النفسء فالاعتدال دليل على الجمال؛ والجمال لا يرفضه العقل ولا يتعارض مع ما 
طَِبِفتَ عليه النفس الإنسائية التي تتصف حواسها بالاعتدال والانتظام. والنص السابق يفترض 
وجود لأبل(يفي حالتين 'إما أن يكون معتدلاً أو مضطربأء فإن كان معتدلاً تطابق اعتداله مع 
اعتدال حواينَ اشبدن؛ فيكون حسناًء وإن كان الشعر مضطرباً لم يتوافق مع اعتدالها فيكون 
قبيحاً7"), ولأن النفس قُتِصَيفٍ بالاعتدال معيارا تابنا يحكم من خلاله على جودة النصعفإن هذا 
يعثي- بالضرورة- أن عتاضر! الجمال والقبح كامنة في النص نفسه 'ولذا جعل ابن طباطبا 
المتغير كائناً في النص» وبمقدار تطابق"الشعر في خصائصه الموضوعية مع الفهم الثاقب تكون 
درجته من الحسن27؛ إن اللذة التي يحدثها النضن.الذي يسوده التناسب والاعتدال تصيب العقل 
والنفس معاء فالشعر الجميل 'يحدث مستويين من اللذةء مستوى حسياً يرتبط بالألفاظ المتناسبة 
في وزن معتدل» ومستوى عفلياً يرتبط بالمعاني التي تتناسب فيا بينها تناسب العدل والصواب 
الحق"29). وهذا ما يشير إليه ابن طباطبا في قوله: 'يلتذ الفهم بحسن معانيه» كالتذاذ السمع بمونق 
ألفاظه”” »ومن هنا كان تحديد القيمة الشعرية- لدى ابن طباطبا- مرتبظأبمغايير عفلية ترتد 
إلى تناسب العناصر المؤلفة .للبناء الشعري» وهي العناصر التي تعطي البناء الفنئ للشبغر جماله 


واتساقه ووحدته. 


وإذا كان ابسن طباطبا يمنح النص فيمته من خلال الاعتماد على المعيار العقلي 


والمنطقيء فإنه يرى- أساساً- أن بناء القصيدة عمل عقلي برمته» بحيث تبدو أدوات الشاعر 


7 المصدر السابق» ص .١4‏ 
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1١ لاه‎ 


متناثرة هنا وهناك» وما على الشاعر إلا أن يلقي مفها ما ورا مداسياً لتحنيق الاعتدال والتناأسب 
في العمل الشعري؛ بل إن الشاعر- برأيه- يستطيع أن يغير ترتيب العناصر المشكلة للشعر 
حسبما تقتتضيه عملسية البناء(2» وكان التصور المسبق لهذا البناء 'محاولة ضبط ما تأتي به 
القنزيحة وما قد تلهمه النفس للشاعر من معان قد لا تثفق والمرمى الشعري الذي يريده العقل» 
إنه يدعغي“إلى شيء من الوعي الذي يجب أن يتوافر عند الشاعر7/؛ فهو يطلب لشعره كل ما 
من شأنه أن يحفق, الاعتدال والتناسب» لأنه يعرف- في قرارة نفسه- أن مصير عمله سيكون 
في أحضان العقل والفَهم لدى مثلقيه. 

وتبدو النظرة اللي اللتكلقية واضحة جلية لدى قدامة بن جعفرء وتبرز هذه النظرة 
ابستداءء من طبيعة الترتيب المنطقي لكتابهء» الذي يبرز نظرته المنطقية للشعر ذاته؛ إذ يعثبره 
صناعة( مؤلفة من أدوات» ولهذه الأدوات-'منفرّدة..ومتآلفة- صفات وعيوب» وإذا تحقق شرط 
الحسن في أدوات الشعر كان الشعر جيداء وإذا انتف شرانظ الحسن من هذه الأدوات كان الشعر 
رديئاً. فمن العيوب التي تجعل النص الشعري رديئاً ما'لاثط بالمعنى مثل فساد الأقساء"). 
وفساد المقابلات7)؛ وفساد التفسير")» ومن عيوب المعاني الاستحالة"والتناقض”"): وهما أمران 
مرتبطان بالخروج على الحدود التي يرسمها العقل والمنطق للأشياء والموؤجودات. وقد رسم 
قدامة الطريق أمام الشعراء حول طبيعة التعبير والموضوعات المتضمنة في الأغرناضن الشعرية 
المختلفة كالمدح والهجاء والرثاء؛ بحيث أوجب على الشاعر أن يركز على مجموعة من 
(' انظر بناء القصيدة لدى ابن طباطبا: عيار الشعرء ص 5. 
00 محمدء أحمد علي: نظرية العقل في الإسلام وأثرها في قضايا الفن القديم» مجلة المعرفة؛ العدد" 3955:1599 
ص ,.1١١‏ 
() قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 56. 
() المصدر السابقء ص ,١157”‏ 
9؟ المصدر السابق» ل 159, 


9) المصدر السابق؛ ص .١154‏ 
© المصدر السابق؛ ص 150, 


١ مه‎ 


الصفات في كل غرض من هذه الأغراضء ويكون الخارج عن هذه الا انان 
خصاتحن القع الجنده:. 

لقد أثر الفكر اليوناني في طبيعة الحكم على العمل الشعري» لأن حقيقة الوجود الشعري 
لا يفتراضّن بها أن ترتبط بالحدود العقلية والمنطقية في التعبير عن الأشياء» فالشاعر لا يقول ما 
هو موجودء بل "يعبر عن هذا الوجود بما يراه موافقاً لإحساسه ونظرته؛ والشاعر لا يثبث أشياء 
لا وجود لهاء وإنماايعبّر عن هذا الوجود بصورة مغايرة لما هي عليه في الواقع؛ وهذا الأمر لا 
يجعل منه كلاب لأنه'لا "يزور وقائع التاريخ ولا يغير حقائق الوجود. ولكن النظرة الفلسفية 
المنطقية أصدرت حكمها القاسي على الشعرء بحيث قرن الشعر بالكذبء فالأقاويل الشعرية لدى 
الفارابي- "كاذبة بالكل'(0. 

إن الكذب الذي وصم به الشعر لا يتعارضب في معظمه- مع أحكام العقل والمنطق» لو 
نظر إلى أن الشاعر يُعبر بطريقة مغايرة للنظر العقلي المنطقي؛ لأن الشاعر يرى الأشياء 
بإحساسه ولا يفكر بها بطريقة منطقية عقلية» على الرغم من “أن الشعر كان يحدث أثره في 
متلقيه» وإن كانوا من أصحاب النظرات المغايرة لطبيعة البناء الشعريّ.. 

وقد استحوذت النظرة المنطقية؛ التي ترى أن الشعر صناعة» علئ تفكير الكثير من 
السنقاد العرب؛ فأبو هلال العسكري ينقل معظم نص ابن طباطبا في العمليات التي تمن" بها 
صناعة الشعرء بحيث يكون في مقدور الشاعر أن ينعم النظر فيما يقول؛ فيختار من أدوات هذه 
الصناعة ما يراه ملائما للغرض الشعري الذي يخوض فيه؛ إضافة إلى توفر الفرصة لديه بتغيير 


ما يراه مخلا بالبناء الشعريء فيحذف ما يراه غثا ورذلا ويستبدله بما حسن وفخم7)؛ وهذا يعني 


('؟ الفارابي: رسالة في قوانين صناعة الشعراء » ص١15.‏ 
(© انظرء أبو هلال العسكري: الصناعتين» ص 175. 
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أن عملية الإبداع الشعري هي عملية عقلية بعي الشاعر مراحل تشكلها حتى تبرز في شكلها 
انهائي» لذلك من العلبيعي أن يحنكم في نقد مثل هذا الشعر إلى النظر العقلي والفهم الثاقب. 

ويؤثر العامل الزمني في تطور الكثير من الآراء والممارسات النقدية التي كانت متناثرة 
هنا ؤهناك» فالمرزوقي يستقرئ ما كتب قبله؛ ويخرج بنظام عام لقياس جودة الشعرء وهو نظام 
يعتمد الحقيلة والفهم أساسا له في الحكم على النص الشعريء وما لا شك فيه أن العناصر 
المؤسسة لعم ون الشعر العربي- كما استوت واكتملت عند المرزوقي- لا تخرج عن معايير 
الشفاهية والتلقي الستياغي» وهذا يعني أن الشعر العربي ظل يحاكم على أنه فن إلقائي يعتمد 
التلقي السماعي أساسا في تقبلث» وهذا يتطلب أن يتصف مثل هذا النوع من الشعر بصفاث تحقق 
سهولة تقبله واكتماله» لأن المتلقيّ يتواصل مع النص تواصلا زمانيا مجردا من المكان؛ فما 
يتلقاه المستمع إن هو إلا أصوات الحروف صسمن إيقاع معين؛ بحيث لا يمكنه التوقف إذا أراد 
المحافظة على تواصلية التلقيء بل عليه أن يبقئ.جنبا إلى جنب مع حركية الإلقاء. وهذا يعني 
أن على الشاعر أن يضمن تحقيق هذه التواصلية بين المتلقي وعملية الإلقاء الشعريء بما يضمنه 
في شعره من سهولة الألفاظ وتلاؤمها مع المعاني» إضمافة“إلى دقة التشبيه والمقاربة في 
الوصفء؛ حتى لا يثقل كاهل المتلقي بإشغال الفكر الذي ربما يؤدي إلى توقفه- ولو للحظة- عن 
مواصلة التلقي» فيفقد جزءا من تواصله مع عملية الإلقاء. 

لقد استخدم المرزوقي- كما فعل ابن طباطبا من قبله- لفظة 'عيار" للدلالة على المستوى 
الأعلى للجودة؛ الذي يصل إليه كل عنصر من عناصر العمل الشعري؛ بحيث يحكم على أي 
عنصر منها بمقدار اقترابه أو ابتعاده عن المعيار " فعيار المعنى أن يعرض على العقل الصحيح 
فإذا انعطف عليه مستأنسا بقرائنه خرج وافيا وإلا انتقص بمقدار شوبه ووحشته؛ وعيار اللفظ 
الطبع والرواية والاستعمال» وعيار الإصابة في الوصف الذكاء وحسن التمبيد )١٠«‏ . فعملية الإبداع 


الشعري ترتبط بالعقل من مرحلة نشوئها إلى مرحلة تلقيها وتقبلها. فالعقل والفهم يساهمان في 





2 المرزوقي: شرح ديوان الحماسة» .1/١‏ 


يساهمان في بناء النص الشعريء وهما- لأجل ذلك- المخولان بالحكم على جودة الشعر. وكلما 
تطلب النص السماعي جهدا عقليا وفكريا أقل كان أقرب إلى الجودة. 
إن النظرة العقلية تفرض على النص الشعري أن تكون عناصره منسجمة؛ بحيث تستقر 
هسذم“ العناصر في مكانها الملائم لهاء وهذا يفترض- بالضرورة- أن يؤسس كل عنصر على 
فائدة تغسنيّن“في تحقيق تكاملية الجمال في النصء أما العنصر الذي يفتقد إلى الفائدة» بحيث إن 
حذف لا يؤشر. في النصء؛ فهذا عنصر قلق رديء يتعارض وجوده مع العقل» لأن العقل يربط 
بسين العنصر المشكل؛ للشعر والفائدة التي ينطوي عليها. ومن هذا المنطلق يرفض عبد القاهر 
الجرجانسي التجنيس الذي "لا يُحفق فائدة في الكلام» إذ يقول: 'فإنك لا تستحسن تجانس اللفظئين 
إلا إذا كان موقع معنييهما من العقن موقعا حميداء ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيد!(", 
ولذلك يستسخف قول أبي تمام!): 
ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون أَمَدْهب أم مُدْهبْ 
ويستحسن قول الشاعر: 
حتى نجا من خوفه وما نجا 
"لأنك رأيت الفائدة ضعفت في الأول وقويت في الثاني؛ ورأيتك لم يزدك ”بمذهب ومذهب" على 
أن أسمعك حروفا مكررة: تروم لها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة7" لأنَّ الجناس الذي 
يكسب الكلام زيادة في الإيقاع لا يمكن أن يحقق هذه الإيقاعية في الكلام ما لم ينطو ,على فائدة 
أو وظيفة؛ والأمر يندرج على العناصر الباقية؛ وما ذمّ الحشو إلا لأجل هذا السَبب» 
"أنه خلا من الفائدة» ولم تخل منه بعائدة» ولو أفاد لم يكن حشوا ولم يدع لغوا"9)؛ وهذا 
يتطلب من الشاعر أن يكون واعيا لما يقوله؛ وأن لا يضمن كلامه ما لا فائدة فيه» فالقبول 
والتأثر رهينان بمدى الفائدة التي يتضمنها الشعر. 
. 27 الجرجاني»عبد القاهر: أسرار البلاغة» ص . 
(© ديوان أبي تمام» .179/1١‏ 


('© الجرجاني؛:عبد القاهر: أسرار البلاغة؛ ص ". 
المصدر السابق» ص .١5‏ 


إن معيار العقل لا يقل أهمية عن المعيار النفسي- المرتبط بجمالية النص الشعري-. 
وهذا المعياران لا ينفصلان» إذ إن وجود أحدهما مرتبط بوجود الآخرء وإنما الاختلاف في أيهما 
أسبق في عملية التلقي. وقد أشير في موضع آخر إلى أن طبيعة البناء الشعري الذي يسلكه 


الشاعن“*هني التي تحدد أسبقية المعيارين أحدهما على الآخرء فالأمر رهن بمقصدية المبدع. 


- الصورة الشعرية بين العقل والخيال: 

إن البحث في الصؤرة الشعرية التي تنتجها ضروب المجاز المختلفة بحث في ماهية 
الشعر نفسه؛ لأن الوجود الشعرقٍ مرهون بقدرة الشاعر على إحداث تغاير وثميز في استخدام 
اللغة» بحيث يبدو هذا الاستخدام خارجا عما.تعارف عليه الناس في مخاطباتهم وأحاديثهم؛ وليس 
غريبا أن يوصف الكلام الشعري بهذه الصفة؟ بممقدار ما يحدثه الشاعر من خروج على اللغة؛ 
وبمقدار ما يحدث انزياح عن مواضعات اللغة العادية. 

ويأتي العقل لينظم عمليات الخروج والانزياح عن اللغة؛ يحنّى يبقى هذا الانزياح مرتبطا 
بالأداء النمطي للغة» هذا الارتباط هو الذي تتحقق له جماليته بمنا ينطوي عليه من استخدام 
متميز يحافظ على تواصله مع العقل والفهم لدى المثلني. ولا تتحقق جمآلية التقديم الشعري إلا 
باثئفاقه مسع مقتضيات النفس والعقل» فإذا تعارض معهما بطريقة مباشرة كان مضتير النص 
الرفض والاستقباح. 

.ويرتبط قبول العقل ارتباطا وثيقا بالتلقي السماعي أكثر من ارتباطه بالتلقي الكثابي» لأن 
الإلقاء السماعي يستندء في الدرجة الأولى» إلى قدرة المتلقي على الامشقة المتواصل لمراحل 
الإلقاء الشعري؛ وهذا يعني أن على الشاعر أن لا يشغل عقل المتلقي وذهنه بأشياء إضافية 
تعترض انسيابية التلقي لديه» بيئما في مقدور المتلقي الكتابي أن يشغل عقله وفكره في النص 


المكتوب» وله أن يعيد قراءته مرات ومراتء وأن يعود أدراجه إلى كل تركيبء؛ في الوقت الذي 


يشاء»ء ما يعني أن النص- مهما كان عمقه- مهيأ للقارئ في كل الأوقات. وهذا ما يجعل الباحث 
يفترض أن الشعر ظل يحاكم بمعايير التلثقي السماعي» وأن استمرار هذه المعايير مرتبط بطبيعة 
الشعر القائمة على الإلقاء الشفاهي أمام جمهور من المستمعين» خاصة في قصائد المناسبات التي 
مثلتأغلبية الشعر العربي» ولكن الغريب في الأمر أن الممارسات النقدية لم تتأثر كثيرا بتدوين 
الشعر العرزبية إذ كان من الممكن أن تحدث نقلة نوعية في طبيعة التعامل مع النص الشعري» 


لو فصلت معايير الشقاهية عن المعايير الكتابية. 


- التشبيه: 


إن العلاقة التي قربط بين التشبيه والعقل علاقة وثيقة لأن التشبيه لا يخرج - في 
تركيبه- عن أوجه المماثلة والتشابه التي يقبلها“العقل وتتأثر النفس شنا ها ولهذا كان التشبيه. 
أهم أركان الصورة الشعرية في العصور الأولىء'وهذا يدل على أن طبيعة التعامل مع الشعر 
تفرض عليه نوعا من التراكيب؛ فكان التشبيه أكثر أنواع التفذيم. الشعري القائم على الخروج عن 
المواضعات التقليدية للغة» قبولا لدى المتلقي. وليس غريبا أن تكون"الإصابة في التشبيه سببا في 
اخقيار الشعر لدى ناقد مثل ابسن قتيبة؛ فالشعر يختار الدييه لأسباب منها 
"الإصسابة في التشبيه(2» وأكثر من ذلك فإن الإصابة في التشبيه كانت سببا.في, تقديم بعض 
الشعراء على غيرهمء فمن النقاد من فضئل ذا الرمة لأنه "أحسن الناس تشبيها وأجوّدهم 
تشبيها"9. 

إن "الإصابة" مصطلح يرتبط بقبول العقل؛ بل إن العقل هو الأساس في تحديد مدى 
إصابة الشاعر في وصفهء وهي تدل على مدى قدرة الشاعر على ملاحظة العلاقات والروابط 
بين الأشياء التي لا يتنبه إليها الناس العاديون. وقد ظلت فكرة الإصابة والمقاربة في التشبيه 


(© ابن قتيبة: الشعر والشعراءء .84/١‏ 
9© المصدر السابق .34/١ ١‏ 


ثيل 


حبارتباطاتها العقلية والمنطقية- معيارا يحكم من خلاله على جودة الشعرء فابن طباطبا العلوي 
يؤكد على وجوب الصدق بين أطراف التشبيه؛ ويتحقق الصدق لديه بما يضمنه الشاعر من 
إشارات وأدوات تقرب التشبيه من الحقيقة وتبعده عن مجال الكذب والمجال: لذلك رأى أن ما 
كعان“من التشبيه صادقا 'قلت في وصفه" كأنه" أو قلت ككذاء وما قارب الصدق قلت فيه تراه أو 


تخاله أو يكادن(/. 

وقد كنان للنظرة العقلية إلى التشبيه أثر في تفضيل الأبيات الشعرية التي تتضمن 
تشبيهات متعددة للشيء ألؤاحدِء لأن كثرة أوجه الشبه بين طرفي التشبيه أدعى للتصديقء لتوفر 
العلاقات الوثيقة بينهما 'فإذا اتفق في“الشيء المشبه بالشيء معنيان أو ثلاثة معان؛ تأكد الصدق 
فيه وحسن الشعر به()؛ ويمثل عليه ببيت امرئ القيس الشهير7: 

كأنَ قلوب الطير رطبًا ويابسنا لد ؤكرها العُنَابُ والحشف البالي 

وسر الإعجاب بهذا البيث أنه اشتمل على تثنبيقيّن إضافة إلى استخدام الشاعر لفظة 
'كأن' ليوحي بالصدق إضافة إلى حسية التشبيه وقرب صنوّرّته-مْن فهم المتلقي؛ فالشبه بين 
الطرفين محسوس وواضح ومعلوم لدى الجميع. ولم يتوقف ابن طباطبا .في»نظرته العقلية عند 
هنذا الحدء بل إنه اشترط في جودة التشبيه أن لا تتناقض أطرافه عند انعكاسة<0)هذا يبدي مدى 
الثلاؤم والموافقة بين طرفي التشبيه 'فأحسن التشبيهات ما إذا عكس لم ينتقض7'). ويغدى-الحكم 
على التشبيه طريقة من طرق القياسء» بحيث يعمد الناقد إلى قياس العلاقة بين الطرفين» والحكم 


على تماثلهماء ولهذا عد ابن وهب الكاتب التشبيه نوعا من القياس0). 


(') ابن طباطبا: عيار الشعر» ص 77. 

7 المصدر السابق؛ء ص 7.١‏ 1؛ ديوان امرئ الفيس» ص8". 
© ابن طباطبا: عيار الشعرء ص 18. 

('» المصدر السابق»ء ص .١١‏ 


600 انظر؛ أبن وهب: البرهان في وجوه البيان بوص 56ل 


15 


ويغرق قدامة بن جعفر في نظرته العقلية إلى درجة أنه اشترط في حسن التشبيه أن 
يشئرك طرفاه في أكثر من صفةء حتى تصل درجة هذا الاشتراك إلى حال من الاتحادل/؛ وهذا 
يتطلب من الشاعر أن يقتصر في بحثه على الأشياء التي تمتلك أوجه شبه متعددة» وأن يمتنع 
عن إيقاع الشبه بين أشياء لا تبدو أوجه الشبه واضحة بينهاء وفي هذا قتل لخيال الشاعر وقدرته 
على الإبتداع والابتكار» بل إن فيه إلغاء لوجود الشاعر نفسه الذي ارتبط اسمه بقدرته على 
استشعار العلاقات بِيْن الأشياء البعيدة. 

ويبدو الأثر الفلشفي واضحا لدى الفارابي في حكمه على التشبيه» فهو يحدد قيمة التشبيه 
استنادا إلى مدى وضوح التشتبيهء ووضوح العلاقة بين أطرافه؛ إذ " ربما كانت المشابهة بين 
الأمرين اللذين يشبه أحدهما الآخرٌ»؛وربما كانت قريبة ظاهرة لأكثر الناس» فيكون القول في 
كماله ونقصانه بحسب مشابهة الأمور من قَزْبها وبعدها"("). 

ويعستمد الآمسدي في استجادته للتشبيه غلى,مُدى توافر التناسب المنطقي بين أطراف 
التشبيه؛ وكلما زادت أوجه الشبه ازداد التناسب بين أطرزافة» لأن الشيء "إنما يشبه بالشيء إذا 
قاربه:؛ أو دنا من معناه؛ فإذا شابهه في أكثر أحواله فقد صم التشبيه ولاق به"7). وقد أصبح 
معيار المقاربة في التشبيه أحد أهم الأسس التي قام عليها عمود الشعر العربي» فالمفاضلة بين 
الشعراء كانت تقوم على أساس مقاربتهم في التشبيه!"). 

وقد اعتمد أبو هلال العسكري على حسية التشبيه في الحكم على جودته: لأن الأشياء 
المحسوسة أكثر قبولا من العقل؛ ولهذا فضّل بيت امرئ القيس: (كأن قلوب الطير....البيث) 
على بيت بشار بن برد(): 

كأنٌ مثار النقع فوق رؤوسنا2 وأسيافنا ليل تهاوى كواكبة. 

(') انظرء قدامة بن جعفر: نقد الشعر؛ ص ,١74‏ 
") الفارابي: رسالة في قوانين صناعة الشعراء» ص .١59‏ 
7 الآمدي: الموازنة » ١//لا,,‏ 


3 انظرء الجرجانيء القاضي: الوساطة؛ ص 7, 
ديوان بشار بن بردء ١8/١‏ والرواية فيه: فوق رؤوسهم. 


١5 


"لأن قلوب الطير رطبا ويابسا أشبه بالعناب والحشف من السيوف بالكواكب(". 


ويحدد أبو هلال العسكري الأوجه التي ينبغي أن يكون التشبيه عليهاء وهي أوجه تركز 
على حسية الشبه النائج عن العلاقة بين المشبه والمشبه به. فأبلغ التشبيه ما يقع على أربعة 
. أوَجه” أحدها: إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما يقع عليه. والوجه الآخر: إخراج ما لم تجر 
به العاايظيى ما جرت به للعادة. والثالث: إخراج ما لا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها. 
والوجه الرابع: إخراج ما لا قوة له في الصفة على ماله قوة فيها"7)؛ وهذا يعني أن وظيفة 
التشبيه توضيح العلاقات بين الأشياءء ولهذا فإن غموض العلاقة بين أطراف التشبيه مدعاة 
لرفض التشبيه؛ لأنه تخلى :عن وظيفته التي حددث له. فالتشبيه يقبح " إذا كان على خلاف ما 
وضعناه في أول الباب» من إخراج“الظاهر فيه إلى الخافي» والمكشوف إلى المستورء والكبير 
إلى الصغير7"؛ ويمثل عليه بقول النابغة؛ 

تَخدي بهم أدُمٌ كان رحالها علق أريق على متون صوار(') 

وخضع التشبيه لدى المرزوقي إلى ضوابط عقلية وأخكام منطقية فرضت عليه وجوب 
لتقارب بين طرفيه؛ وقد كان عمل المرزوقي متأثرا بمن سب 73 كام أمثال الآمدي والقاضي 
الجرجاني وغيرهما ممن اعتمد عليهم في صياغة العناصر المشكلة لعمود.الشعر العربي؛ هذه 
العناصر التي ارتبطت بالعقل والفهم؛ وشكلت أحكاما مقدسة لا يجوز الخروج :عليْهاء وكان حظ 
.التشبيه من هذه المعايير "الفطئة وحسن التقدير"7')؛حيث يرتبط هذان المصطلحان بقدرةٌ الشاعر 


على التهدي إلى العلاقات الوثيقة بين أطراف التشبيه» إضافة إلى أنهما معياران عقليان يحكم 


(© العسكري: الصناعتين: ص .75٠١‏ 

() المصدر السابق: ص ١٠4؟‏ -749. 

(©) المصدر السابقء» ص 59 ؟. 

() المسصدر السابق»ء ص 57> واأنظر: ابن طباطبا: عيار الشعرء ص 24 ؛ حيث عده من التشبيهات البعيدة 
التي لم يلطف فيها أصحابها. تخدي: تسيرء أدم: الإيل» علق: دمء متون: ظهور» صوار: القطيع من البقر. 
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على جودة التشبيه من خلالهماء لأن هذه القوى- والإشارة إلى الفطئة والذكاء وحسن التقدير- 
"عقلية تلاحظ العلاقات الخار جية بين الأشياء لتمييزها وللحكم على إتقانها7". 

قد ظل التشبيه محط إعجاب النقاد العرب القدامى الذين حاكموا الشعر بوصفه عملا 
ليا وجاء تفضيل التشبيه على الاستعارة؛ لأن التشبيه " يحافظ على الحدود المتمايزة بين 
الأشياء» وهو-'مهما أبعد 5 أو حاول الشاعز أن يأتي فيه بالمستطرف والنادر الغريب- 
يظل محكوما بثالأداقه ويتجاور المشبه مع المشبه به؛ وهما أمران يلغيان. اختلاط المعالم 


والحدود» ويبقيان على صدفتئ.الوضوح والتمايز الأنيرين"7, 


إن التلقي السماعي يمقتّ .الغقموض ويتهرب منه؛ لأنه يعكر.صفو عملية التلقي» ويشغل 
المستمع بأشياء خارجية تعيق تواصله مع النص الملقى على أسماعهء ولذا يتبوأ التشبيه مكائته 
المرموقة بوصفه عاملاً هاماً يساعد الشاعن/في إخراج مضامينه بصورة قريبة من أذهان 
متلقيه» فالتشبيه الحسن "هو الذي يخرج الأغمض إلى'الأوضح فيفيد بياناً والتشبيه القبيح ما كان 
على خلاف ذلك7". ولكن العلاقة بين أطراف التشبيه تتخدد'ب لدى ابن رشيق على أساس من 
المسامحة والاصطلاح؛ لا على الحقيقة9)؛ فلا تعني قوة العلاقة'بين طرفي التشبيه أنهما شيء 
واحد. ولكن تضمنهما صفات متماثلة يجعل التوفيق والمقاربة بينهما أمناًمُعقولاً ومقبولا. 

وعلى الرغم من التطور الزمني إلا أن طبيعة الأحكام التي وجهت إلئ.التشبيه ظلت 
متشابهةء وربما يدل هذا على أن النقاد كانوا يكتفون- في أحيان كثيرة- بمجرد النقلبعن 
سابقيهم» فابن سنان الخفاجي يرى أن حسن التشبيه "أن يمثل الغائب الخفي الذي لا يعتاد بالظاهر 


المسسوي المعتادء فيكون حسن هذا لأجل إيضاح المعنى وبيان المراد'9. كما أنه يرى أن مما 





('» الرباعيءعبد القادر: في تشكل الخطاب النقدي» ص45. 
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يحتاج إليه التشبيه "أن يكون الأمر المشبه به واقعاً مشاهداً معروفاً غير مستنكر؛ ليوافق ذلك 
المقصود بالتشبيه والتمثيل من الإيضاح والبيان"27) وهذا يدل على ارتباط التشبيه بوظيفة الشعر 
المتعلقة بالبسيان والتوضيح ولهذا كان على التشبيه أن يرضخ للأحكام القاسية؛ ويتماشى مع 
المعاييْل “التي قيدت الشعراء وسدت عليهم طرق القول والتعبير. 

ويأخئد التشبيه منحى مختلفاً لدى عبد القاهر الجرجاني» فعلى الرغم من نظرته العقلية 
المنطقية في التُعامل مع الشعرء إلا المع القدواه كينا ارا منة الحرية فل القطير عن 
أنفسهم. وقد أبدى عبذ القاهر الجرجاني تفضيله للتشبيه العميق الذي يعقد صلة بين المتنافرات 
والمتبايناتء وفي هذا الوا تكمن- في نظره- قدرة الشاعر وتمكنه من فنهءفهو يقول: 'فإن 
الأشياء المشتركة في الجنسء المتفقة في. النوع؛ تستغني بثبوت الشبه بينها وقيام الاتفاق فيها عن 
تعمل وتأمل في إيجاب ذلك لها وتثبيتهء وَإِنما الصنعة والحذق والنظر الذي يلطف ويدق في أن 
تجمع أعناق المتنافرات والمتباينات في ربقلاب9 تَعهَد بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة. وما 
شرفت صنعة ولا ذكر بالفضيلة عمل إلا لأنهما يكتاجان من دقة الفكر ولطف النظر ونفاذ 
الخاطر إلى ما لا يحتاج إليه غيرهما"7". 

إن عمل الشاعر-في رأيه- ينبغي أن يترفع عن التفكير في الغلاقات المبتذلة بين الأشياء 
والموجودات؛ إلى مستوى أعمق في النظر إلى علاقات جديدة وخفية؛ يتمكن الثناعر من إبرازها 
بما يملك من فطنة وعقلء لأن مثل العلاقات العميقة بين الأجناس المختلفة "لم تأتلفت للمتمثل» 
ولم تتصادق هذه 'الأشياء المتعادية في حكم المشبه؛ إلا لأنه لم يراع ما يحضر العين اولكن ما 
يستحضر العقل» ولم يُعْنَ لما تناله الرؤية؛ بل بما تعلّق الروية. ولم ينظر إلى الأشياء من حيث 
توعى فتحويها الأمكئة بل من حيث تعيها القلوب الفطنة'7). ولذلك يعّق على قول الشاعر: 


وَللشمسنٌ كالفرآة في كف الأشل11) 


(') المصدر السابق؛ ص 744. 
("© الجرجاني:عبد القاهر: أسرار البلاغة»ص .١48‏ 
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بأن الذي يتفطن إلى مثل هذه التشبيه 'لم يسبق إلى مدى قريب بل أحرز غاية لا ينالها غير 
الجواد. وقرطس في هدف لا يصاب إلا بعد الاحتفال والاجتهاد"(" , 

ولكن عبد القاهر الجرجاني لا يترك للشعراء الحبل على غاربه يتفننون في إيقاع 
العلاقات بين الأشياء دون أن ينتظمها قانون؛ أو عقلء اذلك فهو يستدرك بقوله : 'ولم أرد بقولي 
إن الحذق.فيّ“إيجاد الائتلاف بين المختلفات في الأجناس أنك تقدر أن تحدث هناك مشابهة ليس 
لها أصل في العقل؛ وإنما المعنى أن هناك مشابهات خفية يدق المسلك إليهاء فإذا تغلفل قكرك 
فأدركها فقد استحققت 'الفضلء ولذلك يشبه المدقق في المعاني بالغائص على الدر(" , 

وهذا يعني أن لا يتكلف. الشاعر إيجاد علاقات لا أصل لها في العقل والمنطق؛ لأن 
مصير هذه العلاقات إلى العقل» ولن يحكم العقل بجودتهاء فالدقة في استخراج العلاقات التشبيهية 
لا يعني تكلف وجودهاء ولكن الأمر يعودا في النهاية إلى قبول المتلقي وإمتاعه؛ لأن 'الشيء إذا 
ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه؛ وخرج من منوقف ليس بمعدن لهء كانت صبابة النفوس به 
أكثرء وكان الشغف به أجدر7" . 

فقد فضتل عبد القاهر الجرجاني بيت بشار( كأن مثار“التقع ...)؛ لأن امرأ القيس9) 'لم 
يقصد إلى أن يجعل بين الشيئين اتصالأء وإنما أراد اجتماعا في مكارثا فقط..ولا فائدة لأن ترى 
العناب مع الحشفء أكثر من كونهما في مكان واحد7). وليس كذلك بيت .بشار "لأن التشبيه 
هناك مركب وموضوع على أن يريك الهيئة التي ترى عليها النقع المظلم؛ والسيوقفي أثنائه 
تبرق وتومض وتعلو وتنخفض» وترى لها حركات من جهات مختلفة7 . وهذا يعني أن خذة 
الاهتمام ببيت امرئ القيس قد خفت عند عبد القاهر الجرجاني؛ لأنه استطاع -بعمق ثفكيره 
(' المصدر السابق» ص .15١‏ 
© المصدر السابق؛ ص ؟67١.‏ 
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وتحليله- أن يدرك الفرق بين التشبيه المفرد والتشبيه التمثيلي؛ وطبيعة التركيب التي يتكون كل 
منهماء وأن الأول قائم على أساس التعدد (بيت امرئ القيس) والثاني قائم على أساس التركيب 


(بيت بشار) 7" , 


ؤلكسن النظرة العقلية التي ميزت أحكامه هي التي كانت تسيطر على طبيعة تعامله مع 
النص الشعريء وإهذا ما يلاحظ من تحليله للتشبيه الضمني في قول أبي تمام: 

لا تنكري عَطّل'الكريم من الغنى فالسيْل حربٌ للمكان العالي7") 
فهو يقول: 'فهذا قد خيل إلى السامع أن الكريم إذا كان موصوفاً بالعلو» والرفعة في قدرة» وكان 
الغنى كالغيث في حاجة الخلق إليه وعظم نفعه» وجب بالقياس أن يزل عن الكريمء زليل السيل 
عن الطود العظيم. ومعلوم أنه قياس تَخييل' وإيهام؛ لا تحصيل وإحكام؛ فالعلة في أن السيل لا 
يستقر على الأمكنة العالية» أن الماء سيال لا يثبث» إلا إذا حصل في موضع له جوانب تدفعه 
عن الانصباب» وتمنعه عن الانسياب» وليس في الكريم“والمال شيء من هذه الخلال'7) . وقد 
عد عبد القاهر الجرجاني مثل هذا النوع من التشبيه من أنؤاغ القياس لأن الشاعر يأتي في 
عجزه ما يدل على مضمون صدره. 

ويقسدم ابن رشد(ت555ه) تصوراً عقلياً لماهية التشبيه ومعيار خستة وكماله» فيربط 
جودة التشبيه بمدى تضمنه على ما يشعر بالشك من أدوات» بحيث يضمن الشاعر'تشبيهه ما يدل 
على أنه إنما يقصد التمثيل لا الحقيقة" وكلما كانت هذه المتوهمات أقرب إلى وقوع الشك-كاكُت 
أتم تشبيهاً. وكلما كانت أبعد من وقوع الشك؛ كانت أنقص تشبيهاً - وهذه هي المحاكاة البعيدة» 


وينبغي أن تطرح() . 
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١ 


وهذا التصور العقلي المنطفي هو الذي يميز نظرة حازم القرطاجني إلى التشبيهء لذلك 
يعقد قسما يتحدث فيه عن أحكام المحاكاة التشبيهية»ويرى أنه مما ينبغي في هذا النوع من 
المحاكاة "أن تكون على الوجه المختار بأمر موجود لا مفروض...وان تكون في الأمور 


المحسوسة...وان يكون المثال المحاكى به معروفا عند جميع العقلاء أو أكثرهم تالتلعية! ١‏ 


- الاستعارة: 

لم تحظ الاستعازة تالعناية التي حظي بها التشبيه؛ لأن التشبيه أقرب ما يكون من النزعة 
العفلية التي تمثلت في مختلفك الممارسات والأحكام النقدية لدى النفاد القدامى؛ وإذا كان التشبيه 
الذي نال الحظوة لدى هؤلاء النقادء قداوجّه إليه الكثير من الانتقادات وتعرض لكثير من التحديد 
والتقييدء فكيف سيكون الأمر بالنسبة للاستعانة» وهي ذلك البناء الذي يتجاوز وضوح العلاقة 
بين أطراف التشبيه» بحيث تنقل الاستعارة الكلام'من.دلالة إلى أخرىء دون التركيز على إبقاء 
العلاقة بين الأصل والكلام المنقول. ولهذا قوبلت الاستعارة بمعارضة شديدة من معظم النقاد 
القدامىء لأنها تخالف المعايير العقلية التي شكلت نظرتهم-إلئ الشعر العربي. وهذا يعني أن 
الشروط سوف تزداد قساوة وتحديداً. 

ومن أوائل النقاد الذين أشاروا إلى مفهوم الاستعارة أبو عمرو 'الجاحظء إذ استعملها 
بلفظهاء وأشار إلى طبيعة النقل التي تميز الاستعارة التصريحية خاصة:؛ لأن العلاقة-بَيْنَ أطراف ' 
التسشبيه في مثل هذا النوع لا تنتفي تماماء وإنما تنقل دلالة الكلمة مع وجود قرينة لك كلى 
عملية الانتقال هذه. ويبدو من تحليل الجاحظ لأحد الأبيات الشعرية التي تضمنت استعارة أنه 
سكسل ان قانتعال نه عقام القلشنان رموه 'محتيةا دزت الطليم: قير رقرلا غلفا على برت 
الشاعر: 


وطفقت سحابةٌ تعشاها تبكي على عراصها عيناها(”) 


('؟ القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاءء ص١91-؟11.‏ 
('© الجاحظ: البيان والتبيين» .157/١‏ 


بقوله؛ 'وجعل المطر بكاء من السحاب على طريق الاستعارة» وتسمية الشيء باسم غيره إذا قام 
مقامه2(7: لأن العقل يقبل مثل هذا النقل» فالعلاقة بين نزول المطر وبكاء العين علاقة عقلية 
واضحة تتأثر النفس لمقتضاهاء وتستجيب لدلالتها استجابة سريعة تناسب عملية التلقي الشفاهي 
"إذا ليس في مقدور السامع التفكر في نص ينعدم بمجرد إلقائه7. 

وقد رَفض الجاحظ الاستعارات البعيدة لأنها تتعارض مع العقل والمنطقء: وتوقع المثلقي 
في اضطراب وتخبط أثناء عملية التلقي " لكن ما يجب الاعتراف به أنه فعل باسم العقل قبل كل 
شيء؛ والأمسظة اللحجيقة خدل على أن رفضه للاستعارات البعيدة إنما كان الباعث عنه هو 
العقل"07). 

إن لجوء الشاعر إلى استخدام“الاستعارة إنما سببه شعور داخلي بأن مثل هذا النمط من 
التشكيل يحقق تعبيرا أعمق مما هو موجود, والا-.غوابة في ذلك؛ فإن الاستعارة- بما تتضمنه من 
نقل.للدلالة عن الأصل- تحقق في المتلقي مولا بالرقي والاقتدار؛ لأنها تفاجئ وعيه بما 
تنطوي عليه من انزياح عن الدلالة الوضعية وتفجير لهاء«فالتعبير الاستعاري 'قد يقوم على 
درجة من درجات التقمص الوجداني» تمتد فيه مشاعر الشاعر! إلئ كائنات الحياة من حوله؛ 
فيلتحم بها ويتأملها كما لو كانت هي ذاته» ويلغي الثنائية بين الذات والمؤضتوح. ومن الطبيعي 
- في مثل هذه الحالة- أن تهتز صفتا الومتى ع و اهار :8 وونطط مبدأ التناسب المنطقن» ويصبح 
الحديث عن الحدود الصارمة التي لا ينبغي أن يتجاوزها التعبير الاستعاري ضربا اهن سوء 


الفهم لطبيعة الاستعارة ذاتها"('. 
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١و‎ 


لقد اعتاد الناقد العربي على نمط الأساليب الشعرية القديمة في بناء الصورة الشعرية» 
التي ربما كان التشبيه أشهر أركانها وعناصرهاء ولكن التغيير في طبيعة الحياة فرضت على 
الساحة الأدبية معطيات جديدة؛ فلم تعد الصورة الشعرية المرتبطة بالبيئة الصحراوية هي الغالبة 
فقنئ .جو يسوده الترف ومظاهر الحضارة والمدنيةء وهذا يعني أن على الشعراء 
- والنقاد“مدن بعدهم- أن يحاولوا مواكبة مثل هذا التطور وهذا ما حاول فعله ابن المعتز 
عندما وضع الاستخارة في فاتحة كتابه المخصص لأنواع البديع ومحاسنه(". 

إن الانزياح الذي تحدثه الاستعارة يتسبب في غموض المعنىء وهذا ما لا يريده المتلقي 
الشفاهيء لأن الغموض يحول بينه.وبين سهولة التلقي وتواصله؛ ولهذا فإن ابن طباطبا يرفض 
الكلام المستغلق ويعده من باب الكلام:الرّديء» ولذلك 'ينبغي للشاعر أن يتجنب الإشارات البعيدة 
والإيماء المشكلء ويعتمد ما خالف ذلك» ويستعمل من المجاز ما يقارب الحقيقة ولا يبعد عنهاء 
ومن الاستعارات ما يليق بالمعاني التي يأتي بها7''؛ ولهُذا يرفض المجاز المناقض للحقيقة؛ الذي 
أتى به المثقب العبدي» بحيث جعل ناقته تحاوره وكأنها إنسان:يشعر بما يشعر به صاحبه. يقول 
المثقب العبدي في وصف ناقته: 

تقول إذا درأت لها وضيني أهذا ديئة أبدا وديني 

أكل الذآهر حل ولرك حال أما يُبقي علي ولا يقيني 
ويعلق عليه ابن طباطبا. بقوله: " فهذه الحكايات كلها عن ناقته من المجاز المباعد للحقيقة؛ وإنما 
أراد الشاعر أن الناقة لو تكلمت لأعربت عن شكواها بمثل هذا القول'7). فقد كان جل اهتّمام ابن 
طباطبا منصبا على البحث عن التناسب العقلي» بغض النظر عن الوظيفة الدلالية التي تحدثها 


الاستعارة في الكلام. فهل كان ابن طباطبا يجهل أن الشاعر إنما يحس بالتعب والإرهاق الذي 


انظر ابن المعتز: كتاب البديع» ص". 
(© ابن طباطبا: عيار الشعرءص ,.1١5‏ 
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و1 


يصيب ناقته؟ ألم يع أن الشاعر يريد أن يعبر عن كثرة ترحاله وتنقله! لا شك أنه كان يعرف 
ذلك ويعرف- تماما- أن الشاعر لم يقصد إنطاق ناقته على الحقيقة» ولكن التفكير المنطقي هو 
الذي طغى على الأحكام النقدية» ومنع أصحابه من التفكير بما يتضمنه النص الشعري من 
جَمَالِيات ناتجة عن إبداع في أساليب التقديم الشعري 'وكان من الأفضل لابن طباطبا أن يشغل 
نفسه بالجانب الوظيفي للصورة ومدى قدرتها على تحقيق وظيفتها التعبيرية» أو- على الأقل- 
ينظر إليها مَنَ'زاوية صدقها في الكشف عن مكنون النفس لا من زاوية صدقها في نقل العالم 
الخارجي7". 

وقد عد قدامة بن جعفر. الاسئعارة نوعا من المعاظلة7")؛ والمعاظلة دليل واضح على 
غموض الكلامء لما يصيبه من مداخلة وتراكب في بعض أجزائه» وليست الاستعارة كذلك؛ لأن ا 
المعاظلة من قبيل التعقيد اللفظي الذي ينتج'غموضا معنويا في السياق؛ ولكن الاسئعارة لا تحدث 
تعقيد! وإنما تكسب الكلام عمقا وجدة. وهذا الزاأو لقدامة جعله يرفض الاستعارات إلا 'ما كان 
مخرجها مخرج التشبيه'7) »كما في قول امرئ القيس: 

فقلت له لما تمطّى بصلبه 2 وأردف أعجاز وناءَ بكلكل 

إذ يرى أن امرأ الفيس 'كأنه أراد أن هذا الليل في تطاوله كالذي.يتمطى بصلبه لا أن له 
صلبا وهذا مخرج لفظه إذا تُؤمَل"7) »وإنما جاء رفضه للاستعارة لأنها تيبب في تعثر التلقي» 
لأنها تخالف التناسب المنطقي والعقلي لدى المثلقي. 

أما أبو هلال العسكري فقد أكد على ضرورة وجود العلائق المنطقية بين الاستعارة 


والأصل اللغوي» وهذا يعني أنه يعد الاستعارة نوعا من التشبيه؛ إذ "لا بد لكل استعارة ومجاز 


)0 عصفورء جابر: مقهوم الشعرء ص .3١7‏ 


(© انظرء قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص 17,4. 
7 المصدر السابقء ص .١9768‏ 
© انظرء المصدر السابق» ص 75 .١‏ 
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من حقيقة» وهي أصل الدلالة على المعنى في اللغة7/» ويوضح رأيه هذا من خلال تعليقه على 
قول امرئ القيس: 

وقذ أغتدي والطير” في وكناتها بمُنْجَرِد قيد الأوابد هيكل(") 
بقوله: 'والحقيقة مائع الأوابد من الذهاب والإفلات» والاستعارة أبلغ لأن القيد من أعلى مراتب 
المنع عدن“ التّصرف, لأنك تشاهد ما في القيد من المنع» فلست تشك فيه7)؛ وقوله: 
'فلابد في الاتتتعارة من معنى مشتئرك بين المستعار والمستعار منه والمعنى المشئرك بين قيد 
الأوابدء ومائع الأوابد*هى الحبس وعدم الإفلات"7)؛ وهو ما عبر عنه المرزوقي عندما اشترط 
في الاستعارة 'مناسبة المستغان"منه للمستعار له'7) متسببا- كغيره من النقاد- في خلق موقف 
سلبي من الشعر العربي؛ من خلال“فوّض معايير قاسية كبلت قرائح الشعراء وفرضت عليهم 
المسير حسبما حدد لهم. 

لقد شعر النقاد بالتطور العميق الذي أضاب الشعر العربي» الذي أنتجته الحضارة 
والمدئية وشيوع الكتابة» وما أنتج عنه من تطور في الجائب العقلي والتفكيري. هذا التطور الذي 
سمح بتجاوز الحدود العقلية والمنطقية بين عناصر الصورة الشغرية» وهذا يعني أنه كان ينبغي 
على النقاد المتأخرين ابتداءً من نهايات القرن الثالث الهجري وماابعده أن يتجاوزوا الأحكام 
والممارسات النقدية التي نادى بها النقاد القدامى» لأنها كانت تعبر عن فثزة زمنية خاصة 
ومختلفة عن غيرها. وقد برز مثل هذا التجاوز لدى ابن رشيقء عندما اعتبر الاسْتعازّة "أفضل 
المجازء وأول أبواب البديع؛ وليس في حلى الشعر أعجب منهاء وهي من محاسن الكلام؛.إذا 
وقعت موقعهاء ونزلت موضعها7)؛ ومنها قول لبيد: 
(') العسكري: الصناعتين» ص ١٠/ا١.‏ 
(') المصدر السابقء ص 77١‏ » ديوان امرئ القيس» ص؟١؛‏ وكناتها؛ أعشاشهاء المنجرد: الفرس القصير الشعرء هيكل: 
الفرس الضخم , ش 
(') العسكري: الصناعتين» ص ١/1؟.‏ 


() المصدر السابق» ص ١لالا.‏ 


المرزوقي: شرح ديوان الحماسة؛ .١1/١‏ 


© ابن رشيق: العمدق .754/1١‏ 


وغداة ريح قد ولعت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمائها 
'فاستعار للريح الشمال يدأء وللغداة زمامء وجعل زمام الغداة ليد الشمال إذ كانت الغالبة عليها؛ 
وليست اليد من الشمالء ولا الزمام من الغداة"').ولكن إعجابه بالاستعارة واعتبارها أول أبواب 
انديع ربما جاء بتأثير النقل عن سابقيه من النقاده فقد وضعها ابن المعتز أول أبواب كتابه 
'البديغ"» ولذلك لا يمنح ابن رشيق الشاعر حرية واسعة» إذ تبقى الاستعارة في دائرة التشبيه» 
لأن النشبيه والإننتعارة- في رأيه- 'يخرجان الأغمض إلى الأوضح. ويقربان البعيد7". وهذا 
يعني أنه لا يجوز للتلاعر أن يتجاوز الحدود العقلية إلى الخيال» بل ينبغي أن تظل صوره دائرة 
في فلك الحدود المرسومة للاستعارة والتشبيه. 

ولا يخرج ابن سنان الخفاجي من هذه الدائرة التي ايلات افك ومنعت الشعراء من 

تجاوزه؛ أو حتى محاولة تطويره؛ ولذلك.يجعل الاسثعارة على ضربين: قريب مختار» وبعيد 
مطرح؛ وتكمن صفة القريب المختار في أنه 'منا.كان بينه وبين ما استعير له تئاسب قوي وشبه 
واضح"7). وهي إشارة إلى أن الاستعارة ما تزال تخاكم بمُعايير التشبيه العقلية. ولذلك يرى أن 
استعارة طفيل الغنوي في قوله!): . 

وجِعلْتُ كوي فوق ناجية 202 يقتات ششحم سنامه الرحل 
'"مرضية عند جماعة العلماء بالشعرء لأن الشحم لما كان من الأشياء التي«تقتات؛ وكان الرحل 
يتخونه ويذيبهء كان ذلك بمنزلة من يقتاته» وحسنث استعارته القوت للقرب والمناسيبة والشبه 
الواضح”27. ولا غرابة في استحسانه هذه الاستعارة فهي لا تتعدى حدود العلاقات بين الأشياء 
المتقاربة مكانياًء وتكمن استعارة الشاعر في تصويره لحركة الرحل فوق سنام ناقته؛ وهي 
صورة عفلية ترتبط بحاسة البصر ولا تحتاج إلى كبير عناء لفهمها واستيعابهاء وفي المقابل 


يرفض ابن سنان استعارة أبي تمام في قوله : 





('» المصدر السابق: .7559/١‏ 

(") المصدر السابق؛ .5810//9١‏ 

7 ابن سنان: سر الفصاحة؛ ص .1٠١‏ 

ديوان طفيل الغنوي» تحقيق محمد عبد القادر أحمد بيروت» دار الكتاب الجديد ١‏ 21154 ص8١1.‏ 


9 ابن سئان: سر الفصاحة؛ ص .١١١‏ 


١ا/ك‎ 


لاشفني ها اكلام فانتق فنا ف التطانت باه قت لا 
بقوله: "ولا يحسن منا المقابلة في موضع يعترضنا فيه فساد في المعنى أو خلل في اللفظ؛ كهذه 
الاسثعارة أو ما يجري مجراهاء كما لا يحسن منا غير ذلك في المجاز إذا أدى إلى اللبس 
والإشلكال"7, ا 

وَْمِكن.القول إن النقاد العرب القدامى إنما كانوا ينظرون بنقدهم في محاولة لتأسيس علم 
الشعرء وتوضيح'الغناصر التي تحقق أدبية النص الأدبي وجماليته» ولم يوجهوا جهودهم لتناول 
النسصوص التي وقعت بين أيديهم تناولاً نقدياً مجرداً من أية غاية أخرى؛ ويشهد بهذا أن معظم 
النصوص الشعرية- أو الأبئيات. الشعرية- جاءت في مصففاتهم ملتزمة الترئيب نفسه 
- في معظم الأحيان-» حتى إن التشاة كان في الأحكام النقدية التي وجهت لمثل هذه الأبيات» 
وهذا يدل على أن معظم النقاد؛ إما أنهم؛كانواءينطلقون من رؤية واحدة مرتبطة بالثأسيس 
والتنظير لعلم الشعر» وإما أنهم كانوا يكتفون بالنقل المنجرد“من أي محاولة لبذل الجهد في تناول 
ما يقع بين أيديهم تناولا نقدياً موضوعياً. 

وعلى الرغم أن عبد القاهر الجرجاني قد اعتبر- في نظر,بعض النقاد المعاصرين- 
"البلاغي الوح يد الذي رد للاستعارة اعتبارها وبوأها المكانة الأولى ف متلم*مقاييسه تنظيرا 
وتطبيقا"9) »إلا أن ذلك لم يمنع عبد القاهر الجرجاني من النظر إلى الاستعارة بَاعِتَبَارات عقلية 
مقت هن 4 النقدي والبلاغيء لأنه ما فتئ يقول: "أما الاستعارة فهي ضرزْبْ من 
التشبيه؛ ونمط من التمثيل»: والتشبيه قياسء والقباس يجري فيما تعيه القلوب؛ وتدركه العقول» 
وتستفتى فيه الأفهام والأذهان؛ لا الأسماع والآذان7). وإذا ما أضيف إلى قوله السابق نص آخر 
يقول فيه: "اعلم أن "الاستعارة" في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل 
('؟ المصدر السابق» ص 170١ء‏ ديوان أبي تمام١/77.‏ 
29 ابن سنان: سر الفصاحة؛ ص 177. 


7) صمودء حمادي: التفكير البلاغي عند العرب؛ ص4 57. 
(') الجرجانيءعبد القاهر: أسرار البلاغةء ص .7١‏ 


. 1 1// 


الشواهد على أنه اختص به حين وضعء ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك 
الأصلء ويتقله إليه نقلاً غير لازم» فيكون هناك كالعارية7» بدا من الواضح التزامه معياراً 
عقلياً واعياًء بحيث تجتلب الاستعارة اجتلاباً» وبهذا يمكن للاستعارة أن تمكث في مكانها 
مصتطربة لأنها لم تأت لحاجة سياقية؛ وإنما يستحضرها الشاعر لغاية وظيفية يعي قدرتها على 
القيام بها. 

ويسير الشجلماسي على خطى من سبقوه من الفلاسفة والنقاد» من خلال إصراره على 
جعل الاستعارة نوا من التشبيه الذي يحافظ على العلاقة بين أطرافه» فهو يقول: 'والشريطة 
فيها وملاك الأمر قرب الثلبهأبين المستعار منه؛ والمستعار له؛ وتحقق النسبة أو الثسب على ما 
قد قيل مراراً شتى» وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا توجد بينهما منافرة» ولا يتبين في أحدهما 
إعراض الآخر بوجه؛ حتى إنه لو سل-تركيب الاستعارة إلى تركيب التشبيه...لامتزج اللفظ 
بالمعنى» وتحققت النسبة والشبه والوصلة بين الممتتّعار منه والمستعار له7)» ولذلك فهو يرفض 
قول المتنبي7): 

مسرةٌ في قلوب الطيب مَعْرِفها 2 وَحَْرة في قلؤب البيض واليلب 
لأنه "جعل للكبد شيباء وللطيب واليلب والبيض قلوباً على غير نلمبة"ولا شبهة7). ويدل نصه 
السابق على مدى سيطرة النزعة العقلية على الأحكام النقدية عنده؛ فلم'يكتفه بجعل الاستعارة 
تحوها كن الطبيم يل نه شو عفرن تركب الالمتعاراق إن فل افون 
إخلال بجمالية التركيب ودلالية المعنى؛ وهذا- بدون شك- يزيد من وطأة القيود على |الشعراء؛ 
ويحد من قدرتهم على الإبداع. 

إن استقراء الآراء النقدية عند النقاد العرب القدامى على مر العصور والأزمان له ما 


يبرره؛ لأن فيه محاولة لرصد أي تطور في الأحكام النقدية خلال رحلة النقد العربي» وقد وجد 





(') المصدر السابق؛ ص ,"٠‏ 

('» السجلماسي: المنزع البديع» ص 598-118؟. 

7 ديوان المتنبيء(البرقوقي)؛ ١/154؛‏ اليلب: الدروع. 
') السجلماسي: المنزح البديعء ص 717. 


١و1‎ 


الباحث أن معظم الأحكام النقدية المرتبطة بعناصر الصورة الشعرية تصب في بوتقة التنظير لما 
يجب أن تكون عليه هذه العناصرء والشروط التي تجعلها مقبولة لدى المتلقي» دون اهتمام 
بالوظيفة الفنية والدلالية التي يقوم بها أي عنصر من العناصرء وهذا لا يعني أن النقاد جميعهم 
4 ليها على هذه الشاكلة» لأن من للنقاد من تنبه إلى أثر الاستعارة - مثلاً - في تشكيل الدلالة 
والتعبير عن .المعنى» فليست المزية- كما يقول عبد القاهر الجرجاني- 'في قولهم: (جم الرماد) 
أنه دل على قرئ.أكثرء بل أنك أثبت له القرى من وجه هو أبلغ'() وهذا يعني أن بعض النقاد 
كانوا يتخلون- قليلاً- عْن“التنظير النقديء إلى محاولة البحث عن جماليات الأداء الشعري. 

وقد كان اهتمام النقاد بالتنظين والبحث عن عناصر الجودة والرداءة في و الصورة 
الشعرية دون اهتمام مباشر بما ينطو" عليه النص من عناصر فنية سبباً في توقفهم عند مجرد 
"إرجاع التركيب الاستعاري الفني إلى أداء نمظيء.وبذلك تعاملوا مع التركيب الاستعاري بطريقة 
منطقية وهي طريقة تكشف عن العناصر التي تتألف.منها الاستعارة بوصفها كيانات مستقلة 
ومنفصلة عن بعضهاء وهذا يعني أن الاستعارة تختزل من"شياقها اللغوي وفي هذا تفتيت لأبرز 
الجوانب المكونة لها7. فقد كان النقاد يتعاملون مع التركيب الاستعاري بوصفه وحدة مستقلة 
عن سياق النص الشعري» ودون تركيز على الوظيفة الثي يؤديها مثل هذا التزكيب في سياقه؛ 
ويمثل عبد القاهر الجرجاني خروجاً عن هذا الموقف النقدي الذي وصف به الكثين من النقاد 
العرب القدماء9. 
٠‏ والقول بسيطرة النزعة العقلية على طبيعة الأحكام النقدية الموجهة للشعر الا يعني أن 
هذه النظرة ظالمة للشعر والشعراء؛ فإن قبول العقل لا يمكن أن يلغى من الميزان النقدي للنص 
الشعري؛ لأن قبول العقل مدعاة لقبول النفس وعدم نفورها مما تسمع أو تقرأء وهذا يعني أهمية 
(9'؟ الجرجانيءعبد القاهر: دلائل الإعجاز» ص .,/١‏ 
الوائلي»كريم: الخطاب النقدي عند المعتزلة» ص .١77‏ 


7 الجرجانيءعبد القاهر: دلائل الإعجاز؛ ص8-89. 
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المعيار العقلي في عملية الحكم على جودة الشعر أو رداءته؛ وهو أمر لا يمكن تجاوزه أو 
الاستغناء عنهء ولكن المشكلة تكمن في إيجاد قيود تحدد العلاقة بين الشعر وأهم عناصره الذي 
يشكل وجوده؛ ألا وهو الخيالء فقد تعامل النقاد مع الشعر بوصفه عملا عقليا خالصأء ويؤدي 
وَظلديفة نفعية: وهذا يعني أن الشعر يعد مثل باقي الفنون القولية الأخرىء ولا يتميز عنها إلا 
بالوزن ورِبما:القافية» وهذا ينافي الوجود الشعري أصلاً. 
إن التَظَرّة*العقلية التي استمدت أصولها من الدين تحثم على الشاعر أن يلتزم نوعاً معيناً 
من الصدق في" أقزالهء وهذا يعني أن .نزوحه إلى الخيال سيكون محدداً ومقيدأء ولن يكون 
بمقدور الشاعر التصرّفئةإلاإضمن حدود عقلية صارمة» وهذا يقثل الشعر ويحدٌ من قيمته 
وأثره؛ وربما لهذا السبب لان شعر ,كسان بن ثابت في نفوس المتلقين. ويرتبط بالصدق معيار 
آخر يتعاق بالوضوح؛ وهما أمران يؤديان معاً.وظيفة إفهامية تعليمية ألصقت بالشعر في مراحله 
المختلفة: على الرغم من تيقن الجميع أن الشعر“لا يغلم وإنما يؤثر ويمتع» على الرغم من أن 
انطواءه على غاية تعليمية ليس أمراً مستبعداء بل بْعِدمن صميمه وإن كان ينبغي أن يؤدي 
بطريق غير مباشر. 
| ويمكن القول بأن العلاقة بين الأصل والانزياح الذي تحدثه عتاصر الصورة ينبغي أن 
تكون موجودة- على نحو ما- حتى يتمكن التقديم الشعري من تحقيق غايته:ووظيفته؛ فالأداء 
الففي (الشعري) "لا يمكن له تأدية دوره الجمالي إلا في اقتباس تركيبه من الأداء النمطي(2, 
كما أن تركيز النقاد على وضوح عناصر الصورة لا يعني- بالضرورة- وضوح الكلماث 
وسذاجتهاء وإنما الوضوح الذي يمكن القارئ أو السامع من كشف العلاقات القائمة بين الألفاظ 
والتراكيب المشكلة للسياق النصي؛ ولأن أمر الوضوح متضمن في التشبيه؛ فقد شاع استخدامه 
في الأشعار بشكل كبير» وخاصة في العصور الأولى» بينما اقتضت الحاجة التي أفرزتها 


متطلبات المدنية والحضارة البحث عن شيء أكثر عمقاً وتحدياً للتطور العقلي الذي رافق 


('» الوائلي» كريم: الخطاب النقدي عند المعتزلة» ص ,١74‏ 


لمقلا 


التطور الاجتماعي والسياسي والحضاريء فأصبح التركيز على التركيب الاستعاري يزداد شيئاً 
فشيئاً. وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات صارمة تضبط عمليات الانتقال من التشبيه إلى 
الاستعارة؛ إلا أن النظريات الحديثة توجد مثل هذا الربط بين التطور العقلي والحضاري 
وآستتخدام الفنون البلاغية 'فقد قيل إن التشبيه أكثر شيوعاً من الاستعارة في العصور الكلاسيكية؛ 
الني يكُون:فيها الشعراء-عادة- أقل جهداً في الخيال؛ وأكثر انصياعاً لأحكام العقل والمنطق؛ 
بيئما تكون الاسِتعَازة أكثر شيوعاً لدى الرومانسيين الذين يتحرر خيالهم ولا يستسلم لقواعد العقل 
والمنطق بنفس الحدة الكلاسيكية7". 

وعلى الرغم من أن'مثل هذه الدراسات قد انطلقت- في أساسها- من الآداب الأجنبية؛ 
إلا أن الأمر قد لا يختلف كثيرا عن ,الأدب العربي» وإن كان الجزم بهذا الأمر يعوزه ما يثبته 
من الإحصاءات والدراسات المتخصصنة»:كما أن "التمسك الحرفي بمثل هذه الفرضية يوقع في 
مسزالق كثيرة» بسبب ما فيها من تعميم7). على الزغم من أن مثل هذه الدراسات ربما تساعد 
"في تبرير إيثار التشبيه في التراث النفدي والبلاغي عنذ.العرب7). وقد حدث انتقال فعلي من 
التشبيه إلى الاستعارة» ولكنه انتقال ظل مرتبطاً بالتقديم الشعي دون أن يجد ما يلائمه من 
التطور في طبيعة التفكير النقديء لأن حدود التفكير النقدي:توقفت عند العقل والمنطق 
التسازميق:«اللعيذين يفوكمان قوفن الحدوذ الفاضلة زوق" الأطر اف التاوهيتنامسن اللصورة 
الشعرية: وينفران من حدوث التمازج والنقل بين أطراف هذه العناصرء وهيّ ما“تتصف به 
الاستعارة بتوعيها المكنية والتصريحية؛ 'وبحكم هذه الخاصية تتوفر في الاستعارة إمكائية الخلط 
والتداخل أكثر من التشبيه» ويكون الغرض المقصود أكثر خفاءً وأشد صعوبة على المتلقي. ثم 
إن البلاغيين والنقاد نظ روا إلى وظيفتها من خلال تحديدهم لوظيفة التشبيه؛ لذلك اعتبروها 
طريقة في التعبير تساعد على تقريب المعنى وإبانته وتزيينه بإحداث خصوصية فيها لا يحدثها 


)0 انظرء عصفورء جابر: الصورة الفنية» ص 7١8-5١71١17‏ نقلا عن: تشارلتن: فنون الأدب»: تعريب ركي 
نجيب محمودءالقاهرة» لجنة التأليف» 6 ص ؟3/, 


0 عصفورء جابر: الصورة الفنية» ص8١؟.‏ 
(" المرجع السابق»؛ ص8١7.‏ 7 


لول 


الاستعمال الحقيقي7')» ومن الغريب في الأمر أن التنظير لشروط التقديم الشعري وما يشتمل 
عليه من عناصرء ظل مستمراً في العصور المختلفة» وكان ينبغي أن يتوقف مثل هذا التنظير 
في القرن الرابع وبداية الفرن الخامس - على أقصى تقدير- لأن ملاحظات النقاد كانث قد 
شسملت العناصر كلهاء بيد أن المصادر النقدية تدل دلالة واضحة على الاكتفاء بمجرد النقل من 
السابقين دؤن. أي إضافة تذكر. 

وقد.انظئق معظم النقاد- على الرغم من اختلاف المصادر التي اسئقوا منها ثقافتهم 
ومواقفهم النقدية- من.تصبور نقدي مشترك؛ يحدد طبيعة موقفهم من عناصر الصورة الشعريةء 
ومن الخيال بشكل عام»؛وهذا الاشتراك سببه- كما يوضحه جابر عصفور- 'يتصل بطبيعة 
النظرة إلى الشعر باعتباره صنعة)تعتمد على العقل أكثر مما تعتمد على العاطفة» وتستجيب 
للمقتضيات الخارجية دون أن يكون وراءفا بؤاعث داخلية» وتربط الشاعر ربطأ واضحاً بالواقع 
(والعرف) والتقاليد» دون أن تضع في اعتباره قدرثأته,الخلاقة التي تمارس جانباً من فعاليتها من 
خلال التعبير الاستعاري(": فهذه العوامل- مجتمعةب تسببت في انحراف النقد عن ماهيته 
الأساسية وهدفه الجوهريء فانشغل النقاد في تنظيرات عقلية ساهمنت في إبعاد الشعر عن مهيعه 
وجوهره وقد تناسى مثل هؤلاء النقاد "أن الصورة نتاج لفاعلية الخيال.الشيعزيء وفاعلية الخيال 
لا تعنسي نقل العالم الخارجي أو نسخهء وإنما تعني إعادة تشكيل واكتشاف الغلاقات الكامنة بين 
الظواهر والجمع بين العناصر المتضادة أو المتباعدة في وحدة7". 

وإذا كان عمود الشعر العربي- كما استقر عند المرزوقي- محاولة تعتلي قمة التنظير 
العقلي للعناصر المؤلفة للصورة الشعرية(التشبيه والاستعارة والوصف)» فإنه 


- كذلك- كان يمثل محاولة أخرى للحكم العقلي المنطقي على جوائب أخرى يتشكل منها الإبداع 


(') صمودء حمادي: التفكير البلاغي عند العرب؛ ص '587. 
عصفورء جابر: الصورة الفنية» ص .١47‏ 
(© المومني؛ قاسم: نقد الشعر في القرن الرابع الهجري؛ ص .1١‏ 


ىا 


الشعري؛ كاللفظ والمعنى» وعلاقتهما بالوزن والقافية» وهي شروط تحدد التناسب العقلي بين 
هذه العداتسان التحفرق جتائية الكسن التتعرى: .زفق التقائني الذي منياكي مداه لذ المظلقي؛ 
ولذلك فإن القول بأن عمود الشعر العربي كان تنظيراً لصنعة الشعر وليس تنظيراً للإبداع 
الشهري نفسه. وما لا شك فيه أن مثل هذه المحاولات من النقاد العرب القدامى إنما كانت 
للمحافظنة"عَلى سمات الشعر القديم التي ورثوها عن القدماءء وهي السمات الثي حققت وجودا 
فاعلاً للإعجان القذآني» إضافة إلى النظرة التقديسية للشعر القديم الذي مثل بالنسبة لهم مصدراً 
حققوا من خلاله المحافظة"على اللغة نفسها. ولذلك كان على الشعراء أن لا يحيدوا عن متطلبات 
هذا العمودء وأن يظلوا يسيونٌ في ظل القدماء؛ وهذا ما دفع أدونيس إلى اعتبار عمود الشعر 
دليلاً على الثبات والجمودء لأن التمشنك؛به في رأيه “ينفي الإبداع؛ ويجعل الشاعر صوتاً يمزج 
الشعر السابق ويكرره ويردده7)؛ وأن أبجساولة للتجديد هي محاولة للخروج عن الأنظمة 
والتعاليم التي رسخها للقدماء؛ فتصبح مثل هذه المشلالاتمحط الهجوم والنقد. ٠‏ 

إن الشعر جهد خيالي؛ لا يلتزم فيه الشاعر بِمواييْْات اللغة أو الواقع» وإنما يختط 
لنفسه طريقاً يعبر من خلاله عن مكنوئات نفسه وهواجسه الدَاخلية5 وهذا يعطي الشعر صفة 
الذاتية والخصوصية: وإن كان مآل الشعر في النهاية إلى المتلقي» ولذلك فإ الحرية التي يجب 
أن تمنح للشاعر يجب أن تتوافق وخصوصية الشعر» شريطة أن يتفطن الشاعز. إل ضرورة 
المحافظة على توفر المعطيات التي تجعل من شعره نصاً مقبولاً لدى المتلقين» والشعزاء لا 
تعوزهم مثل هذه الفطنة؛ وإن كانوا بحاجة إلى التذكير والنقد بين الفينة والأخرى؛ وربما هذا ما 
دفع النقاد إلى مواصلة تقديم النصائح- على الرغم من تكرازها- للشعراء وتوضيح العوامل 


المؤثرة في جودة النص أو رداعته. 


('؛ أدونيس: زمن الشعرء بيروت» دار العودة؛ طث3ء 15918 ص 78. 


لديل 


إن الصورة الشعرية- بما تمثئلك من عناصر- توفر المئعة للقارئ» هذه المتعة التي تنتج 
عن المفارقة الدلالية التي تحدثها عناصر الصورة الشعرية»- والاستعارة خاصةت فالاستعارة 
'"تخلق تعارضاً لغوياً أو تفاعلاً بين محتوبين دلاليين» أحدهما هو اللفظة الاستعارية؛ والثاني هو 


السهانٌمالمستعمل استعمالاً حفيقيا» والمحيط بتلك اللفظة الاستعارية(1). 


ثانيا: المعيار الأخلاقي”" 


ارتبط نشوء مثل هذاءالمعيار بحياة الإنسان العربي منذ أقدم العصورء وفيما يتعاق 
بارت باطه بالشعرء فإن نشأته رافقت“ثشأة, الشعر نفسه؛ فالشعر نشأ نتيجة لحاجة الإنسان إلى 
التعبير عن ذاته ورؤيته تجاه الكون والحياة,بكل معالمها وموجوداتهاء فالشعر العربي ارتبط 
بحياة الإنسان العربي الذي اتخذ من الفيافي الواسعة مميكثأ.لهء فكان لا بد من وسيلة تعينه على 
التواصل مع أبناء جنسه عبر الصحراء المترامية الأطراف''فاحّتال في نقل أفكاره وقيمه بنوع 
من الكلام المنتظم الذي وفر له سهولة في الحفظ وخلوداً في الذاكرة:,فكان الشعر وسيلة العربي 
في المحافظة على عاداته وتقاليده وقيمهء ووسيلته في اكتساب المعرفة والَعلمء'يِتَعُلم من خلاله» 
ويعلم الناشئة ما تواضعوا عليه من القيم والتعاليم. 

إن ارتباط الشعر- منذ نشأته- بحياة الإنسان يفرض عليه أن يكون صدى لهذه الحياة 
وتعبيراً صادقاً عنهاء ينطق باسمها ويساهم في بناء منظومتها الأخلاقية والتربوية.وإذا كان 
الأمر كذلك؛ كان لابد أن ينصب اهتمام الناس بعرض الشعر على المنظومة الأخلاقية, 


بحيث يتأسس الحكم عليه بمقدار موافقته لهذه المنظومة أن مخالفته لها. وما لا شك فيه أن النقد 


9" الولي» محمد: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي المركز الثقافي العربي بيروت؛ الدار البيضاء 
طذلء 31591 صل ؟. 
() كتبت في هذا العنوان رسالة دكتوراه للطالب كامل عتوم جامعة اليرموك- اربدء .١1514‏ 


1١م4‎ 


المسوجه للشعر من هذه الزاوية سيرتبط- في الدرجة الأولى- بمضمون النص الشعريء ثم 
مناقشة العلاقة بين منشئ النص ومنظومة الأخلاق: فالحكم في النهاية حكم على الشاعر لا على 
الشعر؛ وحكم على مبدع النص ومدى التزامه بالقيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية» وكأن النقد 
كيت وراد اف رونا كوم ته انير شري ل ادكرية تعد وجول بنذ افخالة كارا 
نطاقنا بوضيفنا نقادا...فنصبح مؤرخين أو محللين نفسائيين17. 

وإذا كان الأمر كذلكء فلا يمكن اعتبار الناقد الأخلاقي - بحال من الأحوال - ناقداً 
أدبياء لأن النص وما يحَمْ:من عناصر جمالية وأدبية لن يكون محور اهتمام مثل هذا النوع من 
النقادء وقد لا يطلق عليه انم أناقد. أدبي لأن الناقد الأدبي ينطلق في نقده من معطيات النص 
الأدبي- بصورة أساسية- »يبحث عن,العئاصر التي تشكل أدبيته وجماله. بينما الحال عند الناقد 
الأخلاقي مختلفة تمامأء لأنه ناقد يبحث عَنْ"أوجه التشابه والاختلاف بين المضمون الشعري 
والمنظومة الأخلاقية الشاملة التي يلتزم بها الجميع» وهذا.يدخل الشعر في محاكمة أخلاقية يظهر 
فيه الشاعر متهم بجنحة أخلاقية» ويحاكم الشعر والشاعن- على حد سواء- من هذا المنظور 
الذي لا يعبر عن فهم سليم لماهية الشعر وجوهره. 

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت المساحة النقدية التي شغلها النقد الأخلاقي واسعة جداء 
لم هذ للنقد إز عبط وزؤية مطكددة تزف القن اضرا نابي موتقاصين للحناة الامتكنة ذا 
عليه أن يسهم في المحافظة على تماسك هذه الحياة. ٠‏ ظ 

وقد ساهم مجيء الإسلام في تأصيل النظرة الأخلاقية إلى الشعر العربي؛ من خلال 
النظرة القرآنئية المحددة للشعرء ومن خلال ممارسات واقعية عبرت عن موقف الرسول 
- صلى الله عليه وسلم- من الشعرء وأهمية الشعر باعتبار المهمة الأخلاقية والتربوية التي 
يوديها. فقد أبدى الموقف الإسلامي- ممثلاً بالقرآن والرسول- صلى الله عليه وسلم والخلفاء 


('؟ عصفورء جابر؛ مفهوم الشعرء ض .١١١-١٠١‏ 


المسلمين- إشادة بالشعر الذي يدافع عن المنظومة الأخلاقية والدينية ويحاول نشرها وتثبيتها في 
نفوس المسلمين؛ وبالمقابل أظهروا سخطهم وكرههم للشعر الذي يتعارض مع الأخلاق والدين؛ 
وخاصة في المراحل الأولى للإسلام؛ ولا شك في أن موقفهم من الشعر- بهذه الصورة- يدل 
علبى وعيهم بالأثر الذي يحدثه الشعر في نفوس الناسء» وقدرته على التغيبر في سلوكهم 
وطباعهم: ولذلك حاولوا توجيهه الوجهة التي تحقق قوة وتثبيتاً للقيم الأخلاقية والدينية» بغض 
النظر عن تحقيقة الوجود الشعري والغاية الثي يأتي الشعر من أجلها. وقد رافق مجيء الإسلام 
اتسساع في المنظؤملة:القيمية والأخلاقية» وهذا يتطلب تكافلاً وتعاوئاً من الجميع لتثبيتها وتقويه 
في نفوس الناسء ومحاأرزية“كل ما من شأنه أن يؤثر سلب في هذه الأخلاق؛ ولذلك فإن موقفهم 
من الشعر بني على حكمين:الأول يحض الشعراء على المساعدة في نشر الأخلاق والقيم؛ 
والثاني يحارب الشعر الذي ينافي المبادئ الأخلاقية والدينية» ولذلك فإن الشعر أصبح في العصر 
الإسلامي. 'مرتبطأ بمبداء وفي ضوء هذه العنَاشءنْ (القيم والمثل) راح النقاد يحاكمون الشعر في 
محتواه ومضمونه الفكري بالإضافة إلى الجوانب الفنية'9). 

إن محاكمة الشعر باعتبارات المضنمون الأخلاقي جرد يعني إنهاء الوجود الشعري 
والغاية من هذا الوجود؛ لأن ذلك يعني "أن تفرض على الشعر ما ليس)مته؛ وأن تحاكمه بمعيار 
خارج عن طبيعته؛ ويعني أن تغلب في الشعر قيمأ غير شعرية27؛ ويمكن'تلمئش العذر لمحاكمة 
الشعر حكماً أخلاقياً في المراحل الأولى للدعوة الإسلامية؛ بأن الرسول- صلى اللماعليّه وسلم؛ 
والخلفاء من بعده- كانوا يحاولون تثبيت دعائم الدين الإسلامي» ولكن الأمر اتخذ - فيما بعد- 
منحى آخر يتعلق بالمحافظة على الدين والأخلاق الإسلامية في البيئة الاجتماعية الجديدة التي 


تميزت بالاختلاط العرقي نين الأستاتن التدتافة تين لان الدو لة الإسلامية» فجاء التركيز 


') ربابعة» موسى: النقد العربي والوظيفة الاجتماعية للشعر» ص كال 
(© المومني؛ قاسم: فصول في الشعر ونقدهء عمان؛ المركز العربي للخدمات الطلابية؛ طا3ء 0520 
-5094؟, 


ليلا 


على القيم والأخلاق دفاعاً عن الدين والثقافة العربية في وجه الحركات الشعوبية التى نشأت فيما 
بعد. 

وسيبقى النظر إلى الشعر باعتبار المضمون الأخلاقي ما دامث النظرة الأخلاقية هي 
التي.تدفع الناقد إلى تناول النص الشعري؛ ولكن ذلك لا يعني أن الشعر الذي لا يوافق المنظومة 
الأخلاقي يثيتمل على عناصر الجودة؛ كما أن تفضيل الشعر ذي المضمون الأخلاقي لا يعني أنه 
شعر جميلء 'فليبين حتما أن يدخل في اعتبار هذا الحكم أن كل ما وافق هذه الناحية جميل» فقد 
تكون موافقته سبباً من .أتيباب قبحه أو عدم الرضا عنه؛ كما تكون مخالفته لها سبباً من أسباب 
جماله أو الإقبال عليه7)» خاطلة وآأن النقاد العرب القدماء كانوا يرون أن طريق الشعر مخثلف 
عن طريق الدين» فباب الشعر يقترت من أبواب الشرء وربما كان باب الشر هو الذي يضفي 


على الشعر بعض جماله وروئقه. 

ولا تعني الآراء السابقة أن الشعر يجب أن.ينفصل عن الأخلاقء لأن ذلك لن يكون 
ممكناء فالشاعر جزء لا يتجزأ من كنا الجماعة: يتخلق: بأخلاقهاء ويتعامل وفق أنظمتها 
وقوانينهاء ولذلك لا بد أن تبرز آثار هذه الحياة في شعره؛ حتى. إن حاول منع ذلك» ولكن 
ينبغي أن ينظر إلى الشعر- أولاً- على أنه شعرء فيحاكم بمعايير فنية ترئبط بجوهر الشعر 
ارتباطاً وثيقاء ثم ينظر في جوانب أخرى يمكن تناولها في النص الشعريء |كالعتبارات 
الأخلاقية- مثلأ-» إذ يمكن للمعيار الأخلاقي "أن يكون ذا جدوى في الشعرء ولكن على ألا يكون 
هو الأصل و الأس”("/, 


لقد تجسد المعيار الأخلاقي في الحكم على الشعر والشعراء من خلال اتجاهين: يتعلق 
الاتجاه الأول بطبيعة المادة الشعرية المتضمنة في كتب الاختيارات النقدية» حيث تتجلى فيها 


7 إسماعيلءعز الدين: الأسس الجمالية في النقد العربي :ص .١1450-١44‏ 
(') المومني» قاسم: فصول من الشعر ونقده؛ ص 709. 


فحنا 


الك 9 الاتجاه الأخلاقي في نقد الشعرء لأن أكثر الأشعار المختارة ارتبطت بمضامين أخلاقية؛ 
وثربوية وتعليمية وحكمية. وارتبط الاتجاه الآخر بالنقد المضموني المباشر للشعراء والنتصوص 
الشعرية. وهذا يعني أن اختيار الشعر- وإن اعتمد في أغلبه على تحكيم الذوق- كان تعبيراً عن 
الررؤية الأخلاقية في الحكم على جودة الشعرء ونقدأ ضمنياً للشعر على أساس أخلاقي. 
ويٍقد الجاحظ باب سماه "أبيات شعر تصلح للرواية والمذاكرة'7) وهي مجموعة أبيات 
شعرية تتناول االحذيث عن موضوعات مرتبطة بأخلاق الإنسان العربي» وتنطوي- في بعضها- 
على حكم ومواعظتدنهم- بصورة ما- في رفد المنظومة الأخلاقية التي تشكل مرجعية للحكم 
على الأفعال والأقوال» ومن هذه الأبيات قول سويد الحارثي أو غيره: 
ا د م 0 فقيل عقناة لو تتكس فاعسنيا 
. ولكسن حُكمّ ال متيف فيكم مسلط قترطكى: إذااها لمبيخ للدتيق وزانتبيا 
وقد ساني ما جرت الحراب بيننا بف عمّنا لو كان أمرا مُدانيا9) 
ففي الأبيات تعبير عن الأخلاق العربية التي ساذبت: في العصر الجاهلي» وتصوير لعزّة 
العربي الذي لا يرضى أن يبيت مظلوماً ذليلء فهو يبادر آلِمَوك'من أجل تحقيق ذاته والحفاظ 
على كرامته. 
وقول لبيد بن ربيعة: 


وات شن :ل حاون 1 امنيا إن صدق النفس يزري بالأمدل7) 


ينطوي على حكمة وعظة؛ تطلب من الإنسان أن يمتلك زمام الأمر ولا يدع نفسه وأهواءه 
تسيطر عليه. ومن يتمعن الأبيات التي أوردها الجاحظ تحت هذا العنوان يرى أنها 


- في معظمها- تتناول قضايا وعظية» تتعلق بما يجب أن يكون عليه الإنسان من سمو النفسء» 


(؟ الجاحظ: البيان والتبيين» ؟185/5. 
(') المصدر السابق » 185/7 عقلا: الدية. 
7" المصدر السابق » ؟//181١.‏ وانظر الأمثلة 195-3/85/5. 


للا 


والأملء والإيمان بالقضاء والقدرء وما إلى ذلك من الموضوعات التي ترتبط بالقيم الأخلاقية 
والدينية: 

إن اختيار الجاحظ لمثل هذه الأبيات لاعتبارات أخلاقية أو دينية أو تربوية» لا ينفي أن 
تكون_ هذه الأبيات مجسدة لمعايير الجودة الشعرية» ولكن الجاحظ لم يضع باعتباره الحديث عن 
عناص كي لجؤنة فى النصن التتعري كن امتمامه بالمضمؤن النفني الذي تنطوي عليه هذه 
الأبيات. ْ 

والأمر نفسلا ييز جانباً كبيراً من اختيارات ابن قتيبة في كتابه "الشعر والشعراء' فقد 
كانت الوظيفة النفعية دافعاً أنبّاسياً من الدوافع التي جعلت ابن قتيبة يختار هذا البيت دون ذاك» 
وقد ضممّن ابن قتيبة أحكاماً عامّة حبلى الأبيات الشعرية: كالاستجادة؛ والحسنء والتمثّل. ومن 


الأمثلة على طبيعة اختياره؛ قوله: 'ومن جيد شعره (الأفوه الأودي) قوله: 


إتعمانمةقفوممتعةٌ لكيهراة السحنواة انون حمسا 
تحت التشحت “نيتخنا له طللفكيعا نال منا وجُبار!) 


وقوله في شعر عدي بن زيد: 'ويستجاد له قوله: 


فحن وتوف سات : سي مطيية" ‏ "والكتر فس وشنيى كوكن المضوودن ةا 

وقوله: 'ومما يستجاد له قوله (لبيد بن ربيعة) : 
- ل 7 و 2 - 3 

ألاكل شيء ما خل الله باطصل وككل نعسيم لاا محال ةزائل 

إذا المسرءٌ أسرى ليئة ظسن أنة قطي غدل ولسوة جنا عاتن ل 
فالأبيات السابقة- وكبيات أخرى كثيرة في كتابه- ترتبط بمضامين أخلاقيةء ربما يكون 

في إحصائها توضيحاً للمنهج النقدي الذي ينطلق منه ابن قتيبة في تعامله مع النص الشعري. 

('© ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء؛ ١/8؟7.‏ 

© المصدر السابق» .771/١‏ 


(© المصدر السابق» .7074/١‏ 
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إن ابن قتيبة- وإن كان من أنصار المعيار الأخلاقي في نقد الشعر- إلا أنه يبدي ما 
يسناقض منهجه؛ عندما يتعرض لمن عاب على امرئ القيس تعهره في شعره في قوله المشهور 
'فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع"27, بأنه لا يعتبره من العيب "لأن المرضع والحبلى لا تريدان 
الّجال ولا ترغبان في النكاح؛ فإذا أصباهما وألهاهما كان لغيرهما أشد إصباءً وإلهاء"7©) وهذا 
يعنئ أندنه تجاوز النظرة الأخلاقية والدينية الرافضة لمثل هذه المضامين التي تتعارض مع 
الأخلاق والدين» إلى البحث عن الدلالات التي يمكن أن تفهم من كلامه اعتماداً على معطيات 
أشبوة مضذزها فها ٠"‏ هتنؤاة وبناضنة لذ خرتع باه لانتو من وانو: اديب لذ يتك تارك 
ذلك بأنه على سبيل السخرية.والإثيات بأن ذلك لم يكن من امرئ القيس ولا فعله» لأنه يصفه في 


مكان آخر بأنه كان 'مُفركا لا تريده النشاء إذا جربنه7". 


وكسن الأمن يحنطلف قافا عنها مسقل قدآمة بن جعشر» الذي ليوك المحمون 
الأخلاقي عنايته واهتمامه؛ انطلاقاً من دغوته:بفصل الدين عن الشعر في عملية النقد 
والاستجادة» فهو يرى أن قدرة الشاعر على بلوغ غاية التجويّد في أي موضوع يطرقه هي التي 
تحدد مدى الجودة التي ينطوي عليها النص الشعري ()»ولذلك: فإنه لا يرى في قول امرئ 
القفيس السابق أي عيب؛ لأن محاكمة الشعر بمعايير أخلاقية ودينية' تخرج الشعر عن.طبيعته 
وماهيته 'فليست فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه3. هذ!آيعني أن النقد 
-بدءاً بقدامة- أخذ يتلمس خطاه الصحيحة في نقد الشعر بمعزل عن أي مؤثر /تالاجي. “لذ 
الشعر إنما هو قول» وإذا أجاد فيه القائل لم يطالب بالاعتقاد"0)» وهذا الأمر أقرب إلى طبيعة 
الشعر وأجدر به. ولكن الذي ينبغي قوله إن تركيز النقاد العرب (المسلمين) على استرذال أبيات 
(') انظرء المصدر السابق ٠‏ ١/١٠1.وانظرء‏ للباقلاني: (عجاز القرآن» ص57 ١؛وللمرزباني:الموشحعص64.‏ 
لق ابن قتيبة: الشعر والشعراء » ,.1١١/١‏ ش 
(؟ المصدر السابق» .171/١‏ 
) إنظرء قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 10. 


9 المصدر السابق» ص 355, ٠‏ 
2 المصدر السابق» ص .١78‏ 


تخالف منظومة الفيم والأخلاق لشاعر جاهلي تختلف طبيعة الحياة التي كان يعيشها عن العصر 
الذي رجه فيه النقد إلى الشعرء ربما يكون فيه بعض الظلم لهذا الشاعر وأمثاله. 

'ويبدو أثر المرجعية الدينية واضحاً في النقد الذي وجه للشعر العربي في مختلف 
عيضوره؛ وكان الناقد ينطلق- في تناوله للنص الشعري- من شعوره بالواجب تجاه الدين 
والمجلتمغء لأن هذا الناقد نفسه كان يستمتع بالشعر الذي يخالف منظومة الأخلاق ويخرج عن 
إطارهاء ولكثن,واجبه يفرض عليه أن يحارب مثل هذا الشعرء فقد روي عن الأصمعي أنه 
استنشد أحد الروالإقصيدة للسيد الحميري» فلما سمعها استحسنهاء وطلب أن يسمع المزيد من 
شعره؛ وقال: 'قبحه الله! ما 'أسلكه لطريق الفحول لولا مذهبهء ولولا ما في شعره ما قدمت عليه 
أحداً من طبقته"7). وهذا يعني أنْ الحكم موجه للشاعر لا للشعرء وفي هذا ظلم عظيم للوجود 
الشعريء لأن وجوده شيء» والحكم عليه'شتيّء آخر. فقد عاب الآمدي أبا تمام في قوله: 

سأحْمَةُ نصنراً ما حييت» وإنني22لأعلْمُث نقذ جل نصرٌ عن الحمد 
"لأنه رفع انوع عن الحمد الذي ندب الله عباده [إليه] بن يذكروه به؛ وينسبوه إليه'7) والعيب 
واضح لاعتبارات دينية» لا لاعتبارات نصية مرتبطة بالصياغة أو الأسلوب أو الشكل.وقد عيب 
أبو نواس للاعتبار نفسه في قوله: ١‏ 

وأخفت أهل الشرك حتى إنةُ لتخافك النطف التي لم تُخلّق9) 

وقال عنه المرزباني: 'وهذا البيت بادي العوار جدا7) »على الرغم من أن الآكاي أظهر 
جرواز هذا البيت لأن تقدير (لتخافك) أي 'لتكاد تخافك؛ والشعراء تسقط "تكاد" في الشعر وهي 


تريدها"7).ويبدو أن الآمدي كان متأثرا بقدامة بن جعفر في تبريره هذا(), حيث يبدو قدامة أكثر 


27 الأصفهاني: الأغاني» 7177/97 وانظر 7170/9. 

(» الآمدي: الموازنة» 2787/١‏ وانظرءالعسكري: الصناعتين»ء ص 4 ؟17١.‏ 
7 المرزبائي: الموشح؛ ص /8". 

© المصدر السابق؛ ص مع" ٠‏ 

الآمدي: الموازنة» ١/١‏ 5. 
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فهماً لحقيقة الشعر من الآمدي والمرزباني:وأن الجمال والجودة في الشعر ينبغي أن يبحث عنهما 
بمعزل عن المؤثرات الخارجية التي تضع حاجزأ يحجب ما وراءه من الجمال. 

ويبدي أبو هلال العسكري في تحليله لبيت امرئ القيس السابق (فمثلك حبلى) اهتماما 
بَدَِالات الألفاظ وتأثيرهاء في إشارة إلى أن الشاعر يعي ما يقول؛ فهو لا يستخدم الكلمات جزافا 
بلا فائذة»“فعلل استخدام امرئ القيس لفظة مرضع 'لما أراد المبالغة في وصف محبة المرأة له 
قال: إني ألهيثها.عن ولدها الذي ترضعه لمعرفته بشغفها بهء وشفقتها عليه في حال إرضاعها 
إياه"7"). والغريب في الأمر أن أبا هلال العسكري يحلل بيت امرئ القيس في ظل تحليله للآية 
القرآنية في قوله تعآلنشئ: 'يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت() حيث قال: 'وإنما خصّ 
المرضعة للمبالغة» لأن المرضغة أشفق على ولدها لمعرفتها بحاجته إليها”7) وهذا يعني أن أبا 
هلال العسكري قد تحلل نهائياً من وطأة:الأثر الديني في التعامل مع الشعر الذي يتعارض مع 
المعايير الدينية: 

وما يزيد الأمر غرابة تلك الأخبار التي يَؤودها .ابن رشيق القيرواني عن كثير من 
الصحابة الذين لم يكونوا يتحرجون من الشعر الذي يشتملا علئ مضامين فاحشة: وهو أمر قد 
يبعث على الشك في كثير من هذه الروايات. فقد سئل ابن سيرين "عق-رواية الشعر في شهر 


رمضان - وقد قال قوم: إنها تنقض الوضوء - فقال: 


نبثت أن فتاه كنت أَخَطبْها عُرقوبُها مثل شهر الصتوم في الطّول 


ثم قام فأمٌ بالناس'7*). 


('؟ انظر قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 550. 
(') العسكري: الصناعتين»ء ص 56". 

© سورة الحج: الآية 7. 

© العسكري: الصناعتين ؛ ص 6"". 

© ابن رشيق: العمدةء ١/70ا.‏ 
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فهل يمكن الوثوق بهذا الخبر؟وهل صحيح أن ف عباس لما سئل: "هل الشعر من رفث 
القول؟7) أنشد بيتا يحتوي ألفاظا لا تليق بالمكانة الدينية التي كان يحظى بها(')؟ 

فإذا كانت مثل هذه الأخبار صحيحة الإسناد» فلماذ! لم تؤثر هذه النظرة المتجردة من 
الأغلتبَاء الأخلاقية والدينية في آراء التابعين؟ لأن الأمر يجب أن يكون على العكس من ذلك. 
على أن لك لا يعبر عن رأي ابن رشيق القيرواني في هذه المسألة» لأنه يكتفي- في معظم 
الأحيان- بمجرة النقل. ولذلك فهو ينقل في مكان آخر رأياً مخالفاً فالشعر- لدى عبد الكريم- 
أربعة أصنافء فشعر هْئ' حير كله» وذلك ما كان في الزهدء والمواعظ الحسنة» وشعر هو شر 
كله وذلك الهجاء؛ وما تسررع به الشتاعرٌ إلى أعراض الناس(". 

ولم يكن الشعراء أنفسهم بمعزل“من هذه النظرة فقد 'سئل الفرزدق مرة: من أشعر 
العرب؟ فقال: بشر بن لبي خازمء قيل له: بماذا؟ قال:“بقوله: 
قوىفياخدلابةمنة ‏ " كفو بالميوت نأيأواغكرابا 


ثم سئل جريرء فقال: بشر بن أبي خازم. قيل: بماذا؟ قال: بقولة: 


2 5 03 
رشنكين يتن وكستل ققتحئى تين فشقّي الجيْب وانتحبدي:انتحابا) 
وإذا أضيف قول الحطيئة عندما سأله ابن عباس في أشعر الشعراء: فقال الذي يقول: 


(زهير) 


ومن يجعل المعروف من دون عرضهة يفره ومن لا يتق الشتم يُشتم 


('؟ المصدر السابق .":/١ ٠‏ 

(© انظرء المصدر السابق» ,"0/١‏ 

(© المصدر السابق؛ .١18/١‏ 

4 المصدر السابق ؛ »405/١‏ ديوان بشر بن أبي خازم؛ قدم له وشرحه صلاح الدين الهواري؛ بيروث؛ 
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وليس الذي يقول: (النابغة) 
ولست بمستيق أخاأً لانشة على شنَعثء أي الرجال المهذب؟ 
بدؤنه؛ ولكن الضراعة أفسدته كما أفسدت جرولاً (يعني نفسه)» والله لولا الجشع لكنت أشعر 
الماضمّكين"7), تبين أن المحتوى الأخلاقي كان- في أحيان كثيرة- سبباً في تفضيل الشعراء؛ 
ولذلك كنان: ضرع النابغة وتكسبه في شعره سبباً في تأخره عن أقرانه عند بعض الشعراء 
والنقادء والأمر نفسة.منا.يعترف به الحطيئة. 

ويبدو ابن سنان الخفاجي متأثراً بقدامة في جعفر عندما أشار إلى أن فحاشة المعنى لا 
تذهب جودة الشعره: لأن الشغر صبناعة؛ مهما كان الموضوع الذي تتضمنه هذه الصناعة؛ 
فالشرط هو الإجادة في أي موضوع كان؛ يقوّل: 'وعيب شعر أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن 
اليا وا تضمنه من فحش المعاني» وليس الأمر“عندي د ذلك؛ لأن صناعة التأليف في 
المعنى الفاحش مثل الصناعة في المعنى الصيل» وطلكيوون كل ولح يدهم جنبطة العرطن 
وسلامة الألفأظ على حت واحدء وليس لكون المعنى كي نقنيه فاحشاً أو جميلاً تأثير في 
الصناعة""). وهذا يعني أن اهتمام الناقد يجب أن يركز فيه على تلمسن“العناصر الداخلية ألتي 
تتحدد 57 الشعر على أساسها. 

إن اعتماد حازم القرطاجني على التخييل والمحاكاة في تحديده لماهية الشعرٌ ؤجوهره 
يوحي بأن الخرض في مختلف الموضوعات جائز للشعراء شريطة إجادتهم المحاكاة والتخييل» . 
زفقيو زلف من لاق ارس رحد لنتيةا لين "إذ المعتبر في حفيقة الشعز إنما هو التخييل 
والمحاكاة 8 أي 18 اتفق ذلك إذ يشير النص إلى أن المعاني متاحة للشاعر. ولكن وظيفة 
9 ابن رشيق: العمدة» 0 وانظر الخبر نفسه عند 55256 القاهر: دلائل الإعجاز» ص 5917. 
3 ابن سنان: سر الفضاحة؛ ص 75؟. 
7 القرطاجني» حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباءءص .7١‏ 
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الشعر التي يراها حازم متمثلة في التحبيب والتكريه الذي يقع في النفس الإنسانية من خلال 
التحسين والتقبيح» ويؤديه التخييل؛ تشير إلى أهمية الشعر في توجيه السلوك الإنساني» ولذلك. 
فإن الشعر- في نظر حازم- ينطوي على وظيفة أخلاقية هامة(). 

لقد ارتبط الشعر العربي بوظيفة أخلاقية منذ نشأته؛ وازداد الاهتمام بهذه الوظيفة مع 
مجيء"الإسسلام» وأصبح الشعر نوعاً من الالتزام الديني والأخلاقي عند كثير من الشعراء؛ وقد 
أثر هذا الالتزام في“ظبيعة النقد الموجه للنص الشعريء فأصبح النقد يدور في فلك هذا الالتزام» 
لأن الشعر والنقد لا'ينفصلان؛ وأحدهما بسبب من الآخرء ولكن التطور في النظر إلى ماهية 
الشعر وطبيعة تشكله كان ينبغي أن يؤثر- بصورة جذرية- في طبيعة الأحكام والممارسات 
النقدية التي وجهت إلى الشعرء هذا يعني أن النقد الشعري يجب أن يكون مهتماً بعناصر 
العملية الشعرية التي تشكل وجوده وتؤسس'"معالم الجمال فيه» لا أن يركز النقاد على مضامين 
أخلاقية أو دينسية لا تحدد حقيقة الشعر ولا تعبر عن" ملامح الجمال فيه» وهذا لا يعني إهمال 
الجائب المضموني في الشعرء لأن الشعر الذي يخلو من مضْمُونٍ راق يكون شعرا رديثا يشوبه 
النقص والخللء» ولكن انطواء النص الشعري على مضمون'أخلاقي شيء» ومحاكمته بهذا 
المضمون شيء آخر يؤثر سلباً على عملية الإبداع الشعري؛ إضافة إلى أَنْ“المعيار الأخلاقي نقد 
للشاعر لا للشعرء وهذا يعني أنه لا يندرج ضمن النقد الأدبي. 
أ- الصدق والكذب: 

لقد نشأت هذه الثنائية مرتبطة بالإنسان نفسه؛ لذلك فمن الصعوبة بمكان تحديد إطار 
زمني لنشوثئهاء فإن إطلاق سمة الصدق أو الكذب على الأدب مسألة تحددها الأطر المعرفية 
والثقافسية والاعتقادية التي تشكل فكر المتلقي وآراءه؛ فالإنسان ابن بيئته يتلون بثقافتها ويتشكل 


بما تفرزه هذه البيئة من معطيات» ويعتبر ما يشذ عن هذه المعطيات غريبا مهملا يتجنبه الناس. 


7 انظر تعريفه للشعر» المصدر السابق» ص ١ل,‏ 
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ولما كان الصدق معطى أساسياً من معطيات البيئة في مختلف العصور» كان الالتزام به سييلا 
للاعتراف والاهتمام» ولذلك عمد أغلب الشعراء إلى التزام الصدق في أشعارهم حتى ثنال رضى 
الناس واهتمامهم: وقد أحس الشعراء أنفسهم بضرورة الصدق في الشعر "لأنه غنصر يكتب 
للنشعر الخلود والاستمرارء ويضمن المشاركة والتفاعل مع الآخرينء وهذا هدف كان الشاعر 
يسعئ-إلئ بلوغه وتحقيقه؛ لأن الشعر لا يرتبط بالمبدع وحده؛ وإنما كان المبدع يطمح إلى أن 
يسير هذا الشغر“قي. الناسء» ويحوز على قبولهم ورضاهم'(". 

لقد أثئرت“"البيئة الصحراوية التي كان يعيشها الجاهليون في إفراز مبدأ الصدق» فهو 
السبيل الذي يحافظ على ؤجؤدهم وبقائهم في مواجهتهم لأخطار الصحراء؛ وهو وجود يرفض 
الكذب لأنه مخالف لما جبل عليه الإنسان العربي البدويء لذلك "كان الشاعر الجاهلي- بحكم 
طبيعته المجبولة على الصراحة- ميالاً إلى:الصدقء نفوراً من الكذب؛ ويتعلق بالواقع ويجلّه؛ ولا 
يجد ما يدعوه إلى الانصراف عنه؛ ولذلك كان ينزع إلى الصدق في تعبيره» ويميل إلى الاعتدال 
في تناول المعاني الشعرية...وكان تصويره لأفكاره'فِي الغالب مستمداً من البيئة وما فيها من .. 
مناظرء فإن فارقها قليلاً فإلى ما شاع فيها من خرافات أو أساطين ساذجة(. 

وبما أن الصدق قيمة تفرزها البيئة من جملة ما تفرزه».فإن' عنصر الصدق سيتاثر 
مق هيراك مده الزقة ويتطون: يتطوؤها: اخاطة ول اككير )من انتوم ف 5ه ينين الكلزوات 
التي طرأت نتيجة عوامل حضارية ودينية استجدت بمجيء الإسلام » واختلاط الغرب بغيرهم 
من الشغعوب الأخرى- وخاصة في العصر العباسي- ءلذلك فمن الطبيعي أن تنشأ تيارات 
جديدة- وربما مغايرة- تختلف عما تواضع عليه الناس وألفوه. ٠‏ 

إن الموقف الذي أظهره المع ين الشعر العربي قد ساهم - بصورة واضحة - في 


ترسيخ مفهوم الصدق لدى الشعراء والمتلقين على حد سواءء؛ وبات الصدق العنصر الأساس 


() ربابعة» موسى؛ النقد العربي والوظيفة الاجتماعية للشعرء ص 1517. 


(") درويشء العربي: النقد الأدبي بين القدامى والمحدثين» ص 178. 
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السذي يتوخاه الشاعر في نصه؛ وهو العنصر الأهم الذي يمنح فيه النص حمن خلاله- قيمته 
وجودته. لذلك قال حسان بن ثابت: ش 
ون أشغر بيت أنت قائلة بيت يقال إذا ألشئتة صتدقا(') 

فالأثر الدينسي واضح في بيت حسان السابق» لأنه لم يكن يقول الشعر- في الإسلام- 
. لينال العظاياء بل إنه استخدمه وسيلة في الدفاع عن الإسلام والرسالة الإسلامية» وهي رسالة 
تقوم- في أساسهَاتٌ على الصدق وتحث عليه؛ فصدق الشاعر في شعره دليل على رسوخ هذا 
الفيذا لديه: 

لقد كان الرسول- صاى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدون من بعده» يحثون على 

الصدق في كل شيء» في القول والفعلة.ويعدون الكاذب خارجاً عن الملة والدين؛ لذلك أصبح 
الصدق مطلباً وهدفاً للجميع؛ ولم يكن الشعرال نمزل عن ذلكه فالتزموا الصدق» على الرغم 
من معرفتهم ويقينهم بأن الشعر لا يقوم عليه. - 

لقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ودخلت فيها ارات مختافة وشعوباً متغايرة في 
الثقافة والفكرء وقد امتزجت هذه الثقافات في بوئقة الثقافة الإسلامية»:ولكنه امتزاج رافقه تأثر 
وتافيسن ألحدث تطورا كيرا في ملامخ الحياة للعربية فتلت من حياء 50ج الصتحراوية إلى 
حياة الحسضارة والقصور والحياة المترفة» وقد تطلب هذا التطور تغييراً في أنماط التعبير 
والخطاب» 5 الممدوحون- من خلفاء وولاة وأمراء- "لا يرضون من الشعراء أن يخلعوا 
علسيهم فجَفات وأخلاقاً كانت 5-5 سابقيهم» وترضي من كبريائهم؛ والشعراء بدورهم 
خروفون قل الدزمن عن انان الملتركوة :وهر يرون التاجفاية لوال وق يها كل 
شيء في العصر العباسي» وأصبح الشاعر محترفاً أكثر منه فناناً حرأ77. 


7" الجرجاني؛عبد القاهر: أسرار البلاغة» ص ؟7؟. 
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وبات إرضاء الممدوح الغاية القصوى التي يطمح الشاعر إلى تحقيقها لينال رضاه 
وعطاياه. فبحث الشعراء عن أي وسيلة تمكنهم من ذلك؛ فكان الكذب؛ وما يتعلق به من مفاهيم 
المبالغة والغلو والإغراق؛ أهم وسائلهم التي اتخذوها لتحقيق مآربهم وطموحهم. 

لقد ترددت ثنائية الصدق والكذب على ألسنة النقاد والشعراء بمختلف العصور والبيئات» 
وجاءتآزراؤهم متباينة ومختلفة تبعا للتطور الزمني وما رافقه من تطور حضاري وثقافي 
وفكري. ظ 

فالجاحظ ينطلق:من تفكيره العقلي الذي يقوم على ضرورة التشابه والتوافق في كل 
شيء» وهو تفكير يقوم على رفضن-الغموض وكل ما يتعارض مع العقل» وهو ينظر إلى الشعر 
على أنه نتاج عقلي يعيه الشاعر» ويملك القدرة على التفنن فيه كيف شاء. لذلك يرى أن أنفع 
المدائح للمادح" وأجداها على الممدوحء وأبقاها أثرآ وأحسنها ذكراً؛ أن يكون المديح صدقاء 
وللظاهر من حال الممدوح موافقاء وبه لاثقأء حتى لأ.يكون من المعبّر عنه والواصف له إلا 
إشارة إليه والتنبيه عليه"2"7» فهو يشير إلى أهمية الصدق وقدِرّته .على التأثير في المتلفي» ولكن 
رأيه في الصدق يبقى في دائرة مراعاة مقتضى الحال» إذ إن :على“ الشاعر أن يخاطب كل 
ممدوح بما يوافقه من الصفاتء بحيث يكون كلامه كله دالا على شخص الممدوح دون غيره؛ 
بغض النظر عن الأساليب التعبيرية التي يستخدمها الشاعر في تحقيق هذه الغاية» وللشاعر فيها 
أن يستخدم المبالغة» ولكنها مبالغة تقوم .على أساس من الصدق وإلا كانت 'نوعاً من التدليس؛ 
ووسيلة من وسائل الخداء؛ والتزييف للحقائق» ولا تكون تصويراً لقوة إحساس الشاعر 


ابموضوعة أو فكرته7"). 


('» الجاحظ: رسائل الجاحظ (رسالة في مناقب الترك) : .5/١‏ 


7 درويش» العربي: النقد الأدبي بين القدامى والمحدثين» ص١‏ 
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ولكن الجاحظ يبدو متناقضاً عندما يورد رأي العتابي في البلاغة؛ بأنها 'تصوير الباطل 
في صورة الحق7) دون أن يرفض رأيه أو يعلّق عليه» فإقراره هذا القول يدل دلالة واضحة 
على أن للشاعر أن يستخدم من فنون القول ما يشاءء وأن حسن قوله يغطي على ما قد يتئاوله 
الشأغر في شعره من مواضيعء حتى لو كانت تحسين القبيح. 

وعَدْبّدىو هذه النظرة العقلية واضحة جلية لدى ابن طباطبا العلوي » وهي نظرة تحاكم 
الشعر بمعايين غقلية بعيدة عن ماهية الشعر وجوهره؛ وعلى الرغم من أن الشعر صناعة 
وقد إلا أنها تعتمد“قي أساسها على الطبع والقريحة والموهية التي يمتلكها الشاعر؛ وهذه 
الموهبة هي التي تدفع الشاعل إل قول الشعر وتعينه عليه؛ فالشعر منبعه الإحساس؛ وأساسه 
النفس الشاعرة؛ ولا يجوز أن يحاكم بُمعايير عقلية. إذ يجب "أن ينسق الكلام صدقاً لا كذب 
فيه"). مؤكداً على اهتمامه بالمضمون الأْمخينظوي عليه الكلام: وبذا فإن النص الشعري قد 
ينال قيمته - لدى طباطبا - من خلال مضمونه. لأن"هذا المضمون هو الذي يؤشر في المثلقي 
بما يتصف به من صدق واعتدال يمنحان الشعر جمالاً ورّوعة؛.فالفهم 'يأنس من الكلام بالعدل 
الصواب الحق والجائز المعروف المألوف؛ ويستوحش من الكلام الجائنٌ الخطأ الباطل”9)؛ وربما 
يشير السنص السابق إلى أن ابن طباطبا لا يمنع الشاعر من اللجوء إلى لذب ولكنه يشترط 
عليه أن ببقى في دائرة الجائز الذي عرفه الناس وألفوه: إذ إن الزيادة فيه مدعاة النفوجم الرفض 
من المتلقي. فالمتلقي هو العنصر الأساس الذي يهتم به ابن طباطبا في الحكم على النص الأدبي» 
لذلك فإن النص الشعري ينال الحظوة بمقدار ما يحدثه من أثر في المتلقي» وأن الشعر يحسن 


موقعه من النفوس إذا أيدت أقواله "بما يجلب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعائي 


(') الجاحظ: البيان والتبيين» .770/١‏ 
(') ابن طباطبا: عيار الشعرء ص 1728. 
المصدر السابق:ء ص 4 .١‏ 
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المختلجة فيها والتصريح بما كان يكتم منها 7 وبذا ينطوي الصدق -لديه- على وظيفتين 
هامتينء فكلما "كان المبدع صادقا مع نفسه كان قادرا على التأثير في الآخرين, وبالتالي على 
إمتاعهم بشيء من المعرفة» فيعلمهم ويمتعهم في آن7. ولكن رأيه هذا لا يمنع من أنه يعرف 
تَمَامْسِاً أن الشعر لا يقوم في أساسه على الصدقء إلا ما تعلّق منه بالأحداث التاريخية التي لا 
ينبغي الكمذب فيها ()؛ ولذلك يسوّغ لجوء الشاعر إلى الإغراق والمبالغة في معانيه وصوره: 
على أن يبقى في دائرة المحتمل» فهو يقول: "إلا ما قد احتمل الكذب فيه في حكم الشعرء من 
الإغراق في الوصفلء“والإفراط في التشبيه"7')؛ فالصدق الذي يطلبه ابن طباطبا ما كان نقيضاً 
للكذب الواضح الذي يرفضية؛الجميع» أما إشارته إلى ما يحتمل من الكذب»؛ فدليل على معرفته 
بالجوهر الحقيقي للشعر القائم على حرية.التعبير» وتعدد الإمكانات أمام الشاعر. 

إن تركيز ابن طباطبا على الصدق“"وإلحاحه عليه كان ليتعارض مع هدفه من تأليف . 
كتابه "عيار الشعر"؛ الذي حاول فيه إنصاف الشعراء"المحدثين الذين وجدوا أنفسهم في مأزق 
التكرار لمعاني القدماء وصورهم, لولا أنه أشار إلى ما يَحتمل من الكذب في الشعرء وخاصة 
فيما يستعلق بالوصف والتشبيه. فإذا كان الصدق شرطاً لجودة الشعن» فلم يبق للمحدثين مجال 
يتحركون فيهء خاصة وأنهم كانوا يحاولون التجديد في الشعر العربي» ولمَ يكن أمامهم من سبيل 
إلا التجديد في مجال التصوير والخيال؛ وقد أشار جابر عصفور إلى المزالق التي ؤقعفيها ابن 


طباطبا نتيجة إلحاحه على الصدقء» إذ رأى أن ذلك يتعارض مع الغاية الضمنية من كتابه» وهي 


9 ابن طباطبا: عيار الشعرء ص 5١-ل١.‏ 

© عصفورء جابر: مفهوم الشعرء ص 50. 

(؟ أشار أكثر من باحث إلى أنواع الصدق لدى ابن طباطبا منها الصدق التاريخي والأخلاقي والصدق 
في التجربة الإنسانية»انظرء المرجع السابقء ص »5١-5٠‏ وعباس؛ إحسان: تاريخ النقد الأدبي» 

ص -١4١‏ 47١؛‏ وعلاونة؛ شريف: قضايا النقد الأدبي والبلاغة في كتاب عيار الشعر في ضوء النقد 
الحديثءعمان, دار المناهجء طاء 7١0لاء‏ ص 178. 

(» ابن طباطبا؛ عيار الشعر؛ صن 5. 


مواجهة المحنة الواقعة على الشعراء المحدثين ورأى انعدام الجدوى من 'الإنحاح على الصدق 
بالنسبة إلى الشاعر المحدث7). وربما لم يتنبه إلى ما أجازه ابن طباطبا من الكذب في الشعرء 
لأنها أجاره في لوصف وانشبيه ريك :في إطان الكذب:اؤهذا يعض أن خيال الشاض قوع من 
الكعُذْب؛ والتخييل “ليس باباً من أبواب الكذب» بل هو مشروع لأنه يتعلق بعمل خيالي لا تخفى 
صفاته على الوعي الإنسانيء والأدب لا يجد سبيله إلى الظهور إلا بتلك المفارقة التي تقوم على 


التخييل والتمثيل اللغوي في آن واحد""". 


ويبدو ابن وهب“الكاتب معارضاً لفكرة الصدق في الشعرء معتمداً في رأيه على ما ترجم 
عن اليونانيين: فيما يتعاق :902 )الصدق والكذب في الشعر؛ فهو يقول:'ولا يستحمن السرف 
والكذب والإحالة في شيء من فنون الفزل. إلا في الشعرء وقد ذكر أرسطوطاليس الشعر فوصفه 
بأن الكذب فيه أكثر من الصدق. وذكر'أن ذلك جائز في الصياغة الشعرية(". فهو يعطي 
الشاعر الحرية الثامة في التعبير عن تجازبه» من"'خلال استحسانه الكذب في الشعرء وفي هذا 
إشارة خفية إلى أن الكذب الذي يقصده ابن وهب يصب في باب .الخيال» وليس الكذب الممقوت 
الذي يخالف الحقائق الثابتة فهو كذب مستحسن يؤثر في المكلقيم ويدفعه إلى التواصل مع 
العمل الشعري. 

ولا يتوقف رأي ابن وهب عند إجازة الكذب؛ بل إنه يرى أن من حقخ الشباعر أن 
يستخدمه كيفما يشاءء دون أن يكون في استخدامه إياه ما يؤثر في الحكم عليه؛ فللشاعر : "أن 


00 عصفور» جابر: مقهوم الشعرء؛ ص/ا8, 


() عبد البديع» لطفي: التركيب اللغوي للأدب» بحث في فلسفة اللغة والاستطيقاء ط١ء‏ مكتبة النهضة المصرية» 
ا ص ثلا , 


© ابن وهب الكاتب: البرهان في وجوه البيان» ص 186. 
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الخال أو يضاهيه!')» وهذا حق لم يسبق أن منح للشعراء قبله:.وهذا يعني أن للشاصن أن 
يستخدم ما يشاءء لتحقيق الغاية الجمالية التي يريدها لشعره؛ ويحقق الغاية الإمتاعية التي يطمح 
إلى إحداثها في المتلقي. 

إن النظر إلى النص الشعري بوصفه صادقاً أو كاذباً يبعد الناقد أو المتلقي عن النص 
ذاته؛ وؤيَخْول نقده باتجاه المبدع 'وبذلك يشغل الناقد بالبحث عن الشاعر لا عن الشعر؛ كما 
ينصرف اللناقد ذو الحس الأخلاقي الصارم إلى البحث عن التطابق بين القصيدة وصاحبهاء 
بحسيث يصبح نص القصيدة حجة على صاحبه» وكشفاً عن نواياه ودليلاً على مقصدهه والنتيجة 
الطبيعة لذلك هي انصرف"الخكم النقد إلى الشاعر لا إلى الشعر'(, 

ويبدو الأثر اليوناني واضتخاً.في آراء قدامة بن جعفر التي تتعلق بثنائية الصدق والكذب 
في الشعرهء إذ يرى بأن الشعر لا يشتزطافيه أن يقوم على الصدقء لأن الشاعر لا يعبر عن 
حقيقة من الحقائق وإنما يعبر عن نظرته.تجاة الكون والحياة والأشياء؛ وهي نظرة ذائية؛ 
الأساس فيها قدرته على التعبير عنها بما يتاح له من +أدوات وأساليب 'فالشاعر ليس يوصف 
بأن يكون صادقا بل إنما يراد منه إذا أخذ في معنى من المعانيَ كائناً ما كان أن يجيده في وقته 
القاضين" !1 

وبذا فإن قدامة يستبعد صفة الصدق من الشعرء وهذا جعله يتَعرّظي.إلى هجوم عنيف 
من قبل جهات دينية وأخلاقية» ترى أن الشاعر صاحب رسالة؛ وأن الشعر ينبغي أن-يقوم على 
وظيفة أخلاقية وأن الصدق 'قيمة أخلاقية لا يمكن أن يخلو منها الإنسان المسلم"9) ولكنه -في 
رأيسه السابق- لا ينفي وجود الصدق في الشعرء ولكنه لا يعتبره أساساً يمكن أن يحكم على 


(') المصدر السابق؛ ص .١76‏ 

عصفور» جابر: مفهوم الشعرء ص 87. 
7" قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 58. 

') عصفور» جابر: مفهوم الشعرء ص ؟7١٠.‏ 


وقد جعله ذلك يؤثر الغلو على الاقتصاد بالصفة» انطلاقاً من رؤيته بأن الشاعر لا 
يصف حقائق واقعية؛ وإنما يعبر عن هذه الحقائق حسب ما يراه هوء لذلك يقول:"إن الغلو عندي 
أحسن المذهبين: وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر؛ والشعراء قديمأء وقد بلغني عن بعضهم 
أده قال: أحسن الشعر أكذبه؛ وكذا يرى فلاسفة اليونائيين في الشعر على مذهب لغتهم701") 
٠.‏ .م 5 52 م 5 .2 م عدم 5-2 
(أخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لمْ تخلق 
على بيت الفرزدق: 
يُعْضي حياء وَيُعْصَنَى من مهابته 2 فما يكلم إل حين يبْتَسَم”" 


(يرى أن قول الفرزدق0) "دون قول أبي نواس وإن كان قد وصف صاحبه بما دل على 
مهابته» فإن في قول أبي نواس دليلاً على عمُومالقهابة» ورسوخها في قلب الشاهد والغائب1)» 
ويبين قدامة ما يدل على وعيه بالفرق بين الكذب" المخض والمبالغة» حين تحدث عن الوظيفة 
التي ينطوي عليها الكذب في الشعر والغلو فيه» حيث'يقوّل: "وقد وصف شعراء مصيبون 
متقدمون قوماً بالإفراط في هذه الفضائل» حتى زال الوصف إلئ الطرف المذموم؛ وليس ذلك 
منهم إلا كما قدمنا القول فيه في باب الغلو في الشعرء من أن الذي يراذ.بة.إنما هو المبالغة في 
التمشيل لا حفيقة الشيء'7). فالكذب ينطوي على وظيفة هامة ترتبط بالمبالغة في التصوير» 
ولكنه لا يتعلق بحقيقة الشيء؛ ويجب على الشاعر أن يشير إلى ما يدل على ذلك؛ ومن هنا جاء 
(') قدامة بن جعفر: نقد الشعر » ص 14. 

') انظر قول أرسطو : 'وأيضاً إذا قام النقد على دعوى عدم الانطباق على الواقع والحقيقة» فربما يمكن الرد 


على ذلك بأن نقول : إن الشاعر إنما صور الأشياء كما يجب أن تكون'(أرسطو: فن الشعر؛ ترجمة عبد الرحمن 
بدوي؛ ص”77) وهي رؤية كانت ستخفف الكثير من القضايا المتعلقة بالصدق والكذب وعلاقتهما بالخيال في 
النقد العربي. ْ ش 

("؟ قدامة بن جعفر: نقد الشعر » ص 45-17 ديوان الفرزدق؛ دار صادر؛ بيروت؛ (د.ت) 7/5/7 1. 

(") انظرء المصدر السابق » ص 45: حيث ينسبه للحزين الكناني. ش 
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تقدير قدامة بن جعفر لقول أبي نواس السابق بأن كلامه في ا ل إنه لتخافك" أي التكاد 
تخافك7). ليدل على أنه لا يقصد الخروج عن الحقيقة إلى الكذب المحض. إذ لولاها 'لكانت 
مبالغة في الحقيقة ممقوتة"(7". 

إن معيار الصدق الذي كان راسخاً عند النقاد القدامى تراجع مرة واحدة مع وجود الأثر 
اليوناني في الثقافة العربية؛» فبات الصدق "لا يصف إخلاص الشاعر ولكنه يصف فعالية قول 
يجيد ملاءمنته للمعنى المقصود9). كما أن تركيز قدامة- وابن وهب الكاتب من قبله- على 
حرية الشاعر في المناسبة بين المعاني والمواقف التي تقال فيهاء يدل على اهتمامهما بالتركيز 
على جمالية التقديم الشعري» بمعزل عن المؤثرات الخارجية التي لا علاقة لها بماهية الشعر 
'فالشيء الفريد ينبغي أن تكون الصورٌة التي تعيد إنتاجه فريدة أيضاً9). 

إن الآراء التي استقاها قدامة من الفكن,اليونائي قد دعته إلى جواز وجود التناقض في 
شعر الشاعرء وربما في القصيدة الواحدة؛ بل إن"قدامة اعتبر مناقضة الشاعر نفسه إذا أحسن 
فيها "يدل على قوة الشاعر في صناعته واقتداره عليها": فالمهم 78 أن يحسن الشاعر اختيار 
الأدوات الملائمة لصنعته؛ ويبرزها بأفضل الطرق الممكنة» وهذا من.أرقى أنواع النقد الفني 
الذي لا يعطي أهمية المضمون الشعري في عملية النقدء إذا استطاغ:الشاعر أن يبرز هذا 
المضمون بأسلوب جميل يدل على اقتداره وتمكنه؛ وهذا ما أشار أرسطو إلئ قريب منه في 
قوله: 'فإن وجد في الشعر أمور مستحيلة» فهذا خطأ؛ ولكنه خطأ يمكن اغتفاره إذا بلغنا الغاية 


الحقيقية مسن الفن..؛ وإذا كان هذا الجزء أو ذاك من القصيدة قد أصبح عن هذه الطريق أبدع 


('؟ المصدر السابق» ص 56. 
© درويشء العربي: النقد الأدبي بين القدامى والمحدثين» ص .١44‏ 
"© بن الشيخ؛ جمال الدين: الشعرية العربية» ص .4٠‏ 

9» المرجع السابق» ص ١‏ 4. 
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وأروع”7). وهذا يدل على أن للكذب وظيفة جمالية ومتى فارقها فقد قيمته وأهميته وأصبح نوعاً 


من الكذب الممقوت الذي لا فائدة فيه. 


وعلى الرغم مسن أن قدامة بن جعفر قد أطلق العنان للشاعر في استخدام الكذب في 
شيغره إلا أن ذلك لا يمنع من وجوب توفر الصدق في التعبير عما في النفسء؛ لذلك رأى أن 
المحسن منّ.الشعراء "هو الذي يصف من أحوال ما يجده ما يعلم به كل ذي وجد حاضر أو داثر 
أنه يجد؛ أو قد" وجد.مثله؛ حتى يكون للشاعر فضيلة الشعر7. وهذا يعني أن الشاعر يعبر في 
شعره عن إحساسه ولاايصور الواقع كما هو؛ بل حسب رؤيته له؛ فوظيفة الفنان "ليست تسجيل 
الواقع الموضوعيء بل تصوين. انفعاله وإحساسه تجاه هذا الواقع. من أجل ذلك لا يتمثل صدق 
الفن في مطابقته للواقع ومحاكاته محاكاة حرفية(". 

وتسيطر النظرة المنطقية على الفارابي» فيعد الشعر نوعاً من أنواع الأقيسة المنطفية؛ 
والمسنطق لا يقبل إلا ما يتوافق مع العقل؛ ولذلك:فإن الشعر- باعتباره قياساً كاذباً- يتنافى مع 
النظرة العقلية لدى الفارابي'!؛ وهذه نظرة فلسفية إلى الشككر: بعيدة عن ماهيته وجوهره؛ فليس 
الشعر كالمنطقء؛ ولكل منهما وجهته التي تختلف عن الأخرق» والشعر لا يهتم بما يهتم به 
المسنطق من الصدق ومراعاة العقل» والشاعر يعبر عن رؤيته تجاه“الأشياءء والمنطق يعتمد 
الأدلة والبراهين وشتان بين هذا وذاك. 

لقد صرح الآمدي بأنه ممن يميلون إلى عمود الشعر العربيء الذي يتصت بإصابة 
الوصسف والمقاربة بالتشبيه وصحة المعنى...وهي معايير تتخذ الصدق وقبول العقل أساساً 


ومنطقاً لهاء وقد اتخذ الآمدي عمود الشعر العربي أساساً في الحكم على شعر الطائيين : أبي 


(') أرسطو: فن الشعر»ترجمه عن اليونانية عبد الرحمن بدويء؛ بيروت» دار الثقافة» ص 'الا. 
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لا 


تمام والبحتري. لذلك فمن المستغرب»؛ أن يشير الآمدي إلى موقف من الصدق قد يهدم كل آرائه 
المرتبطة بعمود الشعر العربي؛ فهو يقول: 'والشاعر لا يطالب بأن يكون قوله صدقاء ولا أن 
يوقعه موقع الانتفاع به لأنه قد يقصد إلى أن يوقعه موقع الضرر7". 

وعلى الرغم مسن أنه رأى أن هذه من سماث النثرء إلا أن رأيه في قضية الصدق 
والكذبيِدَلْ على موقفه "المضطرب الذي أكده أكثر من شاهد في كتابه7). 

ويميلز أبسى هلال العسكري بين الكذب الفني- إن جاز التعبير- والكذب الذي يناقض 
الصدق والحقيقة» وْتَبْدو نظرته إلى هذه القضية نظرة فنية خالصة؛ تفصل بين جمالية الكلام 
ومضمونه؛ فهو يقول: "يرادَ-من الشاعر حسن الكلام والصدق يراد:من الأنبياء"7). فللشاعر 
-حسب قوله- أن يستخدم ما يشاء للوضول بكلامه إلى المرثبة الجمالية التي يطمح إلى تحقيقهاء 
وللسشاعر أن يحلق بخياله في سماء اللغة“ويختار منها ما يتناسب وغرضهه؛ بشرط أن لا يقلب 
حقائق الوجود ويغير الواقع بتزوير الأحداث؛ ولذلك*فإن. أبا هلال العسكري يقول : 'وإذا دعت 
الضرورة إلى سوق خبر واقتصاص كلام فتحتاج إلى أن تتوخى فيه الصدق؛ وتتحرى الخبر9). 
فهذا النوع من الكذب الواضح الذي تمجه النفس الإنسانية ويرفضله"العقل البشري بخلاف الكذب 
الفني الذي ترتاح له النفس ويقبله العقل» على الرغم من علمه بكذبه وبغده' عن الحقيقة والواقع. 
وبذا فإن أبا هلال العسكري يقترب من تحديد جوهر الشعر وماهيته بإشارتة؛ إلى أن الكذب 
(الفني) جزءٌ أساسي ومقوّم من مقوماث الشعر الأساسية. 

ويسير الشريف المرتضى (ت475ه) على الطريق نفسه حيئما ينفي صفة الشعرية 


عن الشعر الذي يحاسب فيه الشعراء بمدى التزامهم الصدق. فيقول عن الشاعر: "لا يجب أن 


الآمدي: الموازنة؛ .478/١‏ 

9) الربابعة؛ موسى:؛ النقد العربي والوظيفة الاجتماعية للشعرء ص774. 
(؟ العسكري: الصناعتين» ص ا7١.‏ 
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تؤخذ عليه في كلامه التحقيق والتحديد؛ لأن عرزت لفقي بل وي 41 ل 
الشاعر لا ينقل الواقع كما هوء بل كما يراه أو كما يجب أن يكونء فالكذب في الشعر لا يعني 
منافاته للواقع والحقيقة؛ ولكنه يعبر عن وجهة نظر ذاتية تجاه حدث من أحداث الحياة؛ بطريقة 
مقدبولة ومستحبة ومؤثرة. ينفعل بها المتلقي وتدفعه- في أحيان كثيرة- إلى التغيير في سلوكِه 
وأفعال .“وال شاعر- فيه- يجوب عالم الخيال ويختار منه ما يراه ملائماً ومعبرأً للموقف الذي 


بقول كلامه فيه. 


ويجمسع ابن زرشيق القيرواني-كعادته- آراء النقاد السابقين» دون أن يبين- في أحيان 
كثيرة- موقفه ورأيه فيما ينقل» وإنما يكتفي بذكر الخبر أو الرأي وإسناده إلى قائله. فهو يورد 
رأياً للإمام علي-رضي الله عنه- في.تفضيل امرئ القيس الكندي, لأنه في رأيه 'لم يقل لرغبة 
ولا لرهبة"), لأن الرغبة والرهبة قد توقغان.الشاعر في الكذبء والبعد عن صدق التجربة 
والعاطفة لديه» فهو يرى أن امرأ القيس صادوٌ].الثجربة يعبر عن نفسه دون أن يكون متاثراً 
بعوامل خارجية. وفي هذه الحالة 'يكون الشاعر أصدق في“التغبير عن طويته وأبعد من الافتعال . 
والتلفيق'7). كمسا يورد ابن رشيق النص الشهيرَ فثي“تفضيل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه- زهيراً لأنه 'لا يقول إلا ما يعرف ولا يمدح الرجل إلا بما يكون فيه2)»إذ 
يبدو الصدق معيارا نقدياً يحكم من خلاله على جودة الشعرء وهو حكم نابع'من:وظيفة الشعر 
وأهميته في تغيير السلوك من خلال تأثيره في المتلقين. 

وهو يشير- بصورة ضمنية- إلى تفضيله الصدق في الشعر على الكذب فيه» وربما كان 


كلامه في الإغراق والإفراط أشد توضيحا لرأيه» حيث يقول: 'ومن الناس من يرى أن فضيلة 


(') المرتضىء الشريف علي بن الحسين (ت475ه): أمالي المرتضي: غرر الفوائد ودرر الفلائد» تحفيق 
معيد أب النسق إزز اعير ووروخة .ان الكتاب: العوري لات + ا ارم 

(© ابن رشيق: العمدة؛ .47-41/١‏ 
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الشاعر إنما هي في معرفته بوجوه الإغراق والغلوء ولا أرى ذلك إلى محالاً؛ لمخالفته الحقيقة» 
وخروجه عن الواجب والمتعارف7؛ وعلى الرغم من إشارته الواضحة إلى رفض الإغراق 
والغلوء إلا أن ذلك لا يبين موقفه بشكل واضحخ وجلي؛ إذ إن الكثير من النقاد العرب القدماء 
كانوا يرفضون الإغراق في الكذب؛ ويقبلون منه ما لم يتجاوز الحد إلى المبالغة الممقوتة. فابن 
رشيق يقول في مقام آخر عن فضائل الشعر: 'ومن فضائله أن الكذب- الذي اجتمع الناس على . 
قبحه حتبثن؛فيه7. فهذا القول يمكن أن يكون متناقضاً مع كل ما ورد من تفضيله الصدق 
ورك ونه إليه. إِذّ يعثبر الكذب من الفضائل الثي يتفوق فيها الشعر على النثر» وهذا وحده كاف 
لبناء تصور لما يراه ابن رشيق. 

اوؤقتكة غيد لفاس د جاجح موفف لننئ نجه قن فيه الميدق ولق الوق 
آراء الطرفين» والأسباب التي حدث بهم :إلن/تفضيل جانب على آخرء فيقول : 'فمن قال : 'خير 
السشعر أصدقه' كان ترك الإغراق والمبالغة وَالتْجؤّل,إلى التحقيق والتصحيح واعتماد ما يجري. 
من العقل على أصل صحيح؛ أحبً إليه وآثره عنده. ومن .قال: "أحسن الشعر أكذبه" ذهب إلى أن 
الصنعة إنما يُمدٌ باعها وينشر شعاعهاء ويتسع ميدانها وتتفنع, أفنانها حيث يعتمد الاتساع 
والتخييل ويدعى الحقيقة فيما أصله التقريب والتمثيل ويذهب بالقول مذهث_المبالغة والإغراق في 
المدح والذم؛ وهنا يجد الشاعر سبيلاً إلى أن يبدع ويزيدء ويبدئ في اختراع:الصور ويعيد"9: 
ويبدو عبد القاهر الجرجائي متعاطفاً مع النوع الثاني؛ إذ تنطوي المصطلحات التي يذكرها في 
هذا النوع على إعجاب الجرجاني؛ وإشارة إلى الاتساع والتصرف الذي يقدمه هذا النوع 
للشاعر» فالشاعر يستطيع -خلاله - من الابتداع والاختراع في الصور. وهذا هو الطريق الذي 


.ينبني عليه الشعر أساساً. ولكنه يصزح بتفضيله المعاني العقلية على المعاني التخييلية» ويرى أن 


('» المصدر السابق » 50/9. 
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'ما كان العقل ناصره. والتحقيق شاهده؛ فهو العزيز جانبهء المنيع مناكبه7". ولا يبدو ذلك 
غريباً من "المتكلم الأشعري7) الذي يرى الأشياء بعقله ويحكم عليها بحكم العقل والمنطق؛ على 
الرغم من أن الشعر لا تحكمه مثل هذه الحدود. 

ظ وعلى الرغم من أن عبد القاهر الجرجاني كان يفضل المعاني العقلية على المعاني 
التخييلية» إلا:أن ذلك لا يعني أنه لا يعرف الأثر الذي تحدثه المعاني التخييلية في نفس المتلقي؛ 
إذ إن "الاحتفال والضنعة في التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم» والتخييلات التي تهز 
الممدوحين وتحركهمء“وتفعل فعلاً شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكلها 
الحذاق بالتخطيط والنقش”" أو بالنحت والدقر. فكأنما أن تلك تعجب وتخلب» 07 وتؤنق» 
وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبك تكن قبل رؤيتها"””. ثم يعترف بأنه قد اتفق للمتأخرين 
. من المحدثين في هذا الفن نكت ولطائف» وَبْدع.وُظرائفء لا يستكثر لها الكثير من الثناء» ولا 
يضيق مكانها من الفضل عن سعة الإطراء7). وهذاءيعني أن عبد القاهر الجرجاني كان يميل 
إلى الابتداع والتجديدء ولكن مذهبه الأشعري وطريقة المتكلمين في النظر إلى النص الشعري قد 
منعته من الركون تماماً إلى تفضيل التخبيل على العقل؛ إنه يي جمال التخييل» ولكنه يرى 
جماله من وجهة نظر المنطقي الذي يفضل الصدق على الكذب (الخيال)* ولو تحرر من هذه 
النظرة لجاءت آرلوه مخثلفة تماماً. فالتخييل الشعري لديه نا وفك ف قدا أعوارهو غير 


ثابت أصلا ويدعي دعوى لا طريق إلى تحصيلهاء ويقول قولاً يخدع فيه نفسه ويريها ما لا 
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ترى1)؛ وعليه فإن أفضل الخيال لديه ما كان قريباً من الحقيقة» وما كانت الطريق فيه" أن بع 


الشيء بعد الشيء» ويجمع ما يحصره الاستقراء7). 


ويبدو عبد القاهر الجرجاني على قدر عميق من التمييز بين التخييل والكذب المحضء إذ 
يَرى أن أنصار مقولة "خير الشعر أكذبه" لا يريدون 'كلاماً غفلاً ساذجا يكذب فيه صاحبه 
ويفرطة:.ؤلكسين ما فيه صنعة يُتعمّل لهاء وتدقيق في المعاني يحتاج معه إلى فطنة لطيفة وفهم 
ثاقب وغوص شديدٌ7؛ وما كان هذا شأنه من الشعر ينبغي أن لا تطلق عليه سمة الكذب وأن لا 
يتعامل معه كنوع من"أنواع القياس الخادع؛ فالشاعر لا يحرص على الخداع قدر حرصه على 
إبراز مهارته وتحقيق مآربة في إحداث الأثر المرجو في نفس المتلقي» فهو دائم البحث عما 
يرضي أذواق متلقيه وينال قبولهم وإعاجاتهم. ظ 

إن استخدام 5 القاهر الجرجاني لمصلطلخ"التخييل" كان تخليصاً للشعر من عار الكذب 
وتكرار مصطلحاته؛ فهو قد 'تخلص به من مصطلخ "الكذب" الذي جنى على الشعر"9) على 
الرغم من أنه ظل- ربما بدوافع خارجية- ينظر إلى الشعر من منطلق الحقيقة والمنطق» مفضلاً 
ما اقترب منه إلى الحقيقة وحاز على القبول العقلي» على الرغم من أنْ.الشعر لا يخاطب العقل 
حرم انارق لصتن و لقيال لجان الاق الك يعيطة لشن د #كفان لطبيات نا 
قد يحدثه للعقل والمنطق. 

وتبدو النظرة الأخلاقية هي المسيطرة على آراء المظفر العلوي (ت757ه) في ثنائية 
الصدق والكذبء؛ فهو يرى بأن الصدق أساس في الحكم على جودة الشعر- فالشعر” لا تروق 
نضارئه وتشرق بهجته؛ وترق حواشيهء وتورق أغصانه» ويعجب أقاحيه؛ إلا إذا كان بهذه 
('؟ المصدر السابق » ص 7/5 ؟. 
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لين 


الصفة؛ وإذا اتفق مع ذلك معنى لطيف أو حكمة غريبة أو أدب حسن فهو زيادة في بهاء 
السشعر'7). وإنمسا يقصد الصدق الأخلاقيء الذي يؤثر في النفسء وهو ما كان عكس الكذب 
والاختثلاقء, لأنه من.المستبعد أن يقصد بكلامه الصدق الواقعي الذي يقابل الخيال والتصويرء 
لأن'عباراته مليئة بالاستخدام المجازي للألفاظ والتراكيب» إذ كيف تكون للشعر نضارة وبهجة 
وحواش توق أغصانه لولا الاعتبارات التخييلية؟. 

وتظل آنّاء'حازم القرطاجني أقرب إلى رحم الشعرء وربما يعود السبب في ذلك إلى أنه 
اطلع على آراء مرت معبقوه» فتشكلت اديه نظرة مكتملة» أو لأنه شاعر يعرف طرق الشعر 
ومسالكه. لهذا كانت آراؤه في قضية»الصدق والكذب غاية في الدقة والعمقء وهي تدل أنه على 
ع بما يقول. ظ 

وقد تبدو بعض ملامح الاضطراب على"آراء حازم القرطاجني فيما يتعلق بنظرته إلى 
الصدق والكذبء إذ يبدو للوهلة الأولى إهماله النظر إل الشعر باعتبار ما يحتويه من صدق أو 
كذب؛ ويتجلى ذلك واضحاً في تعريفه للشعر بأنه "كلام مخذْل مُؤُون» مختص في لسان العرب 
بزيادة التقفية إلى ذلكء» والتئامه من مقدمات مخيلة؛ صادقة كانت أو كاذبة» لا يشترط فيها - بما 
هو شعر سغير التخييل'!'» فالتخييل هو جوهر الشعر وأساسه الأول» وَأن"الشعر يقوّم- في 
رأيه- بمقدار ما يجيد الشاعر في تخييله. ثم يقول: "إن الأقاويل الشعرية...غير ؤاقَعَة أبدأ في 
طرف واحد من النقفيضين اللذين هما الصدق والكذب» ولكن تقع ثارة صادقة» وتارة كاذبة؛ إذ ما 
تتفوم به الصناعة الشعرية وهو التخييل غير مناقض لواحد من الطرفين. فلذلك كان الرأي 


الصحيح في الشعر أن مقدماته تكون صادقة وتكون كاذبة» وليس يعد شعراً من حيث هو صدق 


7 العلويء المظفر بن فضل: نضرة الأغريض في نصرة القريض» تحقيق نهى عارف الحسن؛ بيروت؛ دار 
صادرء ط؟, ١496‏ , ص457. ش 
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ولاامن حيث هو كذب بل من حيث هو كلام مخيل7"). فالشعر لا يعتبر فيه صدقه أو كذبه, 
وعليه. يجب أن لا يحاكم الشعر بناءً على معيار الصدق؛ لأن ذلك ليس من طبيعة الشعر في 
يي والمهم فيه قدرته على إحداث التأثير في المتلقي بما ينطوي عليه من التخبيل الذي ينفعل 
نيه الإنسان دون النظر أو التفكير في كونه صادقاً أو كاذباً. 'فالمخيل هو الكلام الذي تذعن له 
النفس“"فتنب سط لأمور أو تنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيار..سواء كان المقول 
مصدقاً به أو غين متصدق بهء فإن كونه مصدق به غير كونه مخيلاً أو غير مخيل(0. 

لقد أخرج حَأنِم“القرطاجني قضية الصدق والكذب من المعايير التي يحاكم بها النص 
الأدبي وأدخل مكانها مصطاع كيبيك الذي حاول به إبعاد النظرة السيئة التي كان ينظر بها إلى 
الشعر نتيجة اتصافه بالكذب أو البعداعن الحقيقة الواقعية؛ لقد أظهر حازم "أن الجدل الطويل 
الذي دار حول صدق الشعر أو كذبه إنمااهق:تباعد عن موضوع الشعر نفسه؛ وخروج عن 
طبيعة البحث النقدي» بمعنى أن الناقد- فيما يرئ.حازم- لا ينبغي عليه أن يتساءل عما إذا 
كانث القصيدة صادقة أو كاذبة؛ وإنما عليه أن يتساءل- أولآب عن_موقعها من المتلقي وتأثيرها 
في انفعالاته؛ وقدرتها على توجيه سلوكه؛ طالما أن الغرض النهائئ من الشعر هو التأثير 
الموجه للسلوك"("). وبين أن الاعتبار في الشعر "إنما هو التخييل في أي مادة اتفق» لا يشترط 
في ذلك صدق ولا كذب؛ بل أيهما اتتلفت الأقاويل المخيلة منه فبالعرض). 

إن محاولة حازم رفع الظلم الذي حاق بالشعر؛ وخاصة من الفلاسفة والمناطقة الذين 
نظروا إلى الشعر العربي باعتباره لا يقوم إلا على الكذب» جعلته يركز اهتمامه لإعادة الشعر 


إلى مكانثه الأولىي: لذلك رأى "أن قول من قال: إن مقدمات الشعر لا تكون إلا كاذبة 
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كاذب...لأن المقدمات الصادقة أولى ما يستعمل في الشعر حيث يمكن ذلك ويكون الوضع 
والغرض لائقاً به"(2» وإشارته إلى أفضلية الصدق في العمل الشعري ناتجة عن محاولته الدفاع 
عن الشعر ورفع الظلم عنه؛ وإن الصدق فيه جميل كجمال الكذب تماماً. وربما كانت محاولة 
دفاعيه عن الشعر هي الثي وجهته إلى تفضيل الصدق في موضع آخر حيث يقول: 'فأفضل 
الشعر مااحتينت محاكاته وهيأته» وقويت شهرته؛ أو صدقه..وأردأ الشعر ما كان قبيح المحاكاة 
والهيأة» واضح الكذين...(". 

ولكن إشارتَه إلى الكذب المقصود واضحة؛ فهو يرفض الشعر الواضح الكذب؛ الذي 
يخالف فيه الشاعر حقيقة ما أو-واقعاً معيناء وليس الكذب الذي ينتجه الخيال الفني المرتبط 
بالاستخدام الآخر للغة. فالكذب الذي يقصّده يخلو من أي وظيفة فنية أو نفسية» وإنما يستخدمه 
الشاعر استخداماً متجرداء ومثل هذا النوع؛ ير خازم أنه لا يحدث أثرأ في المتلقي "لأن ما كان 
بهذه الصفة من الكلام الوارد في الشعر لا تتأثر النفين لمقتضاه'9). وإذا كان حازم القرطاجني 
يفضل الأقاويل الصادقة على الكاذبة؛ فإنه لا يفضلها من حَيِثِ“صندقها بل من حيث قدرتها على 
إحداث التخييل في المتلقي» وبالثالي القدرة على إحداث الأثر النشسبي».لذلك يقول : 'فتحريكها 
دون تحريك الأقاويل الصادقة إذا تساوى فيهما الخسيالءوما يعظيده .مما داخل الكلام 
وخارجه؛فتحريك الصادقة عام فيها قوي» وتحريك الكاذبة خاص فيها ضعيفء وما عَم التحريك 
فيه وقوي كان أخلق بأن يجعل عمدة في الاستعمال حيث يتأتى"7)؛ فالأقاويل المخيلة الصادقة 
أفضل من الكاذبة في حالة تساويهماء أما إذا كانت اها أكثر تخييلاً وتأثيرا من الأخرى 


فالفضل لها. ولكن الأقاويل الصادقة تبقى- بنظره- أسرع تأثيراً وأكثر تخييلاً من الكاذبة» لأن 
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الأقاويل الكاذبة لا تحرك "إلا حيث يكون في الكذب بعض خفاء؛ أو حيث يحمل النفس. شدة 
ولعها بالكلام» لفرط ما أبدع فيه؛ على الانقياد لمقتضاهء وإن كان مما يكره ولا يصدق الحاضص 


عليه'(0. 


ولم يكتف حازم القرطاجني بدفاعه عن الشعر والصدق فيه فقد حاول التوفيق بين 
تفضيله الشندّق وميله إليه وبين معرفته بماهية الشعر المؤسسة على الخيال؛ فهو يعرف ما يثقوم 
به الشعرء وأن الصدقّ ربما يكون آخر ما يتقوم به» ولكنه أشغل نفسه في الدفاع عن الشعر ورد 
الاعتبار إليه؛ وفي الوقنتا نفسه حاول تسويغ وجود الكذب في الشعرء مبيناً أن للكذب أوقاتاً كما 
للصدق 'فالحقيقة بالصدق هي"الأقاويل المتعلقة بمناصحة ذوي التصافي..فلا تكون في ما كان 
نصحاً محضاً في الأكثر إلا صادقة"7):“ولكن ذلك لا يعني أنه لا يسوغ للشاعر استخدام الكذب 
في مجال النصح؛ لذلك يقول حازم: 'وإن كان لقاصندٍ النصح أيضاً أن يتعرض للكذب النافع في 
طريق النصح.."9), أما الكذب» فاللشاعر أن يورده "لأن:شناعة الشعر لها أن تستعمل الكذب إلا 
أنها لا تتعدى الممكن من ذلك أو الممتنع إلى المستحيل؛ وإِن كان الممتنع فيها أيضاً دون الممكن 
في حسن الموقع من النفوس1). كما يجوز للشاعر أن يورد المستحيل من الكذب 'حيث يقصد 
التهكم بالشيء أو الزراية عليه والإضحاك به كقول الطرماح: 

ولو أن بُرْغوثاً على ظهرٍ قملة َكُدُ على صفئ تميم لَولّت1) 
فحازم يقسم الكذب إلى أنواع ثلاثة تتدرج في إمكانية 57 في الشعرء وهي 1 


والممتنع والمستحيل7). ولكنه لا يسوغ إيراد أحدها إلا إذا كان ينطوي على فائدة أو وظيفة؛ 





(') المصدر السابق » ص؟83. 
7 المصدر السابق» ص 84. 
() المصدر السابيق» ص 84. 
) المصدر السابق» ص .١75‏ 
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ويضطر إليه الشاعر اضطراراء لأن الشاعر 'يضطر حيث يريد تحسين قبيح 1 تقبيح حسن... 
فيستعمل حينكذ الأقاويل الكاذبة وما لا يوقع الصدق7"). حيث ربط استخدام الكذب بالتقبيح 
والتحسين؛ وهي وظيفة تستدعي من الشاعر اللجوء إلى استخدام الكذب. 

ويشير حازم القرطاجني إشارة لطيفة إلى أثر التلقي في عدم جواز استخدام الكذب 
وخاصة أنا“ازرتبط منه بالممتنع والمستحيل؛ ورأى أن النفس تضطرب لسماعه. ولما كان المتلقي 
الهدف الأول الذي"يقصده الشاعرء كان 5 أن يمتنع عن إيراد ما يمكن أن يؤثر سلباً في هذا 
المنققيء فالأمر إذا كاخ«تمكناً 'سكنت إليه النفس وجاز تمويهه عليهاء والمحال تنفر عنه النفس 
ولا تقسبله البتة؛ فكان متاقضاً لغرض الشعر إذ المقصود بالشعر الاحتيال في تحريك النفس 
لمقتضى الكلام بإيقاعه منها بمحل القبؤل“يما فيه من حسن المحاكاة والهيئة"7. والشاعر المجيد 
من لم يضطر إلى استخدام الأقاويل الكاذبة فيْ,الشغر. 

ويعلم حازم القرطاجني أن إلزام الشاعر بالصدق»,وعدم اللجوء إلى الكذب إلا في أحوال 
محددة قد يوقع على الشاعر قيداً يكبت حريته؛ لذلك حاول إرإشادالشاعر إلى الكيفية التي يمكن 
من خلالها أن يخفي الكذب في قوله؛ باستخدام تمويهات تبعد المتلقي. عن التفكير بموطن الكذب» 
وتميل به إلى الاقتناعء يقول حازم: “وإنما يصير القول الكاذب مقنعاً وموهماً أنه حق بتمويهات 
واستدراجات ترجع إلى القول أو المقول له'9). وهي تموبهات تجعل من النص الشعَيِي نصآً 
انق قدا اطتناة يهن لاعن مذ حاظد من عوك والتعرن روجرية الى وق للقن 
وهي عملية تؤكد نظرة النقاد إلى الشعر باعتباره صنعة عفلية واعية في صورتها النهائية.. ومن 


هذه التمويهات ما يكون 'بطيء محل الكذب من القياس عن السامع, أو باغتراره إياه ببناء 





(') المصدر السابق» ص 5/ا-/الا, 
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القياس على مقدمات توهم أنها صادقة لاشتباهها بما يكون صدقاًء أو بترتيبه على وضع يوهم 
أنه صحيح لاشتباههم بالصحيح..أو بالهاء السامع عن تفقد موضع الكذب..بضروب من 
الإبداعات والتعجيبات تشغل النفس عن ملاحظة محل الكذب والخلل الواقع في القياس من جهة 
مادة أو جهة ترتيب أواهرةة جية الملذة وللتورويب 47 

ناما ما يزال يعتبر الشعر نوعاً من القياس؛ وأن الكذب مغالطة منطفية؛ لذا يرى 
أن علسى الشاعر" أن يراجع مقدمائه؛ ويتفقد موطن المغالطة؛ ويعمد إلى تغييره حتى يوقع في 
المتلقي الإيهام بأنه قَيِامَى صحيح: وهذا الأمر لا يعني أن المتلقي لا يعي موطن الكذب ولا 
يعرفه» وإنما ينشغل- بهذه التئويهات- عن الاهتمام بموطن الكذب» إلى الاهتمام بجمالية النص 
الأدبي وصياغته. ولكنه في مكان آخَ ل يهاجم المتكلمين الذين اعتبروا الشعر نوعاً من القياس 
الكاذب» ورأى أنهم لا يعون ماهية الشعرء يقول:"وإنما غلط في هذا- فظن أن الأقاويل الشعرية 
لا تكون إلا كاذبة- قوم من المتكلمين لم يكن لهم علم,بالشعرء لا من جهة مزاولته ولا من جهة 
الطرق الموصلة إلى معرفته. ولا معرج على ما يقول في الشيء من لا يعرفه؛ ولا التفات إلى 
رأيه فيه فإنما يطلب الشيء من أهله؛ وإنما يقبل رأي المرء فيما:يعرفه(". فقد نسي حازم 
-في معرض دفاعه عن الشعر- أن يخرج الشعر من دائرة القياس والمنطق» فهو قد أخرجه من 
القياس الكاذب ووضعه في مجال القياس الصادق؛ وهذا الأمر لا يؤثر كثيراً فِي"النظر إلى 
ماهية الشعر وجوهره. ففي الحالين كليهما ينظر إلى الشعر على أنه نوع من القياس والمنطق. 
وليس الشعر كذلك. 'فالشعر هو في جميع الأحوال كذبء؛ والشاعر الذي لا يقدم على الكذب 


بدون تردد يدها من الكلمة الأولى لا قيمة له"( 


(') المصدر السابق» ص 54. 

00 المصدر السابق» ص كىن 
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لقد استفاد حازم من أقوال سابقيه وآرائهم» فخرج 'بنظرة جديدة٠)‏ إلا أنها نظرة لم تؤثر 
كثيراً فسي جوهر الشعرء فبقي الشعر يسبح- في أحيان كثيرة- خارج فضائه؛ وظلت النظرة 
المنطقية تلازمه وتسيطر على نظرة النقاد في التعامل معه. ظ 

ويبدو السجلماسي أكثر انفتاحاً من أستاذه حازم القرطاجنيء عندما أشار إلى أنه ينبغي 
النظر إلىّ«المماهية الشعرية على أساس أنه كلام مخيلء بغض النظر عن صدقه أو كذبه؛ إضافة 
إلى أن الاعتبار في"الشعر يقاس بمدى تأثر المتلقي لمقتضاه؛ يقول: "القضية الشعرية إنما تؤخذ 
من حيث هي مخيلة فقظ.دون نظر إلى صدقها أو عدم صدقها كأخذ القضية الجدلية أو الخطبية 
من حيث الشهرة والإقناع فقط ذون'نظر إلى غير ذلك من الصدق وعدمهء فإنه يصدق بقول من 
الأقوال ولا ينفعل عنه فإن قيل'مرّة أخرى وعلى هيئة أخرى فكثيراً ما يؤثر الانفعال ولا 
يحدث تصديقأء وربما كان المتيقن كذبه مخيلاً لما١قلناه7).‏ 

وبذا يعتبر السجلماسي المتلقي أساساً وجوهرا فيج عملية الحكم على العمل الأدبي» بحيث 
يصبح رضى المتلقي ونشاطه سببا في نجاح النصء فإنه 'لمّا كانت المقدمة الشعرية إنما نأخذها 
من حيث التخييل والاستفزاز ففط.. وكان القول المخترع المتيقن كذبه أعظم تخييلاً وأكثر 
استفزازاً..للسبب المذكور في صدر الجنس (جنس التخييل) وخاصة في هذا النوع (المجاز) 
المزيد الغرابة لطراءته ولولوع النفس بذلك؛ كان (المجاز) أذهب في معناه وأقعد أنواع الجنس 
بفعل التخييل والاستفزاز". وعلى الرغم مما يبدو على آرائه من تحرر من النظرة المنطقية 
العقلية إلى الشعر إلا أن في أقواله ما يومئ- من طرف خفي- إلى وجود علائق للنظرة 


المنطقية لديف يؤكده استخدامه لمصطلحات المناطقة كمصطلح "المقدمة الشعرية”. 


7 كما يقول شكري عياد: كتاب أرسطوطاليس ؛ ص .79١‏ 
(. السجلماسي: المنزع البديع؛ ص ١؟7.‏ 
7 المصدر السابق» ص 2,769 
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إن اسستعراض آراء النقاد العرب القدماء يشير بصورة جلية إلى مدى التغير الذي طرأ 
على هذه الآراء مع التقدم الزمني والتطور الحضاري والثقافي الذي رافق هذا التقدم. وكانت 
آراء النقاد تقترب من ماهية الشعر شيئاً فشيئاً كلما تقدم الزمن» وانتقلت فيه نظرتهم من الصدق 
الأبتخلاقي المرتبط بنواح دينية وأخلاقية واجتماعية إلى اعتبار الكذب أساساً يقوم عليه الشعر؛ 
وبالتالئ؛.فإن الأحكام النقدية انتقلت من الحكم على الشاعر إلى الحكم على الشعر نفسه؛. لأن 
في النظر إلى الشعر: باعتبار صدقه أو كذبه يحول النقد من الشعر إلى الشاعر, وبذا يخرج النقد 
عن ماهيته وغايته. [ 

لقد أثبستت آراء النقاد- على اختلاف أزمانهم- ارتباط مسألة الصدق والكذب بوظيفة 
الشعر وغايته.؛ فكان تفضيل النقانا'للضدق باعتبار الوظيفة الأخلاقية والمعرفية التي ينطوي 
عليها الشعر؛ لذلك كان على الشعر أن يبنى غليالصدق لكي يحقق هذه الغاية في نفس المتلقي» 
فيكتسب المعرفة؛ ويغيّر في سلوكه. ولما تغيرت آراء“النقادء ومال بعضهم إلى إمكانية استخدام 
الشاعر للكذب في الشعرء كانث هاه الآراء متأثرة بوظيّفةالشعر- أيضا- ولكن هذه الوظيفة 
تغيرت؛ وأصبح الأثر الذي تحدثه في المتلقي هو غاية الشعر ووظيفتة» وما على الشاعر إلا أن 
يحسن استخدام أدو اته لإيقاع هذا الأثر ويستفز القارئ ويدفعه إلى مواصلة التلقي. 

إن لجوء الشاعر إلى الكذب- وربما اضطراره إليه- لا يعني أن الشاعر لأيعي الفرق 
بين الصدق والكذبء بل إن إصراره على استخدام الخيال بمسئوياته المتنوعة؛ يدل دلالة 
واضحة على عمق فيهمه لهذا الفرق» ولكنه رفض أن يكون شعره تصويراً للواقع والوقائع» 
إيماناً منه بخصوصية الشعر وتميزه عن الفنون القولية الأخرى؛ وأن الشاعر يعبر عن وجهة 
نظره هوء ثجاه الموجودات؛ ولا يصف واقعاً موجوداً وصفاً دقيقاً. وهو من جهة أخرى يرفض 
الكذب المجرد الذي ينافي الواقع ويناقضهء فالشاعر يتخيل الأشياء ويربط بينهاء ويعبر عن 
رؤيته لهاء ولكنه لا يعمد إلى الكذب لمجرد الكذب؛ لأن ذلك يخرجه من دائرة الشعر إلى دائرة 
أخرى يصبح فيها مثهماً ومنبوذاً. قد يبالغ الشاعر ويخرج إلى حد الإحالة» ولكن ذلك لا يمنع 


امكف 


مسن تأويل كلامه على وجه من الصحة. لأن الصدق 'ليس هو النقل الحرفي للواقع المادي» بل 
هو التعبير عن حقيقة الانفعال الذي ينفعل به الإنسان أمام هذا الواقع في تجربته الحيوية27. . 

إن الشاعر لا يفارق واقعه وحياته» وما تنطوي عليه هذه الحياة من أحداث؛ ولكنه يدرك 
ببنصيرته أن النقل الحرفي لهذه الحياة يذهب روئق الكلام؛ ويدرك أيضاً أن حرفية الوصف 
ليست من سْمات الشعرء فالشعر نقل للتجربة؛ وهو نقل أمين لهاء ولكن من وجهة نظره هو. فإذا 
أراد الشاعز-. أن يوصل تجربته 'فلا بد له من لمك ف نان القارئ صورة مماثلة للتي في 
نفسهء ولا بد بواسظلة الألفاظ أن يحرك خيال قرائه. بل أكثر من هذا لا بد له بواسطة الألفاظ أن 
يسيطر على خيال قرائه بيك تصبح تجاربهم بقدر الإمكان تقليداً صحيحاً لتجاربه؛: يجب عليه 
أن يجعل منها رمز لتلك التجارب» وعليه دائماً أن يجمع بين مقدرته على التعبير كما في نفسه 
بذلك الرمزء وبين مقدرة ذلك الرمز نفسه على نقل تجاربه إلى القراء"(. 

إن الشاعر يستخدم ألفاظ اللغة اليكفداما آخرء ينأى بها عن المواضعات اللغوية 
والمعجمية؛: إلى دائرة المجاز والتخييل» وهذا الاستخدام لا يدل على عجز الشاعرء بل إنه 
-على العكس من ذلك- يدل على مدى اقتداره وتفننه في "التئبير. ولو كان استخدام المجاز 
عجزاأً لما ورد في القرآن الكريم وهو الكلام الإلهي الذي يرقى عليَّ,كل كلام. فالمجاز-على 
سبيل المثال- يجب أن لا ينظر إليه من وجهة نظر منطقية» وإنما من وجهةانظر جمالية؛» يبحث 
فيه المتلقي عن مواطن الجمال والعناصر المشكلة له؛ ولو كان المجاز كذباً..لكان'أكثرٌ كلامنا 
فاسدا7". والتعبير المجازي ليس بكذب "لأنهم جميعاً متواطئون عليه» والسامع له يعرف مذهب 


القائل فيه"9), 


('؟ مصطفىء فائق وعليء عبد الرضا: في النقد الأدبي الحديث» ص 19. 
© كرومبي: قواعد النقد الأدبي»ء ص 4 
© ابن قتيبة) أبو محمد عبد الله بن مسلم: تأويل مشكل القرآن؛ بشرح وتحقيق السيد أحمد صقرء القاهرة؛ دار 
إحياء الكتب العربية, 504١م‏ 7/7 اهادص 15. 
4 المصدر السابق» ص7؟7١.‏ وانظر الجرجاني؛ عبد القاهر: أسرار البلاغة» ص ."9١‏ 
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إن محاكمة الشعر بمنظار الصدق والكذب ليس من الشعر في شيء. فالكذب 'من 
خصوصيات فن الشعر الرفيع المتحرر من قيود الواقع بما فيه من القيم والشعائر الدينية 
والأشياء الثابتة. وهو أحد المظاهر الانقلابية في ماهية الشعر بوصفه طاقة مسكنة بخساسية 
جمالية محايثة» وغريزة ممهورة بمبدأ الرفض وهدم الاحتذاء مهما جلت قدرته؛ ومن ثم كان» 


ولا يزال؛ مآل الشعر هو البحث والتجريب المستمر لخلخلة البنيات الذوقية والجمالية السائدة37, 


ب- الغلو والاغراق والمبالغة: ') 


لقد أسهمت نظرة التقادا إلى المضمون الشعري» باعتبار الصدق والكذبء العديد من 
المصطلحات التي تداولها النقاد في مؤلفاتهم. بصورة تدل- في أحيان كثيرة- على اضطراب في 
التحديدء حيث وردث في كثير من المؤلفات دالة:على معنى مترادف خال من الفروق فيما بينها. 

وقد استخدم قدامة بن جعفر مصطلحي الغلو والمبالغة للدلالة على معنى واحد» ولكنه 
يربط لجوء الشاعر إلى الغلو والمبالغة بماهية الشعر التي تقؤم على التصوير والمبالغة» وهي 
نظرة تدل على وعي بهذه الماهية» ولذلك فهو يفضل الغلو على الاقتضنان. على الحد الأوسط - 
كما يسميه- ويقول : "إن الغلو عندي أجود المذهبين وهو ما ذهب إليه' أهل الفهم بالشعر 
والشعراء قديماً"7). وهو يهاجم الذين عابوا على الشعراء لجوءهم للغلو» لأن هؤلاء الشعراء 
"أرادوا المبالغة والغعلو بما يخرج عن الموجود ويدخل في باب المعدومء فإنما يريد به المثل 


وبلوغ النهاية في النعت9). 


('؟ حمادي» عبد الله: فصل الدين عن الشعرء ص7١٠.‏ 

(» كتبت في هذا الموضوع رسالة ماجستير للطالب عمر البركات؛ بعنوان:مذهب الغلو في الشعر: دراسة في 
النقد العربي القديم» إربد جامعة اليرموك ؛ 1115. ّْ 

() قدامة بن جغفر: نقد الشعر» ص 44. 

9 المصدر السابق» ص؛ 5» وانظر تأثر الحاتمي جه حلوة التحاضترة: (رهؤا. 


ا 


إن قدامة بن جعفر من أوائل النقاد الذين دافعوا عن الشعراء في استخدامهم للغلوء وربما 
كان للثتقافة اليونائية الأثر الأكبر في تشكيل هذا الرأي النقدي لديه» فهو يشير إلى أن مذهب 
الغلسو أساس في الشعر اليوناني7. ولذلك فإنه يرفض آراء النقاد في أبيات الغلو التي اشتهرت 


في “الكتب النقدية» ومنها قول النمر بن تولب: 


أتقى التبكبواديث و الأيَام من تمر أشباة سيف قديم إثرةُ بادي 
تظل تحر فنة إن ضربْت به يد الأراعين والسساقين والهادي 
وقول أبي نواس: 


وأففت أفل ال شرك متى و لتفائك اللَطْف التي لم نف أو" 

ويرى أن استخدام الغلو في الشعر له ما يبرره؛ إذا انطوى الغلو على وظيفة فنية تفيد 
المبالغة في الصفة» وإحداث الأثر في المتلقي» وبذا تمثل نظرة قدامة إلى الغلو في الشعر نقداً 
فنيًا يهتم بطريقة التعبير القولي لا بما ينطوي”غلية التعبير من مضامين؛ فللشاعر الحرية في 
استخدام الأسلوب المناسب في الثعبير عن مبتغاه؛ ولا يِحَاسِبَ إلا بمقدار إجادته للأُسلوب الذي 
يسلكه» سواء أكان الغرض الذي يخوض: القول فيه حقاً أم باطلاً. وهيّ فكرة نبعت من فصله بين 
الدين والشعرء فالدين خصوصية للشاعرء بينما الشعر ينطوي علمّْ (تلايوصيته الذاتية التي 
شاعنا ساد 

ويبدو أثر السلطة واضحاً في توجه الشعراء إلى استخدام الغلو في شعرهم؛ فالممدوح لم 
يعد يقبل ما يسقطه عليه الشعراء من صفات واقعية تدل على شجاعته وكرمه وقوته؛ بل إنهم 
ساقوا الشعراء إلى المبالغة والإغراق في الصفات التي يطلقونها عليهم؛ وهذا ما يدل عليه الخبر 
الذي أورده المرزباني في كتاب الموشح عن تعليق عبد الملك بن مروان على أبيات كثيّر بن 


عبد الرحمن التي يقول فيها : 


('؟ انظر قدامة بن جعفر؛ نقد الشعرء ص 4 5. 
( المصدر السابق» ص ؟5. 
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على ابن أبي العاصي دلاصُ حصينةٌ ‏ أج نك الكُسَدَي سسردها وأذاألها 
فور افكوة فخل سستصرها ويستضلعٌ القومٌ الأشمٌ احتمالها 
فقال له عبد الملك: قول الأعشى لقيس بن معدي كرب أحبّ إلى من قولك. ألا قلت كما 
قألبالأعشى: 
وإذا تجتن كتيبة ملمومةً خرساءٌ ئفشي من يذوة نهالّها 
كتت المقدُم عَيَشْرَ لابس جُنة بالسيف تضترب مُعْلما أبطاله] 7 
فالأوصاف التئ/ذكرها كثير في شعره أوصاف واقعية» أقرب إلى الحقيقة منها إلى 
الخيال» وهذا ما لم يرض عبد الملك؛: وقد تنبه كثير إلى ما يقصده عبد الملك بن مروان من 
مقارنته بين بيتيه وبيتي الأعشىء فَرّدَ “عليه قائلاً: يا أمير المؤمنين» وصف الأعشى صاحبه 
بالطيش والخرق والتغرير» ووصفتك بالحزم العزم؛ فأرضاه7"؛ لأنه يعلم أن الخليفة يريد 


المبالغة في الوصفء ولا يكفيه أن يصف الشاعر حاله:الثي كان عليها قبل المعركة وأثناءها. 


إن الحكم الذي أطلقه عبد الملك على شعر كثير يندرج تح معابير الجودة الشعرية التي 
تحكمها -في هذا المقام- سلطة المتلثقي؛ وهو حكم لا يرتبظ بالشعر ارتباطه بالمتلقي 
- وربما المبدع-»؛ لأن الشاعر لا يلجأ إلى المبالغة إلا إذا أيقن أن ذلك ما يطلبه المتلقي» 
فالشاعر يضع في حسابه مثلقياً ضمنياً يشاركه في صوغ إبداعه ويؤثر في إنتاجهء فالشباعر لا 
يصنع الطغاة كما يقول عبد الله الغذامي("؛ لأن الشعراء كانوا يستجيبون لإرادة الممدوح » فليس 
موكدا 'أن كل ممدوح يعلم أنه إذا لم يعط هذا المداح فإنه سينقلب إلى هجّاء"7)؛ لأن سلطة 
المرزباني: الموشحء ص 157.: ديوان الأعشى الكبيره شرح وتحقيق محمد محمد حسين» بيروث» دار النهضة 
العربية؛ »١9174‏ ص 487 ملمومة: مجتمعة؛ نهالها: رماحها؛ جنة؛ الترس. 
"© المصدر السابق» ص .١57‏ 


(؟ انظرء الغذامي؛ عبد اللهء واصطيفء عبد النبي: نقد ثقافي أم نقد أدبي» دار الفكر المعاصرء دار الفكر» بيروت» 
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تحرف 


الممدوح السياسية أعلى من سلطة الشاعر »خاصة إذا كان الممدوح خليفة أو أميرا. والمثال الذي 
صنعه الشعراء للممدوح ليس القصد منه إيجاد الطاغية»بقدر ما توخوه من دفع الممدوح إلى 


التحلي بصفات المثال. 


ويورد المرزبائي خبراً آخر لا ينفصل عن الخبر السابق في بروز سلطة المتلقي بشكل 
واضح'فني.صياغة المعايير التي يحكم من خلالها عن جودة النص الشعريء ولكنها في هذا 
الخبر سلطة لغوية'لا سياسيةء صدرت عن نحوي لغوي. يقول 'حدثنا محمد بن يزيد النحوي» 
قال: أحسن الشعر ما قازْب فيه القائل إذا شبه» وأحسن منه ما أصاب الحقيقة؛ ونبه فيه بفطنته 
على ما يخفى على غيره...وعذل فيه.عن الإفراط3). فالنحوي ليس همه الأول أن يتذوق الشعر 
أو يطلع على جماليات البيت الشعزتي» بل إن جل ما يهمه أن يكون المعنى مفهوماً واضحاً 


يقارب الحقيقة ولا يبتعد عنها. 


ويبين القاضي الجرجائي أن آراء النقاد قد اختلفت في النظر إلى الشعر باعتبار الصدق 
والكذبء؛ وما تفرع عنها من مصطلحات الإغراق والغلو والمبالغة» فقد أصبحث نظرتهم على 
أساس قبول المبالغة والإفراط» ولكن الخلاف بين النقاد ارتبط بدرجة.المبالغة والإغراق لدى 
الشعراء. فالإقراط- كما يقول القاضي الجرجاني-: "مذهب عام في المحدثين» .وموجود كثير في 
الأوائل» والناس فيه مختلفون؛ فمستحسن قابل» ومستقبح راد7". 

وهي إشسارة واضحة من القاضي الجرجاني على مدى الأثر الذي أحدثه الزمن؛ وما 
ارتبط به من رقي في الحضارة والثقافة» في نظرة النقاد والشعراء إلى استخدام الكذب بدرجاته 
المختلفة» ولكن القاضي الجرجاني لا يعطي الشاعر حرية كاملة في استخدام ما يشاءء بل إنه 
قيده بحدود ورسومء فإن تجاوزها وقع في الإحالة والإغراق؛ وأصبح عرضة للنقد والهجومء لذا 
يرى أن للإفراط رسوماً "متى وقف الشاعر عندهاء ولم يتجاوز الوصف حدها جمع بين القصد 
('؟ المرزباني: الموشح؛ء ص9:١1-١١.‏ 
9» الجرجاني؛ القاضي: الوساطة؛ ص .47١‏ 


الفا 


1 الاستيفاء وسلم من النقص والاعتداء» فإذا تجاوزها اتسعت له الغاية: وأدته الحال إلى الإحالة؛ 
وإنما الإحالة نتيجة الإفراطء وشعبة من الإغراقء والباب واحدء ولكن له درج ومراتب37). لذلك 
فهو يرى أن قول أبي نواس:(وأخفت أهل الشرك...البيت) ('"من المحال الفاسد..وكل هذا عند 
أقل العلم معيب مردود» ومنفي مرذول» وإن كان أهل الإغراب وأصحاب البديع من المحدثين 
قد لهجواءبه واستحسنوه وتنافسوا فيه(). فالقاضي الجرجاني نظر إلى هنا في البيت من إحالة 
وإغراق ولشم“ينظر إلى الأسلوب التي عبر فيه أبو نواس عن عموم الأثر وقوته» ومحاولة 
الشاعر تصويجهاية الممدوح: وإدراك الغاية في نعته. فما يهمه هو صواب المعنى: بغض 
النظر عن ؤؤية الشاع فكهيئة في يفاغ هذا المح : لذلك فهو يرى أن لها الطيي قي ولد 
وضاقت الأرضْ حَتّى كان هاربُهُم». إذا رأى غير شيء ظنَة رَجْلا 

قد 'بالغ حتى أحال وأفسد المعنى"9) . 
فلا يهمه تصوير المتنبي لحالة الفزع والخوف التي وصل إليها الهاربون بحيث أنه أصبح يتخيل 
وجود أشياء لا وجود لهاء فيدب الرعب في قلبه. 

ويبدو أبو هلال العسكري أكثر اهتماماً من النقاد السَائِقِيَفي تمييز هذه المصطلحات» 
ويدل استخدامه لها على معرفته الفروق بينهاء ومن اللافت للانتباه )حيفصلا للمبالغة وآخر 
للغلو بوصفهما بابين من أبواب البديع). فيعرف المبالغة بقوله: "أن تبلغ المعنى أقصى غاياته 
ولك انواراقه ولا فسن كي العبارة منه على أدنى منازله وأقرب مراتبه'0) بينماإيعرّف الغلو 
بقوله: 'تجاوز حد المعنى والارتفاع به إلى غاية لا يكاد يبلغها”. فالغلو أعلى درجة في الكذب 


('» المصدر السابق» ص 47. وانظر أمثلته» ص 8-47١‏ 47. 

(© المصدر السابق » ص 478. 

7 المصدر السابق» ص 478. 
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والمبالغة؛ والمبالغة أصبحت مطلباً عاماء وخاصة في القصائد المدحية؛ التي لم يعد الممدوح 
فيها يتقبل التعبير الواقعي. 
وربما كانت المقولة التي تناقلتها الكتب النقدية القديمة التي تتعلق بالحوار النقدي بين 
التابغة الذبياني وحسان بن ثابت في قوله: ظ 
لنا الجقنات الغْرٌ يلمْنَ بالضتحى وأسيافنا يقطرئن - من تَجدّة - دما( 
من أقدم الإشازات: إلى أهمية المبالغة في إيقاع الأثر في المتلقي من جهة» والتعبير عن الغرض 
من جهة أخرى» وتدل' هذه الإشارة على فهم واع من النابغة الذبياني لماهية الشعر القائمة على 
أساس الكذب الفنيء وإن الشاعن.لا ينبغي عليه استخدام الحد الأدنى من الصفة في شعره: بل إن 
قيمة شعره تكمن في مقدار مبالغته وخروجه عن وصف الواقع بكلمات الواقع وصوره. بشرط 
أن لا يخرج الشاعر إلى حد الإحالةة .فتن عيوب الشعر "أن يخرج فيه إلى المحال؛ ويشوبه 
بسوء الاستعارة وقبيح العبارة"7). وربما كانت“هذة إشارة خفية من أبي هلال العسكري بوجوب 
التعبير عن الكذب بما يناسبه من العبارات والاستعازات»؛ فالكذب قد يستحسن في المعرض 
الحسن؛ والأسلوب الواعي؛ وهذا ما أشار إليه حازم من امَشِسانَ لجوء الشاعر إلى التمويهات 
لإخفاء مواطن الكذب7). 
ويشير أبو هلال العسكري إلى تخبط الآراء النقدية بخصوص أَبيْآتٌ الإغراق والغلو 


فبعضهم يعدّه عيبء وبعضهم الآخر يستحسنه. وليس أدل على ذلك من اعتبارهم بيت" الأعشى: 
فت لو ينادي الشمس ألقَتْ قناعها أو القَمَرَ الساري لألقى المقالدا 


بأنه "أمدح بيت قالته العرب"0) على الرغم.من اعتبارهم إياه من أبيات الغلو7' فلو كان مذموما 


لاتصافه بالغلو لما اعتبر غاية المدخ وأمدح بيت قالته العرب. 


('© انظر ابن رشيق: العمدق 517/9. 

(') السكري: الصناعتين» ص 0,857 
9 انظر ص 7١5-7١6‏ من هذه الرسالة. 
() العسكري: ديوان المعاني» 4/١‏ 7. 


3 


ويربط ابن رشيق القيرواني بين الإغراق والغلو وبين المحال؛ ويراه مما يشين الشعرء 
ويدل دلالة واضحة على ضعف الشاعر وعجزه عن التعبير» فالمبالغة في صناعة الشعر 
'كالاستراحة من الشاعر إذا أعياه إيراد معنى حسن بالغ فيشغل الأسماع بما هو محال؛ ويهول 
مع'ذلك على السامعين» وإنما واد د ب وا الكلام أن تمكنه» ولا يتعذر 
عليه؛ وَتَنجدّب كلما أرادها إليه7)» ويبدو من الأمثلة التي أوردها ابن رشيق للغلو والإغراق أنه 
يرفض أن يلجأ الشاعر إلى ما يعلم من قوله أنه كذب؛ ولذلك فهو يطلب من الشاعر أن يحتال 
لقوله ما يوهم اللشامع بصدقه, ويلهيه عن موطن الكذب 'فإن العرب إنما فُضئلت بالبيان 
والفصاحة؛ وحلا منطقهافي الصدور وقبلته النفوس لأساليب حسنة» وإشارات لطيفة؛ تكسبه 
بياناً ونصوره في القلوب تصويرَأة ولو كان الشعر هو المبالغة لكانت الحاضرة والمحدثون 
أشعر من القدماء» وقد رأيئاهم احتالوا الكلام حتى قربوه من فهم السامع بالاستعارات والمجازات 
التي استعملوها"7)؛ ٠‏ 

فابن رشيق لا ينكر على الشاعر المبالغة في وصنفه:وتصويره ولكنه يشترط عليه أن 
يضمن قوله ما يشعر السامع بأن كلامه مبالغة بنيت على حَقيقة.واقعة» احتال لها الشاعر 
بالمجاز والاستعارة ليبلغ الحد الأعلى في الصفة. فالمبالغة التي تنتجها الأسئعارة لا تعد كذباًء 
لأن الاستعارة- كما يقول ابن جني-: 'لا تكون إلا للمبالغة» وإلا فهي حقيقة19) ولكن الشاعر 
مطالب بحسن استخدام الاستعارة لتكون المبالغة الناتجة عن هذا الاستخدام مقبولة ولآ تصل إلى 
حد الإحالة التي يمقتها السامع. ولكن ابن رشيق- مع ذلك كله- يفضل التقديم الحسي للمعنى؛ 


فأحسن الإغراق لديه 'ما نطق فيه الشاعر أو المتكلم بكاد أو أما شاكلهاء نحو كأنّ ولو ولول"(") 





(') انظرء المصدر السابق؛ .74/١‏ 
© ابن رشيق: العمدق ؟/54. 

(؟ المصدر السابق؛ ؟/57. 
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وأن خير الكلام لديه "الحقائق؛ فإن لم يكن فما قاربها وناسبها"7'. ولكن ذلك لا يمنع الشاعر من 
المبالغة» لأنه يرى أنه 'لو بطلت المبالغة كلها وعيبت لبطل التشبيه» وعيبت الاستعارة إلى كثير 
من الكلام"("). 

إن ابن رشيق يطالب الشاعر أن يراعي مقتضيات الثلقي الشفاهي وأن يأخذ 585 
الاعتبان أن كلامه موجه إلى متلق شفاهيء ينتظر من الشاعر أن يوصل رسالته إليه: لذلك 
ينبغي عليه أن يجتال في كلامه بكل الوسائل التي تمكنه من ضمان وصول الرسالة إلى ذهن 
المنلقي» وأن لا يلجا إلىَ-استخدام ما من شأنه أن يعيق وصولها إليه. 

ولا يبدو ابن سنان الْحِقائجِي مختلفاً عمن سبقه من النقاد» فهو يوافقهم في تفضيل المبالغة 
التي لا تصل حد الإحالة: وإتمبا المبالغة التي ينتجها استخدام الشاعر لأساليب الشعر 
المتنوعةءفهو لا يفرق بين المبالغة وَالغلَو-عندما يقول: “وأما المبالغة في المعنى والغلو فإن 
السناس مختلفون في حمد الغلو وذمه؛ فمنهم من يختار؛ ويقول أحسن الشعر أكذبه؛ ومنهم من 
يكره الغلو والمبالغة التي تخرج إلى الإحالة, والذَيّ أذهب إليه هو المذهب الأول في حمد 
المبالغة والغلو؛ لأن الشعر مبني على الجواز والتسمح"()» زلذلك فهو يعيب بيت أبي نواس 
(وأخفت أهل الشرك...) 9 ويعتبره من الإفراط الخارج عن الحقيقة. 

ويتوقف عبد القاهر الجرجائي عند التشبيه المعكوسء مبينا الأثر الذئي_.تحدثه المبالغة 
الناتجة عن استخدام الشاعر لهذا النوع البلاغي» بحيث إن المتلقي لا يلتفت إلى ما فيه.من تمويه 
للكذبء لأن الشاعر شغله عن ذلك بما أحدثه فيه من الأثر والاستغراب؛ فهو يعلق على قول 
الشاعر: 


وبدا ا لصتباحٌ كن غرتة وجْةٌ الخليفة حين يُمْتدَحُ 


('؟ المصدر السابق» 50/7. 

') المصدر السابق؛: ؟/00. 

0 ابن سنان: سر الفصاحة؛ ص ,71١‏ 
9 المصدر السابق:» ص 7517. 


يفن 


بأنه “يوقع المبالغة في نفسك من حيث لا تشعرء ويفيدكها من غير أن يظهر ادعاؤه؛ لأنه وضع 
كلامه وضع من يقيس على أصل متفق عليه؛ ويزجي الخبر عن أمر مسلم لا حاجة فيه إلى 
دعوىء ولا إشفاق من خلاف مخالف..والمعاني إذا وردت على النفس هذا المورد كان لها 
كرب من السرور خاص وحدث بها من الفرح عجيب7. فلا يخرج عبد القاهر الجرجاني عن 
نظرّته العقلية المنطقية في تناوله للشعرء على الرغم من عمق تأويله للأبيات الشعرية التي 
يتناولهاء فالذي:يسوغ المبالغة- في رأيه- أنها أوهمت السامع بأنها مبنية على قياس منطقي لا 
كذب فيهء إنه الخيال"الجميل الذي تقبله النفس وترتاح لسماعه؛: ولا تتخامل معه بوصفه كذباً. 
ولا يبدو ابن الأتيسر مختفاً في نظرته إلى المبالغة والغلوء وهو يستخدم مصطلح 
(الإفراط) للدلالة على ما يمكن أن تكله المصطلحات الثلاثة "المبالغة والغلو والإغراق'” إلا أن 
في تيد من يفين :لن قمع اإوئق الى صل إلى جد" الإجلة ورشفل في ياب لاكنتب 
المجردء فهو يقول: "وأما الإفراط فقد ذمه قومْ من أهل هذه الصناعة وحمده آخرون؛ والمذهب 
عندي استعماله» فإن أحسن الشعر أكذبه؛ بل أصدقه أكذبة» لكنه تتفاوت درجاته؛ فمنه المستحسن 
الذي عليه مدار الاستعمال ومنه قول بشار(): 
إذا ما غضينا غضَنبَةٌ مُضَريّة متكنا حجاب الشتمس أ تَمْطَر الدّما 
وابن الأثير يمقت الإفراط الذي يؤدي إلى محض الكذب, الذي تذركه النفس ويتوقف 
عليه نجاح تلقيها وتواصلهاء أما الكذب المستحسن فهو ما تتجاوزه النفس' إلى التفكير في 
جماليات النص الشعري التي تتخفى وراء هذا الكذب. 
ويتفرع الكذب لدى حازم القرطاجني إلى أنواع مختلفة» بحيث يلاحظ الآثر المنطقي في 
نظرته إلى الكذب ومحاولة تحديده باصطلاحات تبين سماث كل نوع؛ فالاختلاق الإمكاني "الذي 


لايعلم كنبه من ذات القول» وقد لا يكون طريق إلى علد درق بفارجه اقضا 19 والاحدائق 





(') الجرجانيءعبد القاهر: أسرار البلاغة؛ ص؟4-977؟7. 

7') ديواإن بشار بن برد؛ جمعه وشرحه محمد الطاهر بن عاشورء تونس-الجزائرء الشركه التونسية- الشركة الوطنية؛ 219175 
, : 

("» القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص 77. 


لس 


الامتناعي أو الإفراط الامتناعي "الذي يعلم من خارج القول إنه كذب ولا 15 ويتدرج الكذب 
لديه من الممكن إلى الممتنع والمستحيل7". 

لقد كان همّ حازم متمثلاً في الدفاع عن الشعرء بأنه لا يبنى جميعه على الكذبء لذلك 
اول أن يسوغ وقوع الكذب في الشعرء ويبين أن استخدامه لا يعد عيبا من الشاعر؛ شريطة أن 
لا يصل إلى المحالء 'فالكذب الإفراطي معيب في صفة الشعر إذا خرج [من] حد الإمكان إلى 
حد الامتناع"أو الاستحالة7؛ لأن الشعر الذي يلجأ فيه قائله إلى الإحالة يفقد فائدته ووظيفته» 
ويقطع عرى التواضيّل مع المتلقي» فتنعدم الغاية التي وجد الشعر من أجلها. "وكلما توافرت 
دواعي الإمكان كان الؤّصفٍ أوقع في النفسء» وأدخل في حيز الصحة"7). فالمتلقي لا يتأثر 
بالشعر الذي يتضمن الكذب المجرد الذي يعلم كذبه من خارج القول؛ ويهذا يفقد النص الشعري 
خصوصيته» ويتحول إلى مجرد خَبَن.يتلقاه السامع بالتكذيب المجرد دون وجود أي تأثر 
للوعجاب أو الانفعال. ولذلك فهو يعيب على التقاد'الذين "استحسنوا من المبالغة ما خرج عن حد 
الحقيقة إلى حيز الاستحالة7)؛ حفاظاً على سلامة التلقي 'فلا يضيع المعنى في متاهة من 
المبالغاث البعيدة» فهو يريد الحفاظ على القراءة معافاة وعليل المتفيل.وهو قادر على حل إشكالية 
النص الممكن لا النص المستحيل3). 

ويتنبه حازم القرطاجني إلى أثر السلطة 5 صياغة المعايير النقدية» لذلك يطلب من 
الشاعر أن يراعي في مدحه للخلفاء "أن يتخطى في أوصافهم من جميع ذلك حدود الاقتضاد إلى 


حدود الإفراط» وأن يترقي عن وصفهم بفعال ما يكون حقا واجبا إلى تقريظهم بما يكون من ذلك 


('» المصدر السابق» ص 5/,. 

© انظر تعريفه لكل من هذه الأنواع؛ المصدر السابق» ص 4!-/ا,. 
60 المصدر السابق» ص 5. 

() المصدر السابق» ص .١177‏ 

المصدر السابق» ص 174. 

9 مبارك: محمد رضا: استقبال النص عند العرب: ص ,١5*‏ 


اح 


نافلة وفضلاً'). على أن لا يفارق الهدف الأساسي من المدح والوصف وهو 'تصوير النموذج 
الإنساني الذي يحتوي الفضائل7 فالشاعر يضفي الصفات الحميدة على الممدوح رغبة منه في 
تغيير سلوك ما لدى ممدوحه؛ من خلال الأثر الذي يحدثه في نفسه؛» وهي صفات مثالية يتخيلها 
الشاعر في أنموذج مثالي يجمع الصفات كلها. يسقط على الممدوح ما يراه ملائماً منها وما يظن 
أن الممدوح يطلبه ويتأثر له ويجيز عليه. 

وُقَنْدَ.دافع حازم القرطاجني عن الكذب في الشعر وربطه بالأثر الديني» إذ إن الكذب 
الاختلاقي 'لا يَعَابُ من جهة الصناعة لأن النفس قابلة لهء إذ لا استدلال على كونه كذباً من جهة 
القول ولا العقل. فلم يبِقَ/إلا أن يعاب من جهة الدين» وقد رفع الحرج عن مثل هذا الكذب أيضاً 
في الدين» فإن الرسول- صلق الله عليه وسلم- كان ينشد النسيب أمام المدح؛ فيصغي إليه ويثيب 
عليه"7). وبذا لا يبقى عذر لقادخ أن يذم الشعر من جهة صدقه وكذبه؛ فالشعر ليس خبراً أو 
حدثاً تاريخياً يحتمل التصديق والتكذيب» وَإِنِمًا طريقة الشعر في إيصال الخبر قائمة على المبالغة 
والاحتيال بفنون القول وأساليبه. 

من ذلك كله يظهر تباين النقاد والشعراء في النظن إلى الشعر باعتبار صدقه أو كذبه» 
وهي آراء- وإن ظهر التباين عليها- إلا أنها في أساسها لا تقوم على الاختلاف؛ وحتى أولئك 
الذين فضلوا الشعر لاتصافه بالصدق كانوا يعرفون أن التعبير الصادقئ قد:يقوم على استخدام لغة 
مغايرة للاستعمال الواقعي المتواضع عليه؛ ولا يؤثر ذلك في صدق القولوهذا ما عبر عنه 
ابن قتيبة في قوله: 'ولو كان المجاز كذباً لكان أكثر كلامنا فاسدا”7). فالمجاز القائم على تفجير 
طاقات اللغة الكامنة يعد أحد الأسباب التي دعت إلى القول بوجود الكذب في الشعرء وهو 


مستعمل بشكل كبير في لغة التواصل اليومي التي 5ةوم في معظمها على المجاز. 


(') القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص .١7١‏ 
('؟ عصفورء جابر: مفهوم الشعرء ص1١7.‏ 

7" القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاء ص75-1!8. 

9) ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن؛ ص 11. 


ولكن ذلك لا يمنع من رفض المبالغة في الوصف من قبل النقاد؛ وحتى الشعراء أنفسهم: 
لأن المبالغة الشديدة توقع في النفس الوهم بوجود الكذب» وهذا يتعارض والوجود الشعري الذي 
يحمل- في النهاية- وظيفة توصيلية تقوم على نقل رؤى الشاعر وأحاسيسه إلى المتلقي من 
جهةء وإحداث الأثر في المتلقي من جهة ثانية» ووظيفة إفهامية تعليمية من جهة ثالثة» فإذا شعر 
المتلقيّ أنه أمام نص إخباري يقوم في أساسه على الكذب امتنع عن استقباله وتلقيه؛ وربما يُكتفى 
في تلقيه عندانجرد التكذيب والرفض. 

إن لجوء الشاعر إلى المبالغة الممقوتة يدل- من بعض الجوانب- على ضعفه وعجزه 
عن التعبير بالكلام الملأئبم للمقام» متناسياً أن الشعر- في نهاية الأمر- موجه إلى العقل 
والشعورء وهما أمران يرفضان ثقبك للكلام الذي يتعارض معهماء فالشاعر مهما بالغ وأغرق 
في المبالغة» فإن هدفه- في النهاية- إحداث مفاجأة لوعي المتلقي وإجباره على التعامل مع 
النص والتواصل معهه؛ بما يحويه من مهيئات:وبؤاعث تستحوذ على وعيه وتدفعه إلى قراءة 
النص والاستمتاع به. 

والنص الذي يوفر المتعة واللذة للقارئ يولد طاقةبإنداعية جديدة لدى المتلقيء 
ربما تفوق الطاقة الإبداعية الأولى لدى منشئه؛ وكلما كان النص ممتعلأء'بما يمتلك من تعددية 
التأويلء كان نصناً خالدأء وربما جاءت المتعة نتيجة الصياغة المتميز للكلام الحقيقي 
الصادقء» ولكنها- بالضرورة- ناتجة عن انزياحات واعية ومنظمة من المبدع؛ من خلال المجاز 
بأنواعه المختلفة» فللشاعر أن يبالغ- وربما يغرق- :ولكن مبالغته ينبغي أن تقدم بأسلوب فني 
جميل وممتعء يشغل المتلقي عن التفكير في حقيقة المبالغة الموجودة؛ إلى التفكير بما ينطوي 


عليه النص من جماليات» وهذا ما أراده حازم القرطاجني من خلال تأكيده على ضرورة 


لفق 


استخدام التمويهات التي تطوي محل الكذبء. وتجعل المتلقي يقبل النص بعيداً عن معايير العقل 
والفكرء فيقبله من غير فكر أو روية(". 
ج- التناقض: 

إذا كان العقل هو- في المحصلة الأخيرة- الفيصل في الحكم على جودة النص الأدبي؛ 
فإنه يقتضي أن تأتي مكونات النص وعناصره متوافقة مع متطلبات العقل والفكرء إذ إن أي خلل 
قد يعتسري الششعر يؤدي- بالضرورة- إلى خلل في عملية التلقي» ولهذا حرص النقاد العرب 
القدامى على انسيابية التلقي واستمراريته؛» وتخليصه من الشوائب والهنات التي تكدر صفو هذه 
العملية؛ فجاءت معاييره,لجودة الشعر- في مجملها- للحفاظ على هذه الانسيابية» ولذلك كان 
الكذب المجرد- بوصفه مانعاً لتواصل .عملية التلقي- مرفوضاً من النقاد والشعراء. 

إن التناقض يعني- فيما يعنيه- الكذببة».ؤربما يكون من أقبح أنواع الكذب التي يرفضها 
العقل والمنطق؛ ولكن معالجة النقاد للتناقض كانث-.في معظمها- على درجة عالية من الوعي 
والعمقء بحيث أصبح التناقض دليلا- في بعض الأخيان-- على اقتدار الشاعر وتمكنه من 
صنعته. وما يعد تناقضاً اعتبره الرسول -صلى الله عليه وسّلم--من سحر البيان وجماله9), 
والجاحظ يشير إلى الأمر نفسه عندما تحدث عن ازدواجية النظر إِليْْ.الأشياء» فكل شيء قد 
يحمل الشيء وضده: والإنسان نفسه خليط من الخير والشر. يقول الجاحظ: 'ويزعمون أنهم قد 
يمدحون الشيء الذي قد يهجون به؛ وهذا باطلء فإنه ليس شيء إلا وله وجهان [وطرفان] 


وطريقان» فإذا مدحوا ذكروا أحسن الوجهين: وإذا ذموا ذكروا أقبح الوجهين7)؛ فما يعد تناقضا 


)0 انظرء القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاء» ص 88. 

00 انظر المناظرة بين عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر أمام الرسول صلى الله عليه وسلمء الجاحظ؛ البيان 
والتبيين» ,55/١‏ 849. 

() الجاحظ: الحيوان: .176-١14/8‏ 


نس 


من البعض قد يكون اختلافاً في طبيعة النظر إلى الشيء. ولكن هذا الأمر لا يعني أن يمدح 
الإنسان بما يذم به» كأن يمدح بالصدق ويذم بالكذب في الوقت نفسه. 

وإذا كان الشعر تعبيراً صادقاً عن ذات الشاعرء فإنه من الطبيعي- والأمر كذلك- أن 
يظهر التناقض بين ثنايا شعره؛ لأن الإنسان متناقض بطبعه؛ يمدح إذا فرحء ويذم إذا غضب 
وَكراهه وما يرضيه في وقت قد لا يرضيه في آخرء والشعر تعبير عن خلجات النفس وأحاسيسها 
في لحظة من اللحظات: وقد يحاسب الشاعر على تناقضه في القصيدة الواحدة: أما أن يحاسب 
على ذلك فشي:قصائد مختلفة قيلت في أحوال مختلفة» فإن الأمر قد يبدو غريباً وخارجاً عن 
المعقولء فليس من الغدك»أن يحاسب امرؤ القيس على مقولتين متناقضتين» ربما كان الفاصل 


الزماني بينئهما سنوات عديدة؛ فقد عاب النقاد عليه قوله: 


ناعم مسيئها هزلا  »‏ كان فرون جنتها اليصبئ 
تبج ب يها فرجما دسا ا ا ا 1 
وقوله: 


كفني وْلِمَ أطلب؛ قليل من المال 


فو رك يا كتحت لأفسى معوحية 2 
' وقد بتكت ة مذ المُؤثل أمثالي 


ولكتما ألنقى لمَجد مُؤئلٍ 
فيرى قدامة أن امرأ القيس استعمل التنافض 'باقتدار وقوة؛ وتصرقيك6؛يه إحسان وحذاقة7") 
ويرى أن الشاعر لم يناقض نفسه 'فالمعنيان في الشعرين متفقان؛ إلا أنه زاد في أحدهما زيادة لا 
تنقض ما في الآخرء وليس أحد ممنوعاً من الاتساع في المعاني التي لا تتناقض-::فالمعنيان 
اللذان ينبئان عن اكتفاء الإنسان باليسير متوافقان في الشعرينء والزيادة في الشعر الأول التي دل 
بها على بُعد همته ليست تنقض واحدا منهما7). وهذه نظرة عميقة إلى الشعر ربما كان مبعثها 


الآراء النقدية التي ينطلق منها قدامة»وهي متعلقة بمحاسبة الشاعر بمدى إجادته للصياغة؛ بغض 


() قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 57»؛ وانظرء المرزباني: الموشح» ص 772. 
(') قدامة ين جعفر: نقد الشعر » ص 58-51. 


القن 


النظر عن الموضوع الذي يتناوله. ولذلك يقول في تعليقه على أبيات امرئ القيس: 'ومع ذلك 
فلو قاله وذهب إليه لم يكن عندي مخطنا.. لأن الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادقاًء بل إنما 
يراد منه إذا أخذ في معنى من المعاني كائنا ما كان أن يجيده في وقته الحاضر7". 

فالشاعر ليس راويآ للأحداث ولا ناقلاً للأخبارء ومسألة الصدق في الشعر مسألة فنية 
بحتة وزبما لا يكون لها علاقة بماهية الشعر الذي تتبنى التقديم الفني البارع وسيلة أساسية لهاء 
بغض النظر" عن المعطيات- الخارجية- المرتبطة بها. فإن امرأ القيس- إن كان متناقضا- ربما 
تحدث عن تخاليّن مختلفين» فهو يبدو قنوعا في الأبيات الأولى» يكفيه في حياته اللاهية الأكل 
والشربء ولكنه يبدو مُتخفن! عالي الهمة في المجموعة الثانية» إذ يبدو باحثاً عن المجد والرفعة: 
وهما حالان قد يتعرض لهما الإنسيان في سني حياته المختلفة» فيجب أن لا يحاسب الشاعر على 
ذلك. ونقد من هذا النوع لا يمك( -مكون موجهاً للنص الأدبي» بل إن الشاعر هو الهدف 
الأساسي في هذ النقد. ومثل هذا النقد يُتْب؛تعسفاً إذا امتد ليحاسب الشاعر على اختلاف 
مواقفه النفسية» أو تقلبها من قصيدة وأخرى...فإن لكل قصيدة موقفها وجوتها7". 

إن النظر إلى الشعرء باعتباره متناقضاء محكوم بمُواضعَات اجتماعية ودينية وعقلية: 
ترفض التناقض وتعده في باب الاستحالة والكذب» والشاعر إذ يحكخ بهذ المواضعات ويحاكم 
شعره على أساسهاء ينبغي عليه أل يظهر تناقضاً في القصيدة الواحدة؛ لأن التناقش يحول دون 
إتمام عملية التلقي» بل إن هذه العملية تتوقف عند ظهور آثار التناقضء متخلية عم ؤراءه من 
تقديم جمالي؛ فكيف إذا وقع التناقض في مطلع القصيدة؛ كما في قول زهير بن أبي سلمى: 


حي الثيار التي لم يَعْفها القدمُ بلى وغيرها الأرواحٌ والدَيْة) 


"© المصدر السابق» ص 58. 
0 قصابء وليد: دراسة في الآراء النقدية في الموشح» ص 7017. 
7" المرزباني: الموشح؛» ص١ه-57.‏ 
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فالتناقض موجود لأنه 'نفى في أول البيت تغير الديار بقدم عهدهاء ثم أوجب ذلك في آخره() 
وربما يكون عذر الشاعر في ذلك أنه يبين السبب الذي أدى إلى تعفيه الديار وتغير ملامحهاء 
فكأنه يخاطب شخصاً ماثلاً أمامه» أو أنه يعبر عن الحالة المضطربة التي يعيشها أمام حدث 
مؤثر يشكل موقفاً عاماً في الحياة الجاهلية» فالشاعر- أمام تغير المعالم والملامح- يقف حائراً 
بين ذكزيات الماضي وأحوال الواقع. 

وينندو ,أن. النظر إلى الشعر باعتبار تناقضه قد حال دون الوصول إلى جماليات النص 
الأدبسي وخصوصية:' التقديم الشعريء التي أتعبت الشعراء في سبيل الوصول إليهاء والحصول 
على ما من شأنه أن يبهج المتلقي ويشعره بالسعادة واللذة. فالتناقض سمة إخبارية وليست مكوناً 
شعريأء ولا يحاسب الشاعر بما يخاسب به الراويء وربما كان من الأولى البحث في أسباب 
التناقض والحالة النفسية التي كان الشاغر يعيشهاء لا أن يتوقف تلقي النص عند إيراز مظاهر 
التناقض فيه. فهل كان الشاعر عبد الرحمن بن عَبدٍ الله القس متناقضاً في قوله؟: 

أرى هجْرها والقتل مثلين فاقصروا 2 “ملامكم فالقتل أعنفى وأَيْمر9) 

إنه إنسان فارقته محبوبته» فيرى هجرها- في حالة من اليأس والقنوظ- يشبه القثل لشدة ما سببه 
له من ألم وحزنء ولكنه يستدرك على نفسه قائلاً بأن القتل أهونٌ اعُلَيِكُ من هجرها. فأين 
التناقض في ذلك؟ ألا يصف الشاعر حالة نفسية شعورية عميقة يمر بها كل إنسان! إن استخدام 
الشاعر لفعل الأمر 'فاقصرو" يدل دلالة واضحة على حالة الحزن المشحونة بالرجاء والغضب» 


الحزن لما أصابه» والرجاء بالتخفيف من اللوم والغضب ممن يلومونه. 


إن ابن سنان الخفاجي يرى أن الشاعر- في قوله السابق- متناقض» وعيب عليه تناقضه 


أنه جار في قصيدة واحدة, ثم في بيت واحد. فالنقاد- في رأيه- 'وإن كانوا تسمحوا فى الشعر 


(؟ المصدر السابق» ص ؟7ه. 


(' لبن سنان: سر الفصاحةء ص ١7؟.‏ 


أن يكون في البيت شيء وفي بيت آخر ما ينقضه؛ حتى يذم في بيت شيء من وجه ويمدح في 
بيت آخر من ذلك الوجه بعينه» وإنما أجازوا هذا لأنهم اعتقدوا أن كل بيت قائم بنفسه(", 
مثتاسياً أن الشاعر لا يمكن أن يوقع نفسه في التناقضء: خاصة وأنه يشعر بما لا يشعر به غيره؛ 
لذلك ينبغي تأول ما قد ينطوي عليه النص الشعري من تناقضء لأنه لا بد أن يكون للشاعر 
تأؤيئل يسوغ وقوع التناقض- إن وقع- في شسعره؛ 'فالشعراء- في رأي 
الخليل بن أحَطب أمراء الكلام» يصرفونه أنى شاءوا7": لذلك ينبغي على المتلقي أن يحمل كلام 
الشعراء- ما أمتيل'على وجه من الصحة297. 

وقد اتبع حازم +القرطاجني الخطى نفسهاء وتبدو آراؤه في التناقض نقلاً عن ابن سنان 
الخفاجيء الذي أشار إلى جواز وقوع التناقض شريطة أن لا يكون في البيت الواحد إذا لم يكن 
متصلاً بما قبله أو بعده 'فأما إذا كان متمنى البيت الواحد متعلقاً بمعنى البيت الأول؛ فإن الجمع 
بين المتقابلين فيهما من جهة واحدة غير شائغء*وإنما يجوز ذلك مع عدم الاتصال) .إلا أن 
حازماً- كعادته- يفصل الحديث في جهات وقوغ التتاقضء أو كما يسميها "الاستحالة الواقعة 
بفساد التقابل"7) »وهذه الجهات أربع هي "جهة الإضافة وهق.أن تكون نسبة شيء إلى شيء آخر 
مخالفة لنسبة ذلك الشيء إليه. مثل الضعف للعشرة بالقياس إلى نصفهاء وجهة التضاد كالأسود 
والأبيض» وجهة الغنية والعدم كالأعمى والبصير وجهة السلب والإيجاب77/, 

ويشترط حازم أن لا يقع التناقض في الصفة من جهة واحدة» فإذا وقع التناقض في جهة 


أخرىء فلا يعد عيباء يقول حازم: 'فضروب التقابل الأربعة إنما يصح منها مالم يواف 


('؟ المصدر السابق» ص ١77ء‏ وانظر الرأي نفسه عند القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاءء ص .١78‏ 
(؟ القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ ص .١417‏ 

(© المصدر السايق:؛ ص .١47‏ 

© المصدر السابق»: ص .١79‏ 

9) المصدر السابق: ص 179 

"© المصدر السابق» ص .١797‏ 
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المتقابلان فيه من جهة واحدة. ولكن نيط هذا بجهة وهذا بجهة7). ويمثل عليه بقول ابن 
الرومي: 
ولم يُخلقوا أبطال بأس ونجدة ولكنهُم بالرّفق واللين أبطال 

فجعلهم أبطالا من جهة وغير أبطال من جهة7". 

إن الشعر صناعة عقلية يحيط صانعها بكل أسرارها ودقائقهاء وإذا كان من الممكن أن 
يقع الشاغر؛في التناقض في زمن كانت تسيطر فيه الشفاهية» فإن ذلك قد يعتبر نادراً في زمن 
الكتابيةء والشاعن.يعرض على عقله كل ما تجود به قريحته؛ لذلك فإن تناول الشعر باعتبار 
تناقضه أمر كان من المْفْرّوض إعادة النظر فيهء حتى تستقيم عملية التلقي وتتكامل عناصرهاء 
فالشعراء 'قل ما يخفى عليهمٌ مايظهر لغيرهم؛ فليسوا يقولون شيئا إلا وله وجه؛ فلذلك يجب 
تأول كلامهم على الصحة والتوقف غن تخطتتهم فيما ليس يلوح له وجه"(". 

ويبدو أن النقاد العرب كانت تعوزهم'الممّارسات النقدية المباشرة على النص الأدبي» 
لذلك جاءت معظم أحكامهم خارجية»؛ لا ينطلق فَيْها"الناقد من النص ذاته؛ بل يسقط أحكامه 
العامة؛ التي يمكن تطبيقها على معظم أنواع الفنون الكلاميّة"المختلفة» ويصبح النص الشعري 
أشبه ما يكون بالنص الخبري الذي يجوز تأويله على الصدق والكذبا؛. فلو أطلق النقاد العنان 
لأذواقهم المجردة من أي تأثير خارجيء لجاءت أحكامهم أشد علقة بماهية النص/الشعريء وأكثر 


قربأ من استكناه جمالياته وطاقاته الإيحائية والدلالية الكامنة في أعماقه. 


('؟ المصدر السابق» ص .١97‏ 

7 المصدر السابق»ص178١.وانظر‏ تحليله لبيتي أبي نواس في وصف الخمرةء ص ١48-١4١‏ ؛وتحليل 
قدامة بن جعفر لها: نقد الشعر» ص517١-154.‏ 

7 القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص .١44‏ 


يدرف 


ثالثا: المعيار العروضي: 


ساهمت رحلة البحث عن عناصر الاكتمال الجمالي للنص الشعري العربي القديم في 
الاهتمام بأدق التفاصيل وأعمقهاء فلم يقف بحثهم في التقنين لعلم الشعر عند حدود اللفظ والمعنى 
والأسلوب, بل تعذى ذلك إلى جوانب أخرى تعتبر أساسية في تحقيق عملية التلقي على الوجه 
الأكمل»وكان حظ العناصر العروضية المشكلة للشعر العربي وافرأًء بحيث انصب اهتمام كثير 
من النقاد والعروضنيين» في ممارساتهم وتنظيراتهم النقدية» في البحث عما يحقق التناغم الصوتي 
والدلالي ويحافظ غلحى عملية التواصل بين المتلقي والنص الأدبيء ولهذا لم يكن اهتمامهم 
بالتفاصيل الدقيقة أمرا مستغاي ١‏ 

إن المكونات العروضيةإفي“التي ساهمت في تكامل البناء الشعري على هذه الهيئة؛ 
فالوزن والقافية والإيقاع عناصر ساهمت في خِلود النص الشعري وتناقله عبر الأجيال؛ في زمن 
قلت فيه الكتابة وأدواتهاء من خلال محافظتها على«انتظام البناء الشعريء ما أدى إلى سهولة 
حفظه في أذهان الناس. ولم تكن هذه العناصر لتحقق غَابْتَهآلولا انطوائها على مجموعة من 
المقومات والخصائص النوعية التي تمنحها القدرة على التأثير في المتلقي. 

وقد جاء اهتمام النقاد بترابط أجزاء القصيدة ابتداء من المطلع فالمقظع فالخاتمة ؛ تحقيقاً 
لانتظام العمل الأدبي وتناسقه وترابط أجزائه؛ لأن الترابط في العمل الأدبي يقابله أتسباق وترابط 
في عملية التلقيء لذلك فإن الإخلال بأي شرط من شروط هذه العناصر يؤدي 
- بالسضرورة- إلى اضطراب في عملية التلقي» وربما أدى إلى توقفها وانقطاعهاء خاصة إذا 
وقع الخلل في مطلع القصيدة وبدايتها. 
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أ- الوزن: 

يعد الوزن في كثير من التنظيرات النقدية لدى النقاد العرب أساساً في التمييز بين الشعر 
وغيره من الفنون الأخرىء لما يقدمه الوزن من انتظام وتناسق داخل العمل الشعريء وإذا كان 
الوزن أساساً من الأسس التي تحفظ للشعر انتظامه وانسيابيته؛ فإن الإخلال بأي شرط من 
شروط"الوازن يؤثر بالتالي في انتظام النص الشعري وتماسكه. 

لقد-أعلى الجاحظ من قيمة الوزن وعذه دليلاً على مقدرة الشاعر وتفوقه» لأن رصف 
الكلام على نظام منْجُددٍ يتطلب جهداً خارقاء وهو جهد لا يقدر عليه إلا من امتلك ناصية اللغة: 
إضافة إلى الموهبة: وَلَدلِك فإن الجاحظ يعد الوزن مميزاً أساسياً للشعرء 'ولو حولت حكمة 
العرب؛ لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن'7 وهذا يدل على أن للوزن- لدى الجاحظ- تأثيراً لا 
يقل عن الأثر الذي يحدثه الاستخدام المتميز للغة. خاصة إذا أضيف اللحن إلى الوزنء إذ لولا 
الوزن لما وجد اللحن الذي يملك زمام التأثير في:المثلقي السماعي على وجه الخصوص. 

كان الوزن- مقترناً بالقافية- أحد العوامل الت:تداهمت في المحافظة على خلود النص 
الشعريء: وخاصة في العصر الجاهلي؛ فقد كانت العرب في لكاهليتها 'تحتال في تخليدهاء بأن 
تعتمد في ذلك على الشعر الموزونء والكلام المقفى"7؛ وبهذا فإن) الوزن يضطلع بمهمتين 
أساسيتين : الأولى محافظته على ترابط النص الشعريء وسهولة حفظه في'ذْهن_المتلقي» والثانية 
قدرته الفائقة على التأثير في المتلقي من خلال جريان الكلام بصورة منتظمة تتملق مع التلقي 
السماعي الذي كان يعد أهم أنواع التلقي» وخاصة في العصور الأدبية الأولى؛ لأنَ الشعر 
المتوزون نهل الحفظ :#فالحنظ إليه أسرّع» والآذان لسماعه لنشئل وهى أخق بالتتبيه:وبظة 


التفت"7). 


('؟ الجاحظ: الحيوان: ١/هلا.‏ 
(' المصدر السابق» 7/١‏ 
© الجاحظ: البيان والتبيين» .7817/١‏ 
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وعلى الرغم من اهتمام الجاحظ بالوزنء إلا أنه لم يشر إلى شروط الوزن - فيما يعلم 
الباحث- بصورة مباشرة؛ إلا أن إشارته بأهمية "إقامة الوزن"7) ربما تدل على ضرورة أن 
يكون الوزن تاما غير مختل بما يشوبه من الزحافات والعلل التي تؤثر في انتظامه وانسيابيته؛ 
إضافة إلى ضرورة ملاعمته للغرض الشعري. 

ويشير ابن قتيبة إلى أن الاختلال الوزني مدعاة لرداءة الشعرء لأن الاختلال يسبب 
كسراً لانتظام الكلام وتناسقه؛ ومثل هذا الشعر يجب أن لا يختار وينتقى: ولذلك يعلق على قول 
المرقش : 
هل بالثيار أن مجهي ممم لوا هيا نط ألم 
يأبى ال شباب الأقتشوزين ولا تفغ بط أخاك أن يقال حَكم 


بقوله: 'والعجب عندي من الأصمعيء إذ ادخله في متخيره!)؛ وهو شعر ليس بصحيح الوزن» 
ولا حسن الرويء ولا متخير اللفظء ولا لطيف"المنغنى7"). وفي النص إشارة واضحة إلى اختلال 
إيقاعي صوتيء نتج عن أسباب ثلاثة» أولها: اختلال الؤزنء وثانيها: تقييد القافية» وثالثها: عدم 
انتقاء الألفاظ. فإن الاختلال الوزني يرافقه اضطراب في عملية الإلقاء أو القراءة» وفي كلتا 
الحالتين تفقد عملية التلقي جزءا من اتساقهاء أما القافية المقيدة» فإنها تحبس الأنفاس عند الوقوف 
عليها. وأما الألفاظء فإنها لما كانت في أساسها أصوات منطوقة على دحو مخصوصء فإن 


اختيارها اختيار للتناسق الصوتيء الذي ينتج تناسقا إيقاعيا ودلاليا في صورته"النهائية. 
ويعلى ابن طباطبا من قيمة الوزن بوصفه وسيلة لتمييز الشعر من النثر()» فلا تتحقق 


هوية الشعر- لديه- إلا بوجود الوزنء الذي يحقق للشعر إيقاعه وانتظامه؛ ولذلك فهو يؤكد على 


(') الجاحظ: الحيوان؛: 171/7. 

') ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ ١/7/.حيث‏ يشير المحقق إلى أن هذا الشعر موجود في المفضليات وليس في 
الأصمعيات. 

المصدر السابق: ١/77ء‏ وانظرء العسكري: الصناعتين» ص"”. 

© انظر ابن طباطبا: عيار الشعرء ص ". 
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ضرورة الاعتدال الوزني في القصيدة؛ وهذا الاعتدال معيار الجودة والحسن فيهاء 
يقول: 'وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال 
أجزائه(", لأن الوظيفة التي يقوم بها الوزن تتمثل في الإطراب» والإطراب مرتبط- في أكثر 
أجواله- بالتلقي السماعي» ولهذا كان التأكيد المستمر من النقاد والشعراء أنفسهم على ضرورة 
الآلتزاآم بالوزن؛ وتجنب الخروج الوزني الذي يحدث أثراً واضحاً في اتسيابية الإيقاع» ولأن مثل 
هذا الخروج يتشبب في خدش السمع وتعثر وقوع الطرب لدى المتلقي. 

وإذا كان الشعرب لدى ابن طباطبا- صناعة عقلية واعية» فإن الشاعر يستطيع أن يختار 
أدواتها بما يتناسب والعرّضِنٌ الذي يبني شعره فيه؛ فليس غريباً أن يكون اختيار الوزن عملية 
سابقة على الشعر نفسه» وهذا ما يوضيحه قول ابن طباطبا: 'فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض 
المعنى السذي يريد بناء الشعر عليه في فكنه نثراء وأعد له ما يلبسه من الألفاظ التي تطابقهء 
والقوافي التي توافقه» والوزن الذي يسلس له القؤل فيه7). وفي هذا إشارة واضحة إلى العلاقة 
الوثيقة بين الوزن الشعري والغرض الذي تبنى عليه القصيدة..وربما كان الأثر اليوناني واضحاً 
في هذ الرأيء لأن الشعر اليوناني يقوم على المناسبة بين الوزنَ“والمضمونء وكل غرض 
شعري- لديهم- له وزن مخصوص. ولكن هذا الرأي لا ينطبق بضورة:كاملة على الشعر 
العربي» وإن كانت بعض البحور توافق أغراضاً دون غيرها. 

ويأخذ ابن طباطبا على عاتقه مهمة تعليم الشعرء انطلاقا من هدفه الأكبر المتمثل 
بالتخفيف على الشعراء المحدثين الذي يعيشون أزمة حقيقية تتمثل في استهلاك القدامى للمعاني 
الشعريةء ل ذلك يرى حاجة الشاعر المحدث إلسى الثقافة المتتوعة:ء ومن ضمنها الثقافة 


العروضية؛ التي لم تكن لأزمة عند الشعراء القدامي؛ لأنهم كانوا يعرفون العروض على الطبع 


)0 انظر؛ المصدر السابق» ص .١6‏ 
00 المصدر السابق» ص 26 
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والبديهة 'فمن صحح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي 
ميزانه» ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن من تصحيحه وثقويمه بمعرفة العروض والحذق 
به »فمن اضطرب طبعه كان حاجته إلى معرفة العروض والأوزان ملحة لتجنب التكلف الذي 
يمكن أن يوصف به الشعر والشاعر على حد سواء. 

ؤهذا الرأي يتبناه قدامة بن جعفرء الذي يرى أن معرفة العروض والأوزان ليست 
ضرورية .لشن توفرت لديهم الطباع السليمة والأذواق المعينة على قول الشعرء فهو يرى أن 
الوزن والقافية "ليست الضرورة داعية إليهما لسهولة وجودهما في طباع أكثر الناس من غير 
تعلمء ومما يدل على ذلك “أن جميع الشعر المستشهد به إنما هو لمن كان قبل وضع الكتب في 
العروض والقوافي. ولو كانت الضرورة إلى ذلك داعية لكان جميع هذا الشعر فاسدا أو أكثر."” 
).ولا يعني كلامه السابق عدم اهتمامة بالوزن» فالوزن لديه أحد الأركان الأساسية في تمييز 
الشعر عن النثر(". 

ويبدو قدامة أكثر اهتماما بالحديث عما يجب أن تتصف به الأوزان الشعرية»؛ وما قد 
يعتريها من الاضطراب إذا خرج الشاعر عن الحدود الوزنية للبحرٌ الشعريء هذه الحدود الثي 
تحقق الإيقاع والتناغم في البيت الشعري؛ فمن عيوب الوزن " الخروخ,غن* العروض... إلا أن 
من عيوبه التخلع» وهو أن يكون قبيح الوزن قد أفرط تزحيفه وجعل ذلك بنيْة.للشعر كله حتى 
ميله إلى الانكسار وأخرجه من باب الشعر الذي يعرف السامع له صحة وزنه في أول"ؤهلة إلى 
ما ينكره حتى ينعم ذوقه على العروض فيصح فيهء فإن ما جرى هذا المجرى من الشعر ناقص 


الطلاوة قليل الحلاوة"7): فالشعر أول ما يقرع السامع بوزند وإيقاعه؛ ولا يخفى على المتلقي 


(') المصدر السابق» ص ". 

7 قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 257 وانظرءابن رشيق: العمدةء .١4/١‏ 
(© قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص .1١‏ 

(©) المصدر السابق» ص .1!/8-١198‏ 
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السماعي الاتساق الصوتي الذي يحدثه تتاغم الوزن وصحته؛ لذلك فإن الإكثار من الخروج على 
الوزن يؤدي إلى فجوات صوتية مؤذية قد لا تسدها التعويضات الإيقاعية التي يحاول الملقي 
-من خلالها- تعويض النقص الصوتي الذي تحدثه الاختلالات الوزنية. 

ولا يعني قول قدامة السابق منع الشعراء من الخروج على الوزن إذا اضطروا إلى ذلك؛ 
ولكددته يرى أن الخروج المفرط عن النظام الوزني يسبب إشكالية لدى المتلقي السماعيء إذ 
يستحب من" التزحيف 'ما كان غير مفرط7)؛ لذلك فهو يذم معلقة عبيد بن الأبرص التي يرى 
فيها خروجا مخلا بالنظام الصوثي والوزني للشعرء فهو يعلق على البيت الشعري: 

والمرءً ما عاش في تكذيب طول الحياة لهُ تعذيبٌ 

بقوله: 'فهذا معنى جيد ولفظ حسقء إلا أن وزنه قد شأنه» وقبح حسنه؛ وأفسد جيده» فما جرى 
من التزحيف في القصيدة أو الأبيات كلها أو أكثرها كان قبيحا9/؛ فلم يشفع حسن اللفظ ولا 
جودة المعنى من تغطية الخلل الناتج عن الخروج:الوزني المتكرر. 

ويعقد قدامة فصلا للحديث عن عيوب اثتلاف اللفظ:والوزن؛ وهو فصل يدل على مدى 
الجدية والعمق في طرح الآراءء وهذا ليس غريبا من ناقد يحاو التنظير لعلم الشعر والبحث 
عن العناصر المؤسسة لهذا العلم. ويربط قدامة بين ائتلاف الوزن واللفظ ؤابين الطبع؛ فالشاعر 
الذي يفتقد في شعره لمثل هذا الانتلاف هو شاعر متكلف ويفتقد إلى الموهبة'الشعرية والقدرة 
على التصرف في ف نون القولء ومن العناصر التي تفقد الائتلاف بين اللفظ والوزن 


" الحشو7, و"التثليم"7)» و"التذنيب7)؛ وهو عكس التثليم؛ و"التغيير"9)؛ وهو أن يجعل الاسم 


(') قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 179. 

(") المصدر السابق: ص :١74‏ حيث يرى المحقق أن القصيدة من مخلع البسيط وليس في وزنها شيء من 
القبح» وانظرء ابن رشيق: العمدق» .١4+/١‏ 

7 قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص .7١7‏ وهو أن يحشى البيت بلفظ لا يحتاج إليه لإقامة الوزن. 

9) المصدر السابقء ص .7١5‏ وهو أن يأتي الشاعر بأشياء يقتصر عنها العروض فيضطر إلى ثلمها. 


الحخينا 


من حالة وصورته إلى صورة أخرى إذا اضطره الوزن إلى ذلك و'التعطيل'"27, وهو أن لا 
ينتظم نسق الكلام على ما ينبغي لمكان العروض فيقدم ويؤخر. 

ويشير أبو نصر الفارابي إلى العلاقة بين الوزن والأغراض الشعرية» وهي علاقة 
تققصر على الشعر اليوناني وحده؛ إذ كان لكل غرض شعري أو نوع شعري ما يناسبه من 
الأوان» يقول: "إن جل الشعراء في الأمم الماضية والحاضرة الذين بلغنا أخبارهم خلطوا أوزان 
أشعار هم بأحوالها ولم يرتبوا لكل نوح من أنواع المعاني الشعرية وزنا معلوما- إلا اليونانيين 
فقط: فإنهم جَعلوًا لكل نوع من أنواع الشعر نوعا من أنواع الوزن7) ولهذا لا يمكن الجزم 
بتوفر علاقة واضحة'بين الوزن والغرض الشعري في الشعر العربي» وأن وجود مثل هذه 
العلاقة في كثير من أشعارهم ربْماءلا.يدل على وعي بهاء وإن كان القول بانتفاء مثل هذه العلاقة 
لا يمكن الجزم به. 

وتدل نظرة ابن سينا إلى أهمية الوزن واعتباره جزءا لا يتجزأ من عملية التخييل» التي 
يؤسس عليها العمل الشعريء على عمق التفكير والاستنتاج»'فهو يمنح الوزن وظيفة من أخص 
وظائف الشعر وأهمهاء ألا وهي التخييل» فالأمور التي تَجَعََ القؤل مخيلا 'منها أمور تتعلق 
بزمان القول وعدد زمانه. وهو الوزن'7 لأن من الأوزان ما يطيش] وْمَنِهَا ما يوقر9) وعلى 


الرغم من أن حديثه مرتبط بالشعر اليونانيء إلا أن ذلك لا ينفي وجود علاقة"ما بين الوزن 


(') قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 23١7‏ والتذنيب عكس التثليم. 

المصدر السابق» ص .7١0‏ 

(© المصدر السابق: ص 508؟. 

('؟ الفارابي: رسالة في قوانين صناعة الشعراء » ص ؟5١.‏ 

7) ابن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاء» ص 21777 وانظر ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعرء 
هن 1 

7" ابن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاء؛ ص .١58‏ 
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والغرض الشعريء ولا يمكن الكشف عن هذه العلاقة إلا باستقراء الشعر العربي على أساس من 
تحديد الأغراض الشعرية والأوزان التي بنيت عليها. 

إن إبسناد جزء من مبمة التخييل إلى الوزن يدل على فهم عميق للأثر النفسي الذي 
يحدثه انتظام الكلام في المتلقي؛ وهو الأثر الذي يجعله دائم الإصغاءء فالشعرية تولدت حسب 
رأي ابن سينا- من جانبين "أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة واستعمالها منذ الصبا7/ والثاني: "حب 
الناس للتأليِف" المتفق والألحان طبعاء ثم قد وجدت الأوزان مناسبة للألحان» فمالت إليها الأنفس 
وأوجدتها3", والغلاقة قوية بين الوزن واللحن» وإنما تؤسس الألحان على ما يناسبها من 
الأوزان» وإذا أضسيف ح سن الإلقاء إلى هذين العنصرين كان الكلام في قمة قدرته التخييلية 
والتأثيرية في نفس المتلقي. وهذاءيعني أن أي خلل يصيب الوزن يمكن أن يؤثر سلبا في قدرة 
الكلام على التخييل والتأثير في المتلقي: 

وقد أفرد ابن رشيق القيرواني بابا تحدت فيه عن الوزن وما يعتريه من الزحافات 
والعلل» وفرق بين الزحافات المخلة بالنظام الإيقاعي للوّزن بين الزحافات التي لا تؤثر في هذا 
النظامء وأن على الشاعر أن لا يلجأ إلى الزحافات في شعر”'الإاشطراراء لأنها 'رخصة أتت 
بها العرب عند الضرورة("., فعليه-عند اضطراره- أن لا يأتي بتنعزهمنها إلا ما خف منه 
وخفي7)» ومعنى قول أنه يؤكد على ضرورة انسجام الإيقاع الصوتي الناتج غن«الالتزام بالنظام 
الوزني للبحور الشعرية» وأن أي خروج على هذا النظام يؤدي إلى خلل في عملية"التلقي» إذ 
باستطاعة السامع أن يعرف مواطن الخسروج أشناء عملية الإلقاء. لذا على الشاعر 


-إذا خرج عن النظام الوزئي- أن يجتهد بأن لا يشعر السامع. 


('؟ المصدر السابيق» ص .١9١‏ 

9 المصدر السابق» ص ١77‏ وانظر أبن رشد: تلخيص كتاب أرسطو في الشعرء ص 5١١-07؟.‏ 
("؟ ابن رشيق: العمدةء .١5.0/١‏ 

المصدر السابق» .15١/١‏ 


ويربط ابن رشيق بين الوزن والطبعء» وأن الوزن الذي ينتجه الطبع غالبا ما يلتزم النظام 
السصوتي ولا يخرج عنه. كما أن الشاعر الذي ينسج شعره اعتمادا على معرفته بعلم العروض 
غالبا ما يصيب شعره التكلف؛ لأن عمل الشعر 'بالطبع دون العروض أجود؛ لما في العروض 
من المسامحة في الزحاف»؛ وهو مما يهجن الشعر ويذهب رونقه7". 

إن اهمتمام ابن رشيق- وغيره من النقاد- بالوزن وضرورة الالتزام بقوانينه إنما هو 
التزام بالإيقاعية التي ينطوي عليها الوزنء والإيقاع أساسي في عملية التلقي السماعي؛ وحتى 
في التلقي الكتابي فإِن المتلقي قارئ للشعرء ويعي تماما أن إيقاعية الشعر تحدث في المتلقي أثرا 
أثناء قراءته للنص الشعري. 

ويبعد عبد القاهر الجرجاني الوزن من ميدان الحكم على جودة الشعرء في معرض 
دفاعه عن الشعر ضد من ربطوا كراهة-الشبعر بالوزن "لأنه سبب لأن يتغنى في الشعر ويتلهى 
به" ومعلوم للجميع ما يحدثه الغناء من أثر في:نفوس سامعيه» لذلك فإن أمر الوزن لا يعني 
عبد القاهر في شيء7)؛ فيخرجه من دائرة الفصاحة والبلاغة ويستبعده عند الحكم على الشعرء 
فالوزن 'ليس من الفصاحة والبلاغة في شيء إذ لو كان له مدخل فيهاء لكان يجب في كل 
قصيدتين اتفقتا في الوزنء أن تتفقا في الفصاحة والبلاغة. فليس بالؤْزِنَ.مًا كان الكلام كلاما. 
ولا به كان الكلام خيرا من كلام”27). إن كان كلامه لا يعني أنه يحط من قيئة:الؤزن في ذاته» 
'ولكن الدفاع عن الشر بالوزن والقافية خطأ في تقدير العملية الشعرية وسوء”فهم للعمل 


النظري العظيم الذي قام به القدماء في تأسيس ظاهرة الشعر"0). 


(' المصدر السابق» .١51/١‏ 

(") الجرجاني:عبد القاهر: دلائل الإعجازء ص 4 7. 
(' انظرء المصدر السابق:ء ص 54. 

9 المصدر السابق»ء ص 44. 

) صمودء حمادي: في نظرية الأدب عند العربء النادي الأدبي بجدةء ط١اء 199٠0‏ ء ص57 1. 
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ويتضح الأثر اليوناني في آراء ابن رشدء عندما يربط بين الوزن والغرض الشعري 
الذي تتضمنه القصيدة؛ وهي علاقة متحققة في الشعر اليوناني؛ وربما كان الشعر العربي ينطوي 
علسى بعض هذه العلاقة» فمن تمام الوزن " أن يكون مناسبا للغرض» فرب وزن يناسب غرضا 
ولا يناسب غرضا آخر٠‏ »لأن البحور الشعرية تتراوح بين الإيقاع السريع والبطيء؛ كما أن 


من التخييلات والمعاني ما يناسب الأوزان الطويلة» ومنها ما يناسب القصيرة7". 


ويبدو ببحث حازم القرطاجني للعلاقة بين البحر العروضي والمعنى الشعري أكثر عمقا 
وتطوراء من خشلال حديثه عن خصائص البحور الشعرية» وطبيعة التأثير الناتج عنهاء 
'فالعروض الطويل تجدافيه أبدا بهاء وقوة» وتجد للبسيط سباطة وطلاوة؛ وتجد للكامل جزالة 
وحسن اطرادء وللخفيف -جزالة. ورشاقةء وللمتقارب سباطة وسهولة:؛ وللمديد رقة ولينا مع 
رشاقة» وللرمل لينا وسهولة. ولما كان"في المديد والرمل من اللين كانا أليق بالرثاء"9) »وعليه 
فإن مسألة المناسبة بين الوزن والغرض الشَعرِي,تغدو ضرورة ملحة لإحداث الأثر لدى المتلقي؛ 
إذ سيبدو من الغريب أن يؤلف الشاعر في معنئ ثعري حزينء مستعملا أحد البحور السريعة 
كالخفيف مثلاء لأن كلامه-عندئذ- سيفقد تناسقه وتأثيّره: فالعلاقة بين الوزن والغرض- كما 
يصورها حازم- وثيقة وقوية؛ لأنه ' لما كانت أغراض الشعرٌ شتق وكان منها ما يقصد به الجد 
والرصانة وما يقصد به الهزل والرشاقة» ومنها ما يقصد به البهاغ والتفخيم وما يقصد به 
الصغار والتحقير» وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان وَيخِيْلهاللنفوس"9). 
اعتمادا على أن الوزن يقوم بدوره في عملية التخييل لدى المتلقيء " فإذا قصد الشباعنَ /الفخر 
حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة؛ وإذا قصد في موضع قصدا هزليا أو استخفافيا 


وقصد تحقير شيء أو العبث به حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء"0. 


(' ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو في الشعرء ص .7١١‏ 

("© المصدر السابق» ص 79. 

(" القرطاجني» حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص 7517. 
() المصدر السابق» ص 755. 

9 المصدر السابق؛ ص 555. 


إن فكرة التناسب هي الفكرة المسيطرة على مخيلة حازم القرطاجني» وهي التي تؤثر في 
كل أرائه ومنطلقاته النقدية التي يوجهها للشعرء لأن تحقيق التناسب- مهما كان نوعه- يوفر 
للعمل الشعري انسجامه وقوته وتأثيره» وبدون هذا التناسب يغدو العمل الشعري عملا مضطربا 
يخلو من مصادر القوة والانسجام التي تحقق أثرها في المتلقي» لأن "التأليف في المتناسبات له 
حلاوة.في المسموع.ء وما ائتلف من غير المتناسبات والمتماثلات فغير مستحلى ولا مستطاب7". 

إن الغمل. الأدبي- لدى حازم- يجب أن يكون مؤتلفا ومتجانسا ابتداء من أصغر وحداته 
وانتهاء بالبناء الكل للعمل الشعريء ولذلك فهو يحدد- بذائقته وخبرته- الحالة التي يجب أن 
تكون علليها هيئة المقاطسع العروضية الطويلة والقصيرة:» الساكنة والمتحركة: فالنسبة بين 
الحروف الساكنة والمتحركة هي نسبّة؛منطقية؛ يؤدي الإخلال بها إلى خلل في الإيقاع الشعري؛ 
لذلك فإن الشعر الذي يأتلف "من أجزاء"تكثن. فيها السواكن فإن فيه كزازة وتوعرا. وما ائتلف 
من أجزاء تكثر فيها المتحركات فإن فيه لدونة ونيباطة... وهم يقصدون أبدا أن تكون السواكن 
حائمة حول ثلث مجموع المتحركات7". 

ويحدد حازم القرطاجني معيار الحكم على الشعر من ناحينة اتفاق أوزانه وتناسقها أو 
اختلالها وتباينهاء بالذوق والفكرة والسمع؛ لأن الشعر- بغض النظرعَنَ"الطريقة التي يؤدى 
بها- تتلقاه أذن السامع وذائقته» فإذا حاز على الرضى والقبول» فهذا يعني أنه كلام متناسق 
الوزن والإيقاع. ' وجملة ما يجب أن يعتمد في اعتبار مجاري النظم؛ من جهة ما يرَآخف أو 
يعل من أسبابه وأوتاده» أن يجعل قانون الاعتبار الصحيح في ما يجب أن يؤثر من ذلك أن 


توجد الأوزان جارية من جميع ذلك على ما يحسن في السمع ويلائم الفطرة السليمة الذوق7). 


(') المصدر السابق» ص 7517. 


('» المصدر السابق؛ ص 7117. 
('© المصدر السابق؛ ص 554. 
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ويقدم حازم تعليلا متميزا للتباين في أشعار الشاعر الواحدء من خلال الربط بين الطبع 
والوزن الشعريء وأن الوزن يؤثر في جودة الشعرء فهو يرى " أن لكل وزن منها طبعاء يصير 
نمط الكلام مائلا إليه» أن الشاعر القوي المتين الكلام إذا صنع شعرا على الوافر اعتدل كلامه 
وزال عنه ما يوجد فيه مع غيره من الأعاريض القوية من قوة العارضة وصلابة النبع» واعتبر 
ذلك ,بأبي: العلاء المعري فإنه إذا سلك الطويل توعر في كثير من نظمه حتى يتبغضء وإذا سلك 
الوافر اعنتدل كلامه وزال عنه التوعر. وما شئت أن تجد شاعر! إذا قال في المديد والرمل 
ضعف كلامه واتحط عن طبقته في الوافر كانحطاطها في الوافر عن الطويل إلا وجدت7). 
وهذارأي يدل على الدر:جة,العميقة في التفكير التي وصل إليها حازم القرطاجني» ويدل كلامه 
السابق على أنه استقرأ الكثير من الشعر العربي ليستطيع التوصل لمثل هذا القرار. ونتيجة لهذه 
النظرة فهو يرى أنه يجب " أن يعتبر الكلام الواقع في كل عروض بحسب ما اعتيد فيه أن يكون 
نمط الكلام عليه» وألا يفضل شاعر وجدت له قضّيدة في الطويل والكامل مائلة إلى القوة على 
شاعر وجدت له قصيدة في المديد أو الرمل مائلة إلى الضعف( لأن الشاعرين المتساويين "إذا 
قال أحدهما في وزن من شأن الكلام أن يقوى فيه والآخر في رن من شأن الكلام أن يضعف 
فيه ظهر شعر أحدهما أقوى من شعر الآخر من جهة أن عروضه أقؤئ لا .من جهة أن طبقته 
ارتفعت فوق طبقة صاحبه7"؛ وبهذا فهو يشترط تشابه الأوزان والأغراضن معيارا للمفاضلة 
بين أشعار الشعراء والحكم على جودة أشعارهم أو رداعتها. 

إن التنظيرات التقدية لدى النقاد القدامى» والممارسات التي ارتبطت بهاء فيما يتعلق 
بالوزن؛ تدل دلالة واضحة على معرفتهم بالأهمية التي ينطوي عليها الوزن في المحافظة على 
تناسق النص الأدبي وانتظامه؛ وقد تراوحت آراؤهم في الوزن بين استبعاده من ساحة النقد 
(') المصدر السابقء ص 5755. 


("© المصدر السابق» ص .7"7١‏ 
المصدر السايق؛ ص ١7؟.‏ 


والحكم.ء وبين جعله عمدة أساسية تبنى عليها وظيفة الشعر الأساسية القائمة على إيقاع التخييل 
والتأثير في المتلقي» ولا شك أن الوزن يحفظ للشعر هذه الوظيفة ويسهم- بصورة واضحة- في 
تحقيقها على الوجه الأكمل. 

إن انتظام الوزن في العمل الشعري يرافقه انتظام جمالي: وأي خروج عن الانتظام 
الوزننئ يؤدي- بالضرورة- إلى تفاوت في الانتظام الجمالي؛ لذلك فإن تحديد حالات الخروج 
على الإطار الوزني للشعر العربي يأتي في بغية تحقيق الاكتمال الجمالي للنص الأدبي. 
ب- القافية: 

لا تقل القافية أهمية عن الوززن؛ فهي عنصر تتحدد على أساسه ماهية الشعر وتميزه عن 
غيره من الفنون الأخرىء وقد اهتم النقاد“العرب القدامى بالقافية لما لها من أهمية في المحافظة 
على ترابط النص الشعري وانتظامه؛ هذا الإزتباظ الذي ساهم في المحافظة على خلود هذا 
النص ويقائه على مر العصور والأزمان. 

ولما كانت القافية عنصرا شكليا لا يمكن الاستغناء عته:لمشاهمته في سهولة الحفظ»؛ كان 
التركيز على سلامته أمرا ضروريا يحفظ لعملية التلقي صفاءها واستمرازهاء لما توفره للنص 
الشعري من نظام وإيقاع يسهم في أحداث الأثر النفسي لدى المتلقي. 

وليست القافية عنصرا شكليا مستقل الوجودء ولكنه عنصر يرتبط بغيره من: العناصر 
التي تشكل مجمل العمل الأدبي» بحيث تساهم - مع غيرها من العناصر- في المحافظة على 
تناسق العمل الأدبي ووحدته وانتظام أجزائه؛ ولذلك: فإن أي خلل يصيب القافية قد يؤدي إلى 
انهيار التماسك والوحدة في البيت الشعري " والقافية إن تحل في مركزها وفي نصابهاء ولم 


تتصل بشكلهاء وكانت قلقة في مكانهاء نافرة في موضعهاء فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن 


دت*؟ 


والنزول في غير أوطانها"7”) فالمسألة مرتبطة بالطبع »ومن خانة طبعه ظهر التكلف واضحا في 
قوافيهء فليست العلاقة بين القافية وغيرها من العناصر المشكلة للشعر شكلية فقطء وإنما هي 
علاقة ترابط واتصال واقتضاءء بحيث تفرض طبيعة الكلام وأسلوب صياغته قافية بعينهاء 
وليست القافية هي التي تفرض ما يسبقها من الكلام. 

وقد حظيت القافية باهتمام كبير لأنها المحطة التي يتوقف عندها الكلام؛ والمنطلق الذي 
بهيئ لبداية كلام جديد؛ فهي تمئلك وظيفة متعددة الميزات» فهي محطة للاستراحة؛ وإشعار 
باكتمال المعنى؛ وبداية الحديث عن معنى جديد»ء فهي تهيئ المتلقي لاحتواء المعنى الذي يسبقها 
واستجماع دلالاته؛ لذلك فهي تمثل مركز البيت الشعري بلا منازع. 'وحظ جودة القافية وإن 
كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سَائرٌ البيت7) »وهذا يعني أن تماسك القافية وتناسقها مع سائر 
البيت يؤدي إلى استجادة البيت الشعريء وآأن قلقها وانفصالها عن غيرها يتسبب في رداءة البيت 
الشعري. 

وقد ربط ابن قتيبة بين جودة القافية من جهة:» وبين'جودة الطبع من جهة أخرى؛ مشيرا 
إلى أن مجيء القافية ليس عملية شكلية عشوائية» فليست القافية ازيتة خارجية للبيت الشعري» 
وإنما جمالها يكمن في استقرارها وحاجة الكلام إليهاء فالمطبوع من الشعرزاء* من سمح بالشعر 
واقتدر على القوافي» وأراك في صدر بيته عجزه؛ وفي فاتحته قافيته» وتبينت في شعره رونق 
الطبع ووشي الغريزة 9 . 

والقافية المستقرة هي التي يستشعرها القارئ قبل أن يصل إليهاء لذلك فهو يشعر 
بالالنذاذ والمتعة إذا شعر أنها مرتبطة بغيرها من الكلام» وأنها تحقق أكتمال المعنى عند الوقوف 
عليهاء وهو ما أشار إليه ابن طباطبا عندما قال في صفة الشعر الجيد: ' وتكون قوافيه كالقوالب 


(' الجاحظ: البيان والتبيين» .١8/١‏ 
(") المصدر السابق» .117/١‏ 
("" ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ .40/١‏ 


لمعانيه؛ وتكون قواعد للبناء يتركب عليها ويعلو فوقهاء فيكون ما قبلها مسوقا إليهاء ولا تكون 
مسوقة إليه فتقلق في مواضعها ولا توافق ما يتصل بها" وما دام الفهم الثاقب والعقل السليم 
معيارا للحكم على الشعرء كان ارتباط القافية بالعناصر الأخرى لازما وضرورياء وإلا فقد 
الكلام ارتباطه المنطقيء وأحدث فجوة في عملية التلقي. ولذلك عاب ابن طباطبا بيت المزرد: 
فما برح الولدان حتى رأيْتةُ على البَكر يُمرِيْهِ بساق وحافر؟") 

لأنه أرآد؟أن“يقول 'بساق وقدم7/ فألزمته القافية استخدام كلمة "حافر" بدلا منهاء وهذا ما أثبت 
عبد القاهر الجرجانئي بطلانه وعدم صحته؛ من خلال تناوله هذا البيت متصلا بما قبله وما بعده 
من الأبيات» بحيث أثبت,أنَ: استخدام الشاعر هذه الكلمة يأتي في سياق يتطلبه المعنى؛ يقول عبد 
القاهر الجرجاني: 'وهوء وإن كان-قد قال بعد هذا البيت ما يدل على قصده أن يحسن القول في 
الضيفء ويباعده من أن يكون قصد!الززاية عليه: أو يحول دون الهزء به والاحتقار له» وذلك 


- 


قوله: 
فقلت لَهُ أفلاً وسهلاً ومرتحبا بهذا إلمّحيَا من محي وزائر 
٠‏ فليس بالبعيد أن يكون فيه شوب مما مضىء وأن يكون الذي-أفضى به إلى ذكر الحافر» قصده 
أن يصفه بسوء الحال في مسيره..وأن يبالغ في ذكره الحرصٌ علي تحريك بَكرهء واستفراغ 
مجهوده في سيره ويؤنس بذلك أن تنظر إلى قوله قبل: 
وأشعث مُسترخ العلابي طَوّحت 2 به الأرض من باد عريّضٍ وحاطبر 

فإذا جعله (أشعث مسترخي العلابي) فقد قربت المسافة بينه وبين أن يجعل قدمه حافراء ليعطيه 
من الصلابة وشدة الوقع على جنب البكر حظا وافرا7')؛ يدل هذا النص على النظرة العميقة لدى 


('' ابن طباطبا: عيار الشعرء ص ٠‏ » وانظرء القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاء» ص 775. 

9" ابن طياطبا: عيار الشعرء ص .٠١7‏ 

('؟ المصدر السابقء ص 7١٠؛‏ وانظرء قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص ١75‏ وابن سنان: سر الفصاحة» 
ص 59 »١‏ العسكري: الصناعتينء ص501/157, 

() الجرجانيءعبد القاهر: أسرار البلاغة؛ ص 78. 


عبد القاهر الجرجاني واهتمامه بالجانب السياقي في تحديد سلامة اللفظ وترابطه مع المعنى الذي 
يندرج في ظلاله؛ فقد استقرأ السياق وأثبت الارتباط المعنوي والدلالي بين لفظة الحافر والسياق 
الذي وردت فيه. 

إن اعتبار الشعر صناعة-عند ابن طباطبا- يمنح الشاعر فرصة تغيير قوافيه بما يتلاءم 
مغ |السياق الذي يضمهاء 'وإن اتفقت له قافية قد شغلها في معنى من المعانيء وائفق له معنى 
آخر مْضْادَ للمعنى الأول» وكانت تلك القافية أوقع في المعنى الثاني منها في المعنى الأول؛ 
نقلها إلى المعنىّ المختار الذي هو أحسنء وأبطل ذلك البيت أو نقض بعضهء وطلب لمعناه قافية 
تشاكله'(). 

فإذا كانت القافية قد تتسبِب-'لدى ابن طباطبا- في إيطال البيت الشعري بأكمله أو إيطال 
جزء منه. فهذا يعني أن القافية! هي“الأساس في البيت الشعري» بحيث ترتبط جودته بمدى 
التناسب بينه وبين القافية. وللأمر ارتباطات نفشيّة؛: لأن الوقوف في مكان ينفصل عن غيره من 
الكلام يشعر المتلقي بالانفصال عن البيت الشعري بأكمله؛ فربما أدت القافية إلى إفساد ما وقر 
في النفس أثناء عملية الإلقاء بما تتصف به من التكلف والاسْتداعاء: غير الملائم. 

وقد ارتبط تمكن القافية بالوظيفة الدلالية المناطة بها» بحيث تضيف القافية معنى جديداء 
أو توكيدا لمعنى سابق, ولذا فإن القافية التي يؤتى بها من أجل إكمال الوزن الشعري ولا تؤثر 
في الدلالة والمعنى هي قافية مستدعاة» وقد عدّها قدامة بن جعفر من عيوب القافية لأنها تدل 
على تكلف("؛ ويمثل عليها بقول أبي تمام7): 


كالكلييَة الأشماء افك خفاركمت:- ...زكر المزان العطن والجتمافا 


(') ابن طباطبا: عيار الشعرء ص : .؛ وانظر العسكري: الصناعتين» ص .١79‏ 
() انظر: قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص .7١١‏ 
ديوان أبي تمام١/7١7»‏ الأدماء: البيضاء المسمرة؛ الغض: الناعم؛ الجثجاثا: من أحرار البقول. 


الخلا 


ويعلق عليه بقوله: 'فجميع هذا البيت مبني على طلب هذه القافية وإلا فليس في وصف الظبية 
بأنها ترتعي للجكجات كثير فائدة1): 

وتحقيقا للتتاسب الصوتي والمعنوي جرت العادة بتفضيل أن يكون البيت الأول في 
القصيدة مصرعاء بحيث يحدث التصريع توافقا صوتيا وإشعارا للمتلقي بالقافية التي ستبنى عليها 
القضّيدةء فمن شروطها "أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرجء وأن تقصد لتصيير مقطع 
المصراع الأوّل في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتهاء فإن الفحول والمجيدين من الشعراء 
القدماء والمحدثثين يتوخون ذلك7» لذلك فإن الخروج على مثل هذه السنة يحدث خلخلة فيما 
يتوقعه السامع لما ستكون عليه القافية» ويسميه قدامة "التجميع7. ويمثل عليه بقول عمر بن 
شاس: 

تذكرزت ليلى لات حيْنَ لتكآزها ‏ وقذ جَنَى الأصلاب ضلاً بتَضتلال؛) 

إن القافية تقوم بضبط الإيقاع دآخل"البيت الشعريء ولذلك ينبغي أن تكون سلسة 
المخرجء عذبة: منتظمة الحركات في أبيات القصيدة.جميغهاء لأن الاختلاف في الحركات 
يؤدي- بالضرورة- إلى كسر في الإيقاع والتناغم الصوتيء اوهذا- بحد ذائه- كسر للانتظام 
والتناسق في القصيدة؛ ولذلك كان الإقواء-- وهو اختلاف في إعراب القؤافي- عيبا من العيوب 
التي تصيب القافية7)» والإقواء يصيب حركة الروي في آخر البيت. كما أن اقْتمام النقاد بالقافية 


جعلهم يركزون على ضرورة تناسق الحركات داخل الكلمة التي تتمثل فيها القافية» ؤلذلك فإن 


(') المصدر السابق» ص ٠١١‏ »؛ وانظر العسكري: الصناعتين»ء ص »45٠‏ وابن سنان: سر الفصاحة» 
ص .١45‏ 

(') قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 485. 

("" إنظرء المصدر السابق» ص .١8١‏ 

() المصدر السايقء ص 18١‏ »ء وانظرء ابن سنان: سر الفصاحة؛ ص 175. 


قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 0١‏ : وانظرء ابن سنان: سر الفصاحةء» ص /7ا0١.‏ 
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أي اختلاف في حركات الحروف التي تسبق حرف الروي يؤدي إلى ضعف في الانسجام 


الصوتي» وقد سمي هذا العيب "السناد"(١)‏ كقول عدي بن زيد: 


ففاجأها وقد جَمَعَتَ جموعاً ‏ على أَبُواب حصنن مُصللتيْنا 
فقدَمْتُ الأديم اراهشيه2 وألفئ قولها كنبا وَمَتتتا 
قالقافية مؤسسة على حرف المدء وقد سبق حرف المد في البيت الأول بالكسر بينما سبق 
في البيت الثاثي بالفتح وهذا يؤدي إلى فرق في الإيقاع الناتج عن نطق كل منهما. 
وقد أشار الْحَاتمِي إلى أهمية القافية ووصفها بأنها مركز البيت وأساسه؛ لذلك رأى أن 
سبيل الشاعر "أن يعني بِتَّهذِيبٌ.القافية فإنها مركز البيت حمدا كان ذلك أو ذماء وتشبيها كان أو 


0ه 


فالقافية هي التي تحافظ على إنهاء الإيقاع في البيت الشعري على نحو يحفظ له صفاءه 
وتناسقه؛ وتمنع حدوث التشويه في عملية التلقي الشماعي. والقافية عمود البيتء وبدونها ينهار 
هذا البيت ويفقد توازنه وأثره. فقد حكي عن الحطيئة'أنه قال: 'نقحوا القوافي فإنها حوافر 
الشعر"0). ولما كان تركيز النقاد القدامى على وحدة البيت تحقيقا للتلقي الشفاهيء كانت القافية 
خاتمة لهذا البيت» بها يوقف ومنها يبتدئ» لذلك وجب أن تكون مثميزة بحروفها ومخارجها 
وترابطها مع السياق؛ فتكون 'كالشيء الموعود به المنتظرء يتشوفها المعنى”): 

إن توجيه الخطاب إلى المتلقي السماعي تفرض نوعا متميزا من الخطاب يحفظ التواصل 
مع المتلقي؛ ويجعله يدرك ما يتضمنه هذا الخطاب؛ وما ينطوي عليه من دلالات؛ ولذلك كان 


الشاعر يبحث - دائما- عما يحقق له هذا الغرضء لذلك حاول أن يبني كلامه بصورة تجعل 


(') قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 187» وانظرء ابن سنان: سر الفصاحةء» ص /اا١.‏ 
(© الحاتمي: الرسالة الموضحة » ص ”4. 
0 المصدر السابيق» صن 1 


©) المرزوقي: شرح ديوان الحماسة» .١١/١‏ 


مم 


المتلقي بتقبل النص الشعري بصورة سريعة» بحيث يسبق المتلقي زمن الكلام ليتوقع ما سيكون 
عليه الكلام» وقد حقق "التصدير7'! مثل هذا النوع من التلقي» فالشاعر يوقع في ذهن المتلقي ما 
سينتهي عليه البيت الشعري» والتصدير'يكسب البيت الذي يكون فيه أبهة» ويكسو رونقا وديباجة؛ 
ويزيده مائية وطلاوة"7") ويمثل عليه بقول الشاعر: 
سريمٌ إلى ابن العم يََطمٌ وجهَةُ وليس إلى داع التدى بسَريه9) 

وَلتَحقثّيق التناغم الصوتيء كان على الشاعر أن يلتزم رويا محددا لا يحيد عنه» ولذلك 
كان تغيير الروث تحرف يقاربه يفسد جزءا كبيرا من هذا التناغم» ومثل هذا العيب يطلق عليه 
"الإكفاء"7), أما "الإيطاء"7)؛ أن تتكرر القافية لفظا ومعنى» فهو يدل على ضعف الشاعر وعدم 
تمكنه من التنويع في قوافيه» والقافية المكررة قد تشعر المتلقي بالملل والتوقف عن توقع المزيد» 


وبهذا يصيبها الفتور. ولذلك كلما كان الإبْطاء متباعدا كان أخف(". 


ويبرز لدى ابن رشيق معيار متميز لجودة القافية» بحيث يربط بين الغناء والقافية 
المطلقةء لأن مثل هذا النوع من القوافي يحقق للغناء: والترئم مسافة زمنية أكبر للتصرف 
والتنويع في الألحان» وهذا ما لا تستطيع القافية المقيدة (الشاكتة) أن تقدمه» يقول: 'ليس بين 
العرب اختلاف- إذا أرادوا الترنم ومد الصوت في الغناء والحداء “في اتباع القافية المطلقة» 


مثلها من حروف المد واللين في حال الرفع والنصب والخفض(". 


('» انظر ابن رشيق: العمدةء ؟/". 

(') المصدر السابق» ؟/7. 

© انظر المصدر السابق» 7/”. 

9 انظر المصدر السابق: ١77/١‏ ء وانظر ابن سنان: سر الفصاحة ١77‏ ابن رشيق: العمدةء ١/179؛‏ وابن 
سلام: طبقات فحول الشعراءء ١/1لا. ١‏ 

© انظر ابن رشيق: العمدة» ١/159ء‏ وانظر اين سنان: سر الفصاحةء ص177ء والإيطاء: أن تتكرر القافية 
لفظا ومعنى. 

9 ابن رشيق: العمدةء 119/9. 

7" المصدر السابق» ؟/5311. 
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ولأن القافية آخر ما يقرع سمع المتلقي وجب أن تكون كلمة القافية مما لا يتطير منه. 
فوقع القافية شديد ومؤثرء فما يجب أن يعتمد في القافية " ألا تكون الكلمة إذا سكت عليها كانت 
محتملة لمعنى خلاف ما وضع الشعر له مثل أن يكون مديحا فيقتضي بالسكون عليها وقطع 
الكلام بها وجها من الذم'7)؛ فقد حكي أن الصاحب بن عباد أنشد عضد الدولة قصيدة مدحه بهاء 
فقال فيها: 

ضِمّمْت على أَبْناء تغلب تاءَها فتَغْلبُ ما كر الجديدان تَعْلَبْ 
فتطير عضد الدولة' من .مواجهته إياه بتغلب؛ وقال: يكفي الله ذلك7)» وربما كانت القافية سببا 
في توقف عملية التلقي. وهذا'ما أثبار إليه حازم القرطاجني عند تعليقه على البيت السابق7؛ إذ 
رأى أن النفس تتفرغ الملاحظته والاشتغال به ولم يعقها عنه شاغل"7). وتمتنع عن تقبل ما 
وراءه من الكلام» وإن أزال ما أحدثته القافية من صدمة للمتلقي. وإنما وجب الاعتناء بالقافية 
لأنها" متنقطع الكلام وخاتمته. فالإساءة فيه معفية'على كثير من تأثير الإحسان المتقدم عليه في 
النفس. ولا شيء أقبح من كدر بعد صفو وترميد بعد إنضاج"7). 


ج- سمات المطلع والخاتمة: 


لقد حظي المطلع والخاتمة باهتمام الشعراء والنقاد- على حد سواء” ولهذا الاهتمام ما 
يبرره؛ فإذا كان مطلع القصيدة وخاتمتها على درجة من الإتقان فإن القصيدة توصف بأنها متقنة: 
وأي خلل يصيب أحد هذين الجزأين يؤثر في جودة القصيدة بشكل عامء لذلك كان من 


الضروري أن يترك الشاعر انط باعا لدى السامع في ابتدائه وانتهائه» فالناس -كما ينقل 


('© ابن سنان: سر الفصاحة؛ء ص .١74‏ 

('© المصدر السابق» ص .١74‏ 

(') انظرء القرطاجني» حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص 976؟7075-9. 
() المصدر السابق» ص 575. 

9 المصدر السابق» ص 586. 


الجاحظ- 'موكلون بتفضيل جودة الابتداء"!'! لأن الابتداء المتقن ينبئ عن نص راق يتشوق 
المتلقي إلى سماعه. 

وقد كان الشاعر الحاذق الذي يطمح الوصول إلى قلوب متلقيه وأذهانهم يجتهد في 
تحسين ابتداءاته, لأنها أول ما يقرع الأسماعء ومن الحسن أن تمتع المتلقي بأول ما يسمعه؛ 
خاصة-أن المتلقي يتوقع أن يسمع ما يوافق الحال والمقام الذي يلقى فيه الشعرء لذلك نصح ابن 
طباط با الششاعر بأن 'يحترز في أشعاره ومفتئح أقواله مما يتطير به أو يستجفى من الكلام 
والمخاطبات7), اعد القصائد التي لا تناسب ابتداءاتها الحال التي تقال فيها قصائد معيبة» وربما 
رفضت مثل هذه القِضائْد لسوء ابتداءاتها. ويعرض ابن طباطبا أبياثا كثيرة» باينت الحال 
والمقامء وأصبحت هذه الأبيات تناهدا تتداوله معظم المصنفات النقدية والأدبية؛ لأنها دليل على 
عدم الانتباه» وسوء في التقدير. فليتجنب"الشاعر مثل ابتداء الأعشى: 

ما بُكاءُ الكبير بالأطلال << إسسؤالي وهل ترد مثؤالي!”) 

لأن مفاجأة المتلقي بالبكاء أمر يناقض ما اعتاد سماعه في٠مثل‏ هذه الأحوال» وهو أمر لا يرتبط 
بجودة الشعر في نفسهء لأن بيت الأعشى غاية في الجمال والروعّة» ويعبر عن شعور مرير 
يصف مرحلة عمرية تشعر بالنهاية والانتهاء» والشاعر إنما يعبر عن /معاتاته. ولا يخفى على 
أحد أن النقد الضمني الموجه لهذا البيت وغيره من الأبيات المشابهة لا ينكن- بحال من 
الأحوال- أن يعد نقدا أدبياء بل هو نقد تفرضه الضرورة والحال المرتبطة- أساسا> بالمتلقي؛ 
فنوعية المتلقي كانت تفرض نوعا من المعايير الملائمة لها. وكان المتلقي السياسي أشد أنواع 
التلقفي تأثيرا في صياغة المعايير الشعرية» ومثل هذا النوع من المتلقين يمنع على الشاعر أن 
يقول مثل قول أبي نواس في تهنئة يحيى بن خالد البرمكي في دار بناها: 


' الجاحظ: البيان والتبيين» .١١7/١‏ 
(') ابن طباطبا: عيار الشعرء ص ؟757١؛‏ وانظر ابن الأثير: المثل السائرء ؟/47 ٠‏ العسكري: الصناعتين » ص 477. 
(") ابن طباطبا: عيار الشعرء ص 2177 ديوان الأعشىء ص57: وفيه: 'فهل" بدلا من "وهل" . 
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أَرَبْعَ البلى إن الخشوع لبادئ ١‏ عليك وإنئ لم أخنلك ودادي 
سلامٌ على الدنيا إذا ما فَقدتَمٌ بنئ برمك من رائحينَ وغادي 


فتطير منه؛ء ويقال إنه لم ينقض إلا أسبوع حتى نزلت بهم النازلة7". 


ومثل هذا المتلقي يحرم على الشاعر أن يعبر تعبيرا صادقا عما يختلج خاطره؛ وربما 


كان هذا.الأمر سببا في لجوء الشاعر إلى التكلف لإرضاء أذواق متلقيه. 


وعلى الزاغم من أن الشعر تعبير عن الشعور والرؤية تجاه موجودات الكونء إلا أن هذا . 
التعبير ينبغي أن يصدقهذبا من الشوائب والهنات؛ وإلا كان الشاعر مثل غيره من البشرء لا 
يتميز بفطنته إلى ما لا يفظن إليه غيره. إن التهنيب عمل في صميم الشعرء خاصة وأنه رسخ 
في الأذهان أن الشعر صناعة ترتبط بالطبع ارتباطا وثيقاء فلا صناعة بلا طبع وموهبة» كما أن 
الطبع يفتقد إلى أدوات الصنعة بشكل واضّح. وهذا يعني أن مبادرة ذي الرمة متلقيه بقصيدة 
يبدؤها بقوله: 

ما بال عينك منها التمعٌ يسكب كأنْدُمَن كلئ مَفريّة مَرِب7") 
لا يمكن أن يقبله المتلقي» خاصة وأنه خليفة» وكانت عينه تدمعء وظهما كان المعنى الذي يحمله 
هذا الشعرء ومهما كانت الصياغة محكمة والتقديم متميزاء إلا أن ذلك لا١يشّقع‏ للشاعر أن يحوز 
على قبول المتلقي» لأن كلامه خرج عن دائرة الشعر والشعرية ودخل في باب”شسوء التصرف 
وربما سوء الأدبء إذ إن المتلقي لن يفكر إلا في الإشارة التي تبدو واضحة بأنه المقضضود من 
كلامه ؛ وكان الشاعر في غنى عن الوقوع في مثل هذا الموقف المحرج الذي ربما أدى إلى 
قتله. 
(') المصدر السابق» ص ١77-١77‏ وانظرءالآمدي: الموازنة؛ 277/١‏ العسكري؛: الصناعتين» ص 247١‏ 
وابن سنان: سر الفصاحة؛: ص 76 ١:والقرطاجنيء‏ حازم: منهاج البلغاءء ص 43 .١‏ 
ابن طباطبا: عيار الشعرء ص ١١7‏ » وانظرء العسكري: الصناعتين؛ ص ١47؛‏ والجرجاني» القاضي: 


الوساطة؛ ص لامك وابن رشيق: العمدة؛ /2253, وابن الأثير: المثل السائر؛: "9/7 عوديوان ذي الرمة؛: زاجعه 


وقدم له زهير فتح الله: بيروتء دار صادرء؛ طذاثةء. ١953312‏ ص25. 
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وقد علق الحاتمي على ابتداء المتنبي في مدح كافور الإخشيديء إذ بدأ قصيدته بما 
يوافق قصائد الرثاء» وبغض النظر عن مقصدية المتنبي من وراء هذا الابتداء» إلا أنه كان 
ينبغي عليه أن يوائم بين موضوعه وطبيعة الابتداء بهذا الموضوع؛ لأن حسن الابتداء سبيل إلى 
إستحسان ما بعده؛ يقول المتنبي(): 
كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 


ويعلق عليه الحاتمي بقوله: 'فإنك افتتحت مدحه بما تفتتح به المراثي...ومن سبيل 
الشاعر أن يتحرى لقصّيدته أحسن الابتداء كما يتحرى لها أحسن الانتهاء عند بلوغ حاجته: وأن 
يجعل افتتاح كلامه أحسنما يستطيعه لفظا ومعنى» وأن يبدأ قصيدته بما شاكل المعنى الذي 


قصد له"( 


لقد كان الهم الأول لدى النقاد القدامى. الوصول إلى النص الشعري المتكامل؛ لضمان 
تحقيق عملية التلقي على وجه متكامل أيضاء وولم تكن غايتهم من تناول النصوص نقدها قدر 
اهتمامهم بالتنظير لما من شأنه أن يحقق فيها الجمال والكمالن» فالناقد القديم يدفع إلى تناول النص 
الأبي لغاية مسبقة في نفسه؛ فهو يبحث في النص عن عناضر التأثير التي تجذب السامع 
'والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلصء وبعدها الخائمةء فإنها المواقف التي 
تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم إلى الإصغاء7) والإصغاء هو غاية من يزجوه الشعراء 
من متلقيهم: والإصغاء دليل على الاستمتاع والالتذاذء وإشارة إلى جمال الشعر وحسّنة وجدته؛ 
فالمطلع المبتدع الذي ينفرد الشاعر باختراعه عامل مهم من عوامل التأثير في المتلقي؛ كقول 


المتنبي ' 


(') إلحاتم .: الر سالة الموضحةء ص 55 » وانظرء الجرجانيء القاضى: الوساطةء ص لا6١.‏ 
لمي ص و لي صي مصر_ن 
الحاتمي: الرسالة الموضحةء ص 57-55. 


(© المصدر السابق: ص 48» وانظرء العسكري: الصناعتين» ص 579 . 


ل 





روه فخيرة الضاق تحسبٌ الدمْعٌ خلقة في الماقي 
فإنه ابتداء ما سمع مثله» ومعنى انفرد باختراعه(". 
ويصبح الشاعر- وخاصة في قصائد المحافل- أسيرا للمتلقي» يطمح إلى إرضائه؛ وإن 
أدى ذلك إلى مخالفة طبعه ولجوئه إلى التكلف. 'فالقطن الحاذق يختار للأوقات ما يشاكلهاء 
وينظن“فئ أحوال المخاطبين؛ فيقصد محابهم» ويميل إلى شهواتهم؛ وإن خالفت شهوته؛ ويتفقد ما 
يكرهونٌ السِتمّاعه» فيتجنب ذكره”": فليست العملية الشعرية خالصة الأدبية» وإنما تتأثر 
هذه المقتضيات هي التَئ' تسيطر على طبيعة التعامل مع النص الأدبي وتفرض عليه معاييرهاء 


ويبقى النقد الأدبي- وحده- متفرجا“من بعيد. 


إن الأبيات السابقة لا تفتقد إلى- التقديم الشعري المتميز بما ننطوي عليه من جماليات 
وأساليب وعناصرهء ولكن مخالفتها لمقتضى.خال المتلقي تسبب في عيبهاء فالنقد الموجه إليها 
ليس نقدا أدبياء وإنما نقدا سياسيا بالدرجة الأولى. أما .في بيت المتنبي الآتيء فالأمر مختلف؛ لأن 
المطلع- في ذاته- يفتقد إلى مقومات التقديم الشعري الموثر؛.لما تضمنه من ألفاظ تفتقد إلى 
التناسق الصوتي والدلاليء؛ إضافة إلى أن المعنى الذي يحثله ليس شريفا في نفسه؛ يقول 
المتتبي: 

أحادٌ أمْ سداس في أحاد لبيلئّنا المنوطة بالتناد 

حيث يعلق عليه الثعالبي بقوله: "وما ظنك بممدوح قد تشمر للسماع من مادحه؛ء فصك 

سمعه بهذه الألفاظ الملفوظة:؛ والمعاني المنبوذة» فأي هزة تبقى هناك؟ وأي أريحية تثبت هنا؟9”) 


فهذا المطلع يفتقد إلى التناغم والاتساق» خاصة أن المتلقي يتوقع من المتنبي- لشهرته وقوة 


(') الجرجاني؛ القاضي: الوساطة؛ ص .١5/8‏ 
7" ابن رشيق القيرواني: العمدةء .7717/١‏ 
7" الثعالبي: يتيمة الدهرء 5/١‏ ؟1. 
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شعره- أن يتحفه بأفضل مما قدمه. ولهذا كان مطلعه مرفوضاء وربما كان سببا في رفض 
القصيدة والامتناع عن تلقيهاء "فحسن الافتتاح داعية الانشراحء ومطية النجاح» ولطافة الخروج 
إلى المديح سبب ارتياح الممدوح7)» فالمطلع مطية تحمل السامع إلى بقية القصيدة؛ فإن كتب له 


النجاح حظيت القصيدة بالاهتمام والتقدير. 


وإذا كان الغموض مستحبا عند كثير من النقادء إلا أنهم يجمعون على ضرورة أن يكون 
المطلع:وَاضٌيِحا سهلاء بعيدا عن الغموض والتعقيدء لأنه فاتحة الكلام وتمهيد لم يتلوه» فعلى 
الشاعر أن يجعَله'حلوا سهلاء وفخما جزلا7). مثل قول امرئ القيس: 

قفا نكا مْنَ ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين التّخول فحومّل 

"وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاغر؛ لأنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب في مصراع 
واحد""كما ينبغي عليه أن "يرغب عن,التعقيد في الابتداء» فإنه أول العي ودليل الفهة"9". 

فليس غريبا أن يعد ابن رشيق مطلع“القصيدة المفتاح الذي يفتح أمام المتلقي أبواب 
القصيدةء وليس من قبيل المبالغة القول إن المطلع والخاتمة ربما يعينان في فهم دلالات القصيدة 
وتلقيها على وجه أفضلء فالشعر 'قفل أوله مفتاحه وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره؛ فإنه 
أول ما يقرع السمع"» وهذا يعني ضرورة أن يكون المطلع مُتصلا بما يليه من الكلام» غير 
منقطع عنهء لتحقيق الوحدة والترابط بين أجزاء القصيدة؛ فما يزيد في“جوّدة المطلع'أن يكون 


دالا على ما بعده7). 


('؟ ابن رشيق: العمدة: .711//١‏ 

© المصدر السابق» 5١4/١‏ ء وانظر الحمويء ابن حجة: خزانة الأدب وغاية الأرب؛ بيروت» دار القاموس 
الحديث للطباعة والنشر» (دءت) »ص 5١١‏ 

0 ابن رشيق: العمدة: .71١84/١‏ 

(أ) المصدر السابق» .715/١‏ 

7) المصدر السابقء .7148/١‏ 

حجة: خزانة الأدب» ص .5١١‏ 
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إن مراعاة الشاعر للحالة النفسية للمتلقي عامل من عوامل نجاح العمل الأدبي» لأن مدى 
استجابة المتلقي لمقتضى العمل الأدبي تعد مؤشرا على مدى الجمال في هذا العمل لذلك 
يستحسن مسن الشاعر أن يقدم في مطلع قصائده ماله علقة بالنفس الإنسانية» وما من شأنه أن 
يكون 'لطيفا محركا بالنسبة إلى غرض الكلام كالمفاجأة والتذكر في النسيب وما جرى مجراه7") 
لأ أبميات المطلع 'رائد ما بعدها إلى القلب. فإذا قبلتها النفس تحركت لقبول ما بعدهاء وإن لم 
تقبلها كان لإخلؤقة أن تنقبض عما بعدها7". 

وكما اهنتم النقاد بمطلع القصيدة وجودته: اهتموا كذلك بجودة الخاتمة» لأسباب تعلق 
بالحالة النفسية للمتلقي» لذلك“ينبغي أن يكون آخر بيت في قصيدتك أجود بيت فيهاء وأدخل في 
المعنى الذي قصدت له في تظها9"» بحيث يمثل بيت الخاتمة خلاصة ما تضمنته القصيدة: 
وتكثيفا لدلالاتها ومراميهاء ولذلك كان الشعراء يختمون قصائد بأبيات حكمية؛ كقول الشاعر: 

لقد محضنت لكمْ ودي بلا دل “:فإسنتيقظوا؛ إن خير العلم ما نفعا 

'فقطعها على كلمة حكمة عظيمة الموقع7)؛ وبيت الخاتمة .آخْر ما يقرع السمعء وهذا يؤدي إلى 
شباته في ذهن السامعء فإن كان حسنا اكتمل جمال القصيذة وحسنهاء فإن خاتمة الكلام 
”أبقى في السمعء وألصق بالنفس؛ لقرب العهد بها؛ فإن حسنت حسنء وإن:قبحت قبح والأعمال 
يكو يي" . 

إن الشروط التي طلبها النقاد في المطلع والخائمة وغيرهما من عناصر القصيدة تدل 
دلالة واضحة على أن النقاد كانوا يبحثون عن النص المحكمء الخالي من أي عيب يشينه؛: 


(') القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاءء ص 784. 
( المصدر السابقء ص 785. 

") العسكري: الصناعتين» ص 447. 

©) المصدر السابق»: ص "14 4. 


© ابن رشيق: العمدةء .7117/١‏ 


ركوسن 


'فالانتهاء هو قاعدة القصيدة...وسبيله أن يكون محكما: لا تمكن الزيادة عليه؛ ولا يأتي بعده 
أحسن منه؛ وإذا كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن يكون الآخر قفلا عليه!"؛ إنهم يبحثون عن 
النص المغلق الذي-يتأتى للمتلقي (السماعي) فهمه؛ النص الجميل في كل معالمه وعناصره. 
ولذلك فإنه ليس غريبا نزوع القصيدة العربية نحو الثبات» فهي محكومة بمعايير قاسية وملزمة 
تتحدذ .على أساسها جمالية القصيدة وجودتها. 

فالقفشيدة العربية منذ العصر الجاهلي 'بدأت تأخذ شكلا ثابتا» وهذه القصيدة لها دور 
خطير في تكييقٌ"للذوق العربي...ومن ثم أصبحت لها تقاليدها الفنية المرعيةء وأصبحت هذه 
التقاليد مقياسا أساسيا للخكمٌ على الشاعرء وقد كان أقل إخلال بهذه المثل الفنية كفيلا بأن يؤخر 
الشاعر مهما كانت القيمة الشعريّة التي تتضمنها قصيدته7). 

وقد أشار النقاد إلى عناصر أخرئءتفيد في إحداث التناغم الصوتي الذي يمتع المتلقي؛» 
فقد أشار الجاحظ إلى الانسجام الصوتي للتراكيبالمؤلفة للبيت الشعري؛ بحيث تساهم سهولة 
المخارج في تحقيق مثل هذا الانسجام 'فيجري الشعرّ عَلِينَ اللسان كما يجري الدهان( عومثل 


عليه بقول الثقفي: 


ننه كام 13 حُشيد يدوك للامتة إن الأليل الذي ليست لد عَصِئدُ 
كبوايذاة إذا ما قل السرة ويألف الصْتيمٌ إن أثرى نه عدات) 


ومثل على عدم الانسجام بالبيت المشهور: 


وقبُْ حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر3") 


"© المصدر السابقء .75/١‏ 

('؛ عز الين إسماعيل: الأسس الجمالية؛ ص4 .١5‏ 

7" الجاحظ: البيان والتبيين» .519/١‏ 

() المصدر السابق» .517/١‏ 

المصدر السايق٠١/15»:‏ وانظرء الباقلاني: إعجاز القرآن»ء ص 7751. وابن سنان: سر الفصاحة؛ ص 88. 
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إن الانسجام الصوتي- كما يراه الجاحظ- ناتج عن الانسجام في المخارج الصوتية 
للحروفء بحيث يسبب تقارب مخارج الحروف إلى صعوبة في النطق؛ ما يؤثر في عملية التلقي 
وصفائها. وليس التقارب في مخارج الحروف- في هذا البيت- واقع في الكلمات منفصلة:؛ بل إن 
طبيعة التركيب الذي يضم مثل هذه الكلمات هو الذي يؤدي إلى صعوبة النطق بها مجتمعة؛ فقد 
تكتّون الكلمة "سهلة النطق إذا أخذت وحدها ونطق بها مستقلة» فإذا اجتمعت مع غيرها من 
نظائرها»أو. أشباهها شعرنا بثقل البيت أو الشطر7"؛ بحيث يعزى هذا الثقل إلى أحد سببين: 
"الأول: اشتمالَ“البيت أو الشطر من البيت على حرف من الحروف التي تتطلب جهدا عضليا 
مكررا عدة مرات في.كلمات مختلفة» والثاني: زيادة تكرار الحرف الهجائي عن نسبة شيوعه 
في اللغة العربية7). 
إن اكتشاف وجود التناغم.والانسجام الصوتي في البيت الشعري أمر يترك لأسماع 
المتلقين وأذهانهم المثقفة» إذ هو أمر نفسي يظهره الأداء والإلقاءء وهو- كما يقول القاضي 
الجرجاني-: "أمر تستخبر به النفوس المهذبة» وتشبهذ عليه الأذهان المثقفة؛ وإنما الكلام أصوات 
محلها من الأسماع محل النواظر من الأبصار(". 
وما لا شك فيه أن انسجام العمل الأدبي يؤدي- بالضرورة- إلى انسجام في إلقائه وأدائه 
عن طريق التلحين» بحيث يصبح اللحن- في رأي ابن سينا- عنصرا أساشياءمن عناصر الشعر؛ 
بما ينطوي عليه اللحن من قدرة على تخييل المضمون الشعري الذي يتضمنه .العمل الشعري؛ 
يقول ابن سينا: 'أما معنى اللحن فالقوة التي تظهر بها كيفية ما للشعر كله من المعنى. ومعنى 
القوة هو أن التلحين والغناء الملائم لكل غرض هو مبدأ تحريك النفس إلى جهة المعنى؛ فيحسن 


له معه التفطنء وتكون فيه هيئة دالة على القدرة؛ لأن التلحين فعل ماء ويتشبه به بالأفعال التي 


('© أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلو المصرية؛ ط؛ ١9191٠‏ » ص 7"4. 
(") المرجع السابق» ص 5"8. 
("؟ الجرجانيء القاضي: الوساطة» ص .5١7‏ 


لها معان إذ قلنا أن الحدة من النغم تلائم بعضا من الأحوال المستدرج إليهاء والثقيل يلائم 
أخرى"".؛ فالتأثير الذي ينطوي عليه اللحن لا يقل أهمية عن الشعر ذاته. إضافة إلى ما يملكه 
التلحين من أهمية في تقويم العمل الشعري ذاته؛ 'والذي يدرك بالسمع إنما هو اللفظ ؛ لأنه 
صوت يأتلف عن مخارج الحروفء فما استلذه السمع منه فهو الحسن؛ وما كرهه فهو القبيح7". 


كها"أن الغناء "يكشف عيوبه ويبين متكلف ألفاظه7. 


إن (النظام الذي ينطوي عليه الشعر في وزنه وقافيته وإيقاعه هو الذي يحقق أكبر الأثر 
في المتلقي الشفاهئ وفي حفظ النص الشعري من الضياع 'ولجري الأمور على نظام منضبط 
محكم موقع عجيب من النفش بحفظ المتكلم لنظام كلامه ومقابلته بضروب هيآته ضروب هيآت 
المعاني اللائقة بها. ولو كان.الأمّر في ذلك على غير نظام لما كان للنفوس في ذلك تعجيب» 
ولكانت الفصاحة مرقاة غير معجزة إحدالة). 

إن لجوء الشاعر إلى القوافي الصعبة قد:يوقعه في التكلف لا محالة» لأن من الأحرف ما 
ركه الشعراء لصعوبته وارتباطه بالتكلف؛ والأمر“سيان للناظم والناثرء لأنه يحتاج إلى جهد 
كبيرء لذا يجب على كليهما "أن يجتنبا ما يضيق به مجال الكلام “في بعض الحروف كالثاء والذال 
والخال والشين.... فإن الحروف الباقية مندوحة عن استعمال مالل يجسن من هذه الأحرف 
المشار إليها. والناظم في ذلك أشد ملامة لأنه يتعرض لأن ينظم قصيدة ذادت .أبيات متعددة» فيأتي 
في أكثرها بالبشع الكريه الذي يمجه السمعء لعدم استعماله: كما فعل أبو تمام في قضيدته الثائية 
التي مطلعها: 


قف بالطلول الدارسات غلاثا متكت سداق ميديو 1ن( ). 


(' ابن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاءء ص /ا/9١,‏ 

7" ابن الأثير: المثل السائرء ١/؟5.‏ 

(' العلوي؛ المظفر: نضرة الإغريض في نصرة القريضء ص 931". 

(' القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاء» ص .١784‏ 

ابن الأثير: المثل السائر ١/56١ء‏ وديوان أبي تمامء ١/١١7؛‏ والرواية فيه: "أمست" بدلا من "أضحت". 
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وهذا لا يعني أبا تمام لم يكن يعرف بذائقته تأثير مثل هذه القافية في نفوس السامعين» 
وصعوبة الخوض في مثل هذه القوافي» ولكنه كان يحب ركوب الصعب ويحاول إبراز مقدرته 
وتمكنه على النظم في مختلف القوافي والأوزان الشعرية وهذا ما أدى إلى وقوعه- في كثير من 


الأحيان-- بأحبال التكلف والتعقيد. 


رابعا: المعيار الجمالي: 


انشغل النقد العربي قرونا طويلة في محاولة التقنين لعلم الشعر العربيء. ومحاولة البحث 
عن جماليات النص الشعري التي ينبغي أن يشتمل عليها كل عنصر من عناصر العمل الشعري» 
وقد-تجلى ذلك من خلال الكم الهائل من الأحكام والتنظيرات والممارسات النقدية التي وجهت 
إلى الشنعزة“العربي؛ بحيث غطت هذه الأحكام كل مكونات النص الأدبي الشكلية والمضمونية» 
ولهذا يمكن القون“إن جل اهتمام النقاد كان منصبا في الوصول إلى النص المتكامل؛ النص 
الجميل في كل عناصرة مكوناته. 

إن الفصل بين المعابيرز..النقدية التي وجهت للشعر العربي أمر صعبء وربما يكون 
مستحيلاء لأن هذه المعايير تندمج في“بوتقة واحدة لتشكل كلا متكاملاء فالنص الشعري الذي 
يتسم بالتناسب والتناغم بين عناصره يحمل' قيئة جمالية» وهذا الجمال هو الذي يقبله العقل» 
وترتاح إليه النفسء كما أن اهتمام اللغوبين- وإن كان. منصبا على السلامة النحوية واللغوية 
للألفاظ والتراكيب- كانء في جوهره؛ ترسيخا للاستعمال_السَليم للغة بما يحقق لها جماليتهاء 
وانسجامها مع وعي المتلقي؛ لأن الخطأ اللغوي قد يؤثر في تماسك النص وتلاحم أجزائه؛ 
خاصة أمام المتلقي المثقف» ذي الحسن المرهف. ولذلك فإن الفصل نين هذه المعايير جاء 
لغايات بحثية صرفة:؛ بهدف التعريف بطبيعة الممارسات الموجهة للنص الشعرزي»-والرؤى 
المرجعية التي تنطلق منها أي من هذه الممارسات. 

وعلى الرغم من أن النقاد- من شتى الأصول والمنابت- كانوا يسعون- في رحلتهم 
النقدية الطويلة- إلى تشكيل النص الأنموذج التي تتكامل فيه العناصر على نحو مثالي؛ إلا أن 
رؤيتهم لهذا النص كانت تختلف من ناقد إلى آخرء بسبب الاختلاف في المرجعيات الفكرية التي 


شكلت أذواق النقاد ورؤاهم النقدية: فكان للبيئة الاجتماعية والسياسية والدينية آثار واضحة في 


ان 


الربط بين الجمال والمضمون الأخلاقيء في حين أن التفكير العقلي فرض على أصحابه نوعا 
من النظرة المنطقية التي تعنى بضرورة انطواء النص الشعري على علاقات منطقية تحكم 
العلاقات بين أجزائه. بينما رأى النقاد اللغويون السلامة النحوية والاستعمال شرطا لاكتمال 
جمالية النص الأدبي إضافة إلى التأثير اليوناني في النقاد العرب الذي جعلهم يربطون بين قبول 
التتفّن وتأثرها بمقتضى الشعر وبين جمالية النص الشعريء وهنا يكمن الرابط الجوهري بين 
هذه المَعَائِيِوَء فهي موجهة - في الدرجة الأساس- لخدمة المتلقي. ولما كانت غاية الشاعر 
الوصول إلى قبول المتلقي» كان عليه أن يحاول الجمع- ما أمكن- بين هذه المعايير في شعره؛ 
حتى يحصل على أكثْر“قدر من القبول والرضاء وهذا يعني أن على الشاعر أن يكون عالما 
لغوياء ومفكرا عقلياء وعالم اجتماع» إضافة إلى ضرورة أن يكون عالما نفسانيا يعرف أهواء 
متلقيه فيقدم لهم ما يرضيهم يريخهم؛ ولن يحقق ذلك إلا إذا كان مراعيا لمقتضى أحوال 
المتلقي. ولذلك فإن عبارة "مقتضى الحال" يمكن' أن تندرج ضمن إطار النقد الجمالي. 

وترتبط معظم تجليات المعيار الجمالي في نقد'الشعر.من خلال البحث عن التناسب بين 
عناصر العمل الشعري واعتدال أجزائه» ومدى تحقق- الواحدة.والاتساق بين فصوله. وهي 
تجليات ترتبط- في جوهرها-- بطبيعة التقديم الشعري نفسه؛ من خلال“ألفاظه ومعانيه وأساليبه؛ 
ولذلك سيكون تركيز الباحث في البحث عن تجليات المعيار الجمالي من خلال:توضيح أوجه 
التناسسب التي ينطوي عليها النص الشعريء سواء في عناصره المفردة كاللفظ والمغتى؛ أو في 


التراكيب الأسلوبية» ودراسة أثر الوحدة والتناسق في جمالية النص الشعري. 
أ- التناسب بين اللفظ والمعنى: 


ينظر الناقد الجمالي إلى النص باعتباره مجموعة من العناصر المتآلفة التي تشكل -في 


مجموعها- كلا متكاملا يتجلى من خلال الوجود المتكامل للنص الشعريء ولذلك فإن النص 
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-والأمر كذلك- يشبه اللوحة أو الصورة. التي تزداد جمالا كلما ازداد اتساق عناصرها وتآلف 
أجزائهاء وأي خلل قد يعتري أي عنصر منها يؤدي إلى تشويه واضطراب في المنظر الكلي 
الذي يمثل جوهرها ووجودها. 

لقد بحث التقاد العرب القدامى عن كل ما من شأنه أن يحقق التناسب والتناسق في البناء 
الشعريء ولأن اللفظ والمعنى كانا يمثلان وجودا جوهريا يتحقق الوجود الشعري على أساس 
منهماء فقد كانت عناية النقاد بهما جلية وواضحةء وقد تزايد الاهتمام في هذين العنصرين مع 
التقدم الزمني؛ الذي رزافقه تطور هائل في طبيعة التقديم الشعريء وتطور مثله في الذوق والفكر 
والعقل لدى المتلقي. ولذلك لم'يّخل مصنف نقدي أو أدبي من الحديث عن ضرورة التناسب بين 
اللفظ والمعنى على المستويين الصوتي:والدلالي» يتمثل المستوى الأول في المحافظة على ترتيب 
الألفاظ بصورة تمنح الشعور بالانسيابية'والشهولة؛ بينما يتجلى المستوى الثاني في العلاقة بين 
التركيب والدلالة التي ينطوي عليهاء وهذا يفرض' نوعا من الملاءمة بين الألفاظ. 

ويعد الجاحظ من أوائل النقاد العرب الذين أولوا“فذة المسألة جل اهتمامهم؛ وقد تبلور 
معيار التناسب بين اللفظ والمعنى في أكثر من جانبء؛ فقد تجلى التناسب - في جانب منه- في 
ضرورة مراعاة اللفظ للمقام والحال التي تقال فيه انطلاقا من المقولة ألشهيْزّة 'لكل مقام مقال" 
ولذلك فهو يقول: " ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظء ولكل نوع من القتعاني نوع من 
الأسماءء؛ فالسخيف للسخيف والخفيف للخفيفء؛ والجزل للجزل7"» ولذلك فإن مخالقة المقام 
بألفاظ لا تتاسبه يفقد الكلام قيمثه وتأثيره» ويعلل الجاحظ ذلك بقوله: 'وإذا كان موضع الحديث 
على أنه مضحك ملهء وداخل في باب المزاج.. فاستعملت فيه الإعراب انقلب عن وجهته؛ وإن 


كان لفظه سخيفاء وأبدلت السخافة بالجزالة صار الحديث الذي وضع على أنه يسر النفوس 


(' الجاحظ: الحيوان؛ 9/7" ء وانظر الأمر نفسه عند القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء. ص 98 ؟#ام. 


ا 


يكرههاء ويأخذ بأكظامها7", والأمر نفسه ينطبق على الشعرء لأن المتلقي يتوقع نوعا من اللفظ 
في المقام الذي ينظم فيه الشعرء ويهيئ نفسه لاستقباله؛ فإذا أورد الشاعر ما من شأنه أن 
يتعارض مع توقع المتلقي؛ فإنه سيقابل بالاستغراب وربما بالرفض. وفي الطرف الآخر ينبغي 
لمن "أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظا كريماء فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف» ومن 
حقها أن تصونهما عما يفسده ما(" ' 

ويتجلكشى اهتمام الجاحظ بالتناسب- من جانب آخر- في تركيزه على ضرورة التناسب 
المكاني والزماني بِيْن-اللفظ ومعناهء بحيث يسير هذان العنصران جنبا إلى جنب حتى النهاية» فلا 
يقصر الافظ عن المغْتيٌ ولا يزيد عليه. وفي ذلك يقول الجاحظ: 'وإنما الألفاظ على أقدار 
المعانيء فكثيرها لكثيرهاء وقليلهًا لقليلها'7) »والإخلال بمثل هذا النوع من التناسب يؤثر سلبا في 
جودة النص الشعري نفسه. ويؤثر- من أجهة أخرى- في المتلقين الذين يتباينون في المستوى 
الفكري والاجتماعيء فزيادة اللفظ على المعتى'يعني التطويل» وفي ذلك إملال للسامع وإرهاق 
لهء وقد يوقع نقص اللفظ عن معناه المتلقي في الغموضل وعدم الفهم؛ لذا على الشاعر أن يكون 
واعيا للمواطن التي يجب فيها التطويل (الإطناب) والمواطن الثئ"ينبغي عليه أن يميل فيها إلى 
الإيجاز. 

وفي ذلك يقول الجاحظ: "إن من أوكد ما يجب تجنبه أن نبلغ في استعظالنا'هذه الأساليب 
الحد الذي تنقلب معه إلى الضدء فيكون الإيجاز سببا في الإغلاق» ومؤشرا للعجز؛ وتكون 
الإطالة مسلكا إلى الإكثار والهذر وهما يفضيان إلى الإملال"7')ء ومتى تحرر الكلام من هاتين 


الصفتين كان بليغا؛ لأن البلاغة- كما ينقل الجاحظ-: "الإيجاز في غير عجز والإطناب في غير 


(') الجاحظ: الحيوان؛ 9/7" ء وانظر الجاحظ: البيان والتبيين» ١56/١‏ ؛ والجاحظ: الحيوان» 515-1519/9. 
(" الجاحظ: البيان والتبيين» .175/١‏ 

7 الجاحظ: الحيوان» 8/5. 

(؟) الجاحظ: البيان والتبيين» .1١5/١‏ 


لفق 


خطل7), وهذا يعني ضرورة الترابط والتوازن بين اللفظ والمعنى» وأن أحدهما لا يحقق وجوده 
إلا بانتسابه إلى الآخرء فمن حق المعنى "أن يكون الاسم له طبقاء وتلك الحال له وفقاء ويكون 


الأمتع اله 2 قاشلا وال عق 0 


ومن تناسب اللفظ والمعنى يحدث الأثر لدى المتلقي؛ لما يوحيه من جمال وتلاؤم 
يتستبان في إضفاء الشعور بالارتياح لديه 'فإن المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا وأعاره البليغ 
مخرجا سذهلاء ومنحه المتكلم دلاً متعشقاء صار إلى قلبك أحلى» ولصدرك أملا. والمعاني إذا 
كسيت الألفاظ الكريمةء وألبست الأوصاف الرفيعة» تحولت في العيون عن مقادير صورهاء 
وأربت عن حقائق أقدارها7, فالجاحظ يدرك بذائقته وعقله أن اشتمال الكلام على نوع من 
التناسب يحفظ له توازنه واتساقة؛ ويبرزه بصورة جميلة يقبلها الذوق ويقتنع بها العقل وتتأثر بها 
النفس» ولا شك أن الجمال يوقع الاتتلاف"بين الرؤى المختلفة والمعايير النقدية المتباينة» فالجمال 
لا يستطيع أحد إنكاره مهما حاول ذلك. 

وفي ضوء التناسب بين اللفظ والمعنى قام "ابن قتيبة بالفصل بين اللفظ والمعنى7» 
-على الرغم من صعوبة الفصل بينهما- ورأى أن انعدام (التناشب بينهما يؤدي إلى رداءة 
الشعر. ولكن فصله بين اللفظ والمعنى لم يكن مبنيا على أسس معقولة؛ فكل"ما يفضله هذا العالم 
الففيه احتواء الشعر على معان أخلاقية أو فلسفية أو حكمية؛ فإذا فارق الشعز.هذه المعاني فهو 
رديء لا محالة» وكأنه يرى الشعر "علما من العلوم أكثر منه فنا له قواعده وأصوله"الثي يجب 
على الشاعر ألا يتخطاها أو يتجاوزهاء وتلك رؤية عالم فقيه"7)؛ واللاقت للانتبام لدى ابن 
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اا 





قتيبة- أن رداءة اللفظ أو المعنى لا يؤثر على الآخرء فرداءة المعنى مقصورة عليهء كما أن 
رداءة اللفظ لا تفارق اللفظ. 

ويدل التناسب بين اللفظ والمعنى على صدق العاطفة وعمق الشعور؛ ولذلك فإن التباين 
بيِنهما يدعو إلى الشك بصدق العاطفة لدى الشاعرء وأن الشاعر يتكلف كلامه بما يخالف طبعه. 
وهذا مثا لوحظ على أشعار أبي يعقوب الخريميء فقد قيل له: 'مدائحك لمحمد بن منصور بن 
زياد- يعني" كاتب,البرامكة- أشعر من مراثيك فيه وأجود؟ فقال: كنا يومئذ نعمل على الرجاء» 
ونحن اليوم نعمل"علىَ الوفاء» وبينهما بون بعيد3) عوكأنه تنبه إلى اختلاف التناسب بين اللفظ 
ومعناه في الحالين» ما يدل.على أن إدراك التناسب مسألة يوكل أمرها إلى النفس الإنسانية؛ 
فالإنسان يدرك- بذائقته وتأثير الشعر فيه- مدى الانسجام المتحقق في النص الشعري. 

وتبرز معالم المعيار الجمالي واضحة.جلية.لدى ابن طباطبا العلوي الذي ربط بين عيار 
الشعر من جهة» وبين جمالية النص الشعري من" جهة أخرىء ' فعيار الشعر- في جوهره- 
بحث عن القيمة الجمالية7') »وتكمن هذه القيمة - لدى"ابن طباطبا- في إطار ما يتحقق في 
النص من التناسب والاعتدال» ويسند اكتشاف القيمة|الجمالية إلى الفهم والسمع 
'فيلتذ الفهم بحسن معانيه كالتذاذ السمع بمونق لفظه7"» وهذا يعني أن التتآئئب على المستويين 
الصوتي والدلالي يحقق جمالية النص الشعري. 

إن تحقيق التناسب- لدى ابن طباطبا- هو عمل عقليء يعي الشاعر حدوده وعناصره» 
ويصدر ذلك عن رؤيته الكلية التي ترى أن الشعر صناعة عقلية» ولهذا فإن الشاعر يعمد إلى 


"إلباس المعنى ما يشاكله من الألفاظ حتى يبرز في أحسن زي وأبهى صورة:» واجتناب ما يشينه 


(' ابن قتيبة: الشعر والشعراء١١/9/,.‏ 
(" مباركء محمد رضا: استقبال النص عند العرب: ص 1006 
('! ابن طباطبا: عيار الشعرء ص5-4. 


تففا 


من سفساف الكلام وسخيف اللفظ والمعاني المستبردة» والتشبيهات الكاذبة» والإشارات المجهولة: 
والأوصاف البعيدة..حتى لا يكون متفاوتا مرقوعاء بل يكون كالسبيكة المفرغة(". 

وينطوي النص السابق على تجاوز للعلاقة المجردة بين اللفظ والمعنى في تحقيق 
التتاسبء فهو يتطرق إلى عناصر الصورة الشعرية وإلى مسألة الغموضء فالمباعدة بين أطراف 
العناصن. المشكلة للصورة تؤثر في تناسب الشعرء كما يؤثر الغموض في إضعاف التناسب من 
خلال اضبتطراب العلاقة بين الدال والمدلول واستعصائه على المتلقي» وليس الأمر غريبا من 
ناقد يريد تحقيق التناتيب الكلي للبناء الشعري برمته. 

ويربط ابن طثاطبا- كما فعل الجاحظ- بين اللفظ والمقام الذي ترد فيه فما يناسب 
موضعا ما من الألفاظ قد لا يناشب“متوضعا آخرء ولذلك يجب على الشاعر أن يتوخى الدقة في 
اختيار اللفظ الذي يناسب المقام والمعتى 'فللمعاني ألفاظ تشاكلهاء فتحسن فيهاء وتقبح في غيرهاء 
فهي لها كالمعرض للجارية الحسناءء الث" تَزِدَاد حسنا في بعض المعارض دون بعض7(", 
فالألفاظ ليست جميلة أو قبيحة في انفرادهاء بل في مدي“ ملاءمتها لموضعها. ويمثل عليه بقوله: 
' وأما المعرض الحسن الذي ابتذل على ما لا يشاكله من المَعاني فكقول كثير: 

فقلت لها يا عر كل مصيبة إذا وُطنت يوما لها انف ذِلْت 

'فقد قالت العلماء: لو أن كثيرا جعل هذا البيت في وصف حرب لكان شير .الناس"7)؛ وهذا 
البيت متناسب اللفظ والمعنى» ولكنه - في رأي العلماء- لا يناسب الحال التي وزد فيهاء فهو 
بيت في الحكمة قيل في معرض الغزل والنسيب»؛ وهذا يعني أن ابن طباطبا لا يكتفي بالتناسب 
بين اللفظ والمعنى» بل يتعداه إلى ضرورة تناسبها في المقام الذي يراد فيه. 


لقد بحث ابن طباطبا عن التناسب الكلي للنص الشعريء وهذا أقصى ما يتمناه في 
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طرقه ولطفت موالجه فقبله الفهم؛ وأنس به7) »فالشاعر محكوم بما يقبله المتلقي» لذا ينبغي عليه 
أن يعاود النظر في شعره حتى يخرجه للناس مصفى من النقص والاضطرابء بغض النظر عن 
مدى صدق الشاعر في التعبير عن نفسه؛ فما يهمه أن ينتج الشاعر نصا معتدل الأطراف 
والأجزاءء نصا كامل الخلقة لا يشوبه عيب ولا تشينه تقيصةء لأن الاعتدال علة الحسن عنده. 

ويصبح الاعتدال ميزة الجمال في النص الأدبي-عند ابن وهب الكاتب- حتى وإن خلا 
هذا التصن مثن عناصر جمالية لافتة» فهو يعلق على نص شعري- أثناء حديثه عن الوزن 
الشعري- بقؤله: 'فهذا الشعر ليس فيه معنى فائق» ولا مثل سابق» ولا تشبيه مستحسن ولا 
غزل مستطرفء إلا أن الاغتدال كساه جمالا وصير له في القلوب جلالا7)» فالاعتدال والتناسب 
لا يقتصران على الملاعمة بِيْنَ اللفظ والمعنى» على الرغم من تأكيده على ذلكء وإنما يمتد هذا 
التناسب ليشمل البناء الشعري بكامله. 

وييرز اهتتمام ابن وهب بالتناسب' بين اللفظ والمعنى في بحثه عن ضرورة موافقة 
الألفاظ للمعاني والمقامات التي ترد فيها- وهذا ما أكذه الجاحظ من قبل- ولذلك لا يستحسن 
للشاعر أن يكسو "المعاني الجدية ألفاظا هزلية فيسخفها ولا.يكسوء المعاني الهزلية ألفاظا جدية 
فيستوخمها سامعهاء ولكن يعطي كل شيء من ذلك حقه ويضعه موضعه"(". 

وينطلق ابن وهب الكاتب في كشفه عن عناصر الجمال في النص" الشغري من النص 
ذاته؛ فكلما تكاثرت عناصر الجمال فيه ازداد رونقا وتفوقاء "لأن الذي يسمى به الشعنفائقاء 
ويكون إذا اجتمع فيه مستحسنا رائقا: صحة المقابلة وحسن النظمء وجزالة اللفظ؛ واعتدال 


الوزن؛ وإصابة التشبيه*)؛ ثم يورد الأمثلة على كل عنصر من هذه العناصرا". 
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نقض 


وهو الأمر نفسه الذي يؤكده قدامة بن جعفرء حين ركز على العلاقة الوثيقة بين اللفظ 
والمعنىء وأن طبيعة المعنى أو الغرض نؤثر في طبيعة الألفاظ التي تناسبهاء وأن أي إخلال 
بهذا التناسب سيوقع الاضطراب ويضعف الانسجام في النص الشعري 'ولما كان المذهب في 
الغزل إنما هو الدقة واللطافة» والشكل والدماثة؛ كان مما يحتاج فيه أن تكون الألفاظ لطيفة 
التستعذبة» مقبولة غير مستكرهة» فإذا كانت جاسية كان ذلك عيبا7'). وهذا يعني أن كل معنى 
من المغاني التي يروم الشاعر الكتابة فيهء ينبغي عليه أن يجلب له ما يناسبه من الألفاظ من 
حيث القوة والجزاالة أو السهولة واللطف. 

ولم يكتف“قداية بالإشارة إلى ضرورة التناسب بين اللفظ والمعنى؛ بل إنه عقد بابا 
تحدث فيه عن العناصر الث تحقق مثل هذا الائتلاف7"), وتبرز "المساواة7) مصطلحا للدلالة 
على علاقة التوازي بين اللفظ والمعنى» وأن أحدهما يفضل أن لا يزيد على الآخرء ويورد 
الأمثلة على المساواة بين اللفظ والمعنىئ» “كلها تصب في باب الحكمة7)؛ ولكن ذلك لا يعني أن 
اللفظ يجب- في الأحوال كلها- أن يساوي معناة»فقد' يزيد المعنى على لفظه مع المحافظة على 


التناسب بينهماء ويسمى قدامة ذلك "الإشارة7”), 


يعتبر الكناية- ويسميها الإرداف-'() والطباق والتجنيس7")؛ عوامل مؤّثرة في إيجاد نوع من 
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وعلى الرغم من أن الشعر- في نظر النقاد القدامى- نوع من الصناعة اللغوية والفن 
الكلاميء إلا أن اعستدال أجزاء البناء الشعري أمر يسند إلى الطبع السليم والقريحة الصافية 
فالطبع السليم هو الذي يلحظ أوجه التناسب والاعتدال» وهو نفسه الذي يتأذى لرؤية الاضطراب 
وانعدام التجانس بين أجزاء النص الشعريء وهذا الرأي هو ما اعتمده الآمدي في الحكم على 
ثنانيب أجزاء النص الشعري- ومنها العلاقة بين اللفظ والمعنى-» فقد حكم على ضعف التناسب 
عند أبتمام لأنه فارق طبعه» وجرى وراء التكلف "ولو كان أخذ عفو هذه الأشياء ولم يوغل 
فيهاء ولم يجاذبٌ"الألفاظ والمعاني مجاذبة ويقتسرها مكارهة» وتناول ما يسمح به خاطره وهو 
بجمامه غير متعب والا“مكدود لظننته كان يتقدم عند أهل العلم بالشعر أكثر الشعراء المتأخرين 
أ فالتكلف يؤدي إلى سَيّسعفٍ التناسب بين اللفظ والمعنىء» وربما انعدامه» فالشاعر 
-بسبب التكلف- ينشئ علاقة“قسرية بين اللفظ والمعنى (يجاذب الألفاظ والمعاني مجاذبة 
ويقتسرها مكارهة) ولذلك يبدو التنافر ؤاضجا بينهماء وهذا الأمر يعني نوعا من الاضطراب 
وسوء الفهم لدى المتلقي» ولذلك اعترض الآمدي؛غلىي:قول أبي تماء(): 

أهنّ عوادي يوسف وصواحيّة فعزما فقِمًا أثرك السؤل طاليُة 

وعده من الشعر الرديء لأنه ابتدأ بالكناية عن النساء» ولم.يْجّر لهن ذكر بعد...ثم قال: 
عوادي يوسفء ومعناها صوارف.. وصوارف ههنا ليست قائمة بنفسهاء ,لأنه'يحتاج إلى أن يعلم 
صوارفه عن ماذا...ثم تمم البيت بعجز لا يليق بصدره..وهذا كلام لا يلاثم«نعطته بعضا ولا 
يتشابه» وإنما كانت ألفاظه ومعانيه تتشابه لو قال: 

أهنٌ عوادي يوسف وصواحبّة فلا يعثونك مطلب أنت طاليُة”) 

فانشغال أبي تمام بأدوات الصنعة جعله يغرب في ابتدائه» ولو جاء هذا البيت في ثنايا 
القصيدة لكان مقبولا من النقاد القدامى» ولكنه فاجأهم بما لم يكن متوقعاء وبما لم يكن مستعملا 
(' الآمدي: الموازنة؛ .173/١‏ 
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يفنا 


من قبل؛ لأن الشعراء كانوا يجتهدون في تحسين مطالع قصائدهم؛ لأنها المفاتيح التي يلج المتلقي 
من خلالها إلى أعماق النصء ولأن قبول المطلع يعني قبول القصيدة كاملة ومتابعة عملية التلقي. 
ويبدو في النص النقدي السابق أمر هام يتعلق بالسلطة النقدية التي يمنحها الناقد لنفسه: إذ يسمح 
الناقد لنفسه بالاعتداء على خصوصية الإبداع الشعري ويقترح ما يراه مناسباء ولو لم يكن النص 
الأصلي مدونا لربما اختلفت رواية هذا البيت بما يتماشى مع المعايير النقدية السائدة. إذ إن تغيير 


الرواية كان أمْرَ! شائعا قبل انتشار التدوين والكتابة. 


ويجعل القاضّي الجرجاني للمعاني رتبا بحسب الغرض الذي ترد فيه» فالغرض الشعري 
يحدد نوعية المعنى "واللفظ الذي ينبغي استخدامه دون غيره:؛ ولذلك يرى القاضي الجرجاني 
ضرورة تنوع المعاني والألفاظتبعا.لتنوع الأغراضء يقول: 'بل أرى لك أن تقسم الألفاظ على 
رتب المعاني» فلا يكون غزلك كافتخارك..بل ترتب كلا مرتبته وتوفيه حقه7)» وعلى الرغم 
من أن مسألة ترتيب الألفاظ على نحو يحقق-التتاسب والانسجام مع المعنى أمر منوط بالطبع 
والقريحة:؛ إلا أنه يبدو من خلال كلام القاضي الجوجانئ عملا عقليا يمكن للشاعر إدراكه من 
خلال النظر العقلي إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى. وقد:وقع أبو تمام في أخطاء التفاوت بين 
اللفظ والمعنى لأنه كان يغالب طبعه ويتوجه بجهده إلى تكلف الصنعة". 

ويصدر أبو هلال العسكري في نظرته إلى التناسب بين اللفظ والفعنتى من رؤيته الكلية 
التي ترى أن الشعر صناعة:؛ فهو ينقل أقوال السابقين فيما يتعلق بكيفية صناعة الشعرء إذ تبدو 
عناصر التناسب- لديه- مستندة إلى أسس عقلية تفترض أن يكون الشاعر واعيا لما يقوك؛ لذلك 
يوجه أبو هلال العسكري الشاعر بقوله: 'إذا أردت أن تصنع كلاما فأخطر معانيه ببالك» وتنوق 
له كرائم الألفاظ”). وإذا كان التناسب مبنيا على أساس من الرقابة العقلية فإن إدراك هذا 
التناسب وملاحظته في الشعر أمر يعزى إلى العقل والذوق المهذب» ويتضح ذلك من خلال 
(') الجرجاني؛ القاضي: الوساطة» ص 74.» وانظرء ابن أبي الأصبع: تحرير التحبير » ص 158. 
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امنا 


ملاحظة الدقة المتناهية في استخدام الألفاظ لتناسب المقام الذي تقال فيه. ومن ذلك أن رجلا أنشد 
ابن هرمة قوله: 
بالله ربّلكء إن دخلت فقل لها: هذا ابن هرمة قائما بالباب 
فقال: ما كذ قلت؛ أكنت أتصدق؟ فقال: فقاعدا ؟ قال: أفكنت أبول؟ قال: فماذا؟ قال: واقفاء 
وليتك غلمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعنى7". 
وهذا يعني أن إدراك التناسب منوط بمدى تحقق العلاقة والوثيقة بين اللفظ والسياق الذي 


يرد فيهء والمعنى هو الَدَّني يحدد مدى مناسبة اللفظة لمكانها. 


ويعزو أبو هلال العسكّري التناسب إلى مدى قدرة اللفظ على استيفاء المعنى واشتماله 
عليه. إذ إن الكلام الذي بهذه ,الضّفة يوصف بالبلاغة» لأن البلاغة- كما ينقل أبو هلال 
العسكري- " أن يكون الرسم يحيط بمعناك» .ويجلي عن مغزاك..أي أن يحصر اللفظ جميع 
المعنى ويشتمل عليه. فلا يشذ منه شيء يحتاج إلى أن يعرف بشرح أو تفسير7/ »فإذا قصر 
اللفظ عن الإحاطة بالمعنى خرج الكلام من دائرة البلاغة وتؤقغ في باب الغموض والعي. 

ويعد المرزوقي ملاعمة اللفظ للمعنى بابا من أبواب عمُود الشعر العربيء لا يكتمل 
جمال النص الشعري إلا بوجوده وتوفره عليهء وقد عبر المرزوقي عَنْ,الملاءعمة بين اللفظ 
و المع كك "المشاكلة": إذ اشترط 'مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافية" 27 -لاكتمال 
البناء الكلي الذي يؤسس عليه الشعر. وقد عزا تمييز المشاكلة إلى الممارسة والدربة» فرأى أن 
عيار مشاكلة اللفسظ للمعنى 'طول الدربة ودوام الممارسة؛ فإذا حكما بحسن التباس بعضهما 


ببعضء لا جفاء من خلالها ولا نبوء ولا زيادة فيها ولا قصور. وكان اللفظ مقسوما على قدر 
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المعاني: قد جعل الأخص للأُخص والأخس وللأخسء فهو البريء من العيب7)» بذا فإنه ينظر 
إلى هذه المشاكلة بوصفها نوعا من المناسبة القائمة على أساس من مراعاة الغرض الشعري 
والمقام الذي يلقى فيه الشعر. 

إن انتفاء التلاؤم بين اللفظ والمعنى يؤدي إلى إخفاء المحاسن التي ينطوي عليها الشعر 
إن للحييؤد إلى إلغائها أصلا. وقد وقع المتنبي في رأي الثعالبي في مثل هذه الأخطاءء إذ يعمد 
في شعره إلئ”اتباع الفقرة الغراء بالكلمة العوراء» والإفصاح بذلك في شعره عن كثرة التفاوت 
وقلة التناسبء وتاللظاجالأضداد7). 

ويأخذ التنافر لذيه شكلا أشمل وأعم حين يتجاوز الحدود الدلالية والمكانية التي تربط 
بين اللفظ والمعنى؛ إذ يتبدى هذا “التنافر من خلال 'إبعاده الاستعارة» أو تعويص اللفظ أو تعقيد 
المعنى» إلى المبالغة في التكلف, والزيادة:في. التعمق» والخروج إلى الإفراط والإحالة والسفسفة 
والركاكة والتبرد والتوحش باستعمال الكلماكٌ الثثاذة» فمحا تلك المحاسن وكثر صفاءها7": 
وهذا يعني التناسب لا يقتصر- لديه- على مجرد التلآؤم.يِن اللفظ والمعنى» وإنما يتجاوز ذلك 
ليشمل عناصسر النص كافة؛ الشكلية والمضمونية؛ وأ أ »لال يصيب عنصراً من هذه 
العناصر يسهم في تقويض دعائم الجمال وتشويه ملامح الحسن في النض الشعري. 

ويتوضح الثتلاؤم بين اللفظ والمعنى- عند ابن رشيق- من خلال رأيه”في العلاقة التي 
تربط بين اللفظ والمعنى» وهي علاقة وثيقة لا انفصام لهاء وأي إخلال بطرف من أطرافها 
يتسبب في إزالة الجمال والرونق من النص الشعريء فهما مرتبطان كارتباط الروح بالجسد 


'فاللفظ جسم.ء وروحه المعنى» وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم: يضعف بضعفه ويقوى 
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بقوته7'!. ولذا على الشاعر أن يتحسس هاه العلاقة ويبذل جهده في المحافظة على اكتمال 
ترابطها '"فإن لم يحسن تركيب هذه المعاني في أحسن حلاها من اللفظ الجيد الجامع للرقة 
والجزالة والعذوبة والطلاوة..لم يكن للمعنى قدر7"» فالطريقة التي يرتب فيها الشاعر ألفاظه 
هي التي تمنح المعنى قيمته وقدرهء ولذلك فإن عدم الاهتمام بوضع الكلمات في مواضعها يؤثر 
سلباً-غلئ قيمة المعنى 'والكلمة إذا وردت غير دقيقة في أداء معناها كانت قلقة لم تقع مكانهاء 
ولم تصل إلبى.قزارهاء وإلى حقها من أماكنها المقسومة لها"(. 


وقد ربط تْعظم النقاد بين قلق اللفظة في مكانها وعدم قدرتها على أداء المعنى بطريقة 
سليمة» وبين تكلف الشاعر وبعده عن الطبع السليم» والذوق المهذبء لأن تمييز التلاؤم والتناسب 
بين اللفظ والمعنى مرهده إلى الذوق السليم والطبع. وقد عبر عن ذلك- ابن سنان- بقوله: 
'"والشاهد على ما ذكرناه الحس» فإن الكلفة .في تأليف المتجاوز ظاهرة:ء يجدها الإنسان من نفسه 


حال التلفظ"7). 


وقد كان اهتمام ابن سنان منصبآ على توضيح الغوامئل التي تجعل من اللفظة فصيحة 
ومتلائمة في تركيبها وترتيبها داخل السياق» بحيث يشكل ترتيبها نشقاآمُتوازتاً يحقق انسياباً على 
المستوى السماعي والمستوى القرائي. ولكن اهتمامه باللفظ المجرلا خيهنعه من الاهتمام 
بالانسجام بين اللفظ والمعنى داخل النسق التركيبي» وعبر عن هذا الانسجام بقولة'ؤمن موضع 
الألفاظ موضعها ألا يعبر عن المدح بالألفاظ المستخدمة في الام..بل يستخدم في جميع |الأغراض 


الألفاظ اللائقة بذلك الغرض"20. 
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وينظر ابن سنن إلى أن استخدام الكناية بصورة لائقة يحقق تناسبآ قويا بين اللفظ 
والمعنىء لما تتضمنه الكناية من قدرة على التعبير عن المعنى في المقام الذي لا يصلح فيه 
التصريح, ولذلك فهو يرى 'من هذا الجنس (والحديث عن وضع الألفاظ مواضعها) حسن الكناية 
عما يجب أن يكنى عنه في الموضع الذي لا يحسن فيه التصريح؛ وذلك أصل من أصول 
التناحة: وشرط من :شزوظ البلاغة"1". 

ويْقفَث عبد القاهر الجرجاني من الاستعارة الموقف نفسه الذي وقفه ابن سنان من الكناية» 
فجودة الاستتعارة تكمن في قدرتها على تخييل المعنى والتعبير عنه بصورة تفوق قدرة الكلام 
العادي في التعبير عتةء“لأن "الاسم المستعار كلما كان قدمه أثبت في مكانه؛ وكان موضعه من 
الكلام أضن به وأشتا متجاماة عليه» وأمنع لك من أن تتركه وترجع إلى الظاهر وتصرح 
بالتشبيه؛ فأمر التخييل فيه أقوئ»»ودعوى المتكلم له أظهر وأتمَ7). وهذا ما اشترطه النقاد 
القدامى في الاستعارة» أن تكون ملائمة:للمستعار له وللسياق- بشكل أعم-؛ ما يحقق قوة 
وجمالية في التقديم الشعري. ولذلك فإن الاستعاراة التي تحسن في مكان قد تصبح رديئة في 
غيره: ولذلك يقول عبد القاهر: "ومن سر هذا الباب» أنك ترا اللفظة المستعارة قد استعيرت في 
عدة مواضع: ثم ترى لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقي"7/ ويمثل على ذلك باستخدام 
أبي تمام للفظة "الجسر" حيث يقول: 'ومثال ذلك أنك تنظر إلى لفظة "الجشير",.في قول أبي تمام: 

لايطمعٌ المرءٌُ أن يجتاب لَجَُهُ بالقول ما لم يكن جسرا لبةإلعجل 


وقوله!'): 


بَصرت بالراحة الكبرى فلم تَرَها تنال إلا على جسر من التعب 


(' ابن سنان: سر الفصاحة؛ ص .١165‏ 
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نينا 


فترى لها في الثاني حسناً لا تراه في الأول" فهو يرى أن استعارة الجسر للتعب أجمل وأقوى 
من استعارة الجسر للعمل؛ على الرغم من أن الدلانة التي تحملها الاستعارة ربما قد تكون واحدة 
في الموضعين. ولكنها-في الموضع الثاني- لما كانت مرتبطة بشدة المعاناة في المعركة 
وطولهاء كان وقعها أكبر وتأثيرها في النفوس أقوى. 

ويصدر عبد القاهر الجرجاني في رؤيته لطبيعة التناسب بين اللفظ والمعنى من نظرته 
المرتبطة بنظرية النظمء وهي النظرية التي قربت وجهات النظر المتصارعة حول أحقية اللفظ 
أو المعنى ف تحقيق الجمال والإعجاز في النص القرآني- في أساسها-. ومن ثم طبق هذه 
الننظرية على الشعر“العربيء وقد أسس عبد القاهر نظريته على أساس الاقتضاء النحويء إذ 
يكمن جمال التركيب في مدق ملاءمته لمقتضيات النحو ومتطلباته؛ وتعليق الكلم بعضه ببعض 
بما يلائم النحو(). وهذا يعني أن اللفظة- منفردة- لا تنطوي على وظيفة أو جمال» خارج إطار 
الصياغة والتركيبء وبالتالي» فإن فصاحتّها -كما يرى عبد القاهر- تكمن في وجودها داخل 
السياق؛ فهو يوجب الفصاحة للفظة "موصولة:بغيزٌهاء ومعلقا معناها بمعنى ما يليها7)؛ لأن 
اللفظة قد تكون فصيحة وملائمة في موضع.؛ ونابية في مُوضيع آخرء لذلك يقول: “وهل تجد أحدا 
يقول هذه اللفظفة فصيحة ألا وهو يعتبر مكانها من النظم'وحسن ملاعمة معناها لمعاني 
جاراتهاء وفضل مؤانستها لأخواتها؟7')؛ فإذا افتقدت الألفاظ إلى الأنش والترابط» فقد التركيب 


رونقه وجماله وتناسقه» وأثر في جمالية البناء الكلي للعمل الشعري. 
ويبدي حازم القرطاجني اهتماما بالتخييل: ويعتبره أساسا وجوهرا للشعرء وزأن .التخييل 


هو الهدف الأساسي الذي يطمح الشاعر إلى تحقيقه في المتلقي» فإن التحسينات والتأليفات 


('' الجرجانيءعبد القاهر: دلائل الإعجاز» ص 278 وانظر إلى تحليله لاستعارة الأخدع » ص 47-47 ولكن 
ابن الأثير يرد القبح في هذه الكلمة استنادا إلى بنيتها الصرفية (التثنية) ٠‏ انظر المثل السائرء 
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(7) المصدر السايق» ص 407. 
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والتناسبات التي ينبغي أن تتوفر في النص الشعري هدفها النهائي ضمان إيقاع التخييل في نفس 
السامع: ولذلك ينبغي إيقاع التآلف بين اللفظ والمعنى حتى ملائما للغرض المقول فيه الشعرء 
وحتى يكونا 'مخيلين للحال التي يريد تخيلها الشاعر من رقة أو غلظة أو غير ذلك. فإن النظام 
اللطيف المآخذء الرقيق الحواشيء المستعمل فيه الألفاظ العرفية في طريق الغزل؛ تخيل رقة 
نفس القائل. ولو وقع ذلك مثلاً في طريقة الفخر لم تخيّل الغرضء بل تخيل ذلك الألفاظ الجزلة 
والعبارأبتا القخمة المتينة القوية7). فإذا أراد الشاعر إيقاع التخييل والتأثير في نفس المتلقي 
وجب عليه أن يلثم بين ألفاظه ومعانيه حتى تكون مناسبة للغرض الشعريء لأن التأثير يكمن 
في "وضع الشيء الموضتع“اللائق به» وذلك يكون بالتوافق بين الألفاظ والمعاني والأغراض من 
جهة ما يكون بعضها في موضتعٌه من الكلام. متعلقاً ومقترنا بما يجانسه ويناسبه ويلائمه من 
ذلك"( 

ويدرك حازم القرطاجني- بذائقته- 'الأثر الذي يخلفه تنافر الألفاظ ورداءة التأليف في 
نفس السامع؛ بحيث إن مثل هذا التنافر يذهب طلاوّة”لشعِر وجماله» وإن كان هذا الشعر مبنياً 
على محاكاة حسنة وتخييل مئقن. لذلك يقول: 'فكذلك الألفاظ«الرديئة والتأليف المتنافر» وإن 
وقعت بها المحاكاة الصحيحة فإنا نجد السمع يتأذى بمرور تلك الألفاظ الرديئة القبيحة التأليف 
عليهاء فيشغل النفس تأذي السمع عن التأثير لمقتضى المحاكاة والتخييل. فلذلك:كانت الحاجة في 
هذه الصناعة إلى اختيار اللفظ وإحكام التأليف أكيدة جدا7). 

ويصدر حازم القرطاجني عن رؤية عميقة وتفكير دقيق في ماهية الاعتدال والتناسب 
برصفيما عنصرين جماليين تتحدد جمالية النص الشعري على أساسهما. وهو يعبر عن هذا 


التتاسب بكلمات دقيقة» بحيث يتمثل التذنأسب والتلاؤه- عنده- في عذوية العبارات وجزالتها 


00 القرطاجني» حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ نص 515 
(' المصدر السايقء ص .١67‏ 
() المصدر السابق» ص9؟١.‏ 


51: 


وطلاوتهاء 'فالاستعذاب فيها بحسن المواد والصيغ والائتلاف والاستعمال الأوسط7", 
فالاستعذاب مختص بالتناسب الصوتي للألفاظ إضافة إلى حلاوة الاستعمال والبعد عن الوحشية. 
بينما تكون الطلاوة 'بائتلاف الكلم من حروف صقيلة وتشاكل يقع في التأليف» بما خفي سببه 
وُقِصرت العبارة عنه7 »أي أنها مختصة بالتآلف الصوتي وانسيابية نطق الكلمات المتجاورة» 
بحيث يُشكل مجموع الكلمات المتجاورة نسقا صوتياً مؤتلفا لا تنافر فيه لأن اللفظة ربما تكون 
سهلة المخلازجء ولكن تجاورها مع كلمات أخرى يؤدي إلى تقارب المخارج؛ فيحصل تنافر 
صوتي يؤدي إلئ"تعقيد في نطق اللفظة؛ وليس أدل على ذلك من البيت الشهير(وقبر حرب 
بمكان قفر...البيث)» فالألقاظ التي يتشكل منها هذا البيت عذبة المخارج في نفسها (قبرء حرب: 
قفرء قرب...)؛ ولكن تجاورها يقرب مخارج الحروف» إضافة إلى أن تكرار بعض الأحرف 
(كالقاف والراء) يسبب كسرا للتآلف الضوائق: 

أما الجزالة فتكون "بشدة التطالب بين كلمّة وما يجاورها وبتقارب أنماط الكلم في 
الاستعمال"7). ولكن هذا التناسب يتفاوت بحسب المقصد منْ.الكلام: إذ يقل الاهتمام بهذا التناسب 
كلما اقتربت مقصدية الشاعر من إغماض معانيه؛ فتحسين العبازة يقَوّم عنده على 'التسهيل في 
العبارات وترك التكلف. والتسهيل يكون بأن تكون الكلم غير متوعرة الملافظ والنقل من بعضها 
إلى بعض وأن يكون اللفظ طبقا للمعنى تابعاً له...هذا إذا لم يكن المقصد إغماض"المخاني"2). 

مما سبق يتضح عناية النقاد العرب القدامى بائتلاف اللفظ والمعنى تحقيقاً للائتلاق"الكلي 
للنص الشعريء لأن اثثلاف اللفظ والمعنى يوفر انتظاماً واتساقاً يؤثران- إيجاباً- في نجاح 


عملية التلقي؛ إضافة إلى أن مظاهر هذا الائتلاف تشكل عنصرا جمالياً هامأ من عناصر الجمال 


('» المصدر السابق؛ ص 576. 
3" المصدر السابق؛ ص 776. 
( المصدر السابق» ص ©6؟١.‏ 
7 المصندر السايق: ص 7 ؟. 


تلا 


الكلي التي ينبغي أن يتوفر عليها النص الشعريء لأن الجمال المكتمل للنص يتشكل من مجموعة 
التناسبات والائتلافات الشكلية والمضمونية. 

وقد ارتبط التناسب والتلاؤم- لدى النقاد العرب القدامى- بطبيعة المقام الذي يقال فيه 
البشعر وطبيعة الغرض الذي يتضمنه؛ وارتبط عند بعضهم بمدى قدرة اللفظ على الإحاطة 
بالمعنق"#التعبير عنهء بحيث يكون المعنى مفهوماً لدى المتلقي» وفي هذا النوع من التلاؤم ينبغي 
أن يكون اللفظ:والمعنى سائرين في خط متوازء لا يطول الكلام ولا يقصرء بل يكون متساوياً. 

إن المعيار الذي )يمكن من خلاله اكتشاف مدى تحقق التلاؤم بين اللفظ والمعنى هو العقل 
والحس والدربة:؛ بحيث يشتطيع. القارئ أو المتلقي إدراك التلاؤم الذي يصدر عن طبع سليم 
وقريحة صافية» إذ إن انتفاء التلاؤم أو انعدامه في النص الشعري ينبئ على وجود التكلف 
ومخالفة الطبع؛ وعدم الاقتدار على صنعة الشعن. 

ويبرز التلاؤم- لدى بعض النقاد- فيّ؛مدئ“"ملاعمة اللفظة للمعرض الذي ترد فيه 
وحسن مجاورتها للألفاظ الأخرى المشكلة للنسق التركيبيَ»بّحيث تبرز اللفظة جميلة في موقع 
ونابية في موقع آخر. 

ولما كانت غاية الشعر الأساسية التأثير في المتلقي وإيقاع التخييل ف نفسه» توضحت 
أهمية التلاؤم والتناسب في إيقاع التخييل لدى المتلقي» وبغير هذا التناسب يفقد التخييل. أثره: 
وبالتالسيء يفتقد الشعر أهم وظيفة يسعى الشاعر إلى تحقيقهاء لأن اضطراب العلاقة بين اللفظ 
والمعنى تحدث بلبلة في عملية التلقي» وربما يؤدي هذا الاضطراب إلى الانشغال عن التفكير في 
مقصدية الكلام ورؤية الشاعر. ولذلك فإن التناسب ينطوي على أهمية مزدوجة في الشعر» فهو 
- من جهة - يحقق جمالية النص الشعري؛ ومن جهة أخرى؛ يضمن تحقيق غاية الشعر 
الأساسية؛ وهي التأثير في المتلقي وتحقيق المتعة لديه. وهذا يعني أن محاكمة الشعر باعتبار 
العناصر الجمالية المبنية على أساس من التلاؤم والتناسب يعد في صميم الشعر. 


لكلا 


ب- التناسب الداخلي / اللفظي الصوتي: 

اعتنى التقاد العرب القدامى باللفظة المفردة عناية بالغةء فلا يكاد يخلو أي مؤلف من 
مؤلفاتهم من الإشارة إلى الماهية التي ينبغي أن تكون عليها اللفظة في أصواتها وهيئاتهاء 
وخليت اللفظة بتقنين دقيق حددت على أساسه اللفظة الفصيحة من غيرهاء وتأسست على هذه 
القوانينْ طبيعة استخدام اللفظ في الشعرء بحيث حدد هذا الاستخدام بمدى انطوائه على تناسق 
وتلاؤم بين العناضز الداخلية للفظة - من جهة - ومدى تحقق التناسق في التركيب من خلال 
تجاوز الألفاظ على أسامن.القوانين المعتمدة في فصاحة اللفظ من جهة أخرى. 

وقد جاء اهتمام النقاد باللفظة المفردة انطلاقا من الصراع المستمر بين النقاد» حول 
موقفهم من قضية اللفظ والمعنى: ؤتفضيل أحدهما على الآخر. ويولي الجاحظ اللفظ عنايته 
وتقديره؛ ويسهم في توضيح أوجه التناسب التي" ينبغي أن ينطوي عليها اللفظ المفردء والحقيقة 
أن البحث في التناسب اللفظي هو البحث في فصائنة الكلام في الدرجة الأولى؛ وهذه الفصاحة 
التي تحقق للفظة شعريتهاء منفردة؛ وفي سياق النص الشعرفي».ولذلك؛ فإن الجاحظ يشترط في 
اللفظ أن لا يكون "عاميأء وساقطأ سوقياً...ولا ينبغي أن يكون غريبا:ؤحشياً؛ إلا أن يكون المتكلم 
بدوياً أعرابياء فإن من الكلام يفهمه الوحشي من الناس'7 »وهذا يعني أنْ-ابتّذال اللفظ واقترابه 
من العامية يفقده جزءاً من فصاحته وجماله» وربما كان مثل هذا اللفظ سبباً في "إسقاط الشعراء 
وابتذال أشعارهم. 

وقد اهتم الجاحظ ببنية الكلمة الصوئية» وركز على ضرورة انطواء هذه البنية على 
تناسب داخلي يحقق لها توازناً صوتياً ودلاليأء ولذلك رأى الجاحظ ضرورة أن يكون مخرج 
الحروف 'سهلاً7", وسهولة المخرج ترتبط بمدى التقارب أو التباعد بين مخارج الحروف. وقد 


('؟ الجاحظ: البيان والتبيين» .١544/١‏ 
(") المصدر السابق؛ .57/١‏ 
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شفع ذلك ببحث عملي أظهر من خلاله استحالة اجتماع بعض الأحرفء ففي اقتران الحروف 
يقول: 'فإن الجيم لا تقارن الظاء والقاف والكاف ولا الغين بتقديم ولا بتأخير. والزاي لا تقارن 
الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال» بتقديم ولا بتأخير..وهذا باب كبير7")؛ وهذا يعني أنه 
يدرك- بخبرته وذائقته- صعوبة اجتماع الحروف المتنافرة» لأن اجتماع مثل هذا الأحرف يؤدي 
إلى صُنَعوبْة في نطق الأصوات ويفقد الكلام سلاسته. 

ويبَذي الجاحظ اهتماماً متزايداً في فصاحة اللفظة وتناسب مخارجها من خلال وجودها 
في السياق وضمن التركيب؛ وهذه الاهتمام مصدره نظرته الكلية لقضية اللفظ والمعنى» فهو 
يفضل الصياغة وحسن إيراد:الألفاظ وأن الصياغة هي ما يميز شعرية الشعرء وهي التي تعبر 
عن مدة قدرة الشاعر وتمكنه من صنعته» ولذلك فإن تحديد فصاحة اللفظة وشعريتها يتحدد من 
خلال ملاءمتها لما يجاورها من الكلام من-الناحيتين : الصوتية والدلالية» لأن "من ألفاظ العرب 
ألفاظ تتنافرء وإن كانت مجموع في بيت شعر لغ:يستظع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه'/' 
).وقد أصبح مثل هذا النوع من الشعرء أدلة تتناقلها الكتب النقدية التالية . 

لقد شكل الانسجام الصوتي- لدى الجاحظ- عنصرا من عناصر وحدة النص الشعري» 
إذ تسهم سهولة الكلمات وخفتها على اللسان في أن يصبح البيت كأنه بأسرزه"كلمة واحدة؛ وحتى 
كان الكلمة بأسرها حرف واحد7؛ فالتناسب الصوتي ضروري لتحقيق وحدة النص الشعريء 
هذا التناسب الذي يحقق تنقلاً انسيابياً بين وحدات النص وعناصره. بحيث لا يحسَ"القارئ 
باضطراب في عملية الانتقال هذه. 

لقد أثرت آراء الجاحظ في نظرة النقاد التابعين- على الرغم من أن نظرة الجاحظ إلى 
فصاحة اللفظ تشكلت من خلال الواقع النقدي السائد- فابن قتيبة يؤكد على أهمية اختيار الروي 


(') المصدر السابقء .59/١‏ 
() المصدر السابق؛ »15/١‏ وانظر نفسه؛ .51/١‏ 
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السهل والألفاظ السهلة» البعيدة عن التعقيد وأقربها من أ فهام العوام7'؛ وينهى الشاعر المحدث 
عن مشابهة الشعراء القدامى 'في استعمال وحشي الكلام7). 

إن المشهد النقدي لا ينفسصل- بحال من الأحوال- عن الأحوال البيئية والاجتماعية 
والسياسية التي يتجلى من خلالهاء ولذلك فإن عناصر هذا المشهد ومعاييره تتغير بتغير الأحوال» 
ولما كانت أحوال الناس قد انتقلت من البداوة إلى المدنية والحضارة؛ فقد تغيرت 
- تبعاً لذلك-"المعايير والشروط التي ارتبطت بمقتضيات البيئة السابقة. 

وحتى لا يفهم من آراء النقاد في سهولة اللفظ أنهم يقصدون اللفظ السوقي؛ اشترط أبو 
العباس ثعلب(ت١175ه)‏ أن”يكون اللفظ جزلاء سهلاًء ليبتعد اللفظ "عن ضربين من الألفاظ 
كانا موضع ازدراء وهما (الوحشي) ز-(العامي)" 7). ولذلك يقول: 'فأما جزالة اللفظ فما لم يكن 
بالمعغرب المستغلق البدويء ولا السفشافنة.العامي؛ ولكن ما اشتد أسره وسهل لفظهء ونأى 
واستصعب على غير المطبوعين مرامه؛ وتوهم إمكاثه'7)» فاهتمام النقاد كان منصباً على اللفظ 
المعتدل الذي يقع بين منزلتين. 'فلا يكون وحشياً ثقيل الجرزشء مبهم الدلالة» ولا يكون عامياً 
رخوأء أو ضعيفاً ركيكاً. ولا تحقق للفظ هذه المنزلة إلا إذا كان جزلا وسهلاً. لأن الجزالة تكفل 
له مباينة ألفاظه عن العامة - كما أن السهولة بمفهومها المزدوج تخلصة من غلظة البدوي 
وغموض دلالته7)؛ وما لا شك فيه أن مصطلح السهولة يشير إلى معنيين يتعلقأخدهما بسهولة 


"© انظرء ابن قتيبة: الشعر والشعراي .١١*/١‏ 

('© المصدر السابق» .1١1/١‏ 

(7) العزاوي» نعمة: النقد اللغوي عند العرب» ص 778. 

(') ثعلب» أبو العباس احمد بن يحيى: قواعد الشعرء تحقيق وتقديم وتعليق» رمضان عبد التواب؛ القاهرة؛ دار 
المعرفة:977١‏ .»ص 57. وانظر الرأي نفسه عند العسكري: الصناعتين»ء ص 2١45‏ والجرجاني؛ القاضي: 
الوساطة؛ ص 5 7. وابن سنان: سر الفصاحة؛ ص 57؛ وابن الأثير: المثل السائرء .155/١‏ 
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ويأخذ الانسجام اللفظي- لدى ابن طباطبا- منحى آخرء إذ يتحقق انسجام اللفظ من خلال 
ملاءمته لما يجاوره من الألفاظ من حيث السهولة أو الجزالة»بحيث تتأثر نوعية الألفاظ حسب 
طبيعة الغرض الذي يتضمنه الشعرءولذلك فإن على الشاعر "إذا سهل ألفاظه لم يخلط بها الألفاظ 
الوحشية النافرة» الصعبة القيادة27) لأن ذلك سيؤثر في وحدة النص الشعري وتناسق أجزائه 
وغناضيرهء ويؤدي إلى اضطراب في عملية التلقي» وربما تسبب مثل هذا الخلط والانتقال 


المفاجئ في" إفشاد الوحدة الكلية التي تحفظ للنص الشعرية وجوده وكيانه وجماله. 

ويعقد قدالثة'ين جعفر باباً في معايير اللفظ"؛ وباباً آخر في عيوب اللفظ()؛ انطلاقاً من 
بحثه الدقيق المتعلق بإيجاذ القوانين التي يتشكل منها علم الشعر. ويركز قدامة على سهولة اللفظ 
واتساق مخارج حروفه. إذ على اللفظ أن يكون "سمحاء سهل مخارج الحروف من مواضعهاء 
عليه رونق الفصاحة؛ مع الخلو من البشاعّة"7). وفي المقابل فإنه يعيب على الشاعر أن 'يرتكب 
فيه ما ليس يستعمل ولا يتكلم به إلا شاذا“وذلك هو الحوشي الذي مدح عمر بن الخطاب 
زهيراً بمجانبته له'07). فقدامة يستشعر بحسه النقديل أهمِية انطواء اللفظ على حسن الهيئة بما 
يتضمنه من توافق صوتي ونطقيء في إضفاء فسحة جمالية تسهم:في تشكيل جودة النص. 

ويعيب الآمدي على الشاعر استخدام الألفاظ العامية والوحشية:,فقد*عاب على أبي تمام 


استخدامه لفظة (تفرعن) في قوله!): 


جليت والموت مبد حْرّ صفحته وقد تفرْعَنَ في أفعاله الأجل 


(') ابن طباطبا: عيار الشعرء ص 5. 
(') قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 74. 

(") المصدر السابق:» ص ؟/9١.‏ 

9 المصدر السابق» ص 4لا. 

7 المصدر السابق:ء ص .١77‏ وانظر الآمدي: الموازنة؛ .7435/١‏ 
ديوان أبي تمام» /2»17 والرواية فيه: "أوصاله" بدلا من "أفعاله". 
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'"وذلك لأن لفظة (تفرعن) من ألفاظ العامة7'!. وما لا شك فيه أن استخدام اللفظة العامة -وإن 
كانت تحمل دلالة وإيحاء- يكسر النسق الصوتي والدلالي الذي يتشكل من حسن تجاور الألفاظ 
بحيث تحدث اللفظة العامية عوارأ في بنية التركيب» وربما في بناء القصيدة أحيانا. 

ويأتي استهجان الآمدي لاستخدام الشعراء المحدثين الألفاظ الحوشية والغريبة التي لا 
تتناسب ومتطلبات البيئة الجديدة؛ ولا تتناسب وأذواق المتلقين الذين نشأوا في ظل الحضارة 
والمدننية؛.ختى إن مثل هذه الألفاظ كانت تستهجن من "الأعرابي القح الذي لا يتعمل له ولا 
يطلبه(). فكيفة بالشاعر المحدث الذي يجهد نفسه في طلب الغريب ويتكلفه. ولذلك تراجعت 
مكانة الشعراء الذين"كانوا يعمدون في أشعارهم إلى استخدام الوحشي والغريبء فأنكر الناس 
على رؤبة "استعماله الغريثٍ,الوجشي وذلك لتأخره وقرب عهدهء حتى زهد كثير من الرواة في 
رواية شعره إلا أصحاب اللغة والغزيب7"؛ وفي النص إشارة مهمة إلى أن الغريب في الشعر 
كان موجهاً لفئة مخصصة من المتلقين؛ وهم اللغويون» الذين كانوا يجمعون الغريب ويدوئونه 
في مصنففاتهم ومعاجمهم, بينما لم ترض الفئة,العظمى من المتلقين من الشاعر أن يستخدم 
الغريب في شعره. وهذا يعني أن الشعراء كانوا يغانون من ازدواجية التلقي» وكانت مسألة 
الخاصة والعامة من أكبر المشاكل التي أثرت في مسيرة.الشعن العربيء فكان الشاعر يقف 
حائزاً في الجهة التي سيوجه إليها خطابه؛ فإن خاطب الخاصة اصطهايوافض العامة» وإن قصد 
العامة تعرض لانتقاد الخاصة. 

وقد وصل الاهتمام بالتناسب اللفظي أن النقاد تعرضوا لأخطاء الشعراء'.في) الصيغ 
الصرفية» وفي المخالفة بين الأفراد والجمع في تجاور الكلمات» ومن ذلك ما عيب على الأعشى 
في قوله0'): 

تقول بنتي وقد قرت مرتحلاً يارب جنب أبي الإتلاف والوجعا 
(» الآمدي: الموازنة؛ 573/١‏ وانظر ابن 5 الفصاحةء ص 7". 
( الآمدي: الموازنة» .".04/١‏ 


() المصدر السايق» .7:04/١‏ 
() المصدر السابق» ١/04*؛‏ ديوان الأعشى: ص١‏ 5١كء‏ والرواية فيه: "الأوصاب" بدلا من"الإتلاف". 
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'والذي يوجبه نسج الشعر أن يقول: يا رب جنب أبي الإتلاف والأوجاع أو التلف والوجع!". 
لأن المخالفة في الإفراد والجمع تؤدي إلى اضطراب النسج. 

وقد عد الحاتمي فساد المجاورة بين الألفاظ من أفحش المعايب؛ لأن فساد المجاورة 
يسبب فساد المعنىء واضطراب الوحدة في البيت الشعري؛ يقول: "ومن أفحش المعايب ألا تقع 
اللفظئة:مصاحبة أختهاء ولا مزاوجة ما جاورها7» لأن مما يحتاج إليه القول "أن ينظم على 
نسق المماثلة9أن يوضع على رسم المشاكلة"0. 

أما أبتو“ هلال العسكري فقد فرض على الشاعر الاجتهاد في تحسين ألفاظه 
واختيارها على نحو يحقق. الالتئام في التركيب: ورأى أن 'تخير الألفاظء وإيدال بعضها من 
بعض يوجب التثام الكلام؛ وهو من أحسن نعوته وأزين صفاته؛ فإن أمكن مع ذلك منظوماً من 
حروف سهلة المخارج كان أحسن'له وأدعى للقلوب إليه؛ وإن اتفق له أن يكون موقعه في 
الإطناب والإيجاز أليق بموقعه؛ وأحق بالمقام'والجال كان جامعاً للحسن؛ بارعاً في الفضل9), 
فالشعر صناعة: والشاعر قادرة على إبدال ما غث مَنْ الألفاظ والتراكيب» حتى يستقيم كلامه» 
ويخرج مستوياً لا تنافر فيه ولا اضطراب. 

وقد عبر أبو هلال العسكري عن تناسب الألفاظ بحسن الرصت:وغرفه بأنه "أن توضع 
الألفاظ في مواضعها...ولا يستعمل فيها التقديم والتأخير» والحذف والزيلاي<+! حذفا لا يفسد 
الكلام» ولا يعمي المعنى"7)؛ لأن مثل هذه العناصر الأسلوبية ربما تؤدي إلى فساد التخاور بين 


الألفاظء إضافة إلى ما تسببه من تعمية المعنى وغموضه: ولذلك فإن على الشاعر أن يكون دقيقا 


('؟ المرزبائي: الموشح؛ ص 58. 

('" الحاتمي: الرسالة الموضحة ء ص 5؟. انظر العسكري: الصناعتين» ص .1١47‏ 
7" الحاتمي: الرسالة الموضحة » ص 77. 

7) العسكري: الصناعتين» ص .١4١‏ 

") المصدر السابق؛ ص .١51١‏ 


932_13237”ظ, 


وواعيا في استخدامه لأي عنصر من عناصر الأسلوب حتى يحقق حسن جوار الألفاظ ويحافظ 
على وضوح المعنى. 

وينطلق الباقلاني في حديثه عن الصفات التي تميز اللفظ الفصيح من بحثه في قضية 
الإعجاز القرآني» وأن هذا الإعجاز يرتبط- من بعض وجوهه- باللفظ واستقراره في معرضه؛ 
وقدرته على إيصال المعنى المرادء ذلك لأن الكلام 'موضوع للإبانة عن الأغراض ألتي في 
النفوسء وإذا“كان. كذلك وجب أن يتخير من اللفظ ما كان أقرب إلى الدلالة عن المرادء وأوضح 
في الإبانة عن المعتىٌ" المطلوبء ولم يكن مستكره المطلع على الأذن؛ ولا مستنكر المورد على 
النفس» حتى يتأبى بغرابته'في“اللفظ عن الأفهام» أو يمتنع بتعويص معناه عن الإبانة"7")؛ فاللفظ 
بقسة جنوءا مين لتسانته لاطت يعتق اللفاينة معن اتعواذقه لأنا المسلفمتنة 
- من خلال ارتباطه مع غيره من الألفاظ تَوْصِيل المعنى وإيقاع الإفهام لدى الملتقي؛ وإحباطه 
في تحقيق غايته يعني أنه لم يتناسب ومقامه 'الذي'ورد فيه. وهذا تأكيد على ضرورة حسن 
التجاور بين الألفاظء بحيث يسهم كل لفظ في حمل جزّء من الرسالة التي يريد المبدع إيصالها 
إلى المتلقي؛ وما لا شك فيه أن حسن التجاور يحقق تناغما صوتاًودَلالياً أثناء عملية التلقي. 

لقد نصب النقاد العرب القدامى أنفسهم حماة للإبداع الأدبي ومنظُيَئٌ لتمام هذه العملية؛ 
ولذلك جاءت معاييرهم من أجل تحقيق جمالية النص الأدبي التي تتمثل في الأنمؤذج الأرقى 
الأنموذج المكتمل» ومن هذا المنطلق ركز النقاد العرب على تناول كل جزئية يمكن أن تؤثر- 
سلباً أو إيجابا- في تحقيق هذا الأنموذج. وقد أدى التنظير المستمر للعناصر التي ينبغي أن 
يتشكل منها النص الشعري إلى مزيد من التطور في دراسة هذه العناصرء ولم تعد الأحكام 
النقدية تلقى جزافاً بلا تعليل أو توضيح؛ وأصبح البحث في اللفظ- بوصفه عنصراً أساسياً من 


عناصر التشكيل الشعري- بحثا دقيقاً يصل إلى أدق تفاصيله؛ وقد قسم علي بن خلف الكاتب 


(' الباقلاني: إعجاز القرآن» ص .١١7‏ 


تددن 


(من نقاد ق5ه) الألفاظ إلى ثلاثة أضرب 'ضرب متوعرء حوشي معتاص لا يدرك ما يدل 
عليه حتى يعرب ويفسر مثل الذي يوجد في الأشعار الجاهلية والخطب العربية.. وضرب 
فصيحء جزل سهلء سافر المطالع» عذب المشارع؛ مطابق للمعاني أصح مطابقة؛ دال عليها 
أقرب دلالة» وهو الذي تخيره البلغاء الكتاب...إذ الغرض فيها تقريب المعاني التي تشتمل عليها 
والإفهسام وإيصالها إليها بسرعة وسهولة. وضرب مبتذل سوقيء» ساقط عاميء وهو ما يقع في 
المخاطباكٌ وَالمكاتبات الدائرة بين العوام7') إن تناسب الألفاظ يعني اعتدالها وتوسطهاء فلا تكون 
بالوحشية الغريبة التي تتعب المتلقي» وتلقي بظلالها الثقيل على النص الشعريء ولا تكون مبتذلة 
عامية» يضطرب نسج الكلام الذي ترد فيهء بل تجمع بين الجزالة والسهولة. 

وتبدو استفادة ابن متنان ,الخفاجي من سابقيه واضحة من خلال حديثه الطويل والدقيق 
عن سمات اللفظ ومعاييره» وهي الشئات التي تشكل عناصر الفصاحة في اللفظة. وقد انطلق 
ابن سنان في بحثه عن سمات الفصاحة في اللفظة.المفردة من تقديسه للغة العرب» وإيمانه بأنها 
منبع الفصاحة وسرهاء ولذا فإن الألفاظ ينبغي'أنْ تعرض على هذه اللغة» فما قبلته منها فهو 
الفصيح. ولذلك يقول: 'وإذا ثبت أنه (أي الكلام) لا يكونغربياً حتى يجري على ما نطقت 
العرب به وجب أن يشترط في فصاحته تبعهم فيما تكلموا بهء ولاإنجيزٌ العدول عنهء لأن كلامنا 
إنما هو فصاحة اللغة العربية7)» كما ينبغي من اللفظة "أن تكون الكلمة.جارية على العرف 
العربي الصحيح غير شاذة0). 

وتقوم دراسة اللفظ عن ابن سنان على مستويين: يرتبط المستوى الأول بدراسة:اللفظة 


من جهة بنيته الصوتية الداخلية0)» بينما يرتبط المستوى الثاني بدراسة اللفظة من حيث 


(") الكاتب»علي بن خلف: مواد البيان» تحقيق» حسين عبد اللطيف؛ طرابلسء؛ منشورات جامعة الفاتح.1417١؛‏ 
ص »٠١7‏ وابن رشيق: العمدة 2.3737/١‏ 17/1. 

(' ابن سنان: سر الفصاحة؛ ص 55. 

7( المصدر السابق» ص 57. 

() انظر عيابئة» سامي: الأسلوب في مباحث النقاد والبلاغيين العرب من القرن الرابع حتي نهاية القرن السابع 
الهجري؛ رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك» اربد » 1151: ص 4. 
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استعمالها في الأداء وطبيعة استخدامها"7) وهذا يعني أن ابن سنان يهتم بكل ما يحقق للفظة 
فصاحتها وجمالها. 

وقد اهتم ابن سنان- في دراسته للبنية الصوتية- بتوضيح السمات التي تجعل من بنية 
اللففلة فصيحة جميلة» منها 'أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج7)؛ 
إضَنئافة الى كون الكلمة 'معتدلة غير كثيرة الحروف»؛ فإنها متى زادت على الأمثلة المعتادة 
المعروفة قَبَحِت وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة7» ويمثل على اللفظ الكثبر الحروف 
بقول أبي نص بن:نباتة: 

فإياكم'أنّ تكشفوا عن رؤوسكم2 ألا إن مغناطيسَهُنٌ الذوائب 

'فمغناطيسهن كلمة غير مرضية(©. 

وقد وافقه ابن الأثير في استكراه مثل هذه الألفاظ التي تتصف بكثرة الأحرفء ولكنه 
خالفه في سبب الاستكراهء بحيث يبدي ابن الأثين.نظرة أكثر عمقاً ودقة من آراء سابقيه» إذ أسند 
قبحها إلى سبب صرفي يتعلق بالجمع دون المفرذ.فقد كانت مثل هذه الكلمات 'وهي مفردة 
حسنة؛ قلما جمعت قبحت- لا بسبب الطول7)» وهذا يعدي أن طول الكلمة ليس سبباً واجبآ 
لكراهتها في كل الأحيان» وربما تنبع آراء ابن الأثير من التأثيز القرآني؛ لأن القرآن يتضمن 
ألفاظاً كثيرة الحروف» ولكنها ليست مستثقلة على النطق؛ كقوله تعالى: "فشيكفيكهم الله"7). وقوله 
تعالى 'ليستخلفنهم في الأرض"7), وفي المقابل فقد استكره ابن الأثير ألفاظأ أ علروفاء من مثل 


كلمة (حجمرش) وكلمة (صهصلق) وهما من الخماسي المجرد؛ وهذا يعني أن سبب الكراهة لا 


(') المرجع السابق»ء ص 85. 

(' اين سنان: سر الفصاحةء ص 504. 
() المصدر السابق؛ ص 8ل. 

() المصدر السابق» ص 8ل. 

ابن الأثير: المثل السائرء .7١ 5/١‏ 
9" سورة البقرة: آية .١1/‏ 


سورة النور: آية 8©. 


يعزى إلى كثرة الأحرف وحده. وإنما إلى اجتماع سبب آخر يؤدي إلى صعوبة النطق وهو 
تقارب مخارج الحروف. ولو كانت كثرة الأحرف سبباً في قبح الكلمة لكانت الكلمات قليلة 
الأحرف- جميعها- متصفة بالفصاحة؛ وليس الأمر كذلك. 

ولم يتوقف ابن سنان عند هذا الحدء بل إنه اشترط- لسلامة اللفظة وفصاحتها- تجنب 
تكنزار الأحرف في الكلمات المتجاورة» لأن مثل هذا التكرار قد يسبب إخلالاً صوقيا يؤثر سلباً 
في سلامَة' التركيب» ولذلك» على الناظم "أن يتجنب تكرار الحروف المتقاربة في تأليف الكلام 
كما أمرناه أن يُتُجنب ذلك في اللفظة الواحدة؛ بل هذا في التأليف أقبح؛ وذلك أن اللفظة المفردة 
لا يستمر فيها من تكزا/.الحرف الواحد أو تقارب الحروف مثل ما يستمر في الكلام المؤلف إذا 
طال واتسع'') ويمثل عليه بقؤل الشاعر: 

لو كنت كنت كتنت الملكنت كما كنا نكون ولكنَ ذلك لم يكن() 
والذي استثقله ابن سنان من هذا التكرار انعدام“الفائدة وراءه؛ وإمكانية استغناء المعنى عن كثير 
منهء ولذلك يعلق على قول المتنبي: 
وحمدان حمدون وحمدون حارث وحارث لقمان-ولقمان راشد 

بقوله: 'ليس هذا التكرار عندي قبيحأء لأن المعنى المقصود لا يتم إلا“به'0), 

ويبقى الفقيصل في تحديد فصاحة الكلمة- لدى ابن سنان- مرتبطأ,يِتتى تقبل النفس 
البشرية وحواسهاء إذ يمثل السمع معيارا فاصلاً في تحديد مدى الفصاحة في اللفظة؛ واهذا يخفف 
من وطةة المعايير الإحصائية المرتبطة بعدد الحروف ومخارجهاء لذلك يقول ابن سنان في 
صفات اللفظة "أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسنا ومزية على غيرهاء وإن تساويا في التأليف 
من الحروف المتباعدة؛ كما أنك تجد لبعض النغم والألوان حسنا يتصور في النفس ويدرك 
(') ابن سنان: سر الفصاحةء ص 427. 


00 المصدر السابق» ص 07م 
(') المصدر السايق» ص57. 
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بالبصر والسمع دون غيره مما هو من جنسه7' ويستشهد على ذلك بالأصل الثلاثي (ع ذ ب) إذ 
'لو قدمت الذال أو الباء لم تجد الحسن على الصفة الأولى في تقديم العين على الذال7)؛ وهذا 
الرأي يعبر عن مدى الدقة التي حاول النقاد توخيها في أحكامهم ومعاييرهمء إذ يدل رأيه على 
استقراء وتجريب للبنية الصرفية للفظة؛ لمعرفة الحال التي تكون عليها اللفظة فصيحة من 
غيرها. 

والأمن نفسه يعبر عنه ابن الأثير في قوله عندما نظر إلى حروف اللفظة على أنها 
أصواتء إذ الألفاظ“داخلة في حيز الأصوات.ء فالذي يستلذه السمع منهاء ويميل إليه هو الحسن» 
والذي يكرهه وينفر عنة“هو القبيح”9» ولذلك فإن مسألة مخارج الحروف وعدد أحرف اللفظة 
قد تبدوان- في أحيان كثيرةث أُسيابآ غير مقنعة للحكم على اللفظة بالجودة أو الرداءة 'فقد ورد 
من المتباعد المخارج شيء قبيح أيضأء“ولو كان التباعد سببا للحسن لما كان سبباً للقبح؛ إذ هما 
ضدان لا يجتمعان» فمن ذلك أنه يقال (قلع) إذا عدا...ومع هذاء فإن هذه اللفظة مكروهة 
الاستعمال ينبو عنها الذوق السليم7)» وفي المقابل'"قذا يجيء في المتقارب المخارج ما هو حسن 
رائق »ألا ترى أن الجيم والشين والياء مخارج متقاربة؛ وهني.مْن وسط اللسان بينه وبين الحنك» 
وتسمى ثلاثتها الشجرية» وإذا تركب منها شيء من الألفاظ جاءاحمّناً رائقاًء فإن قيل: (جيش) 
كانت لفظة محمودة؛ أو قدمث الشين على الجيم فقيل: (شجي) كانت أيضّبا'لفظة محمودة"27. 

وقد تأثر ابن الأثير بالنقاد السابقين في حديثه عن كراهة التكرارء ولكن'حديثه جاء أكثر 


تفصيلاً جاء أكثر تفصيلاً ودقة» فاعتبر التكرار نوعاً من المعاظلة اللفظية")» وهو فهم' يختلف 


('" المصدر السابق؛ ص 5ه. 
(') المصدر السايق» ص 8ت. 
7 ابن الأثير: المثل السائرء .51/١‏ 
() المصدر السابقء .174/١‏ 
المصدر السابق» 11/4-1719/1. 
(' المصدر السابق» .8:9/١‏ 
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عما ورد عند قدامة بن جعفر7("': إذ يرى أن المعاظلة تتمثل في تراكب الكلام فوق بعضه على 
نحو يؤدي إلى تعقيد التركيب واستغلاق المعنى» ولكن ابن الأثير نحا بهذا المصطلح منحى 
آخرء إذ ربطه بتكرير الحروف على نحو يؤدي إلى استثقال الكلام وصعوبة النطق. 

لقد استشعر ابن الأثير- كغيره من النقاد- حساسية التكرار على مستوى اللفظ أو 
التتركيبء» إذ يتسبب التكرار- الذي يخلو من فائدة- في خدش ذائقة المتلقي وفكره؛ ويدفعه إلى 
إصدار أحكئام برداءة الشعر وتكلفه» وقد بلغ من دقة ابن الأثير في استشعار أهمية التناسق 
الحركات؛ إذ رأئ" أن من أوصاف الكلمة "أن تكون مبنية من حركات خفيفة» ليخف النطق بها. 
وهذا الوصف يترتب ,غلى ما قبله من تأليف الكلمة» ولهذا إذا توالى حركتان خفيفتان في كلمة 
واحدة لم تستثقل» وبخلاف “ذلك الحركات الثقيلة"7')»ولهذا "استثقلت الضمة على الواوء والكسرة 
على الياءء لأن الضمة من جنس الوفي 7"ء ولا شك أن هذه النظرة ثعبر عن ذائقة فذة تدرك 
أبعاد التناسب الجمالي الذي ينبغي أن تتصنف به مجمل العناصر المؤلفة للشعرء فالواو ضمة 
طويلة؛ والياء كسرة طويلة» وهذا يعني أن مجيغ: الضتمة على الواو يؤدي إلى ما يشبه تكرار 
الواو» وهو تكرار قد يسبب استثقالاً على اللسان وصعوبة في.نطق مثل هذا النوع من الحروف. 

وعلى الرغم من أن القسم الذي خصصه حازم القرطاجِدَقَ للحديث عن اللفظ من كتابه 
"منهاج البلغاء"؛ قد فقدء إلا أن الأقسام المتبقية تحمل إشارات هامة تنمّ-عن إدراك دقيق للتناسب 
اللفظيء: وتبدو صفات اللفظ الجميل- لديه- من خلال حديثه عن التهدي إلى الغباات الحسنة من 
الجهات إلتي يستخدم بها حسن الكلام؛ وتلك الجهات هيء'اختيار المواد اللفظية أولاً مجحبهة ما 
تحسن في ملافظ حروفها وانتظامها وصيغها ومقاديرها..واختيارها أيضاً من جهة ما يحسن 
منها بالنظر إلى الاستعمال"'). وهي مصطلحات تومئ إلى أهمية التلاؤم والتناسق في البنية 


الصوتية للفظ المفرد وانتظامه مع سائر الألفاظ فى الكلام. 
و مع سائر في الكلام 


(') قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 177. 
00 المصدر السابق» الرإكالا, 
© المصدر السابق» .707//١‏ 


() القرطاجني» حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ؛. ص 777. 


للملا 


فالتلاؤم يقع في الكلام على أنحاء 'منها أن تكون حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعض 
حروف الكلمة مع بعضها وائتلاف جملة كلمة مع جملة كلمة تلاصقهاء منتظمة في حروف 
مختارة متباعدة المخارجء مترتبة الترتيب الذي يقع فيه خفة وتشاكل ما. ومنها ألا تتفاوت الكلم 
المؤتلفة في مقدار الاستعمال؛ فتكون الواحدة في نهاية الابتذال والأخرى في نهاية الحوشية وقلة 
الاشتعمال. ومنها أن تتناسب بعض صفاتها مثل أن تكون إحداها مشتقة من الأخرى؛ مع تغاير 
المعنيين من جهة أو من جهاتء أو تتمائل أوزان الكلم أو تتوازن مقاطعها. ومنها أن تكون كل 
كلمة قوية الطلببة لما يليها من الكلم أليق بها من كل ما يمكن أن يوضع موضعها7» والنمص 
السابق- على طوله- يُلخْص موقف حازم من فصاحة اللفظء وهو موقف متأثر بمواقف سابقيه» 
ولكنه يشير إلى أن الجناس” يمكن” أن يؤثر - إيجاباً - في التناسب اللفظي- لديه-» من خلاله 
اتساقه مع الألفاظ الأخرىء لتكوين نظام صوتي ودلالي متناسقء وهذا يعني أن حدود اللفظة لا 
تتنعين في الوجود المنفصل لمجموع حروفهاء وإنما تتسع لتشمل نطاقاً أوسع قد يصل إلى 
القصيدة كلها. وربما هذا ما قصده الجاحظ- من قبل< جين رأى أن سهولة اللفظ وانتظامه داخل 
السياق يقدم البيت بأسره كأنه 'كلمة واحدة» وحتى كان الكلمة بأسرها حرف واحد7". لذا فإن 


التناسب الداخلي للفظة لا يعني انفصالها عن سياقها. 


ويشير حازم إشارة دقيقة إلى طبيعة التناسب اللفظي وأهميته في تحسين الكلام وإضفاء 
الرونق عليه؛ ويتأتى التناسب اللفظي- لديه- من "إيثار حسن الوضع والمبني وتجنب ما يقبح 
من ذلك. فمن حسن الوضع اللفظي أن يؤاخى في الكلام بين كلم تتمائل في مواد لفظها أو في 
صيفغها أو في, مقاطعها فتحسن بذلك ديباجة الكلام..ومن ذلك وضع اللفظ بإزاء اللفظ الذي بين 


معنييهما تقارب وتناظر من جهة ما لأحدهما إلى الآخر انتساب وله به علقة» وحمله عليه في 


() المصدر السايق: ص ؟5717. 
الجاحظ: البيان والتبيين» .539//١‏ 
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التركيب7) ول ذلك يرى أن 'من قبح الوضع والتأليف أن تكون الألفاظ مع عدم تراخيها بعيدة 
أنحاء التطالب شتيتة النظمء كما قال: 
لم يضرهاء والحمذد لل شيءٌ فانثتت نحو عزاف نفس ذهول7") 
ولا يزيد الخطيب القزويني(ت55/اه) عما تناوله سابقوه. لذلك اكتفى بترداد ما قالوه» 
وَينْبَدِو ذلك من خلال تعريفه فصاحة اللفظ المفردء 'فهي خلوصه من تنافر الحروف. والغرابة؛ 
ومخالفة-القياس اللغوي7). ويكتفي بتوضيح شروط الفصاحة والاستشهاد عليهاء 'فالتنافر ما 
تكون الكلمة بِسَبنْه-متناهية في الثقل على اللسان» وعسر النطق بها..والغرابة أن تكون الكلمة 


وحشية؛ لا يظهر معناهاة 0 
00 تناسب المعنى: 


إن المعنى هو المحصلة الأخيرة الثئ يُْعى إلى تحقيقها والوصول إليها من قبل المبدع 
والمتلقي- على حد سواء-» وترتبط أهمية المعنئ بأهقية الشعر نفسه لدى النقاد العرب القدامى 
حوفي المراحل الأولى خاصة- لأن المضمون الشعري كان .يشكلء» في مراحل متواصلة من 
تاريخ الشعر العربيء وسيلة من وسائل التواصنك بين الناس» فكان 
لا بد من البحث عن مختلف السبل الكفيلة بإيصاله إلى المتلقي. ولا غرابة, من القول إن أهمية 
إيصال المعنى كانت من الأسباب الهامة في بناء القصيدة على هذا الشكل الفني المنتظم. 

ومالاا شك فيه أن اهتمام النقاد القدامى بوحدة البيت- ووحدة الشطر- قد انبتقت من 
فكرة تناسب المعنى: وضرورة محافظته على التواجد في إطار زماني ومكاني منتظم ومحدد؛ 
حتى يتسنى إيصاله- بصورة منظمة- إلى ذهن المتلقي ومسمعه. 


(') القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ؛ ص 14؟1؟. 
(") المصدر السابق؛ ص .١574‏ 

('؟ الفزويني: الإيضاح في علوم البلاغة» 77/١‏ 

() المصدر السابيقء ١/7/ا-"الا.‏ 


لقد ركز النقاد القدامى- بصورة محمومة- على أهمية انطواء البيت على وحدة معنوية 
ودلالية مستقلة» وكان الشاعر المبرز من يستطيع التعبير عن المعنى في حدود البيت الشعري : 
الزمانية والمكانية. حتى إن بعضهم فضتل الشطر المستقل الذي ينبني على معنى محدد ومتكامل. 
ولذلك وجه النقد لكثير من الشعراء حول حاجة بعض أبياتهم الشعرية إلى أبيات أخرى لإتمام 
المعلْنُ» وكان عيب 'التضمين" من أكثر العيوب انتشاراً في النقد العربي القديم» فالبيت المضمن 
يفتقر إلى الؤحدة الداخلية» وبالتالي فإن المعنى سينسرب ضمن حدود مكانية أكبرء ما يؤدي إلى 
تشتت المتلقي الشماعيء ودفعه إلى البحث عن المعاني في ثنايا النص الملقى أمامه. وقد أدى 
هذا الاهتمام المتزايد بؤحّدة البيت والشطر إلى تسابق الشعراء في تكثيف المعنى ضمن حيّز 
مكاني وزماني ضيق» ومحاولة النحث عن الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الغاية المضصنية. 

ولما كان تلقي الشعر العربئؤب في عصوره المتقدمة- يعتمد على الإلقاء السماعي 
- في معظمه- توضحت أهمية تناسب المعنى في ضيمان صفاء عملية التلقي» لأن انشغال الفكر 
بمعثشى ضمن حيز محدود» يسهم في سهولة وصوله إلى“السامع؛ وكلما طالت مسافة المعنى» 
كلما تعسرت عملية التلقي» وشابها الاضطراب والتعقيد. وقد تجلتِ المعايير النقدية المرتبطة 
بتناسب المعنى في أكثر من محورء وإن ارتبطت هذه المعايير-“ في مجملها- بإجراءات 
أسلوبية أوجدها الشعراء لتحقيق التناسبء كالتقف سيم والتتضناد:والمقابفنة 
والالتفات7'). وخصائص ترتبط بسمات المعنى في ذاته كالوضوح والاكتمال» وموافقة'العرف 
والذوق العام. 

وكبان انلتني التداس تسا ههما:فن: توآجية: الستايين النقذرة لك النقان لزي القدامين: 
وربما كان من الممكن أن يستغنى عن الكثير من هذه المعايير لولا الطبيعة الإنشاد التي كانت 


تميز الشعر وتميّز تلقيهء ولذلك يمكن القول إن المعايير التي وجهت إلى الشعر العربي كانت 


(') انظرء قدامة بن جعفر: نقد الشعر: ص 1-173 ت١.‏ 


بوحي من طبيعة الواقع الفكري والثقافي للعرب؛ على الرغم من وجود بعض المؤثرات 
الخارجية التي هذبت لتتناسب مع طبيعة الشعر وطبيعة الثقافة السائدة والأعراف الموجودة؛ هذه 
الطبيعة التي كانت تتطلب نوعا معيناً من الشعر يؤدى بطريقة معينة» يصيبه الإخفاق إذا فارق 
هذه الطريقة؛ ولذلك كان على الشعراء والنقاد- على حد سواء- أن يتكيفوا حسب الواقع 
الموج ودء والاجتهاد بتحسين الشعر حتى يزيد من قدرته على إحداث الأثر في المتلقي 
(السماعق): 

وقد عقق.قدامة بن جعفر بابا تحدث فيه عن نعوت المعاني7, التي لا تخرج 
- في مجملها- عن مَُعَابِيْلِ التناسب المعنويء وبابا آخر في عيوب المعاني()؛ وهي الصورة 
التي تعبر عن إخفاق الشاعر:في تحقيق التناسب المعنوي المطلوب لإحداث الأثر في المتلقي» 
وإجباره على التواصل مع شعره. 

ول نعوت المعنى التي تحقق تناسبه وتاكتماله 'صحة التقسيم"7» ولا شك في أن التقسيم 
يوفر إيقاعاً متميزاً من خلال إيجاد نوع من الوحدات المعنؤية الجزئية التي ترتبط بالمعنى الكلي 
للبيت: وتسهم هذه الوحدات في تقديم المعنى بصورة متوائرّة.تحقق: فهماً أعمق لمضمون البيت 
الشعريء شريطة أن يستوفي الشاعر معناه من خلال الأقسام الجزئية»“مثل قول الشاعر: 

فقال فريق القوم لا وفريقهم ‏ نعم وفريق قال ويحك ما ندري 

'فليس في أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سئل عنه غير هذه الأقساءه7). 

وتسهم المقابلة!”) في تأكيد المعنى من جهة التضادء فمن يفوته المعنى لم يفته ما يقابله 
من المدتىء: كقول الشاعر: 
١‏ المصدر السابق » ص ,15١-١9‏ 
(' المصدر السابق» ص 7-997.؟. 


("' انظرء المصدر السابق» ص .١58‏ 
4( المصدر السايق» ص »١55‏ وانظر ابن رشيق: العمدةء 7١/7‏ والخفاجي: سر الفصاحة» ص 75 7,.. 


تحن 


وإذا حديث ساءني لم أكتئب 2 وإذا حديث سرني لم أشن 
'فقد جعل بإزاء سرني ساعني» وبإزاء الاكتئاب الأشرء وهذه المعاني غلية في التقابل9. إن 
بحث قدامة؛ وإن كان مرتكزاً على البحث في مدى التطابق بين المتضادات, إلا أنه يعبر 
- من جهة أخرى- عن ضرورة إيقاع التناسب المعنوي في التركيب الشعريء لأن عدم التطابق 
بَيْنَ المتضادات يمكن أن يؤدي إلى انشغال المتلقي وانقطاع تواصله مع النص الشعريء وكلما 
كانت أَظنافت المقابلة متناسقة من الناحيتين الصوتية والصرفية كان إيقاع التناسب أوكد وأبلغ. 
ويسهم “التتميم7 في تحقيق اكتمال المعنى وتناسبه؛ وهو غير الحشو الذي يؤتى به 
زائداً في الكلام لإتمام الوزن دون أن يؤدي وظيفة أو معنىء ويمثل عليه بقول نافع بن خليفة 
الغنوي: 
رجال إذا لم يُقبل الحق“منهمٌ << ويعطوه؛ عاذوا بالسيوف القواطء؛) 
'"فما تمت جودة المعنى إلا بقوله: (ويعطوه).وإلا كان المعنى منقوص الصحةء ولا شك في أن 
التتميم استدراك يمنع إدخال السامع في متاهات الشك وسوء الظن لو ترك المعنى على حاله 
دون توضيح أو إتمام. لذلك كان هم الشاعر أن يوصل.زسالته ويعبر عن معناه بشكل دقيق 
وكامل: 
ولذلك وجه النقاد بعض النقد للشعراء الذين أخلوا بحسن التقسيم» فجاءت معانيهم 
منقوصة دفعت المتلقي إلى انتظار ما يكمل المعنى ويتممه؛ مثل قول جرير في بني حنيفة: 


صارت حنيفة أثلاثا فتلثهُم 2 من العبيد وثلث من مواليها") 


('؟ المصدر السابق» ص »١ 4١‏ والقرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء» ص 57» وانظر حديثه التكافؤ ص49 -١‏ 
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فإن الشاعر لما صدر كلامه بما يوحي أن تقسيمه لهؤلاء القوم سيكون على أنواع ثلاثة» ولكنه 
ذكر قسمين دون أن يذكر القسم الثالث» ما أدى إلى انشغال المتلقي في انتظار القسم الثالث. حتى 
صار مثل هذا الشعر حديئاً بين الناس» فقد روي أن جريرا أجاب على من سأله: من أيهم أنت؟ 
بقوله: "أنا من الثلث الملغي ذكره(". 
وقد أصبحت العناصر التي يتحقق من خلالها تناسب المعنى معيارا تتناقله الكتب 
والمؤلفات؟ النقدية» حتى إن الأمثلة نفسها تكاد تتكرر في معظم هذه المؤلفات» وقد روى الآمدي 
عن بعض شيو 'الأدب إعجابه ببيت العباس بن الأحنف : 
وصالكج هجرء وحبكم قلى وعطفكم صدٌّء وسلمكمٌ حرب 
وعلق عليه بقوله: "هذا أحسن من"تقسيمات إقليدس"7 ولم يكن الإعجاب بالتفسيم بدعاً على النقاد 
الفتمض خسي نت انر دوق كناك كتاف من القزراك بو لصفي قياف حم تخ العطلك 
حرضي الله عنه- يعجب بقول زهير: 
فإن الحق مقطعٌة ثلاث ١‏ يمين أواتفا أو جلاءً 
ويقول: 'لو أدركت زهيراً لوليته القضاء لمعرفته7. 
فإعجاب عمر بن الخطاب كامن في قدرة الشاعر على استيفاء منعانيه بما يتضمنه البيت 
الشعري من حمسن التقسيمء ولو أخل زهير بقسم من الأقسام الثلاثة لانتفى مضدر الإعجاب» 
وهذا يعني أن حسن التقسيم كان - في حد ذاته - مصدرأً للتأثير ومعياراً للجودة: (رن)لا شك 
فيه أن المعنى المكتمل يسهم في اكتمال البيت الشعري؛ فيكون الاكتمال مصدراً من مصادر 
الحكم بجمالية النص الأدبيء لأن النص المكتمل هو - بالضرورة - نص متوازن يسوده 


الاستفر ار و التتائفي: 


(' قدامة: نقد الشعرء)ص 197. 
("© الآمدي: الموازنةء ؟/1750. وانظر الخبر نفسه عند ابن الأثير: المتل السائر» .١7٠0/7‏ 
(") العسكري: الصناعتين؛ ص 47". 


تحن أب هلال السشكرى كانت البعدن :و إضبيتة عتصير ١‏ أنانيا من العفاضتر التي 
تقوم عليها بلاغة الكلام؛ فالكلام- لدى أبي هلال- "ألفاظ تشتمل على معان تدل عليها ويعبر 
عنهاء فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحسين اللفظ؛ لأن المدار بعد على 
إصابة المعنى7)؛ والشاعر الذي لا يتوخى الدقة في التعبير عن معناه يتعرض للنقدء ويتعرض 
شحعزه للحكم عليه بالرداءة» وقد عد الآمدي- قبله- المحال من الأسباب التي تحول بين المعنى 
والإصابة ففي.التعبير عنه» ولذلك وجه نقده لبيت أبي تمام الذي يقوله فيه: 

بيو كطول الدهر في عرض مثله 2 ووجدي من هذا وهذاك أطول 

فجفل الذهوات وهو الزتما: عكيهينياء وذلاك. ينحطن المحال» عل أنه امنا كاكك يه للوداجة؛ 
لأنه قد استوفى المعنى بقوله: '(كطول الدهر) فأتى على الغرض في المبالغة27؛ وهذا يعني أن 
رفض النقاد العرب القدامى للإغراق والإآكالكان_مرتبطأ بالأثر الذي تحدثه مثل هذه العناصر 
في تتاسب المعنى ودقته» فهي تخلخل التناسب المنظقي. الذي ينبغي أن يبنى الشعر عليه- في 
نظر النقاد القدامى- وأي إخلال بهذا التناسب يفقد الشعر ن1'من جماليته. 

وينقسم التناسب المعنوي- لدى ابن الأثير- قسمين» يرتبط أولهما بحسن تجاور الألفاظ 
ذات المعانسي المتقاربةء بحيث يشكل حسن تجاور الألفاظ انسياباً معنويا لومَكارٌباً دلالياً ويسميه 
ابن الأثير "المؤاخاة بين المعاني" عندما يقول : 'وأما المؤاخاة بين المعاني فهو أزة يُذكر المعنى 
مع أخيه» لا مع الأجنبي؛ مثاله أن تذكر وصفا من الأوصاف وتقرنه بما يقرب منه وتاب "9؟) 
ويمثل عليه بقول الكميت : 


. 0 3 . 2 ا 
أم هل ظعائن بالعلياء رافعة وإن تكامل فيها الدّل والشنب" 


00( المصدر السابق, ص 15. 
" الآمدي: الموازنقء ,1919/-195/3١‏ 
("! ابن الأثير: المثل السائرء "4/7 .١8‏ 


'فإن الدل يذكر مع الغنج وما أشبهه والشنب يذكر مع اللمس وما أشبهه7').وهذا! يعني أن 
تجاور المعاني ينبغي أن يكون على نحو يحقق أحد أوجه التناسب الدلاليء كالإيحاء بتكامل 
المعنىء إما على وجه الممائلة أو التضاد. 

ويرتبط القسم الثاني بحسن إيقاع التناسب بين أطراف الصورة الشعرية؛ إذ يبدو مثل 
هحذا'التناسب مرتبطأ بالنظر العقلي المنطقي الذي يفترض وجود تطالب بين كل عنصر من 
عناصر”الضويرة؛ بحيث يبنى مثل هذا التطالب على قرائن معنوية وسياقية تتحدد على أساسها 
أوجه التناسب وآلثلاؤم. ولم يكن ابن الأثير أول من أشار إلى ذلكء والدليل على ذلك أن الأبيات 
التي درسها ضمن هَذَا الشبوع من التناسب لا تخرج عما تناقله النقاد السابقون من قبله. فهو 
يعلق على بيتي المتنبي : 

وقفت وما في الموت شلك لواقف كأنكَ في جفن الردى وهو نائمٌ 

تمر بك الأيامٌ كلمى هزيمة ‏ (لإوجهمك وضتَاحٌ وثغرّك باسمٌ 
بقوله: 'وقد أوخذ على ذلك؛ وقيل لو جعل آخر البئِبتة الأول آخرا للبيت الثاني» وآخر البيت 
الثاني آخرأ للأول لكان أولى7). إِذ يصبح ترتيب الأبيات بهيكءتناسب المعنى - كما يراه من 
اعترض عليه - على الترتيب الآتي: 

وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضناحٌ وثغرك بامتم 

تمر بك الأيامٌ كلمى هزيمة22 كنك في جفن الردى وهو نائمٌ 
بحيث يصور الممدوح بالشجاعة وعدم الخوف من الموت على الرغم من تحققه واقترابه؛ بينما 
- في البيت الثاني - ينبغي التناسب بين هزيمة الأبطال وكثرة جراحهم وبين نجاة الممدوح من 
الموت رغم إحاطته به. إن تدخل النقاد والرواة في تغيير مواقع الكلمات والتراكيب والأبيات 
كان بقصد البحث عن التناسب المنطقي؛ بغض النظر عن خصوصية التعبير الشعري والدلالة 


('؟ المصدر السابقء ص .١154/7”‏ 
9 المصدر السابق؛ .١55/9‏ 


الو أراد الشاعر أن يعبر عنها. وقد دافع حازم القرطاجني عن أبيات المتنبي دفاعاً جميلاً 
ودقيقاًء يتوضح من خلاله مدى توفر الحس النقدي لديه؛ فهو يقول: 'إن أبا الطيب أراد أن 
يقرن بين أن الردى لا نجاة منه لواقف وبين أن الممدوح وقف ونجا منهء وبين أن الأبطال 
ريعت وانهزمت وأن سيف الدولة لم يْرع ولم ينهزمء وابتسام الثغرء وابتلاج الوجه مما يدل على 
عدم الروع(". 

لقد.كان هم النقاد الأول البحث عن مدى تحقق المعايير التي اشترطوا وجودها في الشعر 
للحكم عليه بالجودة» ولذلك حاولوا تطويع الشعر ليتناسب مع هذه المعاييرء ولو تركوا الأمر 
رهنا بقرائح الشعراء لاختلفت الكذير من المعايير النقدية. 

وقد اقترن نقد التثاسب. المعنوي في هذين البيتين ببيتي امرئ القيس اللذين تناقلتهما 


كان لم أركب عدا للنذة لم أتبطن كاعباً ذات خلخال 
ولم أسبأ الزق الرويّ ولم أقل لخيلئٌكري كرّة بعد إجفال!") 


حيث رأى ابن طباطبا أنه "لو وضع مصراع كل وزاحد منهما في موضع الآخر كان 
أشكل وأدخل في استواء النسج"(). 

ويعلل العسكري ذلك بقوله: "لأن ركوب الجواد مع ذكر كروز ألخيل أجودء وذكر 
الخمر مع ذكر الكواعب أحسن'7). 

بينما ينقل ابن رشيق عن أحد النقاد الذين "لا يكاد يسلم منه أحد من القدماء والمحدثين» 
ولايذكر شير بحضرته إلا عابه9). فقد عاب على امرئ القيس قولهء لأنه "قد خالف فيهما 
القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاءء ص .15١‏ 
(' انظرء ابن طباطبا: عيار الشعرء» ص 74١.ء‏ ديوان امرئ القيس» صه". 
7 انظرء المصدر السابق» ص .١75‏ وانظر العبارة نفسها عند العسكري: الصناعتين» ص .١44‏ 
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وأفسد7", ولو أنه عمد إلى ترتيب آخر 'لكان قد جمع بين الشيء وشكله؛ فذكر الجواد والكر في 
بيتء وذكر النساء والخمر في بيت7)مولكن ابن رشيق يبدي - هذه المرة - موقفا نقدياً 
شخصياًء إذ رأى أن 'قول امرئ القيس أصوبء ومعناه أعز وأغرب؛ لأن اللذة التي ذكرها إنما 
هي الصيد...ثم حكى عن شبابه وغشيانه النساء : فجمع في البيت معنيين» ولو نظمه على ما 
قال المعترض لنقص فائدة عظيمة» وفضيلة شريفة تدل على السلطانء وكذلك البيت الثاني: لو 
نظمه على ظاءقال لكان ذكر اللذة حشوا لا فائدة فيه؛ لأن الزق لا يسبأ إلا للذة. فإن جعل الفتوة 
كما جعلناها فيما“تقدم الصيد قلنا : في ذكر الزق الروي كفاية ولكن امرئ القيس وصف 
نفسه بالفتوة والشجاعة بعك أن.وصفهما بالتملك والرفاهة"7). 

لقد كان النقد العربي القديّم--في جوانب كثيرة منه- منصباً على البحث عن العيوب التي 
يخالف فيها الشعراء ما تووضع عليه من أحكام ومعاييرء ولو وجه النقاد القدامى جهودهم في 
البحث عن جماليات النص الشعري لأنتجوا'مادة نقدية غزيرة:؛ ولكان لهم نظريتهم النقدية 
الخاصة بدلاً من الاكتفاء- في معظم الأحيان- بمجرة التنظير النقدي لما يجب أن يكون عليه 
الشعر. 

وتبرز مصطلحات النقاد المرتبطة بالإيجاز والإطناب بوصفها إيجِّاءءات أسلوبية يتوصل 
من خلالها إلى التعبير المكتمل للمعنى» بحيث تكمن قيمة المعنى في ضوءً تناشبه مع اللفظ 
المستخدم في التعبير عنه؛ وكلما كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى متناسبة ومتلازمة» كان" الكلام 
موصوفاً بالجمال والبلاغة» يقول أبو هلال العسكري: 'والقول القصد أن الإيجاز والإطناب 


يحتاج إليهما في جميع الكلام وفي كل نوع منه؛ ولكل وإحد منهما موضع؛ فالحاجة إلى الإيجاز 


(؟ ابن رشيق: العمدة» .854/١‏ 
"' المصدر السابق» 6/١‏ 

(؟ المصدر السابق» ١/8ه5505-97.‏ 
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في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه؛ فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته؛ واستعمل 
الإطناب في موضع الإيجاز» واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ7"» فالذي يحدد 
الإجراء المناسب هو المقام الذي يرد فيه الكلام» وأحوال السامعين؛ ولذلك فإن لكل منهما 
وظيفته؛ فالإطناب يكون 'إما بالإيضاح بعد الإبهام؛ ليرى المعنى في صورتين مختلفتين..أو 
ليتتمكن.فسي النفس فضل تمكن. فإن المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبهام تشوقت نفس 
السامع إلشئ'معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح..أو لتكمل اللذة بالعلم به. فإن الشيء إذا 
حصل كمال العلقّبه دفعة لم يتقدم حصول اللذة به ألم وإذا حصل الشعور به من وجه دون 
وجهه: تشوفت النفس إلى"الغلم بالمجهولء فيحصل لها بسبب المعلوم لذة؛ وبسبب حرمانها من 
الباقي ألم. ثم إذا حصل لها العلم'ه: حصلت لذة أخرىء واللذة عقب الألم أقوى من اللذة التي لم 
يتقدمها ألم"). فوظيفة الإطناب“"كاقئة في قدرته على تحقيق الاكتمال الدلالي. وقد أشار 
القزويني إلى فضل الإطناب في تحقيق اللذة لذئ المتلقي» هذه اللذة التي تأتي بعد شعور بالألم 
يسببه مجيء الكلام على نحو متواتر ومتسلسلء فتبقى 'النفس متلهفة لسماع المزيد. ويمكن ربط 
كلام القزويني- السابق- بمسألة الوضوح والغموضء؛ إذ إن الْعَموَض ينتجه- حسب ما قد يفهم 
من النص السابق- التسلسل في تقديم المعنى» بحيث لا يقدم الشاغن' نضّه دفعة واحدة» وإنما 
يقدمه على دفعات ثتوافق مع حالة المتلقي» ولهذا كان النص الذي يقدم معناه دفعة واحدة يوصف 
بالوضوح الذي يصل درجة الابتذال. 

إن قدرة الشاعر على إيقاع التناسب في عناصر البناء الفني يحقق له الاعتراف بجودة 
الصنعة واقتداره على أدواتهاء وينم عن طبع مهذب وقريحة سليمة. وما لا شك فيه أن بناء 


اللشعر على نوع من التناسب يحقق له قبولا من المتلقي؛ لأن النفس الإنسانية ترتاح وتلتذ 


('! العسكري: الصناعتين؛ ص .١14١0‏ 
(') القزويني: الإيضاح في علوم البلاغقء .701/١‏ 


بالائتلاف والتناسب؛ وإن كان هذا الاثتلاف قائما على الجمع 75 المختلفات؛ 'فالشاعر ينبغي أن 
يلتزم في تحديد المعنى القسمة الصحيحة؛ وأن يفسر معانيه تفسيراً صحيحاًء فإذا قابل بين 
المعاني وجب أن تكون المقابلة صحيحة لا فاسدة؛ فإذا ذكرت تفصيلاً وجب أن تكون موضوعة 
في مواضعها الصحيحة » يجب أن يبرأ الشاعر من الاستحالة والتناقض(". 


د-“الؤحدة والتماسك: 


مالااشكك فيه أن معظم الملاحظات النقدية التي ارتبطت بالتنظير لعلم الشعر العربي 
كانت تصب في مصتلحة.الوصول إلى بناء نصي متكامل» كل عنصر فيه يتناسب مع غيره من 
العناصرء بحيث يشكل مجمؤاع العناصر كلا متكاملاء من حيث الشكل والمضمون. 

إن مصطلح الوحدة يحمل دلالية متعددة» تتلون حسب المنهج الذي يدرس النص الأدبي 
من خلالهء فهي نفسية إذا درس النص من الناحية النفسية» وهي شكلية إذا كان العقل ومتعلقاته 
أساسا في التعامل مع النص» وربما تتمثل الوحدة-:من“يعض جوانبها- في وحدة المضمون أو 
الغرض. على الرغم من أن هذا النوع من الوحدة لا يمثل اهتنناما كبيرا لدى النقاد العرب. 

وعلى الرغم من أن النقد العربي كان يفتقد إلى التعامل النضي.مع القصيدة العربية 
بشكلها المتكاملء إلا أن ذلك لا يمنع من وجود أحكام تتعلق بالبناء الكلي الذي.يجب أن تكون 
عليه القسصيدة» وقد نبعت أحكامهم من طبيعة النظر إلى ماهية الشعر نفسه؛ باعتباراه صناعة 
عقلية يعي الشاعر عناصرها وحدودهاء وهذا يفرض نوعا من التناسب العقلي الواعي لمجمل 
العناهمر: بحيث يتنبه الشاعر إلى أدق التفاصيل فيهاء فلا يفوته إيقاع التناسب برن الافظا 


(') ناصف؛ مصطفى: نظرية المعنى في النقد العربي» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيعء ط؟؛ :.148١‏ 
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والحركة؛ ولأجل ذ! ك اشترطوا وجود صفات في كل عناصر القصيدة في المطلع والمقطع 
والخاتمة؛ في اللفظ والمعنى وفي القافية والوزن وفي الصور والتراكيب؛ كل ذلك من أجل 
الحصول على شكل متناسق يمتع المتلقي بما يحويه من علاماتث التناسب التي لا تباين فهم 
المتلفي ولا تحدث خدشا في عملية التلقي. 

إن طبيعة الشعر القائمة على الأداء الصوتي للنصء أمام مجموعة من المستمعين؛ 
تفرض أن يكون النص غاية في التناسب والتلاؤم بين أجزائه؛ لأن عملية التلقي السماعي عملية 
شديدة الحساسية» “يمكن لأي شيء أن يحدث فيها اضطرابا وقلقاء وهذا ما حاول النقاد والشعراء 

وكان للغويين أثر بارز في توجه النقد نحو البيت الواحدء ولا غرابة في ذلك؛ فإن معظم 
النقاد الأوائل كانوا لغويين ونحاة؛ وكان ألبيت الشعري يمثل الأساس الذي صاغوا من خلاله 
القواعد النحوية واللغوية» ولذلك جاء اهتمامهم,تالبيت الواحد منفصلا عن سياقه وموقعه من 
القصيدة» وإذا أضيف إلى ذلك أن طبيعة التلقي السماعي .تقض تناسبا بين المعنى والقالب الذي 
يسصاغ فيه» تيين اهتمام النقاد وتركيزهم على وحدة البيت» وضتروّرة اشتماله على المعنى التام 
بحيث ينفصل عما قبله وبعده؛ وقد وصل مثل هذا النوع من الاهتما إلى التركيز على وحدة 
الشطر وضرورة قيامه بنفسه وعدم احتياجه إلى غيره لإتمام المعنى. 
- وحدة البيت: 

إن اهتمام النقاد والبلاغيين بوحدة البيت الشعري مبعثه المحافظة على سهولة التلقي؛ 
ولآن البيت بمكن أن يمثل وحدة معنوية مستقلة؛ وهذا لا يعني- بحال من الأحوال- أن وحدة 
البيت تتعارض مع وحدة القصيدة؛ فالقصيدة-على اعتبار وحدة البيت- مكونة من مجموعة 
أبيات شعرية ربما تكون مستقلة داخليا ولكنها تؤلف بشكلها الخارجي كلا متكاملا يجمعها الوزن 


والقافية في بوثقة واحدة. 
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لقد كان هم الشاعر القديم أن يوصل تجربته بتعبير يصل إلى قلب المتلقي وعقله» دون 
أن تكون هناك حاجة لكد الفكر وإتعاب الخاطرء وكان الشاعر البليغ هو الذي يعبر عن مضمون 
رسالته وتجربته بأقل الألفاظ وأوجز العبارات؛ ولهذا الأمر كان الاهتمام المشترك من الشاعر 
والناقد- على حد سواء- في تحسين هيئة البيت الشعري وتوفير العناصر التي من شأنها أن 
تحُقّقٌ. وحدته وتكامل عناصره بما في ذلك مضمونه ومعناه؛ فجاءت عناية النقاد بالقافية في 
أواخر الأبْيات.لأنها تضطلع بأهمية مزدوجة؛ فهي منتهى الكلام وإشعار ببداية كلام جديد؛ لذلك 
يجب أن شت على تكثيف للمعنى الذي اشتمل عليه البيت» فليس من الغريب- إذا- أن 
يستحسن النقاد ما سمي برد الإعجاز على الصدور() »لأن الالتقاء بين طرفي البيت في صدره 
وعجزه 'معناه أن البيت سيضتبح حلقة مقفلة في ذاتهاء وتكون القصيدة كأنها مجموعة من 
الحلقات المنفصلة المتجاورة في خيط ؤأحدٍ هو القافية7'! »لما له من أهمية في المحافظة على 
الوحدة المعنوية والدلالية بما يفرضه من ترديد لنعض متعلقات المعنى في قافيته. 

إن الاهتمام بوحدة البيت ربما كان في أحيان"كثيرة سببا في تقديم الشعراء وتفضيلهم؛ 
فقد كان الفرزدق أكثرهم بيتا مقلداء والمقلد: البيت المستغني بنفيته». المشهور الذي يضرب به 
المثل"7' وهذه من أولى الإشارات إلى أهمية الاكتمال المعنوي في البيت*الواحدء بحيث ألصقت 
به صفة ' المقلد" وهي كلمة تدل على نوع من القدسية والأهمية التي تمنح للبيت_المستقل؛ ولا 
شك في أن مثل هذا النوع من الشعر سهل الحفظ والجريان على ألسنة الناس. 

ويدخل البسيت المستغني بنفسه في تحديد بلاغة النص الشعريء؛ إذ يصف أبو العباس 


انا لا لك لم2 َلْن لبليخ بأنه "ما إعتدل شحثر أن: وتكافأات عاب شيتاه: وشم بايهما رقن عليه - محعناد9), 


('؟ انظرء العسكري: الصناعتين» ص 7"86. 

("'" إسماعيلء عز الدين: الأسس الجمالية » ص747. 
() ابن سلام: طبقات فحول الشعراء؛ "1/١‏ -581. 
() ثعلب: قواعد الشعرء ص .,/١‏ 


اننا 


وهذا يعني أن المبالغة في استقلالية المعنى قد أدت إلى ضرورة استقلالية الشطر من البيت 
الشعري إذا تمكن الشاعر من ذلك؛ ولا شك في أن تكثيف الدلالة والتعبير عن تجربة في جزء 
من البيت الشعريء ربما يكون من الصعوبة بمكان» فالشاعر يجد صعوبة في أحيان كثيرة في 
التعبير عن مراده بيت شعري كامل. 

وتبدو مسألة وحدة البيت مقبولة لأن العمل الشعري صناعة عقليةء يستطيع الصانع 
(الشاعر) أن يبتحكم بأدواتهاء ويختار ما كان منه مناسبا للمقام فابن طباطبا يرى أنه " ينبغي 
للشاعر أن يتأمك.تأليف شعره وتنسيق أبياته» ويقف على حسن تجاورهاء فيلائم بينها”7') في 
إشارة إلى أن الوحدة الموجودة في القصيدة هي وحدة عقلية تقوم على أساس التجاور لا 
الاتصالء والتجاور يعني أن كل. بيت قائم بذاته ولكنه يرتبط بغيره ارتباطا مقبولا في العقل 
والمنطق والنفس. 

وإن كان نصه السابق يحمل إشارة إلى واحدة البيت»- فهو في مقام آخر- يذكر ذلك 
صراحة:؛ فعندما حاول توضيح الكيفية التي يتم بها بناء العمل' الشعري صرح بأن على الشاعر 
"أن يعلق كل بيت يتفق له نظمه» على تفاوت ما بينه وبين شا.قبّله» فإذا كملت له المعاني؛ 
وكثرت الأبيات وفق بينها بأبيات تكون نظاما لها وسلكا جامعا لما تشتدتا منتها'("). 

وهذا يعني أن تأليف الشعر يتم بأبيات منفصلة يجمعها الشاعر - فيما بعد ويؤلف بينها 
تأليفا يرضاه العقل وتقبله النفس؛ بغض النظر عن تجربة الشاعر والوحدة النفسية التي يجب أن 


تظهر ملامحها في البناء الكلي للقصيدة. 


('؟ ابن طباطبا: عيار الشعرء ص 174. 
لق المصدر السابق» ص ©5. 


ولكن الكلام السابق يشير بشكل واضح إلى أن ذاتية المبدع لا تتمثل إلا في عناصر 
النص الشكلية» فما عليه إلا أن يضع ألفاظه وتراكيبه في قوالب مقبولة لدى المتلقي» بحيث 
يستطيع أن يبدل ويغير في ترتيب الأبيات كيفما يشاءء ودون أن يؤثر في انسجام القصيدة. 

ويتبنى قدامة بن جعفر الرأي نفسه؛ فيرى أن تعلق البيت بغيره عيب من العيوب التي 
تصيب الوحدة المعنوية التي ينبغي توفرها في البيت الشعريء ويسمي البيت الذي يحتاج إلى 
غيره "البيت"المبتور7') »ويعرفه بأنه: "أن يطول المعنى عن أن يحتمل العروض تمامه في بيت 
واحد فيقطعه بالقافية ويتمه في البيت الثاني »لأن ذلك يدفع المتلقي إلى تجاوز القافية بحثا عن 
تمام المعنى؛ وهذا ربمنا يفقد البيت الشعري تناغمه وتناسقه. لأن القافية "يجب أن تتوج البناء 
الصوتيء وأن تعلن في نفس الؤقت عن اكتمال الفكرة» لضمان تواز قار بين ما هو صوتي وما 
هو دلالي"77. 

لقد حاول النقاد العرب القدامى البحث عن ,غتاصر الانسجام الدلالي والصوتي في النص 
الشعري؛ لما للشعر من أهمية في المحافظة على تراث العرب وثقافتهم وحضارتهم؛ فكان من 
الضروري البحث عن كل ما يحقق سهولة حفظه وتذكره؛ ولذلك .كان من الطبيعي أن تستحوذ 
على أذهانهم فكرة البيت الواحدء المكتمل الفكرة؛ من أجل ذلك كا ,الشاعر الذي يستطيع أن 
يحدد معناه بعروض بيته هو الشاعر المقدم لدى الجميع. 

ولا يختلف الآمدي عمن سبقه من النقاد» إذ يظهر تقديره وإعجابه بالشاعر الذي يلاثم 


بين المعنى وعروض البيت» فيأتي معناه على قدر عروضهه؛ ويجعله معيارا للموازنة بين 


(') قدامة بن جعفر؛ نقد الشتعر.ء ص 4, وانظرء المرزباني: الموشح» ص 1114 
0 المصدر السابق» ص 006.6184, 


('" بن الشيخ» جمال الدين: الشعرية العربية؛ ص .١185‏ 


رقن 


الأشعارء يقول الآمدي: “وتزعم الرواة أن أحسن ما قيل في وصف الثغر قول بشر بن أبي 
خازم: 
يَُلّجْنَ الشفاة عن اقخوان جلاهُ غبّ سارية قطار(") 
ويعلق عليه بقوله: "وهذا -لعمري- يستحق التقديم والتفضيل؛ وليس بدونه قول النابغة: 
كالأقحوان غداة غبّ سمائه جفت أعاليه وأسفلةُ ندى 


بل إن قول التابغة أجمع المعنى» ولكن بيت بشر أبرعء؛ لأنه مستغن بنفسهء وبيت النابغة متعلق 
على البيت الذي قبلة"4)'7.وهذا يعني أن اكتمال البناء الدلالي بموازاة البناء الصوتي يحقق للبيت 
وجودا مستقلا ومتميزأء ويُجعله سهلا على أسماع المتلقي الذي يكتفي بمتابعة المعنى الذي 
ينطوي عليه البيت الشعري منفصلا“ عن غيره من الأبيات؛ فيكون ذلك أخف مؤونة عليه. 

وقد بين القاضي الجرجاني أن منْ.أشس المفاضلة عند القدماء أن يكون الشاعر ممن 
'كشرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته7"» فقد شغلت الأمثال وشوارد الأبيات حيزا كبيرا من 
ساحة النقد العربيء ولا يوصف البيت بهذا الوصف.إلآ إذا اجتمعت فيه الكثير من عناصر 
الجمال والجودة؛ ولعل من أبرزها استقلال البيت ووحدته» فل)يعقل أن يكون البيت جاريا 


مجرى المثل ويكون مفتقرا إلى غيره لإكمال دلالته ومعناه. 


وسمى أبو هلال العسكري افتقار البيت إلى غيره "التضمين" وهو 'أنايكون الفصل 
الأول مفتقرا إلى الفصل الثاني؛ والبيت الأول محتاجا إلى الأخير)؛ وعده من قبيل القبح الذي 


بو صم به الشعر الرديء. 


(') الآمدي: الموازنة, ؟/5١١.‏ 
(') المصدر السابق» ص .١٠١9/9‏ 
(؟؟ الجرجاني: القاضي: الوساطة» ص 7”7. 


(©) العسكري: الصناعتين» ص 1". 


ك دن 


ويدلي الباقلاني بدلوه متأثرا بالجو النقدي؛ فيعيب - كما عاب غيره من النقاد- افتقار 
البيت الشعري إلى الوحدة الداخلية» ويكتفي بمجرد الإشارة إلى آراء غيره؛ يقول: "وهم يعيبون 
وقوف السيت على غيره؛ ويرون أن البيت التام هو المحمودء والمصراع التام بنفسه 
- بحيث لا يقف على المصراع الآخر- أفضل وأتم وأحسن27. 

إن وحدة البيت أمر ضروري لتحقيق الاعتدال الدلالي والإيقاعي؛ إضافة إلى أن وحدة 
الشطر ريما تزيد في تحقيق الاعتدال والتوازن بين شطري البيت؛ وهذا يكسب البيت الشعري 
مزيدا من الجمال والتأثير في المتلقي» لأن الاعتدال الإيقاعي ربما يلحقه اعتدال نفسي ناتج عن 
توازن النطق بين الشطرين»؛ولذلك فإن مزيدا من الإيقاع سيزيد في جمالية البيت الشعريء من 
خلال الترصيع أو التفسيم. ولكن ,القافية تبقى من أهم العوامل التي تسهم في المحافظة على 
ترابط القصيدة وتماسكهاء لأن التضمين لآ يترم التوازي الصوتي المعنوي"7". 

ويفضل ابن رشيق القيرواني وحدة البيث,ؤاستقلاله» ويعد بناء الشعر على بعضه من 
قبيل التقصير والعيب» فهو يقول: 'ومن الناس من يستحسّن”ألشْعِر مبنيا بعضه على بعض » وأنا 
أستحسن أن يكون كل بيت قائما بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده7". ولكن التضمين 


-عنده- درجات متفاوتة يرى أشدها عيبا ما كان متصلا بالقافية أو قريب منَهة9). 

ويورد ابن الأثير نصينء ربما يكونان متناقضين؛ بحيث يبدو التضمين في نصه الأول 
عيباء ولكنه لا يعتبره من العيوب في النص الثاني» فهو يقول عن التضمين المعيب: 'وأما 
المعيب عند قوم فهو تضمين الإسناد» وذلك يقع في بيئين من الشعر أو فصلين من الكلام 


المنثور» على. أن يكون الأول متهما 'مسندا إلى الثاني» فلا يقوم الأول بنفسه» ولا يتم معناه إلا 





('؟ الباقلاني: إعجاز القرآن» ص 6؟7. 


ل صمود؛ حمادي: في نظرية الأدب عند العرب » ص 18. 
0 ن رشيق: العمدةء .5517//١‏ 


ند انظرء المصدر السابق؛ .171/١‏ 


ونين 


بالثاني7"» وفيه تبرز حاجة البيت الماسة إلى غيره من الأبيات لإتمام معناهء بحيث يبدو المعنى 
فيه جزئيا ومبتورا. أما التضمين غير المعيب 'قلأنه إن كان سبب عيبه أن يعلق البيت الأول 
على الثاني فليس ذلك بسبب يوجب عيباء إذ لا فرق بين البيتين من الشعر في تعلق أحدهما 
بالآخر وبين الفقرتين من الكلام المنثور في تعلق إحداهما بالأخرى7) ويضيف أن العرب قد 


استعطلته كثيرا"7) ويمثل عليه بقول امرئ القيس: 


تتلوالة لما تمطى بصللبه وأرلف أغنازا وناج يكن 
ألا أيها ألليل“الطويل إلا انجلي بصبح وما الإصباح منك مل 


وهذا يدل على أن“تمييز التضمين المعيب من غيره يعتمد بصورة أساسية على مدى 
التعلق بين البيت وغيره. فكلما .كان التعلق شديدا كان التضمين أقرب إلى العيب. وهو الأمر 
الذي أشار إليه حازم القرطاجني في حِديّْئه عن التضمين الذي يزداد قبحا حسب شدة افتقار 
الكلام إليه» وهذا يعني أن حازما القرطاجني !يون بأهمية انطواء البيت على استقلالية دلالية 
وعروضيةء لأن ذلك يحقق له قبولا أكبر لدى المتلقي.“يقول حازم: 'فأما ما يجب فيها من جهة 
كونها مستقلة منفصلة عما بعدها أو متصلة به فلا يخلو'الأمر.في هذا من أن تكون الكلمة 
الواقعة في القافية غير مفتقرة إلى ما بعدها ولا مفتقر ما بعدها إليها؟ أو يكون كلاهما مفتقرا إلى 
الآخرء أو تكون هي مفتقرة إلى ما بعدها ولا يكون ما بعدها مفتقرا إِليْها أو يكون ما بعدها 


مفتقرا إليها ولا تكون في مفتقرة إليه...فالقسم الأول هو المستحسن على الإطلاق9©). 


('؟ لبن الأثير: المثل السائر؛ */501. 

7) المصدر السابق» 7١1/9‏ 

("؟ المصدر السابق؛ 707/9. 

1 القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص 6/ا. 
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ويبين أن التضمين عيب يخل باستقلالية المعنى المتضمن في البيت الشعريء فيقول: 
'ويسمى افتقار أول البيتين إلى الآخر تضمينا لأن تتمة معناه في ضمن الآخر. والتضمين يكثر 
فيه القبح أو يقل بحسب شدة الافتقار أو ضعفه(". 

إن الشعر عند حازم صناعة:؛ وما دام الأمر كذلكء فللشاعر أن يؤلف شعره بالطريقة 
التي يراها ملائمة» بحيث يصل الأمر إلى أن يختار القافية؛ ويختار لها ما يناسبها من الكلام» 
'فإنه 'يتظلب, للكلمة التي يريد وضعها قافية معنى يمكن أن يكون للكلام به علقة بما تقدم؛ ثم 
يحتال في زنة.العئارة ووضع أولها وضعا يليق بما تقدمه ويناسبه7"). 

والرأي نفسلة .عند ابن خلدون؛ بحيث تبدو وحدة البيت عملية عقلية مستقلة يقوم الشاعر 
بالتوليف بين الأبيات المتشابهة في المعنى والغرض حسبما يقتضيه السياق. يقول ابن خلدون: 
"وينفرد كل بيت منه بإفادته في تراكيبه حتى كأنه كلام وحدهء مستقل عما قبله وعما بعده. وإذا 
أفرد كان تاما في بابه في مدح أو تشبيث أو رثاءء فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك في البيت 
ما يستقل في إفادته» ثم يستأنف في البيت الآخِزٌ كلاما آخر كذلك7).ولا يقف الأمر عند هذا 
الحد في وحدة البيت» بل إن بإمكان الشاعر أن 'يستطزك.للخروج من فن إلى فن ومن مقصود 
إلى مقصودء بأن يوطئ المقصود الأول ومعانيه إلى تناست"المقصود الثاني» ويبعد الكلام عن 
التنافر"(), 

مما سبق يتبين أن آراء النقاد والبلاغيين؛: فما يتعلق بوحدة البيك». متفقة ومتشابهة» 
بحيث تبدو هذه الآراء كما لو كانت نقلاء لأن معظم الأمثلة الموجودة تتصف بنوع-من التشابه 
والتكرارء ولكن هذا الأمر لا يعني أن آراءهم في ضرورة انطواء البيت الشعر على مضمون 


دلالي متكامل لا تنبثق من رؤيتهم العقلية إلى ماهية الشعر نفسه» وإلى الطبيعة التي يجب أن 


)0 المصدر السابق» صر كب با 
0 المصدر السابق» صر لأا 
7 ابن خلدون: المقدمة: ص .١١61!‏ 
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يكون عليها الشعر حتى يحقق وظيفته؛ فهم ينطلقون من هذه الرؤية العقلية الني تجعل من الشعر 
صناعة ومن الشاعر صانعاء يؤسس صنعته ويبنيها بوسائل عقلية واعية. 

وعلى الرغم من أن وحدة البيت لا تتعارض- بالضرورة- مع وحدة القصيدة؛ إلا أن 
النظرة إلى الوحدة»ء باعتبارها متجسدة في البيت الواحدء قد يلغي أي علاقة نفسية أو شعورية 
بالمبدع» إذ يتحول الشعور النفسي والإحساس لدى هذا المبدع إلى شعور عقلي؛ يرى الأشياء 
بعقله لا بإحساسه وشعوره.؛ وهذا يفقد الشعر جانبا كبيرا وأساسيا من وجوده وطبيعته القائمة 
على الشعور. ولكنّ ذلك لا يمنع من اعتبار عملية الإبداع الشعري قائمة على أساس من الشعور 
المعقلن» بحيث يعبر-الشاعر عن إحساسه؛ ثم ينظر في تعبيره ليرى مدى ملاءمته لمقتضيات 
العقل والفكرء وهنا تبدأ العملية, المرتبطة بعقلنة الشعور لإخراجه مخرجا يسوده التناسب 


و الانتظام. 


- وحدة القصيدة: 
يطرح هذا العنوان إشكالية على المستويين النقديوالإبداعيء فهل كان النقاد والشعراء 
على وعي بتكامل العمل الأدبي؟ وإن كان الوعي موجوداء فنَاإطَبَيّعة هذا التكامل؟ وإلام ترتد 
الوحدة في النص الشعري؟ وتطرح هذه الإشكالية سؤالاً آخر يتعلق"بالكيفية التي تتحقق من 
خلالها الوحدة في القصيدة. 
إن مصطاح الوحدة مفهوم غير محدد الدلالة» وربما تعتمد وحدة القصيدة على طبيعة 
النظرة أو المنهج الذي يتعامل مع النص الشعريء ولكن مفهوم الوحدة يرتبط بكل ما من شأنه 


أ سياه 3 كدة كه , تكامل اليذاع أله 


ن يمداهمع في بق كلا ومضهموناء ولذااىق يمكن اخترار هام الوحدة 


١‏ ثم 
ل يا 


'جميع أنواع الترابط: وتماسك الأبيات» بحيث يؤلف الأثر ألفني سلسلة متصلة الحلقات وتوافق 


سرد 





الأبيات في الشعر هو ائتلاف المعنى مع اللفظء وتلاؤم الأصوات وائتلاف المعاني» وحسن 
الجميع بينهما7"). 

ينبغي الإشارة -بداية- إلى أن النقد ارتبط -في نشأته- باللغة والنحوء وكان جل النقاد 
هم من اللغويين. ولما كان اهتمام اللغويين في تعاملهم مع القضايا والنحوية منصبّاً على البيت 
الثنعزيء فقد اقتصروا في تعاملهم مع الشعر على البيت الواحد أو البيتين» ولذلك ارتبطت معظم 
معاييريهم'بما يحقق الوحدة والتكامل للبيت» ولكن ذلك لا يعني أنهم تجاهلوا البناء الفني الذي 
تمتل بالقصَيذةالعموديةء فقد كانت غايثهم الرقي بهذا البناء إلى الكمال» ومن هنا جاعت 
ملاحظاتهم وتنظيراتهم“خول ما ينبغي توفره في كل عنصر من عناصر القصيدة؛ وما الشروط 
التي اشترطوها في المطالغ وَالمَقِاطع والخواتم والقوافي والأوزان» إضافة إلى ضرورة توفر 
العلاقة الوثشيقة بين اللفظ والمعنئ» والشروط المتعلقة باللفظ والمعنى - كل على حدة - إلا 
محاولة لتحقيق الاكتمال الجمالي في النصنء,باعتبار أن القصيدة مؤلفة من مجموعة من العناصر 
التي ينبغي أن تكون على درجة كبيرة من الاتبناق والتناسب ٠‏ ولذلك سيحاول الباحث تلمس 
بعض جوانب الوحدة من خلال إشارات النقاد والبلاعْتِين'القدماء» سواء ما تعلق منها بعناصر 
العمل الشعريء أو ما تناول الحديث عن البناء الكلي بشكل مَباشرة: 

وأول الإشارات إلى وحدة القصيدة يتمثل قول الجاحظ : 'وأجواد“الشثهر ما رأيته متلاحم 
الأجزاء سهل المخارج فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغاً واحداً وسبك سبكاً واحدا؛ فهو يجري على 
اللسان كما يجري الدهان7"» ويبعث النص على التفكير بأن الجاحظ يشير إلى نوع:منٌ الوحدة 
المصوتية تغلف النص الشعري وتضفي عليه نوعاً من التناسب والانسياب؛ بحيث تتعاون 
مجموعة من العناصر في تحقيق هذا التناسبء منها ترابط أجزائه وسهولة مخارج حروفه؛ ولكن 
ذلك لا يمنع من التفكير بتوفر درجة معقولة من الوعي بضرورة تحقق الوحدة في القصيدة؛ 
بحيث تمنح مجموعة العناصر المتناسبة» التي تشكل البناء الشعريء شعورا بأن العمل الشعري 


(') غريب» روز: النقد الجمالي وأثره في النقد العربي» بيروت: دار الفكر اللبناني: ط7ء '9487١ء‏ ص .1١‏ 
(') الجاحظ: البيان والتبيين» .57/١‏ وانظر ابن رشيق: العمدة .751//١‏ 
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قد ثم تأليفه وإبداعه في وقت واحدء وهذ! يمنح شعورا بأن النص تعبير عن وحدة نفسية وعقلية 
متجانسة ومتآلفة» بحيث تمحو مثل هذه الوحدة أي شعور بوجود التكلف ومخالفة الطبع. 

إن الوحدة عند الجاحظ لا تعني -بالضرورة- وحدة الغرض في النص الواحدء فإن مثل 
هذه الوحدة ليست مرغوبة لدى المتلقي الذي يفضل الانتقال من موضوع إلى آخر بصورة 
متتاسقة وغير مشعرة باختلاف الأغفراض وتنوعهاء والدليل علي ذلك أن شعر 
صالح بن" عبد القدوس كان غير مرغوب به من الأغلبية» على الرغم من جودته واتطوائه على 
الحكمة والتوؤغظء لأن أبيات الحكمة- في العادة- تكون منفصلة ومستقلة» بحيث يظهر البيت 
الشعري وهو يحمل خكمّة مختلفة عن الأبيات الأخرى؛ وبهذا تفقد القصيدة وحدثها وتتحول إلى 
بناء مؤلف من مجموعة أ5ا© /مستقلة7). 

وينقل الجاحظ آراء أخرئ تشئير إلى ضرورة توفر العلاقة بين الأبيات الشعرية» وهي 
العلاقة التي توفر جوا من التناسب في الأنتقال.من معنى إلى آخرء فقد قيل لرؤبة بن العجاج 'يا 
أبا الجحّاف. مت إذا شئتء قال: وكيف ذاك؟ قإل: رأيت عقبة بن رؤبة ينشد رجز أعجبني؛ 
قال: إنه يقول» لو كان لقوله قران7" وهذا يعني أن وحّدة البيت لا تعني عدم ارتباطه مع غيره 
من الأبيات» لأن انتقاء مثل هذا الترابط يفقد النص تماسكه وثلاخمة وما لا شك فيه أن 'القران" 
يرتبط بالفط نة والموهبة 'فهو المظهر الأدائي لهذه القدرة العقلية التي.تبروز الوعي بخصائص 
التراكيب؛ ومدى ملاعمته الفكرة المبتدعة لقائلها ومتلقيها ووحداتها البنائية وسياقها؛!لعام7". 

وقد أشار ابن قتيبة إلى ما يشبه ذلكء: عندما ربط بين التكلف ونقص الترابط“بين أبيات 
القصيدة الواحدة: فهو يقول: "وتتبين التكلف في الشعر أيضنا ماخ كز البيث فيه سقرونا تغير 


7 د 5 ع لوزلا 1 5 
خساز هه و سدسويا لوعي ا لأن وحدة العمل الشعر بي تتطلب وعيا عقليا وموهبة كبيرة 


(') المصدر السابق» .7١0/١‏ 

() المصدر السابق» .58/1١‏ 

1 عصير ؛ محمد طه: مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العربء القاهرةءعالم الكتب؛» ط١ 5٠٠٠١‏ ص08 6. 
() ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛١/١3.‏ 
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كٌ 
في ترتيب الأبيات الشعرية كل في مكانه الذي يحقق له الاستقرار المنطقي والنفسيء وقد كان 
الترتيب المنطقي (القران) عاملاً حاسما في تفضيل الشعراءء 'ولذلك قال عمر بن لجأ لبعض 
الشعراءء أنا أشعر منك»ء قال: وبم ذلك؟ فقال: لأني أقول البيت وأخاهء ولأنك تقول البيت وابن 


عمه"17, 


ويظهر تحليل ابن قتيبة لبناء القصيدة العربية مدى التطور الذي أصاب موقف النقاد من 
وحدة القصيدة» ففي هذا التحليل إشارة واضحة إلى انطواء القصيدة على وحدة؛ على الرغم من 
تنوع أغراض كهاة إذ يتخلل هذه الأغراض نوع من الترابط النفسي المبني على إدراك واع 
لحدجات الإنسان ومتظلبات النفس البشرية”"'» وهي حاجات يدركها الشاعر بعقله ومن خلال 
تجاربه؛ فالنفس تنجذب إلنى ذكر الدمن والاثار وساكنيهاء وتميل الاستماع إلى آلام الحب 
والوجدء لأنها تمثل جزءا لا يتجزأ مَنْ:وجود الإنسان؛ ولذلك فإن المتلقي يحسن الإصغاءء ولا 
يلتفت إلى تنوع الأغراضء لأنه لا يحسّ بهذا التتوّع,أصلا. 

ويبدو الشاعر عالماً يدرس المتطلبات النفسية لمتلقيِه ويختار لهم ما يوافق هذه النفس» 
وهذا يحقق للقصيدة وحدتها وتماسكها. ولكن مثل هذا النوع من الوتحدة لا تحققه الوحدة النفسية 
منفردة: بل تبرز القصيدة بوصفها عملا عقليً واعياً يدرك الشاعر َمْنَْ>خلاله- حاجات النفس 
ويبني أقواله على أساس من هذه الحاجات. 

إن المتلقي هو هدف الشاعر الأساسيء ولذلك فهو يوجه طاقاته وقدراته كلها"من أجل 
الحصول على قبوله وإرضائه؛ ولما كان الأمر كذلك؛ فإن عليه أن يخرج عمله بصورة مستوية 


ومتناسبة؛ 'فالشاعر المجيد من سنك هذه الأساليب» وعدل بين هذه الأفسام» فلم يجعل واحداً منها 


('؟ المصدر السابق» .90/١‏ 
انظرء المصدر السابق» ١/4/!-هلا.‏ 


حون 


أغلب على الشعر”'". والاعتدال أمر ذو أهمية بالغة في تحقيق الوحدة والانسجام داخل القصيدة: 
لأن اعتدال الأجزاء يبقي المتلقي في حالة إصغاء مستمرة:؛ فينتقل مع الشاعر من غرض إلى 
آخر دون شعور بهذا الانتقال» وقد أشار إحسان عباس إلى أن ابن قتيبة قد "أخذ بالوحدة النفسية 
عند المتلقي؛ أي قدرة الشاعر على جذب انتباه السامع أولاً ليضعه في جو نفسي قابل لتلقي ما 
يِجِيْءْ بعد ذلك”2. ولكن إلى أي مدى يمكن أن تتحقق الوحدة في نص يشتمل على موضوعات 
مختلفة؟ فقد“اتخذت القصيدة التقليدية شكلا نمطياء يتحرك فيه الشاعر ضمن موضوعات محددة. 
ساهمت نمطية الشكلء بنوع من الاعتياد لدى المتلقي» والاعتياد قد يوفر- بالضرورة- نوعاً من 
الانسجام النفسي لدى المتلقي. ولكن ذلك لم يمنع الشاعر القديم من محاولة اختراع وسائل تقوم 
بربط أجزاء النص بعضها بيعص بشكل آلي: وهو ما سمي قديما"حسن الخروج" وكانت له 
أدواته المعهودة كاس تخدامهم لتدراكييب مثل "دع ذاء عدّ عن ذا.." وهي مصطلحات توحي 
بالانتقال من موضوع إلى آخرء ولكنها -بالتأكيدت.لن تحقق ترابطاً عضوياً بين أجزاء القصيدة: 
لأن السامع سيشعر بالفصل بين الموضوعات؛ وأن الؤحدة العضوية إنما تتحقق في حال انتقال 
الشاعر من غرض إلى آخر دون أن يشعر المتلقي بهذا الانتقال» بحيث تلغى الحدود بين 
الموضوعات؛ وتبرز القصيدة على شكل موضوعات مترابطة لا فواصل.نينها ولا فجوات؛: كل 
موضوع يخدم الفكرة الأساسية التي يحاول الشاعر التعبير عنها. 

ولكن 'حسن الخروج" يأخذ منحى آخر عند أبي العباس ثعلب وعند تلميذه ابن المعتز: 
ويدل على ذلك طبيعة الأمثلة والشواهد التي استحضراها لتوضيح طبيعة الانتقال من موضوع 
إللى آخر مع المحافظة على وحدة القصيدة؛ فقد ضمن ثعلب أمثلة متعددة تتضمن الانتقال ه.ن 
وصف الأطلال إلى الرحيل دون اللجوء إلى الأدوات المصطنعة التي كانت مستخدمة للانتقال9؟ 
(') المصدر السابق ١١/ه/ا-كلا.‏ 


7 عباس. إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب ٠‏ ص ؟". 


(7) انظر تعلب: قواعد الشعر؛ء ص٠‏ ". 


اللندنا 


2 أما ابن المعتز فيعد "حسن الخروج”' من محاسن الكلام؛ ويمثل عليه بأبيات شعرية؛ منها 


قول بشار: 
خليلي من جَرام أعينا أخاكما على دهره إن الكريمٌ معين 
ول تبخلا بُكْلَ بن فَرعَةَ إنة ١‏ مخافة أن يُرجى نداه حزين”" 


ومثل “دهم النوع من الانتقال المنناسق يمكن أن يحقق جزءاً معقولاً من الوحدة بين عناصر 
القصيدة وأَعَرْاضئهاء لأن المتلقي لا يشعر مع هذا النوع من الانتقال إلا وهو في وسط موضوع 
آخرء دون أن ينتبة إلى الحد الفاصل بين الموضوعينء ولكن الأمر لا يعدو الربط الشكلي بين 
النوضوعات المتفضلة. 

ويبدو ابن طباطبا أكثرشمولاً في تعرضه لوحدة القصيدة» على الرغم من الشعور 
بتناقض آرائه- أحياناً- »فهو يعتبر القضيدة,.شكلاً أدبياً يشبه الرسائل؛ وما على الشاعر إلا أن 
يربط بين الموضوعات أو الأغراض التي تشتئل عليها القصيدة» فهو يقول: "إن للشعر فصولا 
كفصول الرسائلء فيحتاج الشاعر إلى أن يصل كلامه:على تصرفه في فنونه صلة لطيفة» 
فيتخلص من الغزل إلى المديح ومن المديح إلى الشكوى:-“بألظفت,تخلص وأحسن حكاية» بلا 
انفصال للمعنى الثاني عما قبله؛ بل يكون متصلاً به وممتزجاً معة7". ولكن ذلك يعني أن 
الغرض الواحد يبقى- داخل القصيدة- وجوداً مستقلاً عن غيره من الأغرّاضن» ولا يتم الربط 
والاتحاد إلا بين أطراف الموضوعاتء ولذلك فإن مثل هذا الربط لا يمكن- بحال من“"الأجوال- 
أن يحقق وحدة كلية للقصيدة» إذ تبقى الموضوعات منفصلة داخل النص الواحد» ويبقى التخلص 


مجرد 'تخلص شكلي خارجي لا يمس جوهر الأغراض”2). 


('" ابن المعتز: كتاب البديع؛ ص10. 

(' المصدر السابق» ص .5١‏ 

(') ابن طباطبا: عيار الشعرء ص 7-1. 

عدنان؛ سعيد: الاتجاهات الفلسفية في النقد الأدبي» ص .١55‏ 


ل 


ويشير ابن طباطبا - في نص آخر- إلى أن وحدة القصيدة تتشكل من خلال حسن 
تجور الأبيات» إذ يشير مصطلح '"تجاور" إلى الوجود المستقل لاثبيات الشعرية؛ بحيث يشكل 
تجاورها بصورة منطقية عقلية نوعا من الوحدة وتكامل البناء؛ ويرافق هذه العملية مجموعة من 
الإجراءات الاحترازية» كأن يتجنب الحشوء وأن يحسن المؤاخاة بين الألفاظ؛ ويحافظ في ترتيبه 
عِلَ تناسق المعاني وانتظامها!". 

ولكش ابن طباطبا يبدو في نص ثالث قريباً من فهم الوحدة التي يجب أن تتحقق في 
النص الشعري'وهي وحدة لن تقوم- بالتأكيد- على الربط بين الموضوعات ولا على تجويد 
تجاور الأبيات المتبتقلة» ولكنها مؤسسة على ترابط كلي يتسلسل فيه المعنى تسلسلاً منطقياًء 
بحيث أن بناء القصيدة سيهتزالو غير عنصر من مكانه؛ 'فأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه 
انتظاماً يتسق به أوله مع آخره على ما ينسقه قائله» فإن قدم بيت على بيت دخله الخلل كما يدخل 
الرسائل والخطب إذا نقض تأليفهاء بل يجب .أن تكون القصيدة كلها كلمة واحدة في اشتباه أولها 
بآخرها نسجاأً وحسناً وفصاحة» وجزالة ألفاظء ؤدقة معان» وصواب تأليف؛ ويكون خروج 
الشاعر من كل معنى يصنعه إلى غيره من المعاني خْرودَقِا لطيفاء حتى تخرج القصيدة كأنها 
مفرغة إفراغا”2. وعلى الرغم من ارتباط الوحدة عند ابن طْبَاظبا بَالناحية العقلية المنطقيقف إلا 
أن ذلك لا يمنع من القول إن إشاراته ومصطلحاته تومئ بنوع من "الفْهمالواعي لطبيعة البناء 
الشعريء فالاتساق وتضام عناصر القصيدة؛ بحيث لو غير مكان بيت منها ينتقطّن البناءء إضافة 
إلى تناغم النسج من خلال فصاحة الألفاظ وجزالتهاء ودقة المعاني» وصواب التأليف» و حسن 
الخروجء كل ذلك يدل على مدى الاهتمام بالوحدة في القصيدة» وهي وحدة ناتجة عن تضامٌ 
العناصر وترابطها وتلاحمهاء وتتحقق هذه الوحدة - كما يشير ابن طباطبا- من خلال علاقتها 


- 


الوثيقة بمبدعها (ما ينتظم فيه القول انتظاما يتسق به أوله على آخره على ما ينسقه قائله)» وهذا 


('؟ انظر ابن طباطبا: عيار الشعر؛ ص 174. 
7 المضدر السائق: :صن 175 


ردنا 


يعني أنه يعي وجود علاقة داخلية تحقق وحدة القصيدة» وهذه العلاقة مرتبطة بقائل النص 


الأدبي. 

وعلى الرغم من أن قدامة بن جعفر لم يشر -صراحة- إلى وحدة القصيدة؛ إلا أن 
مضمون كتابه الذي ينظر فيه لعلم الشعرء يمثل بحثا في وحدة النص الشعري القائمة على 
الائتلاف المنطقي بين عناصرهاء بحيث يسهم كل عنصر في تقديم قسط من الوحدة. وما النعوت 
التي فينضئلها والعيوب التي حذر منها إلا محاولة للحصول على نص شعري جميلء يخلو من 
الهنات والعيوتت"' ووتتحقق فيه كل مناحي الجمال وعناصره. 

ولكن الوحخذة تظل لديه وحدة منطقية يحققها الشاعر بما يمتلك من أدوات وقدرات: 
فسهولة الوزن”"'؛ وسهولة المخرجءفي القافية!") ونعوت الأغراض الشعرية7"» ونعوت المعنى' 
وتعوت المؤتلفات من اللفظ والملهميوالوزن والقافية): كلها -مجتمعة- تدل دلالة واضحة 
على اهتمامه باعتدال القصيدة وتجانس عَناشُوهاء بحيث يشكل مجموع العناصر عملاً متكاملاً 
يقبله المتلقي ويتمتع به. أما عيوب الشعر فهي على النقيض من نعوته؛ بحيث يؤدي الخلل في 
أي عنصر من عناصر البناء الشعري إلى فقدان جزء“من الوحدة والتماسك والتناسب في هذا 
البناء. إنها وحدة عقلية منطقية التي يريدها قدامة» وربما التقاذ الذينَ سبقوه والذين تبعوه؛ لأنهم 
يؤمنون بأن تحقيق مثل هذه الوحدة يوفر قبولاً نفسياً متكاملاً لدى المتلقي: 

وتتحقق الوحدة لدى الحاتمي بحسن الخروجء وهذا يعني أن الوحدة'لديه قائمة على 
أساس الربط بين الأغراض المختلفة» بحيث يستقل كل غرض عن غيره؛ ولكن حسَن“"الخروج 
-وإن كان يحقق جانباً من الوحدة- يدل على ربط مقصود من الشاعرء باعتبار الشعر عملا 


'؛ قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص8/. 


7؟ المصدر السابق: ص 81. 

المصدر السابقء ص 79-31١‏ 
(؟ المصدر السابق: ص .١0-11"4‏ 
3" المصدر السابق» ص "961-مل١.‏ 


درون 


عقليأء وهذا قد ينفي عن الشعر صفة الوحدة العضوية والنفسية» باعتبار الشعر تعبيراً صادقاً 
على خلجات النفس. يقول الحاتمي: "من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون 
ممتزجاً بما بعده من مدح أو هجاء. أو غيرهماء غير منفصل عنه» فإن القصيدة مثلها مثل خلق 
الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعضء فمتى انفصل واحد عن الآخرء أو باينه في صحة 
الذبتركيب غادر في الجسم عاهة تتخون محاسنه؛ وتعفي معالم جماله» ووجدت حذاق الشعراء 
وأرباب“الضناعة من المحدثين» محترسين من مثل هذه الحال؛ احتراساً يجنبهم شوائب النقصان 
ويقف بهم علئ منخجة الإحسان» حتى يقع الاتصال؛ ويؤمن الانفصالء وتأتي القصيدة في تناسب 
صدورها وأعجازهاء 'وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة والخطبة الموجزة لا ينفصل جزء 
منها عن جزء(". 

لقد بين الحاتمي أهمية التزابظ والاتحاد بين أجزاء القصيدة وأغراضهاء وعبر عن هذا 
الترابط بمصطلحات تدل على أنه ترابط عضوي وتمازج بين العناصرء ولكن ذلك لا يعني أنه 
يفهم الوحدة في القصيدة بعيدأ عن الاتصال بين الأغزّآضن _المشكلة للقصيدة» فالنسيب يجب أن 
يتصل بالمدح أو الذم؛ وهذا لا يعني أن الشاعر يصدر في هذين/الغرضين عن حالة شعورية 
واحدة تربط بينهما بطريقة تجعل منهما كلا متمازجا في وعاء نفت واحد منسجم لأن بنية 
القصيدة لا ينبغي أن تكون منفصلة عن تجربة الشاعرء إذا كان تعبيراً عن تجرّبته صادقاً. هذا 
التعبير الذي يجعل عن تعدد الأغراض عملا متجانسأًء وعندها لن ينظر إلى القصلِدة على أنها 
مفككة يعوزها التجانس بين عناصرها "إذا كان التعدد نابعاً من ذات التجربة؛ لأن هناك تأثيراً 


فاعلاً بين التجربة والبناء""». وهذا يعني أن وحدة البناء ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوحدة التجربة. 





(') الحائمي: حلية المحاضرة؛: .519/١‏ 
('" الوائلي» كريم: الخطاب النقدي عند المعتزلة» ص 77. 


وتتحقق الوحدة في القصيدة لدى القاضي الجرجاني من خلال ارتكاز الشاعر على 
طبعه. إذ إن مخالفة الطبع تؤدي- في رأيه- إلى تفاوت بين الكلام؛ ويرى أن هذا السبب في 
تفاوت شعر أبي تمام» يقول القاضي الجرجاني: "أن أحدهم بينا هو مسترسل في طريقته: وجار 
على عادته يختلجه الطبع الحضريء فيعدل به متسهلاء ويرمي بالبيت الخنثء فإذا أنشد من 
اذل التصيدة وحد فقا بيتها تأقرا حنهاء وإذا لصف إلى'ها:وراةه وأمامة تضاعقت سهولته: 
فصارث أزكاكة7'"). وهذا يشير إلى أن مجرد تجاور الأبيات لا يمكن أن يحقق الوحدة الفعلية في 
القصيدة؛ فالمسألة مرتبطة بذات الشاعر وأسلوبه في التعبير عن تجاربه ومشاعره. ولا شك أن 
المزج بين الأسطلوب البدوي والحضري دليل على تكلف الشعرء لأنه لا يصدر عن تجربة 
صادقة. إلا أن بعض النقاك من يربط بين تنوع الأساليب بتنوع الأغراض والموضوعات”". 
مستدلاً بقول القاضي الجرجاني: قلا يكون غزلك كافتخارك ولا مديحك كوعيدك7"؛ وهذا ما لم 
يقصده القاضي الجرجاني من قوله السابقء“لأن البيت الخنث يبدو كذلك في سياقه الذي يرد فيه 
لأنه قد لا يعد كذلك في سياق آخرء فالحكم .على البيت الشعري في القصيدة يحدده السياق 
-الغرض- الذي ورد فيه. 

وإذا كان لكل غرض ما يناسبه من الألفاظ والمعاتي والأساليبء فإن انطواء القصيدة 
على مجموعة مختلفة من الأغراض تختلف بأساليبها الشعرية يحتاج مِن-الشاعر أن يكون واعياً 
لمثل هذا التنوع» حتى يبرز عمله بشكل متناسق ومنتظم؛ لأنه من الصعّوبة بمكان أن تتجسد 
حالة نفسية أو شعورية واحدة في أغراض مختلفة؛ لأن كلا منها يحتاج إلى حالةإنفسية تختلف 


عن الأخرىء ولذلك يمكن أن يعد التنوع في أغراض القصيدة "دليل اقتدار وأمارة 


(» الجرجانيء القاضي: الوساطة؛ ص ؟؟. 
('؟ انظرء عباسء إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص.”". 
('" الجرجاني؛ القاضي: الوساطة؛ ص 14. 


مدنا 


حذق...والشاعر البارع هو الذي يعطي كل مقطع الصفة الفنية التي تناسبه» ويأتي له بالأسلوب 
الذي يجانسه ويوائمه'20. 

ويرى القاضي الجرجاني أن بناء القصيدة يتضمن عناصر ثلاثة تمثل مفاصل القصيدة 
الشعرية وركائزهاء ولذلك ينبغي على الشاعر أن يعمد إلى الاهتمام بها أكثر من غيرهاء لأنها 
نبتتحقق له بناء متكاملا متحد الأجزاء؛ إضافة إلى أنها من سمات الشاعر الحاذق» فهو "الذي 
يجتهد.قسي تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة» فإنها المواقف التي تستعطف أسماع 
الحضور وتنيتميلهم إلى الإصغاء"7"؛ إن هذه الوحدات تحدد الشكل الخارجي للقصيدة؛ وعلى 
الشاعر أن يربط بين" أجزاء القصيدة الثلاثة بما يمتلكه من قدرة على حسن التخلص من موضوع 
إلى آخر. 

ويورد القاضسي الجرجاني“:قصيدة كاملة لجريرا"» بوصفها محاولة للتعريف بالنص 
الشعري المتكامل؛ بما ينطوي عليه من وحذة«خارجية وداخلية» وهذا الأمر يظهر من توضيحه 
سبب إيرادها على هذا النحوء فهو يقول: 'وإنما أثبت'لك القصيدة بكمالهاء ونسختها على هيئتهاء 
لترى تناسب أبياتها وازدواجهاء واستواء أطرافها واشتباههاء وملاءمة بعضها لبعضء مع كثرة 
التصرف على اختلاف المعاني والأغراض”). فهذه قصيدة تثبث أن الاختلاف في الغرض لا 
يستتيعه - بالضرورة - تفاوت في النسج والصياغة» على الرغم من اختّلآف طبيعة الألفاظ من 


غرض إلى آخرء بحيث بدا واضحاً الانسجام الواضح بين وحداث القصيدة. 


وتبدو آراء أبي هلال العسكري متأد ة بالنقولات التي ضمنها كتابه» فهو يوَرّد نص ابن 


طباطبا في كيفية صناعة الشعر بأكمله, وهذا يعني أن الوحدة المنطقية هي التي سيتبناها أبو 





00 العزاوي؛ نعمة: النقد اللغوي عند العربء ص ؟7١".‏ 
0 الجرجاني؛ القاضي: الوساطةء ص 48. 

( المصدر السابق» ص 9؟-9". 

() المصدر السابق»ء ص .”١‏ 

انظرء العسكري: الصناعتين: ص 179. 


حرو 


هلال: كما يعني أن النظر إلى الشعر بوصفه صناعة سيلقي بظلاله على رأي أبي هلال في 
وحدة القصيدة. حيث تكمن الوحدة في مدى قدرة الشاعر على إيقاع المجانسة بين الأبيات 
المستقلة من جهة؛ والربط بين أغراض القصيدة؛ بما يمتلك من قدرة على حسن التخلص من 
جهة أخرى؛ لأن الكلام "إذا انقطعت أجزاؤه؛ ولم تتصل فصوله ذهب رونقه» وغاض ماؤه؛ 
وإنمما يروق الكلام إذا جرى جريان السيل. وانصب انصباب القطر”". ولا شك أن جريان 
الكلام ؤانضبابه يشير إلى طبيعة التلاؤم والتناسق التي يجب أن تتصف بها الصياغة الشعرية 
والنسيج الشعرَيءومما يدعم وحدة القصيدة "أن تجعل كلامك مشتبهاً أوله بآخره؛ ومطابقاً هاديه 
لعجزه. ولا تتخالفث,أظيرافه؛ ولا تتنافر أطرارهء وتكون الكلمة منه موضوعة مع أختهاء 
ومقرونة بلفقها””2» وما لا شك“فيه أن مثل هذا النوع من الوحدة يصعب تحقيقه إلا في إطار 
عقلي منطقي يرى الشعر صناعة واعية؛ 

أما الباقلاني فقد أشار إلى عنامش“شكلية ومضمونية تتحقق الوحدة على أساسهاء 
فالعناصر ال شكلية كالمطلع والمقطع والخاتمة وَحَشن. التخلصء» إضافة إلى عناصر مرتبطة 
بفصاحة الكلام» تقوم- مجتمعة- بتأليف نوع من الاتتاق-والوحدة: "فإن مراعاة الفواتح 
والخواتم» والمطلع والمقاطعء والفصل والوصلء بعد صحة الكلامٌ؛ ووجود الفصاحة فيه 
- ممالا بد منه. وأن الإخلال بذلك يخل النظمء ويذهب روتقهء ويحيل بهجته» ويأخذ ماءه 
وبهاءه"7)؛ في إشارة إلى ضرورة تحسين العناصر المشكلة لبنية القصيدة. 

ويبدو الأثر الأرسطي واضحاً في تقسيمات اين سينا لبناء القصيدة والعناصر التي تشكل 
هذا البناءء إذ يعتبر ابن سينا أن على الشعر أن يكون 'مرتباء فيه أول ووسط وآخرء وأن يكون 


الجزء الأفضل في الأوسطء وأن تكون المقادير معتدلة» وأن يكون المقصود محدودا لا يتعدى 
(') المصدر السابق» ص 47. 
("؟ المصدر السابق» ص .1١55-١4١‏ 


"! الباقلاني: إعجاز القرآن: ص .74١‏ 


1 





ولا يخلط بغيره مما لا يليق بذلك الوزن؛ ويكون بحيث لو نزع جزء واحد فسد وانتقصء فإن 
الشيء الذي حقيقته الترتيب إذا زال عنه الترتيب لم يفعل فعله» وذلك لأنه إنما يفعل لأنه كل 
ويكون الكل شيئاً محفوظاً بالأجزاء؛ ولا يكون كلا عندما لا يكون الجزء الذي للكل7". 


اع عرس يس 


وهذا يعني أن الوحدة تتحقق في القصيدة عن طريق اعتدال أجزائها وترتيبهاء بحيث 
يَمَبِئْك كل جزء منها عنصرا مؤثرا في تحقيق الوحدة الكلية» فهي وحدة ناتجة عن ترابط 
الأجزاءة وشّذا الترابط هو الذي يحقق الأثر في المتلقي» بحيث إن تغيير مكان أي جزء منها 
يؤدي إلى فسادا النتاء وانتفاء الوحدة» ولكن تحسين أجزاء القصيدة وإيقاع الاعتدال بينها يومئ 
إلى طبيعة النظرة المنطقية التي تمكن الشاعر من تحسين قصيدته» واختيار الترتيب الملائم 
لأبياتها.وهذا يعني أن الوحدة عنده وحدة تكاملية» كما هو الحال عند أرسطو الذي يقول: "يجب 
أن يكون الفعل واحدا وتاماً وأ ن<هاي الأجزاء بحيث إذا نقل أو بتر جزء انفرط عقد الكل 
وتزعزع. لأن ما يمكن أن يضاف أو لا يضافث.دون.نتيجة ملموسة لا يكون جزءا من الكل7. 

وقد تناول ابن رشيق القيرواني العناصر الشكلية التتي. تؤلف بنية القصيدة؛ وبين الشروط 
التي ينبغي أن تتوفر في كل عنصر من هذه العناصرء فهتآك روط للمطلع والخاتمة والقافية 
والوزن واللفظ والمعنىء وهناك شروط أخرى ترتبط بالأغراض التيّتشّتمل عليها القصيدة من 
مدح وهجاء والرثاء»ء وشروط تتعلق بالعناصر المشكلة للصورة الشعرية كالاسثعانة والتشبيه”", 
بحيث يشكل مجموع هذه العناصر-بما تشتمل عليها من معايير الجودة والحسن- بنَاء متكاملاً 
ومتحدأء يشكلء بالنسبة للشعرء المثال الذي يحاولون محاكاته والوصول إلى رقيّه وتكامله 


وبمقدار درجة قرب القصيدة من هذا المثال بكون حظها من, المدح والثناء والقبول. ولم يكن هذا 


''١‏ ابن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاء» ص187. 

(") أرسطو: فن الشعر » ص75. 

0 انظرءابن رشيق: العمدق 7ر530 161/7١‏ 1741017416 لاوا ارتم 
7 ععلى الترتيب. 


١ 


لبناء بذعا على اخ رشيق» لأن حمل الأحكاء"النقدية السائقة كاتة تتطر: للوضوق إلى مث هذا 


الأنموذج الذي يمثل قمة الجمال والاكتمال. 


ويسير ابن رشيق على منوال سابقيه من النقاد العرب في محاولة احتواء التنوع الذي 
تتصف به القصيدة العربية القديمة» وهو تنوع يمكن أن يصيب بنية القصيدة بنوع من الضعف 
والاختلاف. ولذلك فهو يطرح -كما فعل النقاد السابقون- حسن التخلص طريقاً لمحو الفواصل 
بين الأغرداض المتنوعة؛ فيرى أن 'لطافة الخروج إلى المديح سبب ارتياح الممدوح27. وعلى 
الشاعر أن يِكون. فطناً وذكياً أثناء الانتقال من موضوع إلى آخر -وفي قصيدة المدح خاصة- 
لأن تفطن المنلقي بهذا الانتقال ربما يؤدي إلى تشتت واختلال في عملية التلقي برمتها. وهو 
الأمر ذاته الذي نادئن به اين سنان الخفاجي في محاولته ضبط الخصائص المشكلة لبنية 
القصيدة؛ فقد رأى أن حسن التخلص يساهم في المحافظة على صحة النسج وسلامته» يقول: 
'ومن الصحة صحة النسق والنظم؛ وتهو“أن يستمر في المعنى الواحد؛ وإذا أراد أن يستأنف 
معنى آخر أحسن التخلص إليه. حتى يكون متعلقا بالأول وغير منقطع عنه9". 

ويشير ابن الأثير إلى الأمر نفسه؛ ولكنه يفصل الخديث في كيفية الخروج من معنى إلى 
آخرء ما يدل على أنه يهتم كثيراً بضرورة التناسق والانسَياب! والتُرابط في الانتقال من معنى 
إلى معنى؛ ضمن إطار القصيدة الواحدة» وهذا الترابط الجزئي هو الذي,يحقق الترابط الكلي. 
فالتخلص عنده "أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني؛ فبينا هو فيه إِذ أخذ.في معنى آخر 
غيره. وجعل الأول سبيا إليه» فيكون بعضه آخذا برقاب بعضء من غير أنايقطع كلامه 
ويستأنف كلاما غيرهء بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغا””» ولذلك يعد الاقتضاب من 


عيوب الكلام؛ لأن الاقتضاب هو'قطع الكلام واستئناف كلام غيره بلا علاقة تكون بينه وبينه"). 


(') المصدر السابق .777/١ ٠‏ وانظر المصدر السابق» 7574-775/9. 
7" ابن سنان: سر الفصاحة» ص 7594. 

7" ابن الأثير: المثل السائرء 7737//9. 

(© المصدر السابق: /15. 
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ويعزو حازم القرطاجني تتعدد الموضوعات في القصيدة الواحدة إلى عوامل نفسية لدى 
المتقي؛ لأن النفس الإنسانية تعاف التطويل في الموضوع الواحد وتمل منه؛ ولذلك جاءت 
قصائد الشعراء متنوعة للترويح عن المتلقي وإيقائه في يقظة دائمة أثناء تلقيه» فإن الشعراء 
الحذاق 'لما وجدوا النفوس تسأم التمادي على حال واحدة: وتؤثر الانتقال من حال إلى حال» 
ووتجدوها تستريح إلى استئناف الأمر بعد الأمر..اعتمدوا في القصائد أن يقسموا الكلام فيها إلى 
فصول يتجق بكل فصل منها منحى من المقاصد(". 

ولكن هذا التنوع ينبغي أن يسوده الاتساق والتلاؤم؛ وإلا أصبحث القصيدة وعاءًٌ 
للمتناقضات والمسضطرزبات؛ ولذلك فهو يقترح ضرورة وجود وحدة تربط بين هذه الأغراض 
المتنوعة» والوحدة عند حازم :هي وحدة التسلسل التقليدية التي يُفضي فيها موضوع إلى آخرء 
بعلاقة شكلية هي التخلص والاستطرزاد؛ تحيث تتركب القصيدة -في النهاية- من أقسام أساسية 
يصل ما بينها تلطف في الانتقال من قسم إلئ“'قسمء وبحيث يتركب كل قسم من مجموعة من 
"الفصول” تطول أو تقصرء ولكنها تتسلسل في تدؤّْجٌ.حتى يكتمل الغرض فيكتمل القسم؛ ثم 
توصل وصل تخلص بالغرض التالي حتى نصل إلى الخاتمة"7). ويتحدد نوع الوحدة في 
القصيدة بحسب طبيعة الاتصال بين هذه الأجزاء أو الأقسام؛ بحيت تتضل الفصول فيما بينهما 
بأربعسة أضربء 'ضرب متصل بالعبارة والغرض. بأن يكون بعض-الألفاظ التي في أحد 
الفصلين يطلب بعض الألفاظ التي في الآخر من جهة الإسناد والربط7”» 'وضرب متصل) العبارة 
دون الغرضء. وضرب متصل الغرض دون العبارة» وضرب منفصل الغرض والعبارة7©. 


ويعتبر حازم السضرب الأخير المنفصل العبارة والغرض أردأ الأضربء لأن الاتصال بين 


('' القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ء ص 745. 
(') عصفورء جابر: مقهوم الشعر» ص 585. 

('' القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص 710. 
المصدر السابقء ص .75٠‏ 


تضون 


الأغراض والأجزاء يصبح مفقوداء وفي مثل هذا النوع من القصائد 'يهجم (الشاعر) على الفصل 
فجوما حن. عون إشعان مما قله ولا مداسة بيق: لخدهما:والككن فاخ النكلد الذي هذه المنقة 
متشتت من كل وجه")»؛ فيحس المتلقي بأنه أمام مجموعة من القصائد التي تفتقد إلى الروابط 


والغلاقات فيما نينها. 


أما فيما يتعلق بالوحدة الداخلية التي ينبغي أن يكون عليها كل فصل من الفصولء فإن 
حازماً الفرظاجِني لا يغفلهاء بل يتحدث عنها بصورة دقيقة وعميقة» وهذه الوحدة تقوم عنده على 
عدد من القوانيخوالأسس. يتعلق القانون الأول بأن تكون مواد الفصول 'متناسبة المسموعات 
والمفهومات حسنة الاطؤإنة غير متخاذلة النسج"» وهذا يعني ضرورة اكتمال المعنى مع انتهاء 
القافسيةء بحيث يشتمل البيتِ على معنى متكامل» مع المحافظة على حسن الصياغة وتماسك 
النسج؛ والمناسبة بين الغرض والفطدل7.وإعتدال مقادير الفصول بين الطول والقصر ©). 

أما القانون الثاني فيرتبط- لديه- بترتي بعض الفصول إلى بعضء 'فيجب أن يقدم من 
الفصول ما يكون للنفس به عناية بحسب الغرض المَقضود, بالكلام"7)» وهذا يتطلب قدرة ذهنية 
وجهداً عقلياً كبيراء ومعرفة بأحوال النفس وما يوافقها امن الكلام. ويرتبط القانون الرابع في 
'تأنيف بعض بيوت الفصول إلى بعضء فيجب أن يبدأ بالمعنى المناسّب لما قبله'0). وهذا يدل 
على أن أبيات الفصول تنسج منفصلة» بحيث يعمد الشاعر إلى إيقاع الترتيث فيما بينها بما يحقق 
تآلفأ نفسياً وعقلياً يشعر المتلقي بأن العمل وحدة واحدة» وأنه قد قيل في لحظة ششوروية.قصيرة. 


وبعد أن تتم هذه العمليات في بناء القصيدة يعمد الشاعر إلى وصل أجزاء الفصول بعضها 


(؟ المصدر السابق» ص ١5؟.‏ 
7" المصدر السابق» ص 188. 
() المصدر السايق: ص 788. 
() المصدر السابق: ص7886. 
7" المصدر السابق» ص 584. 
المصدر السابقء ص 789. 
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بسبعضء بطريقة عقلية منطقية» تحقق التسلسل المنطقي لأغراض القصيدة ومعانيها. وهذا يعني 
أن القصيدة كانت تبنى على مراحل متفرقة» تعتمد البيت أساساً في هذا البناء؛ وعند الانتهاء من 
بناء الأبيات؛ يبحث الشاعر عن أبيات الربط والوصل ليضعها بين كل مجموعة من الأبيات 
تشكل غرضاً مستقلاً. وهذا يفسر لجوء بعض النقاد والرواة القدامى إلى تغيير الترتيب بين 
أبّيات القصائد» فالمسألة عقلية؛ والشاعر صانع يعقل أدوات صناعته ويتقن وضع كل عنصر في 
مكائه'الذي.يحقق له تناسباً شكلياً مع البناء الكلي. 

يتبين من المعايير التي مثلت مجمل الإجراءات والممارسات النقدية التي سيطرت على 
طبيعة المشهد الثقذي لدى النقاد العرب القدامى؛ أن تركيز النقاد كان منصباً على البحث في 
العناصر التي تحقق جمالية«الْتَص الشعري؛ وتخليصه من الشوائب التي يمكن أن تفقده جانباً من 
تناسبه واعتداله؛ وبالتالي» تفقده جانباً كبيراً من تأثيره في المتلقي» الذي يشغل كل حواسه في 
تقبل النص الشعري وتلقيه؛ ومثل هذه.ألحواس ستكون في قمة تفاعلها واندفاعها في طقوس 
الإلقاء السماعي الذي يمثل جوهر عملية التلقي»'وهذا يعني أن على الشاعر أن يراعي مقتضيات 
الأحوال التي تحفظ لمثل الطقوس صفاءها ونقاءهاء وهوا.الأمر الذي يعول عليه الشاعر كثيراً 
في تباع إنداجة. 

وقد سخر المشهد النقدي إمكاناته وطاقاته في إرشاد الشعراء"إلى.العناصر التي تضمن 
نجاح أشعارهم في تحقيق أهدافهم وغاياتهم من المتعة والفائدة وإحداث الأثْر في المتلقي؛ لأن 
إحداث الأثر في متلقي الشعر هو السبيل إلى تحقيق المأرب الأخرى التي يؤجلها الشآعز. وهذا 
يعني أن على الشعراء الاستجابة للمعايير التي رأى النقاد العرب أنها تحقق جمالية النص. 

وقد وصل الأمر- في أحيان كثيرة- إلى أن يصبح الشاعر صانعاً بارعاً يوفر المواد 
القولية التي تلقى أسواقاً رائجة. وعلى الرغم من أن الشاعر كان يطمح إلى الاستفادة المادية 
والمعنوية؛ إلا أن ذلك أدى به- في نهاية الأمر- إلى أن يصبح أسيراً لمتطلبات السلطة السائدة: 
يعمل بقوانينهاء ويُقيم عمله بمعاييرهاء وهذا يفسر الاهتمام الكبير بجمالية النص الأدبي» ومدى 


قدرته على إمتاع المتلقي وإقناعه- في الوقت نفسه- دون اهتمام يذكر بمنشئ العمل الشعري. 


عرس 


إضافة إلى أن المعايير التي اهتمت بمنشئ النص الشعريء لم تهتم به إلا لأسباب تتعلق 
بتحقيق انسياب م تكامل لعملية التلقي» وزيادة في إصغاء المتلقي وتفاعله مع النص الملقى؛ 
فالمتكلم يمنح النص "دلا متعشقا"'! » ومما يزيد في حسن الشعرء ويمكن له حلاوة في الصدر. 
'حسن الإنشاد وحلاوة النعمة'0". كما تكمن في صوت الشاعر وصورته أمور تزيد في قيمة 
الشعر وحسن تأثيره'". فطقوس الإلقاء السماعي ينبغي أن تكون على درجة عالية من الاكتمال 
لذلك يجب ,الاهتمام بكافة التفاصيل التي ترتبط بمثل هذه الطقوس. 

إن المغابيير التي تعرضت للنصوص الشعرية تعاملت مع الشعر السماعي الذي يلقى 
بصورة شفاهية؛؛لذلك ارتبط معظمها بما ينبغي أن يكون عليه الشعرء ومدى تحقق المعايير 
الجمالية في هذا النص أؤ ذاك دون البحث- في معظم الأحيان- عن جماليات التقديم الشعري 
نفسهاء إلا في إطار التنظير النقدي الذي طبق المعايير المقبولة لدى منظومة السلطات المختلفة؛ 
فالنص جميل لأنه يتضمن حكمة أخلاقية أوردينية- مثلاً- ءولا يهم الناقد في أحيان كثيرة طبيعة 
التعبيير عن هذه الحكمة أو تلك. كمنبا أن.قبح الشعر وانعدام الجمال فيه يرجع 
-عند هؤلاء- إلى تطاول الشعراء على مواضعاتٌ”الشلطة» وهذا ما حاول بعض النقاد أمثال 
قدامه بن جعفر أن يحاربه؛ إلا أن هذه المحاولات ظلت في إطار الاحتكام إلى السلطة؛ إذ لم 


يكن منطلقها النص الشعري نفسه. 


)0 الجاحظ: البيان والتبيين /٠١‏ 755. 
0 ابن وهب الكاتب: البرهان في وجو البيان» ص .١185‏ 


(" انظرء ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو؛ ص شف 
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الفصل الثالث 


معايير الجودة الشعرية وأثرها في تطور التفكير النقدي لدى النقاد العرب 
القدماع: 

أؤلا:. السرقات الشعرية بين الإبداع والتقليد 

ثانيا: مأهاة الشعر: 

أ- حد الشعر 

ب- اللغة الشعرية (لغة الأداء الفني) 

ج- ماهية الشعر بين الطبع والتكلفث 

د- ماهية الشعر بين الوضوح والغموضن "“اللذة وتأجيل اللذة 
ثالثا: مهمة الشعر: 

أ- التأثير بين الغاية والوسيلة 

ب- الوظيفة الأخلاقية للشعر 

ج- الوظيفة التعليمية 

د- وظيفة الشعر بين الإمتاع والإقناع 

رابعا: النقد التطبيقي: بين التنظير النقدي والبحث عن القيمة: 


لس م ت 
)- نسوه م مصبيسي 


ب - النقد القيمي 


يخرون 


الفصل الثالث 


معايير الجودة الشعرية وأثرها في تطور التفكير النقدي لدى النقاد العرب 
القدماء: 


إن التطور الذي شهده النقد العربي القديم استتبع- بالضرورة- تطوراً في النظر إلى 
القضاياً المُراتّبطة بالشعر العربي» فقد ساهمت مجموعة من المؤثرات في الارتقاء بالنقد العربي؛ 
وانتقاله من مَجَرْد الاكتفاء بإطلاق الأحكام الجزئية المعللة وغير المعللة» إلى محاولة التنظير 
والتقنين للعناصر التي تشكل جمالية النص الأدبي» وتتحدد على أساسها قيمة النص وتميزه عن 
غيره من النصوص . 

وقد استأثرت على ساحة!المشهد النقدي مجموعة من القضايا التي شكلت طبيعة 
الممارسات النقدية التي وجهت إلى النصرجحلشعريء فاحتملت قضية السرقات الشعرية حيزا 
كبيراً شغل اهتمام النقادء وأثر في نظرتهم إلى« الشعراء والقيمة التي ينطوي عليها الشعرء 
انطلاقاًٌ من خصوصية النص الشعري وحق الملكيّة“الإبداعية للشاعر الذي يمتلك أدواته 
الخاصة» التي تحقق له تميزاً عن غيره من الشعراءء واعتطالا كثى الأثر الذي يحدثه النص 
المبدع في نفس المتلقي من خلال الجدة المرافقة للإبداع . 

وكان لتطور النقد العربي أثر واضح في تطور النظرة إلى ماهية الشع نفسه؛ وتباين 
الآراء النقدية حول العناصر الجوهرية التي تشكل هذه الماهية» وقد سيطرت العناصّثرا الشكلية 
على آراء النقاد الأوائل» فتحددت ماهية الشعر لديهم على أساس العناصر الظاهرة للعيان كاللفظ 
والممنى والوزن والقافية. ولكن التطور الحض.اري والزمني ساهما في إدخال عناصر جديدة إلى 
جوهر الشعر وماهيته» فكان التخييل والمحاكاة من أبرز هذه العناصر التي أصبح الشعر يقوم 
من خلالها. كما أثرت عوامل متنوعة في تباين النظر إلى مسألة الغموض والوضوح في الشعرء 


وأصبح الغموض- عند الكثير من النقاد- من علامات الشعرية في الشعر . 


لتنا 


أما وظيفة الشعر فقد تأثرت بتطور الزمنء وتغير النظرة إلى ماهية الشعر نفسه؛ ولما 
كان الشعر نفسه مرتبطاً بسلطة ماء فإن وظيفته- بالضرورة- سترتبط بمعايير هذه السلطة 
وتستجيب لمتطلباتها ومقتضيات أحوالهاء إضافة إلى الوظيفة الأساسية التي يضطلع بها الشعر. 
وهي التأثير في المثلقي وإحداث المتعة لديه . 

وتبقى مسالة النقد التطبيقي مدار تساؤلء لأنها ترتبط بجوهر النقد الأدبي نفسه؛ ولما 
كان النقدٍ؛ الموجه للنص الشعري- في معظمه- يستمد معاييره من مرجعيات خارجة عن إطار 
النص الشعري.ذاته؛ فإن القول بوجود نقد أدبي لدى النقاد العرب القدماء أمر يستدعي إعادة 
النظر فيه» لأن النصامفشعري نفسه كان مقيداً بمعايير السلطة السائدة وتابعاً لمواضعات الذوق 
العام والأعراف السائدة؛ وهذا يعني أن النقد العربي القديم لم يخرج من دائرة التنظير النقدي . 

إن التطور الذي أحدثته مجموعة المؤثرات الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية قد 
وصل إلى كل ما يتعلق بعملية الإبداع الشغرَّي. بأطرافها الثلاثة: المبدع» النصء المتلقي. وقد 
اكتفى الدارس في هذا البحث بتناول الموضوكغات “التي ارتأى أنها تمثل- بصورة مباشره- 
مظهراً من مظاهر التطور. فتناول قضية السرقات التنَعزيةء ومواقف النقاد العرب من ماهية 


الشعر ووظيفته» إضافة إلى أبرز ملامح النقد التطبيقي الذي وجه"إلى النص الشعري . 


أولا: السرقات الشعرية بين الإبداع والتقليد 

تطرح هذه الثنائية إشكالية نقدية تتعلق بالطريقة التي يقدم بها التعبير الشعري من جهة- 
وبالتعبير الشعري ذاته من جهة ثانية» وبالشاعر- من جهة ثالثة-» وهذا يعني أن إطلاق إحدى . 
الصفتين يمكن أن يكون موجها إلى إحدى هذه الجهات. وتكمن الإشكالية النقدية في كيفية 
اكتشاف أن هذا النص أو ذاك إبداعي أو تقليدي» أو أن هذا الشاعر مبدع وذاك مقلد؛ لأن 


اكقتشاف ملامح هذه الثنائية في النص الشعري يتطلب جهدا قرائيا جبارا يفوق كل ما يمكن 
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توقعه. لأن الإبداح يعني تفردا وانتهاكا لمواضعات الواقع؛ بحيث يوجد النص المبدع لنفسه بداية 
تفصله عما سبقههء وهذا يعني أن الكشف عن هذا الفاصل يحتاج إلى تراكمات قرائية كبيرة 
لتحديد بدايته؛ ومكمن التجديد فيه. أما في حالة التقليد فالأمر لا يقل صعوبة:ء لأن القول بأن هذا 
النص أو الشاعر تقليدي أو مقلدء يتطلب تراكمات قرائية مشابهة لمعرفة أوجه التشابه التي 


فت إلى القول بالتقليد. 


وتنطؤي هذه الإشكالية على صعوبة بالغة لأنها تتعامل مع جهد إنساني يتصف بالإشكال 
في حد ذاتهونهذا الجهد تشكل عبر تراكمات معرفية وثقافية وبيئية» بحيث لا يمكن الجزم 
بوجود علامات مفضلية, يمكن الإشارة إليهاء بوصفها مؤثرا بارزا في هذا الجهد الإنساني» 
فاللفة؛ يوضنهها ملنها لوكذاء ويد الإنساشي» ككلت عبن سلملة لا نهاتية من المعارسات 


المتراكمة؛ بحيث يصعب القول بأفضلية'مستقلة لشخص أو جماعة في تشكل اللغة. 


إن الحكم بالإبداع أو التقليد يعني عَرْضْل العمل الأدبي على منظومة لا متناهية من 
أعمال أدبية سابقة» وبغير هذه العملية لا يمكن إثبات مدى.ضدق هذا الحكم أو عدمه. وقد اهتم 
النقاد العرب القدماء بهذه المسألة اهتماما عظيما جعلهم يبذلون لجهوّدا جبارة في محاولة لتحديد 
ملكية النص الشعري والمحافظة على خصوصيته؛ وقد برزت هذه الجهود,-بشكل واضح- في 
مجال الحديث عن السرقات الشعرية التي استهاكت جل الجهود النقدية دونما:ظائل؛ لأن دوافع 
النقاد كانت مرتبطة -في معظمها- بالمعارك النقدية التي دارت بين النقاد والشعراء 
من جهة- وبين النقاد أنفسهم من جهة ثانية» وهذا يعني أنها نتجت عن التحامل على هذا 
الشاعر أو ذاك؛ أو على النقاد الذين يدافعون عن هؤلاء الشعراء» والخاسر الوحيد في هذه 
المعركة هو النص الشعري الذي يقبع تحت رحمة النقاد والشعراء. 

لفد فرضت الرواية الشفوية نوعا معينا من الشعر يتناسب مع معطياتها ومعاييرهاء 


ولذلك جاءت غالبية النصوص الشعرية القديمة» التي اتخذت الرواية الشفوية طريقا لهاء مشتملة 
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على الكثير من القوالب الصيغية والتركيبية المكررة()؛ وهذا يعني سيادة نمطية تقليدية شكلت 
جانبا معقولا من بنية القصيدة - الجاهلية خاصة -» وليس أدل على ذلك من طبيعة الشكل الذي 
ثبت عنده بناء القصيدة الجاهلية» بحيث بدت ملامح هذا البناء ثابتة» وإنما تتغير الأغراض التي 
ينطوي عليهاء وطريقة التعبير عن هذه الأغراض. ولذلك فإن القول بتوفر إمكانات إبداعية في 
يل النظم الشفوي أمر يبدو من الصعوبة بمكان؛ فالشاعر يتحرك ضمن إطار ضيق في بيئة 
صتحراوية محدودة المعالم؛ وجهد إبداعي قائم على التذكر والحفظ» وهذا يعني محدودية 
الابتكارء ورَبَعثًا انعدامه في أحوال كثيرة. وهنا تكمن موهبة الشاعر وقدرته على استيحاء 
الأفكار والمعاني» فإذا.كان الشاعر موهوبا ' استطاع أن يصل بقوة خياله إلى أن يخلق في نفسه 
الجو الشعري الذي يريده»'ومتى. خلق هذا الجو استطاع أن ينقل إحساساته إلى أي موضوع""). 
إن قدرة الشاعر على الإبداع والابتكار يعني قدرته على تجاوز المألوف؛ وقدرته على 
رسم حد فاصل بين ما هو تقليدي ومألوف»'بين.ما هو مخترع ومبتكرء وقد كان الشاعر المبدع 


مقدما عند القدماء - الشعراء والنقاد - وتتحدد هرتبته بمقدار اختراعاته وإيداعاته. 


وقد مثل الابتكار أحد الأسس التي اعتمدها ابن“ثبلام الجمحي في تحديد أقدمية الشعراء 
ضمن الطبقات التي مثلت محور كتابه (طبقات فحول الشعراغ)» لذلك قدّم امرؤ القيس على 
جميع الشعراء لأنه " سبق العرب إلى أشياء ابتدعها فاستحسنتها العرب؛"واتبعته فيه الشعراء'7). 

ويكمن السر في تقديم امرئ القيس على غيره من الشعراء أنه حأنقضب السبق في 
اختراع المعاني وإبداعهاء ولكن للأمر وجهة نظر أخرىء فامرؤ القيس يحتل صذارة الشعراء 
زمنياء وهذا يعني أن معظم ما جاء به سيكون مقدما باعتباره مخترعاء ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه: كيف يمكن الحكم على امرئ القيس بأنه اخترع هذه المعاني» أو ابتدع هذه الطرقة 


لي 


('! انظر مونروء جيمس: النظم الشفوي في شعر ما قبل الإسلام/مشكلة الموثوقية»ترجمة وتقديم؛ إبراهيم 
السنجلاويء يوسف الطراونة:؛ إربد» مكتبة الكتاني» /19/17. 

(') مندورء محمد: النقد المنهجي عند العرب. ص 78. 

0 ابن سلام: طبقات فحول الشعراء؛ »58/١‏ وانظرء الآمدي: الموازنة؛ .451/١‏ 


كين 





التعبير عن هذه المعاني؟ أليس من الممكن أن يكون امرؤ القيس متأثرا بشعراء سابقين قبله؟ لأن 
اللغة ليست حكرا على امرئ القيس دون غيره فاللغة بذاء متكامل تتشكل بفعل عدد لا متناه من 
الممارسات الكلامية المتواضع عليها من: قبل الجماعات التابعة لهذه اللغة. وهذا يعني أن النظر 
إلى امرئ القيس باعتبارات الاختراع والإبداع ينبغي أن يؤخذ فيه بعين الاعتبار التقدم الزمني 
والأسبقية الزمنية. 
إن“ابن سلام يدرك قيمة الابتكار والأثر الذي يحدثه في نفس المتلقي» لأن الابتكار يمثل 
خروجا عما ألقة القدماء» وهذا الأمر يمنح العمل الأدبي نوعا من الغرابة والجدة» وهما أمران 
كافيان لمفاجأة وع-المتلقي ومنحه شعورا بالتعجب والإعجاب -في الوقت نفسه-» فالابتكار 
سبشكل عام- يمنح النضّن جمالا إضافيا يزيد في قيمته وتقبله. وقد عبر النقاد عن إعجابهم 
بالمعاني المبتدعة بإطلاق الكثير مْنَ المصطلحات التي ترتبط بطبيعة المعنى المبتدع؛ كالابتكار 
والاختراع؛ والندرة والغرابة7"). 
وقد تناول النقاد والشعراء- شبألة الإبداع والتقليد ضمن حديثهم عن السرقات 
الشعرية»ء إذ لا يمكن الفصل بين هاتين المسألتينء“فالجاحظ يحفظ لعنترة بن شداد ابتكاره 
وإجادته في وصف الذباب وهو قوله: 
فترى الذباب بها يغني وحدة هَزجا كفل الشارب'المُترئم 
غرداً يمك ذراعَه بذراعه فعل المُكب على الزناد الأجذما"! 
إذ يقول الجاحظ: 'فإنه وصفه فأجاد صفته فتحامى معناه جميع الشعراء فلم يعرض له 
أحد منهم؛ ولقد عرض له بعض المحدثين ممن كان يحسن القول فبلغ من استكراهه لذلك المعنى 


ومن اضطرابه فيه أنه صار دليلا على سوء طبعد في الشعر". وقد دفع رأي الجاحظ هذا 


7 


('' انظر ابن رشيق: العمدة» ١/55؟558-5,.‏ 

(') الجاحظ: الحيوان؛ 571-717/8؛ وانظر الجاحظ: البيان والتبيينء 5/5؟؛:والعسكري: الصناعتين» ص 
١1‏ ديوان عنثرةء تحقيق ودراسة محمد سعيد مولويء المكتب الإسلامي» (د.م)؛ 0191٠١‏ ص1528-15197. 
(؟! الجاحظ: الحيوانء /711-715. 
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بإحسان عباس إلى القول بوجود التناقض بين هذا الرأي ورأي الجاحظ في قضية المعاني 
المطروحة:؛ إذ رأى عباس أن سبب تحامي الشعراء معنى بيتي عنترة "إن (السر في المعنى) قبل 
اللفظ”'؛ ولكن الجاحظ ربما لم يقصد المعنى -بحد ذاته- وإنما قصد طريقة الشاعر في تقديم 
المعشى وعرضه: وهذا أمر مختلفء ولذلك فهو يقول 'ولم أسمع في هذا المعنى بشعر أرضاه 
غير شعر عنترة7"» ليدل على أن طريقة الشاعر في التعبير عن هذا المعنى هي التي أثارت 
إعجابه'وليس المعنى ذاته. 

وقد أشارن.الجاحظ إلى المجالات التي يمكن أن يقع الابتكار فيهاء وهي مجالات الاحتذاء 
والتقلديد من قبل,الشعراء اللاحقين» وتكمن مواطن الابتكار لديه في 'تشبيه مصيب تامء وفي 
معشى غريب عجيية أو في معنى شريف كريم؛ أو في بديع مخترع7") وهي أمور تتعلق 
بطريقة التقديم الشعري المتميز: 

وعندما نادى ابن قتيبة بضرولاة التزام الشعراء بمذهب المتقدمين)؛ لم يكن يريد أن 
يكبل قرائحهم ويمنعهم من اختراع المعاني وثؤليذها.ولكنه- كما يقول إحسان عباس-: 'يرفض 
التقليد الشكلي المضحكء وإحلال مواد الحضارة محل مؤاد البداوة"(»» وكأن ابن قتيبة 'يومئ من 
طرف خفي إلى أن أبا نواس لم يصنع شيئا فنيا في دعووته:...لأن الوقوف في الحانات بدل 
الوقوف على الأطلال تغيير في الموضوع لا في الطريقة الفثيبة7()؛ فقد رفض أبو نواس 
المقدمة الطللية لأنها لم تعد مناسبة لروح العصر ومعطيات الحضنازة والمدنية: واستبدلها 
بالمقدمة الخمرية ووصف الحاناتء فاستبدل مقدمة بأخرىء إضافة إلى أنه كان يلتزم طريقة 
الشعراء القدماء عندما كان ينشد شعره أمام ممدوحيه» وهذا يعني أن هجومه على المقدمة 
الطللية لم يكن مؤسسا على رؤية واعية. 
('' عباس» إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ص .٠٠١‏ 
("؟ الجاحظ: الحيوان» 7"15/9. 
المصدر السابق» 817/9. 
("! انظر» ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ .7/١‏ 


() عباسء إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص .1١7‏ 
[أ) المرجع السابق» ص .١١7‏ 


وقد انطلق ابن طباطبا في حديثه عن الابتكار والتقليد من شعوره بالمحنة التي تعرض 
لها الشعراء المحدثون, لأنهم وجدوا أنفسهم أمام باب مغلقء فالمعاني قد استهلكتء ولم يعد 
أمامهم من سبيل إلا بتكرار المعاني القديمة التي استهلكها الشعراء7)؛ وهي محنة لم تكن وقفا 
على الشعراء المحدثين؛ فقد شعر بوطأتها الشعراء الجاهليون - أنفسهم- عندما أشار عنترة إلى 
أن الشعراء لم يتركوا له ما يمكن قوله؛ وقد جاء قوله هذا في مقدمة معلقته الشهيرة7). وإزاء 
هذه' المجنة» ما الذي سيفعله الشاعر المحدث؟ هل يستمر باجترار أشعار السابقين؟. لقد طرح 
ابن طباطيا أمنام الشعراء مجموعة من الخيارات» فقد أباح للشاعر المحدث أن يقتدي بالشعراء 
القدماءء؛ على أن .يكون الاقتداء 'بالمحسن لا بالمسيء7)؛ وعلى أن لا يصل الاقتداء إلى حد 
السرقة الواضحة» فهو ييح للشعراء أن يسرقواء ولكن عليهم أن يتفننوا في إخفاء سرقاتهم؛ إذ 
يجب على الشاعر "أن لا يغير “على معاني الشعر فيودعها شعره؛ ويخرجها في أوزان مخالفة 
لأوزان الأشعار التي يتناول منها ما يتنأول,ويتوهم أن تغييره للألفاظ والأوزان مما يستر سرقته 
أو يوجب له فضيلة"7)؛ إضافة إلى أن بمقدوز"الشاغر أن يهجم على النصوص النثرية المتميزة: 
فيعيد صياغتها بأحسن مما كانت عليه» ويصبح الشأعلٌ '-.في نظر ابن طباطبا- 'كالصائغ يذيب 
الذهب والفضة المصوغين فيعيد صياغتهما بأحسن مما كاتا عِليْه:0). 

لقد حاول ابن طباطبا أن ينتصر للشعراء المحدثين» ولكنه > بذلا من ذلك- علمهم كيف 
يتقسنون السرقة دون أن ينكشف أمرهم؛ لذلك طلب من الشعراء أن يلجأوا “إلى "إلطاف الحيلة 
وتدقيق النظر في تناول المعاني واستعارتها وتلبيسها حتى تخفى على نقادها وَالبصّراء بها 


وينفرد بشهرتها كأنه غير مسبوق إليها فيستعمل المعاني المأخوذة في غير الجنس الذي تناول 





7 أنظرء ابن طباطبا: عيار الشعرء ص 8- 5. 

(" انظرء الرازي أبو حاتم(رت77٠ه):‏ الزينة في الكلمات الإسلامية»عارضه بأصوله وعلق عليه حسين بن 
فضل الله الهمذاني؛ القاهرق 1521 .87/١‏ 

('؟ ابن طباطبا: عيار الشعرء ص .٠١-4‏ 

("؟المضدن اسايق صن 3 

") المصدر السابق» ص ٠8ل.‏ 


41: 


7 1 وهذا يعني أنه يطرح فكرة التصرف في السرقة سبيلا إلى الإبداع الشعريء ناسيا أو 
متناسيا إن الإبداع الشعري لا يمكن أن ينتج إلا من ذات الشاعرء بما يمتلك من قريحة وموهبة 
ودربة؛ فما سيتعلمه الشاعر من طريقة ابن طباطبا لن يجعل منه مبدعا مبتكرا للمعاني» لأن هم 
الشاعر سيظل محصورا بكيفية إخفاء السرقة أو تحويلها من معنى إلى آخرء ولو توقف ابن 
ظباط با عند مسألة الإطار الشعري التي طرحها ضمن أدوات الشاعرء وأهمية هذا الإطار في 
تشكيل,المِعجم اللغوي لدى الشاعر وتقوية طبع الشاعرء لكان أحسن وأجاد ولم يخرج عن إطار 
الإبداع الشعرئ. 

ارتبطت مشألة,.الإبداع والتقليد باعتبارات زمنية» وقد كان لهذه الاعتبارات آثار سلبية 
في تذوق النص الشعري» لأن من النقاد من كان يرى أن ابتداع المعاني مقتصر على الشعراء 
القدماء دون المحدثين» ولذلك كانو! يَزفضون أي تجديد أو ابتكار يأتي به الشعراء المحدثونء فها 
هو ابن الأعرابي يرفض أرجوزة لأبيخ :تمام استحسنها غاية الاستحسانء ولكنه رفضها لأنه 
عرف أنها لشاعر محدث7). 

وللاعتبارات الزمانية تأثير آخر إيجابي- في ,نأي الصولي-», فقد ساهم التقدم الزمني 
بتغيير أذواق المتلقينء واستدعى الأمر تطورا مماثلا في طبيغة الإستخدام اللغوي ليتلاءم مع 
متطلبات العصر الجديدة:؛ وهذا منح الشعراء فرصة كبيرة للتعبيرا والتجديد» خصوصا وأن 
الملامح البيئية التي رافقت التطور الحضاري والزمني قد تغيرت وتنوعت» فأصبح المجال 
مفتوحا أمام الشعراء لابتداع معان جديدة تناسب روح العصرء لذلك يرى الصولي""أن ألفاظ 
المحدثين مذ عهد بشار إلى وقتنا هذا كالمتنقلة إلى معان أبدع؛ وألفاظ أقربء وكلام أرق» وإن 
كان السبق للأوائل بحق الاختراع والابتداء"7)» فقد أدرك الشعراء أنه يتوجب على لغتهم 


١|‏ شعرية أن تتواءم وروح العصرء وما دامت المعاني قد استهلكت» فإن قدرة المحدثين على 


( المصدر السابق» ص /ال. 
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الإبداع ستكمن -بالضرورة- في طريقة تقديم هذه المعاني» وتحقيق التلاؤم بين اللفظ والمعنى. 
وقد أدت طريقتهم هذه إلى مضاعفة الاهتمام بالألفاظ والفنون البديعية والبلاغية» التي أصبحت 
صناعة قائمة بذاتهاء لما لها من وظيفة في تحسين الكلام وإخراجه بصورة جميلة!')؛ تبعث على 
الارتياح والتعجب معاء ولهذا صارت الفنون البديعية والبلاغية تستقل في كتب ومؤلفاتء: وربما 
جيساء هذا الاستقلال بأثر من الممارسات النقدية التي تمثلت بالبحث في السرقات الشعرية بين 
الشعراهحيوتضييق الخناق على الشعراء المحدثين. 

ويربط الآمدي بين الإبداع وطريقة العرب؛ وهي الطريق التي اتخذها الآمدي سبيلا 
لمجمل المياحث النقدية, التي ارتبطت بتتاوله للشعر العربيء فكان يسير بوحي منها في كل ما 
يتخذه من آراء وممارسات.“ولذلك يرى أنه 'إذا اعتمد الشاعر الإبداع فمن سبيله ألا يخرج عن 
سنن القومء فإنه لم يخطر (منه) عليه مستغرب المعاني ومستظرفها7؛ فقد أراد الآمدي أن 
يكون الابتكار منتظما ضمن الأسس "والأطر المرسومة للشعراءء ظنا منه أن الإبداع الشعري 
يجب أن يحكم بالقوانين التي رافقت نشوءهء وهي“ القوانين التي تجلت -فيما بعد- بنظرية عمود 
الشعر العربي أو طريقة العرب. لقد كان الآمدي,خكغيره من النقاد- يرى الشعر عملا عقليا 
واعياء ولهذا اشترط أن يلتزم الشاعر بطريقة العرب فلي !كل ما اشترطته وقننت له. وهذا لا 
يعني أن الآمدي يغفل أهمية الإبداع في الشعرء فالمعنى المبتدع يحثل -لديه- أهمية وخصوصية 
تحرّم على الآخرين أن يقتربوا منه أو يحاولوا تقليده؛ ومن يقترب منه يُرمنى بالسرقة؛ فقد رأى 
الآمدي أن السرقة تكون في البديع الذي ليس للناس فيه اشتراك7. 

ولما كان الشعر صناعة يمكن إتقانهاء فإن الدربة وطول الممارسة يمكن أن يؤديا 
بالشاعر إلى اكتشاف علاقات جديدة لم يكتشفها الشعراء السابقون» وكثير من الشعراء الذين 


أكثروا من الخوض, في غرض., من الأغراض, الشعرية حتى اشتهروا فيه فكان, إكثارهم سببا في 


0 انظر الجرجانيء القاضي: الوساطة؛ ص 4”, 
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إبداعهم وابتكارهم للمعاني والصورء فقد روي عن ذي الرمة أنه 'قدر من التشبيه على ما لم 
يقدر عليه غيره7')ء ولذلك كثرت ابتكاراته وابتداعاته. 

ويقدم الحاتمي رؤية نقدية موفقة كانت ستساهم في حل قضية السرقات الأدبية» وتوفير 
الجهود المضنية التي تكبدها النقاد والشعراء -على حد سواء- في بحثهم عن علامات التأثر 
والتأثير بين الشعراءء» فكلام العرب -كما يقول الحاتمي-: 'ملتبس بعضه ببعضء وآخذ أواخره 
من أزاأتلبه. والمبتدع منه والمخترع قليل"7")» وهذا يعني إمكانية التشابه والتمائل بين معاني 
الشعراء وألفساظهمء لأن المعالم التي تمثل حياتهم متشابهة ولا تكاد تختلف إلا في جزكيات 
بسيطة؛ ولذلك فإن ما'قده يخطر في بال أحد الشعراء يمكن أن يخطر في بال شاعر آخرء وهذا 
لا يعني أن أحدهما سارقءفلِرّبما كانت المسافة التي تفضل بينهما كبيرة لا تسمح بوقوع التأثر 
أو السرقة. 

إن تشابه معالم الحياة لدى العربئّ.يعني تماثلا في أقواله وأفعاله» ولذلك فإن إمكانية 
الاختراع تبقى متدنية 'فلو نظر ناظر في معاني الشغر والبلاغة» حتى يخلص لكل شاعر بليغ ما 
انفرد به من قولء» وتقدم فيه من معنىء لم يشركه فيه أخد.قبله ولا بعده؛ لألفى ذلك كليلا معدودا 
ونزرا محدودا(". وهذا الأمر قد يفسر تشابه المعاني والصوان'فَي” القصائد العربية؛ والجاهلية 


خاصة:؛ لأن الشاعر منهم يتحرك ضمن نطاق محدود ومتشابه المعالم“والأحداث. 


ويبدو الحاتمي في آرائه هذه متأثرا بالمتنبي» على الرغم من معارضيته"إياه؛ فالمتنبي 
يدافع عن شعره ضد من اتهمه بالسرقة بقوله: "أما ما نعيته علي من السرق فما'يدريك أني 
اعتمدته. وكلام العرب آأخذ بعضه برقاب بعض.... والمعاني تعتلج في الصدور» وتخطر 


للمتقدم تارة وللمتأخر أخرى؛ والألفاظ مشتركة7)؛: وهذا طرح كان من الممكن أن يوفر الكثير 


('' المرزباني: الموشحء ص 77. 

('' الحاتمي: حلية المحاضرة؛ .71//١‏ 
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الجهود الضائعة؛ والصفحات الكثيرة التي لا طائل منها في محاولة اكتشاف السرقات؛ لمجرد 
إلصاق التهمة بأصحابها . 

وجاءت معالجة القاضي الجرجاني لمسألة الإبداع والتقليد ضمن حديثه عن السرقات 
الشعرية» فقد أشار إلى أن الشاعر يمكنه أن يبتدع؛ وإن كان مقلدا أو متأثرا بأشعار الآخرين. 
'فقد يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم من العلم بصنعة الشعر؛ فتشترك الجماعة في 
السيئ المتذاول» وينفرد أحدهم بلفظة تستعذبء أو ترتيب يستحسنء أو تأكيد يوضع موضعه؛ أو 
زيادة اهتدى لها.دون غيره؛ فيريك المشترك المبتذل في صورة المبتدع المخترع7)» وقد يتسبب 
المعنى المخترع في ,تغطية الكثير من عيوب الشاعرء فها هو القاضي الجرجاني يجعل ابتداء 
المتنبي في قوله: 

أتراها لكغف سر !العشاق 2 تحسب التمْع خلقة في الماقي 


سببا في تقديمه وتفضيلهء لأن هذا البيت 'ابتذاغ.منا سمع مثلهء ومعنى انفرد باختراعه'(). 


ويقع القاضي الجرجاني في التناقض أثناء دقاعه :غن شاعرية المتنبي ومحاولة إنصافه: 
فقد بين في كتابه أن السرق داء قديم» ولم يسلم منه أحدا مُن"الشمعراء؛ قديمهم وحديثهم: وأن 
المحدشين قد تفننوا في إخفاء السرقة من خلال زياداتهم وتطويرهم لمنا يسرقونه؛ ومع ذلك فقد 
استهلك موضوع السرقات ما يقرب من نصف حجم الكتاب7, حيث يقول+القاضي الجرجاني 
أثناء حديثه عن السرقات: 'والسرق - أيدك الله- داء قديم» وعيب عتيق؛ ومااؤال الشاعر 
يستعين بخاطر الآخرء ويستمد من قريحته؛ ويعتمد على معناه ولفظه.. ثم تسبب المحدثون هي 


إخفائه بالنقل والقلب» وتغيير المنهاج والترتيب؛ وتكلفوا جبر ما فيه من النقيصة بالزيادة و التأكيد 


(' انظرء الجرجانيء القاضي: الوساطة» ص .١185‏ 
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والتعريض على حالء والتصريح على أخرىء والاحتجاج والتعليل7'؛ فإذا كان الشاعر 
(السارق) ينقل المعنى أو يقلبه» أو يغير في منهاجه وترتيبه ويجبر عوراته ونقصه ويزيد عليه 
فلماذا لم يكتف النقاد بالنظر في طبيعة التغيير الذي يجريه الشاعر على الشعر الذي يتأثر به؟ 
إضافة إلى أن محاولة الاقتداء بشعر سابق ربما يكون أصعب درجة من الاتكاء على الذات في 
التعبئير. عن المعنى. 

ويبثرز تعدد التشبيه في البيت الواحد ممثلا لقدرة الشاعر على الإبداع لدى أبي هلال 
العسكريء إذ تكمن-قيمة مثل هذا التوع من التشبيه في قدرة الشاعر على استقصاء أوجه الشبه 
في حيز ضيقء ومن ذلك قول الوأواء: 

وأسبلت لؤلؤا من نرجش.فيقت <١‏ ورّداً وعضتت على العتاب بالبرد 
'فشبه خمسة أشياء بخمسة أشياء في بيت واحد... ولا أعرف لهذا البيت ثانيا في أشعارهم(". 

لقد آمن أبو هلال العسكري - كما فعل 'غيزه من النقاد- بمسألة توارد الخواطر؛ وأن ما 
يبتدعه الشاعر ربما كان مسبوقا إليه من شاعر آخرء“وقد.يكون هذا الأمر حلا لقضية السرقات 
الشعرية التي استنفدت جهود النقاد والشعراء» إذ كان بإمكان "النقاد“أن يبحثوا في جماليات الأخذ 
والاحتذاء؛ وتنوع الأساليب الشعرية بين هذا الشاعر أو ذاك. يقول. أَبّو هلال العسكري: " وقد 
يقع للمتأخر معنى سبقه إليه المتقدم من غير أن يلم به» ولكن كما وقع للأوؤل.وقع للآخر 9 
ولكن توارد الخواطر يمكن أن يلائم العصور الأولى» وخاصة العصر الجاهليء الأنْ الكتابة لم 
تكن منتشرة فيه» ولكن انتشار الكتابة ساهم في نشر الدواوين الشعرية وإطلاع الناس عليهاء 


وهذا يعني أن احتمالية توارد الخواطر أصبحت أقل مما كانت عليه قبل شيوع الكتابة. 


0 المصدر السايق»ء ص :7١4‏ وانظر؛ العسكري: الصناعتين» ص 48» والقرطاجني» حازم: منهاج البلغاء؛ ص 54. 
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ويصبح الشعر المبتدع ملكا خاصا لمبتدعه؛ وهو أحق به من غيره؛ بفضل الزيادة 
وحسن الثرتيب واختيار الألفاظء حتى وإن كان الشاعر متأثرا بغيره من الشعراءء فإن على 
الشعراء إذا أخذوا المعاني "أن يكسوها ألفاظا من عندهم.. ويزيدوا في حسن تأليفها وجودة 
تركيبها وكمال حليتها ومعرضهاء فإذا فعلوا ذلك فهم أحق بها ممن سبق إليها"7”)؛ ولا شك بأن 
نا هلال يثق بقدرة الفنون البديعية على إظهار الشعر بأبهى صورةء من خلال حديثه عن (كمال 
الحلية)وكأنه يعتبر مثل هذه الفنون أمورا تزيينية يضمنها الشاعر في شعره؛ وليست من صميم 
النص كمتطلب امن متطلبات الإبداع الشعري. 
ويعد ابن رشيق القيزتوائي من أوائل النقاد الذين تناولوا مسألة الابتكار والتقليد بصورة منفصلة؛ 
فقد خصص للحديث في هذه“المسألة بابا مستقلا في كتابه (العمدة) (). وقد بدا ابن رشيق واعيا 
للفروق الدقيقة بين المصطلحات التي تندرج ضمن هذا الموضوع.؛ فالمخترع من الشعر 'ما لم 
يسبق إليه قائله» ولا عمل أحد من الشغرناء قبله نظيره أو ما يقرب منه7؛ ويمثل عليه بقول 
امرئ القيس/؟): 


سموت إليها بعدما نام أهلُها ‏ سمو حُبآتٌ*الماء حالاً على حال 


'فإنه أول من طرق هذا المعنى وابتكرهء وسلم الشعراء إليه؛ فلم.يتازعه أحد إياه'7)؛ ويتفطن ابن 
رشيق إلى مصطلح مقارب يسميه "التوليد", وهو "أن يستخرج الشاع؛ معنى من معنى شاعر 
تقدمه. أو يزيد فيه زيادة2"7) وتبلغ دقته في تحديد الفروق بين هذه المصطلخات أن استبعد هذا 


النوع من الدخول في باب السرقةء لأن الشاعر المولد إنما استلهم معضخشنى آخحَرٌ مسن 


('؟ المصدر السابيق» ص55١.‏ 
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أشعار الآخرين. ولم يقلد المعنى نفسه لذلك 'لا يقال له أيضا 'سرقة" إذا كان ليس آخذا على 


وجهه(". 


ويميز ابن رشيق بين الاختراع والإبداعء وهو تمييز يدل على مدى اهتمامه بالدقة 
والموضوعيةء حيث يقول: 'والفرق بين الاختراع والإبداع -وإن كان معناهما في العربية 
واكبدا- أن الاختراع: خلق المعاني التي لم يسبق إليهاء والإتيان بما لم يكن منها قطء والإبداع 
إثيان الشاعر" بالمعنى المستظرفء, والذي لم تجر العادة بمثله» ثم لزمته هذه التسمية حتى قيل له 
بديع وإن كتز:ؤتكررء فصار الاختراع للمعنى؛ والإبداع للفظ ؛ فإذا تم للشاعر أن يأتي بمعنى 
مخترع في لفظ بديع فقدا استولى على الأمد؛ء وحاز قصب السبق7). 

ويقدم النص السابق طرحا.هتميزا للفرق بين الاختراع والإبداع» وهو طرح قد يكون ابن 
رشيق أول من تنبه إليه» إذ يتحدد الفرّق.بينهما في أن الإبداع في طريقة صياغة المعنى» بحيث 
تسهم هذه الصياغة الجديدة في إبراز المعنئ بصبوزرة مستظرفة وجميلةء بينما الاختراع يكمن في 
التنبه إلى معنى من المعاني لم يخطر بال أحد من قبل وهذا يعني أن لكل من هذين 
المصطلحين أثره في جودة الكلام» حيث تكمن قمة الإجادة إذا اجتمع لدى الشاعر اختراع لم 
يسبق إليه»: وتقديمه بصياغة متميزة بديعة» فيتحصل للكلام,فصدران من مصادر الجودة 
والجمالء أحدهما في الاختراع والآخر في إبداع الاختراع بما يناسبه مق'اللفظ والصياغة. 

لقد ارتبطت هذه المصطلحات- لدى ابن رشيق- بحقيقة الشاعر وسببتنتيميته: فالشاعر 
إنما سمي شاعرا 'لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره7) وهذا يعني أن تسميته مرتبظة بمدى 
قدرته على اختراع المعاني والإبداع في تقديمهاء 'فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا 


اختراعه؛ ولا استظراف لفظ وابتداعه أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعاني.. كان اسم 


('' المصدر السابق؛ .771/١‏ 
لق المصدر السابق» 156 
") المصدر السابق» ١١5/١‏ 


الشاعر عليه مجازا7": ويدل نص ابن رشيق السابق على أن توليد المعنى واختراعه صفة 
للشاعر لا للشعرء لأن الاختراع- وإن ارتبط بالشعر- فهو سبب في تقديم الشعراء وتفضيلهم: 
وأكثر ما يوصف بالاختراع إنما هو الشاعر لا الشعر؛ ولذلك فإن النقاد ركزوا على أهمية توليد 
المعاني واختراعهاء لما لها من أثر في تحديد قيمة الشاعر اعتمادا على الأثر الذي يحدته الجمال 
النائئيج عن جدة المعنى الشعري في المتلقي. 

وإذايكان توليد المعنى وإبداعه يعتمد- بصورة كبيرة- على أشعار الآخرين» كان من 
الواجب على الشاعر أن يطلع على أشعار الشعراء لشحذ قريحته وتنمية موهبته؛ وزيادة المعجم 
الشعري من الألفاظ 'التراكيب لديه. شريطة أن يتخذ هذه الأشعار وسيلة للتجديد» وليس لمجرد 
التقليد الحرفيء ولذلك قال ابن رشيق: " اتكال الشاعر على السرقة بلادة وعجزء وتركه كل 
معنسى سبق إليه جهل7؛ لأن اختراع الشاعر وإبداعه مرهون- في جزء كبير منه- بمقدار ما 
يمتلك من ثقافة ومعرفة بطرق الشعراء. 

وتمثل الإبداع والابتكار لدى عبد القاهر'الجررجاني في قدرة الشاعر على ' تقرير الشيه 
بين الأشياء المختلفة7, وهذا يعني أن الإبداع عمل خَيَاليَ تنتجه مخيلة الشاعرء ولكنه اشترط 
أن يكون الشبه المعقود بين المختلفات مقبولا من الناحية العقلية والمنطقية» لا أن يوجد الشاعر 
شبها مناقضاً لمقتضيات العقل والمنطق. ولذلك فهو يقول: 'واعلم”أذيئ لست أقول لك متى ألفت 
الشيء ببعيد عنه في الجنس على الجملة فقد أصبت وأحسنتء ولكن أقوله بعد تقييد وشرطء وهو 
أن تصيب بين المختلفين في الجنس وفي ظاهر الأمر شيئا صحيحا معقولاً وتجد/الملاءمة 
والتأليف السوي بينهما مذهبا وإليهما سبيلا7')؛ وهذا يعني أن عبد القاهر الجرجاني يخرج ابتكار 
المعاني والتشبيهات من باب الإخراج من العدم. وربما كان للنظرة الإسلامية في مسألة الخلق 


والإيجاد من العدم تأثير في رأيه هذا. 


(') المصدر السابق» .1١5/١‏ 
(' المصدر السابق: ؟/581. 
("') الجرجانيعبد القاهر: أسرار البلاغة» ص .١1428‏ 
() المصدر السابق؛ ص .16١‏ 





فالإبداع -إذا- عمل عقلي ينتج عن وعي وإحساسء بحيث يستطيع الشاعرء بما يملك 
من ثقافة وفكر ورؤية» أن يبدع من العلاقات بين الأشياء ما يشاءء 'فإنما الصنعة والحذق» 
والنظر الذي يلطف ويدقء في أن تجمع أعناق المتنافرات والمتباينات في ربقة؛ وتعقد بين 
الأجنبيات معاقد نسب وشركة7"» ولو منح عبد القاهر الجرجاني الشاعر حرية في استخدام 
الخيال لأثر - بشكل كبير- في تطور النظرة إلى مسألة الإبداع والابتكار. 

ويؤدي قلب المعنى ومنحه إيحاءات جديدة ومغايرة لما هو متعارف عليه؛ إلى القول 
بابتكاريّة المعنى والإبداع فيهء لأن قلب المعنى يمنح النفس شعورا! جديدا ومفاجئاء لم يكن 
المتلقي ليتوقعه على هذه الهيئة» وهذا يمنح النص الشعري وجودا جديدا ومستقلاء ومن ذلك ما 
رشى به أبو الحسن.الأنباري ابن بقية حين صلب؛ فقد صنع في مرثيته من السحر" حتى قلب 
جملة ما يستنكر من أحوال المصتلوب إلى خلافهاء وتأول فيها تأويلات أراك فيها وبها ما تقضي 
منه العجبء وهو قوله: 


8 75 
علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات 
كأَنُ الناسَ حولكَ حينَ قاموا وفؤك:نداك أيامَ الصسلات 
3 3 0 
أل > مع مه لت مم م تأر 0 
كأنك قائمٌ فيهمٌ خطيسبا وكلهم قيامٌ البلا(" 


فقد قلب الشاعر الحزن في رثاء هذا المصلوب إلى مدح وإغجاب بهذه الحالة, وهذاء 
مما لا شك فيهء أمر يدعو إلى التعجب والإعجاب؛ لأن الشاعر تفطن إلئ شيّء,لم يخطر ببال 
أحد على هذا النحو. 

ويكمن التمييز بين ما هو مبتكر وما هو تقليدي- لدى عبد القاهر الجرجاني- من خلال 
النظر إلى طبيعة المعاني التي يتضمنها الشعرء فإن كان المعنى " ما اشترك الناس في معرفته. 


وكان مستقرا في العقول والعادات... فما لا يكون الاشتراك فيه داخلا في الأخذ والسرقة7). 


(') المصدر السابق» ص .١48‏ 
(؟ المصدر السابق؛ ص 45 "1-/اغ"8. 
7" المصدر السابق:» ص 984". 
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ومثل هذا الشعر لا ينسب إلى صاحب بعينه؛ بحيث يصبح النص الشعري ملك يمين الشعراء 
دون استثناءء 'وإن كان مما ينتهي إليه المتكلم بنظر وتدبر ٠»‏ ويناله بطلب واجتهاد.. وكان من 
دونه حجاب يحتاج إلى خرقه بالنظر.. فهو الذي يجوز أن يدعي فيه الاختصاص والسبق والتقدم 
والأولية» وأن يجعل فيه سلف وخلف ومفيد ومستفيد7). فالمسألة - إذا- تتعلق بالمحافظة على 
ملكية النص الشعريء وحق صاحبه بالحصول على براءة اختراع فيما اجتهد وتعب في الوصول 


إليه؛ 


وكان. من الممكن أن يسهم " التوليد" في حل الكثير من الإشكاليات التي ارتبطت بمسألة 
السرقات الشعرية؟ لأن, الجهود النقدية-عندها-- كانت ستوجه جهودها نحو النص لملاحظة مدى 
إبداع الشاعر وتجديده فيما-أخذه عن غيره أو تأثر به ولكانت مثل هذه الجهود ستنصب على 
أساليب الشعراء وطرائق تعبيرٌهم عن المعاني التي أفادوها من غيرهم» خاصة وأن الشعراء 
المحدثشين كانوا يرزحون تحت وطأة:التكرار والإعادة في معاني القدماءء لقد قدم التوليد 'حلا 
للأزمة التي واجهها الشاعر المحدثء بعد أن التام بموضوعات أسلافه وأغراضهم؛ وبعد أن 
فرضت عليه هذه الأغراض والموضوعات فرضا صترفد.عن الاهتمام بذاته الخاصة"9)؛ ولذلك 
كان عليه أن يسلك إحدى طريقين "إما التكرار الشاذج“ألذي يسقط قيمته كشاعر مطالب 
بالابتكارء وإما التوليد الذي يخرجه من مأزق التكرار إلى آفاق أوسع؛فيما يسمى بحسن الاتباع"! 
0 ولكن التعصب مع شاعر أو ضده. أو حتى التعصب بين النقاد أنفتهم؛“حال دون الاهتمام 
بجماليات الأخذ والتصرفء وتوقفت الكثير من الممارسات النقدية المتعلقة بقضية السرّقات عند 
مجرد التنبيه على موطن الأخذ أو السرقة سواء أكان ذلك في اللفظ أم في المعنى. 

ويكشف حازم القرطاجني عن فهم أعمق لماهية الابتداع والاختراع؛ إذ يرى أن طريقة 
الشاعر في عرض معانيه وتقديمها تقديما فنيا هو الذي يحدث في النفس الشعور بالاختراع, 
5 المصدر السابق» ص 5٠‏ 7ء وانظر القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاءء ص :١554‏ حيث يسمي حازم هذه 
المعاني (العقم) لأنها لا تلقح ولا تحصل عنها نتيجة ولا يقترح منها ما يجري مجراها من المعاني. 


0 عصقور» جابر: ألصورة الفنية؛ ص 8 
(" المرجع السابق» ص 4. 





ولذلك " ينبغي أن يؤخذ الكلام من كل مأخذ حتى يكون كل مستجدا بعيدا عن التكرار فيكون 
أخف على النفس وأوقع منها بمحل القبول'7"). والأمر نفسه يؤكد عليه حازم في حديثه عن 
التشبيه المخترعء والأثر الذي يحدثه في نفس المتلقي؛ فالتشبيه - عنده- قسمان: "القسم الأول 
هو التشبيه المتداول بين الناس. والقسم الثاني هو التشبيه الذي يقال فيه إنه مخترع. وهذا أشد 
تحريكا للنفوس إذا قذّرنا تساوي قوة التخييل في المعنيين... وغير المعتاد يفجؤها بما لم يكن به 
لها "سيشتئناس قط فيز عجها إلى الانفعال بديها بالميل إلى الشيء والانقياد إليه أو النفرة عنه 
والاستعصاء غليه"7")؛ ولكن اختراع التشبيه لا يعني اختراعا في المعنىء لأن المعنى في نفسه 
فحقيقة واحدة. ولا فزق بالنظر إلى حقيقته بين أن يكون جديدا مخترعا وأن يكون قديما متداولا. 
وإنما الفضل في المعنى الفخترع راجع إلى المخترع له وعائد عليه ومبين عن ذكاء ذهنه وحذة 
خاطره7"؛ فالاختراع صفة للمخترع وليس للمعنى؛ وهو دال على سعة خياله» وقدرته على 
اقتناص المعاني وأوجه التشابه بين الأشياء/المتنافرة التي لا يجمع بينها شبه ظاهري يمكن لأي 
إنسان أن يتنبه إليه ويدركه. 

أما حديثه عن الاختراع ضمن قضية السرقاتالشغرية» فقد عد المعنى المخترع أجود 
أقسام المعاني» حيث يقسم المعاني أربعة أقسام "اختراع واشتخقاق وشركة وسرقة. فالاختراع 
هو الغاية في الاستحسانء والاستحقاق تال له والشركة فيها ما يشاؤي الأخر فيه الأول فهذا 
عيب فيه؛ ومنها ما ينحط فيه الآخر عن الأول فهذا معيبء والسرقة كلها مُعْيشة'7)؛ وهذا يعني 
أن الفضل والاستجادة ترتبط بمدى توفر النص الشعري على مستلزمات الاختراع,واتتعاده عن 
شوائب التقليد والاتباع. 

لقد أكد النقاد على أهمية الأصالة والابتداع في الحكم على جودة النص الأدبي من حيث 
المعنى أو اللفظ أو الصياغة 'والخطاب النقدي حافل بالشواهد التي تشيد بالأصالة تشجيعا 
القرطاجني» حازم: منهاج البلغاء: ص .١15‏ 
("؟ المصدر السابق: ص 55. 
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وسلوكا. ولعل في مباحث السرقات والانتحال واللفظ والمعنى والموازنات؛ ما يبرز هذا 
الاحتفال» ويدل على أنه جانب التمييز في العملية النفدية أكثر تصعيدا في تطلب الحكم بالأصالة 
والاتباع من مجرد الاقتصار على الحكم بالجمال والقبح؛ أو الجودة والرداءة7". 

وقد ركز التقاد العرب القدماء على أن الابتداع ليس من اختصاص المعنى؛ بل إن 
الأصالة ربما تكمن في صياغة هذا المعنى وكيفية التعبير عنه» حتى إن كيفية صياغة المعنى 
كانتت بحد ذاتها تعبر عن أصالة وإيداع دون أن يكون المعنى متبدعا في ذاته؛ وهذا يعني أن 
مجرد التشابه الظاهري بين المعاني لا يوحي بوجود السرقة. ولا يجزم بأن شاعرا ما قد سرق 
من آخر. فالشعر 'فنْ يعتمد على الدوام تقريبا وإلى حد بعيد عن شعر سابقء كما أنه يتوقع في 
الحالات العادية من قارئه'معرفة معينة بشعر سابق.. أما المحاولات التي تتجاوز وجود الشعر 
السابق» فإنها محاولات غضئة"”ولا تدوم طويلا7). وهذا يعني أن الشاعر 'يقرأ التراث الشعري 
ويهضمه ويعيه» ثم يتغلغل هذا التراث' إلى نفسه فيغدو جزءا من تكوينه(". 

إن اهتمام النقاد العرب بملكية النص6الإعجاب بالشاعر المبتدع هو الذي حدا بهم إلى 
البحث المرير في قضليا السرقاتء متتاسين أن اللغة جهد إنساني مشترك يتشكل عبر الزمن 
دون أن يعيه الإنسانء» ولذلك فإن 'أمعن الكتّاب أصالة إنما.هو- إلى حد بعيد- راسب من 


الأجيال السابقة» وبؤرة للتيارات المعاصرة: وثلاثة أرباعه مكون من)غير ذاته'7). 


لقد ساهمت قضية السرقات الشعرية في تضبيق الخناق على الْكنَاءء فالمعاني- في 
نظرهم- قد استهلكت؛ وإعادة صياغتها توقعهم في حبال السرقة» فما الذي ستفعل©8 لقد كان 
من المفروض أن يمنح الشعراء سقفا أوسع من الحرية ليتمكنوا من الحركة خلالهاء وربما كان 


ذلك سيؤدي إلى مزيد من الإبداع المرتكز على إعادة صياغة المعاني القديمة» وإبرازها في 
(') عصرء محمد طه: مفهوم الإبداع » ص 47. 

') قدورء أحمد محمد: الظواهر التناصية في الشعر العربي الحديث» مجلة بحوث جامعة حلب؛ ع77: 1591 , 
ص 5١‏ 8» نقلا عن: غراهام هو: مقالة في النقد. ترجمة محي الدين صبحيء دمشقء المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية» 1317ء ص 174. 

( قدور. أحمد محمد: الظواهر التناصية في الشعر العربي الحديث » ص١4‏ 7. 

.365٠90 لانسون: منهج دراسة الأدب؛ ضمن مندور» محمد: النقد المنهجي عند العرب .ص‎ (١ 
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تياب جديدة بديعة تناسب روح العصرء لأن على الأدباء "أن يوقظوا الاهتمام في المألوفات 
الكبيرة من التجربة الإنسانية بتعلم فن سرد قصص قديمة بطرق جديدة:؛ فهنا يظهر أديب 
المحاكاة أصالته ب (التركيز) على المعالجة لا الموضوع7(". 

تم تأسيس موضوع السرقات الشعرية على أساس زمني مجرد من أي اعتبارات أخرى؛ 
ؤهذا يعني أن الإبداع مسألة حظ فاز به المتقدم لأنه أسبق في الوجودء وقد حاول ابن قتيبة -منذ 
القدمبأنّ.يبين نسبية الزمن» وأن لكل زمن رجاله ومبدعيهء ولكن التيار كان أقوى من دعواه؛ 
وجاءت قواتين الإبداع والأصالة وكأنها 'محاولة إصدار مراسيم تعيين حدود المغامرة الشعرية 
ونهايتها. لقد أغلقت .مرة واحدة وإلى الأبد مرحلة الإنتاج الشعري الجدير باعتباره نموذجا7» 
وظل القديم معيارا ونموذجا“يقاس على أساسه أي إبداع شعري ينتمي إلى زمن آخر. 

'لقد كانت أبحاث الشترّقة سدا منيعا أجبر الشعراء والأدباء على الاتجاه نحو البديع 
والزخرف اللفظيء وكان أن اقتضرت.الجهود على الشكل دون المضمون فجاء أدبنا هياكل 


عظمية لا حياة تنبض في قلوبها7". 


(' روتفن» ك.ك: قضايا في النقد الأدبي» ترجمة عبد الجبار المطلبي؛ بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة؛ ط 
89 ايوص .١11١‏ 
بن الشييخ؛ جمال الدين: الشعرية العربية: ص 77. 


7؟ المصريء محمد بن عبد الغني: نظرية أبي عتمان في النقد الأدبيء ص 577. 
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ثانيا: ماهية الشعر: 

لم تكن عملية تحديد موضوعي لماهية الشعر مسألة سهلة؛ بل إن الرأي الأخير في هذه 
المسألة لم يتم اتخاذه بعدء لأن الحديث يتعلق بحقيقة الشعر والعناصر المحددة لهذه الحقيقة - 
ذاتية أو موضوعية-؛ لذلك فإن محاولة إيجاد تعريف للشعر ظل عملية يكتنفها الغموض 
والنقصء ولعل ارتباط الشعر بالشعور والإبداع الإنساني» كان السبب في عدم القدرة على 
استيفاء“هينذا التعريف. وتجدر الإشارة إلى أن العملية الشعرية عملية متطورة ونامية» يرتبط 
تطورها ونموها؛بتمو الإنسان نفسه من جهة» وبالتطور الثقافي والحضاري من جهة أخرىء وإذا 
كان الشاعر ابن يئتهء فمن الطبيعي- والأمر كذلك- أن يتأثر الشعر بمحيط الشاعر وبيئته. 
ولمعرفة ماهية الشعر يجب معررفة. المحطات الهامة والمفصلية التي أثرت في نمو الشعر العربي 
وتطوره؛ ونشوء معايير جودته. 

لقد تنوعت آراء النقاد في تحديد مناهية:الشعرء ما أدى إلى اختلاف في تحديد المعايير 
التي يقاس بها هذا الشعرء وربما كان هذا الآختلافٌ في النظرة إلى الشعر في الوقت نفسه. 
الأمر الذي قد يشير إلى أن طبيعة الشعر ذاتها كَانبّ تسير في اتجاهين؛ يمتلك كل اتجاه 
خصائص وأدوات تختلف عن الاتجاه الآخرء وهذا الاختلاف تفثل- أكثر ما تمثل- في ثنائية 
الطبع والصنعة؛ التي استحوذت على تفكير الشعراء والنقاد قروناً طويلة)نُحَيث جاءت تحديدات 
النقاد والشعراء لهذه الثنائية متباينة ومضطربة» وأصبح من الصعب تحديد مقصتذية النقاد منها. 

لقد مثل زهير بن أبي سلمى رأس مدرسة الصنعة» التي كانت تسير جنبا إلى جنب مع 
مدرسة الطبعء وكانت كل مدرسة تضم عدداً من الشعراء والنقادء بحيث كانت أذواق النقاد 
وشطرتهم المميز الأساسي في الحكم على جودة النص الأدبي» ودون إبداء أي سبب - في أحيان 
كثيسرة-» وكانت الأس باب التي يوردها التقاد والشعراء- على قلتها- لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بحقيقة الشعر وجوهره. بل كانت تستمد أسسها من عناصر لا تمت للشعر بصلة» إذ مثلت 


المعايير الزمانية والمكانية واللغوية» ومعايير القلة والكثرة» معايير يحكم بها على جودة الشعر. 


لحان 


وكانت المعايير التي ترتبط بالشعر هي التي لا يستطيع الناقد أن يعبر عنها تعبيراً واضحاً 
ومحدداء بل كان يكتفي بتحكيم الذوق والفطرة» والانقياد للأثر النفسي الذي يحدثه الشعر في 
المتلقيء ولهذا السبب فقد وصف الأصمعي حاتماً الطائي بأنه كريم ونفى عنه صفة الشعر”"). 
فربما كان الأصمعي يعرف- في قرارة نفسه- أن الشعر ليس عقد الكلام بقواف ونسجها على 
وَزْن معينء بل إن الشعر أعظم قيمة من ذلك. كما أن مصطلح الفحولة الذي أطلقه الأصمعي 
في أحكامنه النقدية كان مرتبطأ بمقاييس ذوقية يجب أن يتصف بها الشعر والشاعر حتى يكون 
فحلاء وشحعرَاة شعر الفحول» على الرغم من أن الأصمعي لم يبح بهذه المقاييس. ولكنها لن 
تكون- بشكل مؤكذب/مرتبطة بعدد القصائد أو زمن الفعل الإبداعيء وهو ما أشار إليه عندما 
اشترط وجود عدد ملن«القصائد تشبه قصيدة معينة قالها الشاعر”"؛ فليست العبرة في عدد 
القسصائد- كما قد يظن- بل العبوّة في نوعية هذه القصائد التي يجب أن تصل إلى درجة من 


الإتقان والجودة تضاهي هذه القصيدة أو ظلك. 


إن اختلاف النظرة إلى الشعر العربي ؤربظه,بقضية الطبع والصنعة» أدى إلى اختلاف 
في النظرة إلى طبيعة هذا الشعر وجوهره؛ ومن َم أدئ .إلى اختلاف في المعايير التي أطلقها 
النقاد والشعراء - أيضاً - على جودة النص الشعريء ود ظَلرك المعايير واضحة جلية عند 
النقاد والشعراء الذين تعاملوا مع النص الشعري بوصفه صنعة يمكن لضاحبها أن يمتلك أدواتهاء 
وأن يتقنهاء إذا تهيأت له المقدرة على قول الشعرء إضافة إلى توفر الملكة"الفطرية المعينة على 
قول الشعرء لذلك لم يبخل هؤلاء النقاد في إسداء النصائح وسنّ القوانين والقواعذ:الْمَيْ تحاول 
المساعدة على إنتاج نص شعري متقن وخال من العيوب والهنات؛ وقد شملت هذه القوانين كل 
ما يتعلق بمراحل العملية الشعرية؛ من اختيار للوقت الملائم؛ والألفاظ التي يجب على الشاعر أن 


يستخدمهاء وكيفية استخدام الشاعر للعناصر المشكلة للصورة الشعرية من تشبيه واستعارة .إن 
١ 0‏ د 00 5905-90 عه 2 0 

(') انظرء الأصمعي: فحولة الشعراء؛ تحقيق المستشرق؛ ش. توريء قدم لها صلاح الدين المنجد. بيروتء؛ دار الكتاب 
الجديد. ط7 ؛. ١54٠‏ ص -١4‏ (على الرغم من أن باحثا حديثا أثبت أنها لأبي حاتم السجستاني (ت155ه).؛ رواية عن 
الأصمعي»؛ انظرء فحولة الشعراء: تحقيق ودراسة؛. محمد عبد القادر محمد القاهرة؛, 1555١‏ 

( انظرء المصدر السابق: ص ؟١21 .١4‏ 


اق 





5 المعتين وسو :تطري قي علي السو إذا عقن لطن لها ذاما: قاذ يمقر ادق اين 
موضوعية لنص أبعد ما يكون عن الموضوعية: فالشعر ذاتي. الذات منبعه؛ والشعور مصدره. 
فهل يمكن عقلنة الشعور ومنطقته حتى يتواءم مع هذه المعايير؟ لا يمكن لذلك أن يقبل إلا إذا 
اعتبر الشعر صناعة وثقافة يمكن التحكم بظروفها وعناصرها وأدواتها. لذلك يمكن القول بأن 
نعظم المعايير التي تلقاها النص الشعري هي معايير مرتبطة بجودة الصنعة الشعرية الواعية: لا 
العملنية"الإبداعية الشعرية اللاواعية؛ ومرتبطة بالإبداع في الصنعة» وليس بالإبداع الشعري 
المجرد. 

لقد ركز منعظم النقاد العرب القدماء على اعتبار الشعر صناعة» فابن سلام الجمحي 
يصرح بذلك في قوله بأن“الشعر "صناعة وثقافة..ليس لجودته صفة» وإنما هو شيء يقع في 
النفس عند المميز ويعرفه الناقد عند المعاينة"27» والنص السابق يحمل نظرة مضطربة لماهية 
الشعر» إذ كيف يكون الشعر صناعة» ويجهل:المتلقي معرفة موطن الجودة فيها؟ فإذا كان الشعر 
صناعة» يستطيع الشاعر إتقانها عند توفر"الاستعداد الفطري لديه» وعن طريق الاكتساب 
المعرفي والثقافي والدربة والروايةء وجب أن تكونعناضصر هذه الصناعة واضحة:؛ يستطيع 
المتتقي التعرف إليهاء واستخراج مواطن الجودة والرداءة فيا فإذا.كان بالإمكان تعليم الشعر: 
فمن الأولى والأسهل تعليم كيفية التعامل مع هذا الشعر. 

ويشير الجاحظ إلى الأمر نفسه عندما يقرر بأن "الشعر صناعة وضرب من النسج 
وجنس من التصوير"”» فهل كان الجاحظ حقا يقصد الكلمة بمعناها المعجمي؛ أم أنه وغيره 
من النقاد- قد قصدوا الجانب التهذيبي من العملية الشعرية؟ إن النص السابق متصل بنظرية 
الجاحظ في اللفظ والمعنى» ونظريته الشهيرة في المعاني المطروحة:؛ لذلك ربما يفهم من نص 
الجاحظ بأنه عنى أن الشعر صناعة ينبغي للشاعر (الصانع) أن يتقنها - وليس للشاعر من فضل 
إلا في كيفية صياغته للألفاظ؛ بحيث يكون كل لفظ ملائما لغيره من الألفاظ» فهو -أي الشاعر- 


('؟ ابن سلام: طبقات فحول الشعراءء .5/١‏ 
(") الجاحظ: الحيوان » 11/9. 


دن 


- كالنساج والمصور اللذين يستطيعان تجويد صنعتهما إذا امتلكا المهارة والخبرة. خاصة وأن 
العملية الشعرية لا يمكن- بحال من الأحوال- أن تكون عملية إبداعية لا واعية بشكل تام؛ بل 
إنها عملية معقدة يدخل في تشكيلها العديد من العمليات الواعية واللاواعية» والشعر المتقن هو 
الشعر الذي يتعرض للتهذيب والتنقيح لتصفيته من الشوائب والأخطاءء؛ بحيث يبحث الشاعر عن 
الألفاظ الدالة والموحية:ء وربما أدى ذلك إلى إجراء الكثير من التغيير على النص الإبداعي 
الأدبرام 

ولا يمكئن القول بأن العملية الشعرية؛ بوصفها صنعة» تنفصل عن مسألة الطبع» فكل 
صنعة تحتاج إلى طبع حتى تصل إلى الدرجة المطلوبة من الإتقان» وهو ما يشير إليه القاضي 
الجرجاني» عندما يقول: "إن الشعن علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء؛ ثم 
تكون الدربة مادة لهء وقوة لكل واحد من أسبابه» فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن 
المبرزء وبقدر نصيبه منها تكون مرتبة من الإحسان”"2؛ ومع أن القاضي الجرجاني لم يستخدم 
مصطلح الصنعة استخداما صريحاء إلا أنه دل لل ذلك عندما أشار إلى أهميته الدربة والرواية 
في إحكام الصنعة الشعرية» فهما أداتان تساهمان في تقوية.الطبع لدى الشاعر وتعينان على قول 
الشعر والإحسان فيه؛ ويشير في استخدامه لمصطلح (الذكاء).إلى أن العملية الشعرية عملية 
عقلية واعية تحتاج من الشاعر - إضافة إلى طبعه - إلى الذكاء والقطثة: 

وقد أشار الآمدي إلى أن عملية الإبداع الشعري عملية يكتنفها الوعيعَتدذما تحدث عن 
الخصائص النوعية المميزة للشعرء وهي خصائص يستطيع الشاعر - بوعيه - أنْ-يلتفت إليها 
ويعتمدها أثناء إنشائه للنص الأدبي الشعري. فهو يقول: 'وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حُسن 
التآتيء وقرب المأخذء واختيار الكلام؛ ووضع الألفاظ في مواضعها.. وأن تكون الاستعارات 


والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه27. فإذا كان باستطاعة الشاعر أن يخثار 


('! الجرجانيء القاضي: الوساطة؛ ص15١.‏ 
(' الآمدي: الموازنة؛ .479/١‏ 


كلامه وأن يضع الألفاظ في مواضعهاء ويستطيع أن يقارب بين أطراف الاستعارة فإنه لا بد أن 
يكون واعياً لهذه العمليات» وبذا يكون باستطاعته التغيير والتبديل حيثما يشاء. 
أ- حد الشعر : 

لقد تقدم القول بأن الإرهاصات الأولى التي دلت على أن النقاد العرب كانوا على معرفة 
بماقية“الشعر دون القدرة على التعبير عن هذه المعرفة باصطلاحات وتعريفات» كانت قد تمثلت 
في الم-تططلحات النقدية التي استخدمها نقاد أمثال الأصمعيء إذ يشير مصطاح "الفحولة" 
و"الشاعر الفحل” إلى .خاصية يجب أن تتوفر في النص الشعري ليسمى شعراً إضافة إلى أن هذه 
الخواشن كانت كل دراه هن معارين 'الجؤدة الشتعرية: 

ويبدو الأصمعي من أوائل النقاد العرب الذي أشاروا إلى جانب من ماهية الشعر 
وحقيقتهء عندما ربط ليونة الشعر وشغفه بطبيعة الموضوع الذي يتناوله هذا الشعر. فقد قال: 
'وطريق الشعر إذا أدخلته في باب الخير/لآن"7'"؛ بحيث يظهر قوله أن للشعر وجودا مستقلاً 
يميزه عن غيره من الفنون الأخرىء فسبب الليؤآنة التي لاحظها الأصمعي 'ناجمة عن حياد 
ماهية الشعر عن حقيقتها الجوهرية المتمثلة في استجادة:الكذيبا الفني» وقول مالا يمكن إدراكه 
بالفعل كما نصت عليه الآية الكريمة”2. والدليل على ذلك أنه أقر)لحسان بن ثابت بعلو شأن 
شعره في الجاهلية7"» إذ يمكن أن يبرر ضعف شعره في الإسلام لأثه'تخول إلى 'مجاملات 
مجانية أو مواعظ وإرشادات هي من خصائص رجال الدين”). وفي هذا إشَارّة خفية إلى أن 
الأصمعي يرى أن حقيقة الشعر متمظة في قدرته على التخبيل والتصويرء إذ يرى أن الدين يحد 
من حرية الشاعرء ويفقده القدرة على التعبير عن الأمور استناداً إلى طبيعية الرؤية الذائية لديه 


الناقد العربي يرى أن الشعر عبارة عن 'ثمرة تجربة شعورية : وجدانية وعقلية مهيمنة على 


('" المرزباني: الموشحء ص 5/,. 

('؟ حمادي؛ عبد الله: فصل الدين عن الشعرء ص .١١8‏ 
"١‏ المرزباني: الموشح؛ ص5/. 

() حماديء عبد الله: المرجع السابق» ص .١١5‏ 


بين 


الشاعر توشك أن توظف قوى نفسه جميعها لمصاحتها”"'» ولذلك أشار ابن قتيبة إلى هذه الحقيقة 
التي يجب أن يتصف بها النص الشعريء وقد سماها "دواعي الشعر"؛ إذ يقول: 'وللشعر دواع 
تحث البطيءء وتبعث المتكلف: منها الطمع؛ ومنها الشوقء ومنها الشراب» ومنها الطرب؛ ومنها 
الغنضب”"", وهسي دواع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنفس البشرية؛ إذ تؤثر في حواسه وتدفعه إلى 
التعبير عن إحساسه تجاه أمر من هذه الأمور. 

وقد تنبه ابن سلام الجمحي في كتابه 'طبقات فحول الشعراء" إلى بعض عناصر الفن 
الشعريء فَفْرق:بين الشعر والكلام المقفى؛ عندما تحدث عن أشعار الأمم السابقة التي أوردها 
ابن إسحق في سيره فقال عن هذه الأشعار إنها ليست بشعر '"وإنما هو كلام مؤلف معقود 
بقواف"". إذ يبدو أنه تنبه إلى ما,يكون عليه الشعر من خصوصية وتفرّدء بحيث يستطيع الناقد 
التمييز بين الشعر وغيره من الكلام-المقفى؛ وربما الموزونء الذي ارتبط بعضه بأشعار العلماء 
واللغويين. فلم يكن الشعر في نظره مجرد وزّْن وقافية. 

ويشير الجاحظ إلى ماهية الشعر وحقيقته»“عندما أعلن نظريته المشهورة في المعاني 
المطروحة؛ فكانت هذه النظرية أكثر قربا من رحم الشعزء“ولكن تركيز النقاد عليها - فيما يعلم 
الباحث- ارتبطح- في الأعم الأغلب- بالقضايا المتعلقة بثنائية«اللفظ والمعنى» وتوضيح رأي 
الجاحظ في تفضيل أحدهما على الآخرء ولكن هذه النظرية يمكن 'رَبِظهًا- من جهة أخرى- 
بماهية الشعر والوجود الشعري الذي أشار إليه الجاحظ عندما قال بأن الشعق."ظلناعة وضرب 
من النسج وجنس من التصوير”» ليؤكد بأن الشعر صناعة تخييلية (تصويرية) في“جوهرهاء 


وأن الشاعر مصور بارع يمتلك أدوات هذه الصناعة ويشكلها كيف يشاءءإذ تكمن أدوات هذه 


(؟رزق. صلاح: أدبية النصء؛ محاولة لتأسيس منهج نقدي عربيء القاهرة؛ دار غريب»:7١٠7:‏ ص350. 
9 ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ .8/١‏ وانظرء ابن رشيق: العمدة؛ .١170/39‏ 

("" ابن سلام: طبقات فحول الشعراء؛ .8/١‏ 

) الجاحظ: الحيوان: 3139/9 15. 
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الصناعة في "قامة الوزن» وتخيّر اللفظء وسهولة المخرجء [وكثرة الماء]» وفي صحة الطبع 
وجودة السبيك"0). 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل أراد الجاحظ -عندما صرح بأن المعاني 
مطروحة في الطريق- أن ينفي الصفة التوصيلية للشعر؟ أم أنه أراد أن يؤكد بأن غاية الشعر 
الأسّاسية هي في الطريقة التي يتم من خلالها إيصال المعنى وليست في المعنى ذاته» وأن طريقة 
التشكيل" اللغوي للشعر هي المعول في تحديد حقيقة الشعر؛ ولذلك فإن المعاني - في رأيه - لا 
تحدد ماهية" البشعرء ومن ثمّ فإنها ليست وسيلة في الحكم على جودته. وهذا ما أشار إليه 
المرزباني عندما كأ“ليس كل من عقد وزناً بقافية فقد قال شعراً؛ الشعر أبعد من ذلك مراماً 
وأعز انتظاما”"). 

ويبدو ابن وهب الكاتِب أكثر قربا من ماهية الشعر والظروف التي تحيط بالعملية 
الشعرية» فالشاعر في رأيه 'من شعر يشعلا شعِن! فهو شاعر.. ولا يستحق هذا الاسم حتى يأتي 
بما لا يشعر به غيره؛ وإذا كان إنما استحق اسم الشاعن لما ذكرناء فكل من كان خارجاً عن هذا 
الوصف فليس الشاعرء وإن أتى بكلام موزون مقفى7"»“فيرى أن الشاعر يمتلك موهبة وقدرة 
فائقة على استكناه العلاقات العميقة؛ وربما المتناقضة؛ بين,الأشياءء بحيث يستطيع بخبرته 
وقريحته التقريب بين الأشياء المتناقضة والجمع بينها في سياق تعبيري وَاحد. 

لقد حاول قدامة بن جعفر- بأثر من المنطق اليوناني- أن يعرف الدْتعْر تعريفاً منطفياً 


ومحدداء بحيث ظن أن بإمكانه بهذا التعريف أن يجمع العناصر المكونة للشعر في تُعَرْيف شامل 


(') المصدر السابق»1"1/9١-179.‏ 

() المرزباني: الموشحءص "447. 

ابن وهب: البرهان في وجود البيان»؛ ص74١.‏ وهو ما أورده ابن رشيق حين قال: 'وإنما سمي الشاعر 
شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره؛ فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه؛ أو استظراف لفظ 
وابتداعه؛ كان اسم الشاعر عليه مجازاً لا حقيقة ولم يكن له إلا فضل الوزن وليس بفضل عندي مع التقصير" 
العمذةء 2111/1 


ين 


ومانع لكل ماله علقة بطبيعة الشعرء فقال تعريفه المشهور : "الشعر قول موزون مقفى يدل على 
معنى"20, 

لقد جمع قدامة- في تعريفه هذا- العناصر الشكلية التي يتألف منها الشعر؛ وهي عناصر 
لااينكن أن تكون كافية للتفريق بين الشعر وغيره من الفنون الأدبية الأخرىء وعليه فإن أي نظلم 
يشبه الشعز.فيّ شكله يمكن أن يعد شعراً. لقد تأثر قدامة بالمنطق اليوناني والتقد اليوناني» ولكنه 
نسي عنصرآ هاما من عناصر الشعرء وربما يعد العنصر الأول في التشكيل الشعريء فلم يذكر 
"المحاكاة" التي اعتبرها. اليونان أهم عنصر في الشعرء على الرغم من أنه تنبه إلى ذلك في 
حديثه عن الوصفء إذ رأئ أنه 'لمّا,كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركبة من 
ضروب المعاني كان أحسنهم وصَّقَامِن أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب 
منهاء ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى يحكيه,بشعره. ويمثله للحسن بنعته'”": فأشار إلى أهمية 
المحاكاة في الشعرء وأن وجود المحاكاة عنصرٌ+هام من عناصر جودة الوصف؛ ومن تَمَّ جودة 
الشعر بشكل أعم. لقد كانت عبارة 'قول موزون مقفئن له معنى" التي أطلقها قدامة بن جعفر 
'"عبارة تشوه الشعر فهي العلامة والشاهد على المحدودية. والاتغلاق» وهي إلى ذلك معيار 
يناقض الطبيعة الشعرية العربية ذاتهاءفهذه الطبيعة عفوية» فطرية» أنبثاقيةم وذلك حكم عقلي"27". 

وربما كان لتعريفه المنطقي هذا ما يسوغه؛ إذ إنه يعبر عن أي في صنعة لها 
خصائصها وأدواتها وطرق التفنن بهاء فإذا كان قدامة يعتبر الشعر صناعة:؛ لدلائل املتقاها من 
معطيات عصره وواقعه» سُوّغ له التعامل مع الشعر باعتبار هذه الماهية؛ فقدامة لم يصف الشعر 
باعتماد مصدره. والكيفية التي يصوغ فيها الشاعر خلاصة تجاربه؛ بل تعامل معه كحقيقة 


موجودة لها خصائصها الثي تميزها عن غيرها من الفنون. 





(') قدامة بن جعفر: نقد الشعر » ص 54. 
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0 أدونيس: مقدمة للشعر العربي؛ ص 14. 


ادل 


لقد وجدزك مكولة كدلنة عند و نلعا لد النقاة العزب» لحافف هذه المكولة منضديا لذن 
الكثيرين ممن أخذوا عن قدامة أو تأثروا به؛ فالحاتمي يرى أن حدود الشعر أربعة هي: "اللفظ 
والمعنى والوزن والقافية7» ويشير أبو حيان التوحيدي( من نقاد القرن الخامس الهجري) إلى 
قريب من هذا القول» فالشعر لديه: 'كلام مركب من حروف ساكنة ومتحركة بقواف مثوائرة 


اعطلنا 3 
ومعاتي:معادة» ومقاطع موزونة» ومتون معروفة(". 


ويبدو" أثر الفلسفة والمنطق واليونائيين أكثر عمقاً وفهماً لدى الفلاسفة المسلمين؛ ابتداء 
من الفارابي الذي غد“المحاكاة والتخييل جوهر الشعرء فإذا فقد الشعر هذين العنصرين عد في 
باب النثر وإن كان موزونا ‏ يقوّل:الفارابي : 'والجمهور وكثير من الشعراء إنما يرون أن القول 
شعر مثى كان موزوناً .. وليس يبالوّنَ_أكان مؤلفاً مما يحاكي الشيء أم لا.. والقول إذا كان مما 
يحاكي الشيء؛ ولم يكن موزوناً بإيقاج فليس يعد شعراً.. وأعظم هذين في قوام الشعر هو 
المحاكاة وأصغرها هو الوزن27. فقدرة الشاعر"نكمّن ,في تمكنه من تحقيق عنصر المحاكاة في 
النص الشعريء وقدرته على نقل تجاربه ورؤاه تجاه الأشياتم والكون» بلغة إيحائية دلالية واسعة؛ 
يتم من خلالها انتهاك اللغة العادية؛ إلى اغة تسمو بالةشرهكيتتحدى توقع المتلقين. ويشير 
لوبي نلعلل ده اللا إلى محاولة للمقاربة بين التعبين" الشعري والتعبير النثري؛ 
فإذا كانت المحاكاة أعظم ما يقوم به النص الشعري والوزن أقله فإن القول(لتلإي التي يتضمن 
عنصر المحاكاة يمكن أن يدرج في باب الشعر» ويسميه قولاً شعرياًء يقول * 'فا لخطابة قد 
تستعمل أشياء من المحاكاة...وربما غلط كثير من الخطباء الذين في طبائعهم قوة على الأقاؤيل 
الشعرية؛ فيستعمل المحاكاة أزيد مما شأن الخطابة أن تستعمله؛ فيكون قوله ذلك عند كثير من 
الناس خطبة؛ وإنما هو في الحقيقة قول شعري عدل به عن منهاج الخطابة. وكثير من الشعراء 

. (') الحاتمي: الرسالة الموضحة» ص ه7. 


0 التوحيدي» أبو حيان: المقابسات» محقق ومشروح بقلم حسن السندوبي؛ الكويت» دار سعاد الصباح» ط1 
1 ص 91١‏ 


() الفارابي: جوامع الشعر؛» ضمن ابن رشد: الي كا لسرا رسمار اتختيو عرد رج سام اموا 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 19171 ص1/8-117, 


ادن 


الذين لهم أيضاً قوة على الأقاويل المقنعة ويزنونها فيكون ذلك عند كثير من الناس شعراء وإنما 
هو قول خطبي عدل به عن منهاج الخطابة". 

لقد جاء الفارابي- بأثر الفلسفة اليونانية- بآراء عميقة فيما يتعلق بماهية الشعر وحذه 
والعئاضر التي يتألف منهاء ولكن آراءه ظلت- كغيرها- في الإطار النظري دون أن تؤول إلى 
مرحلة التطبيق 'ولو أن الفارابي نظر في الشعر العربي بهذا المعيار لأسقط كثيرا من الموزون 
المقفى» ولأرستى.معيارا جديدا في النقد التطبيقي» ولكنه وقف عند النظرء ولما يمارس النقد9). 

وقد أصبكت' الاستعارة أحد الأعمدة التي يقوم عليها الفن الشعري» بعد أن كانت 
مرفوضة من قبل النفاد القذماء» إذ.عدها القاضي الجرجاني "أحد أعمدة الكلام؛ وعليها المعول 
في التوسع والتصرف”3". لقد حظيتالانبتعارة في العصور المتأخرة وخاصة في القرنين الرايع 
والخامس الهجريين باهتمام بالغ» حتى إنها“اعتبرت- كما عند القاضي الجرجاني- أحد العناصر 
الجوهرية المميزة للشعر عن غيره من الفنون التعبيرية'الأخرى. 

ويشير ابن سينا إلى ما يقارب رأي الفارابي في ماهية الشعرء ولكنه يقرن الوجود 
الشعري باقتران القول المخيل بالوزن» إذ يعتبرهما عمودين أَسَاسيِنَ-من أعمدة البناء الشعريء 
يقول: 'وإنما يوجد الشعر بأن يجتمع فيه القول المخيل والوزن”» ويعرّف الشعر بأنه: 'كلام 
مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية؛ وعند العرب مقفاة”. ويعقب عليه بتوضيح لدلالة 
الكلام المخيل» وهو توضيح يومئ إلى الأثر الذي يخلفه التعبير الشعري في نفس المتلقي» يقول: 
'والمخيل هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض من غير روية وؤفكر 
واخخيار» وبالجملة تنفعل له انفعالاً نفسادياً غير فكري سواء كان المفعول مصدقاً أو غير 


('؛ المصدر السابق: ص 8-999 1, 

عدنان؛ سعيد: الاتجاهات الفلسفية في النقد الأدبي» ص ٠.٠١١‏ 
("؟ الجرجاني؛ القاضي: الوساطة)» ص 458. 

( ابن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاء» ص .١58‏ 

"؟ المصدر السابق؛ ص .15١‏ 
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مصدق"", فيكون الأثر النفسي الذي يحدثه الشعر- أو الكلام المخيل- في نفس المتلقي هو 

العامل الحاسم في تحديد ماهية الشعر» وتمييز الشعر عن غيره من الفنون التعبيرية الأخرى. 
حيث يضيف الإيقاع؛ كعامل داخلي؛ وظيفته المحافظة على التوازن والتناسب داخل البيت 
اللبشعري. وبذا تعود للوزن قيمته في الوجود الشعري؛ ويعود أساساً جوهرياً في تمييز البناء 
الشعرقٍ؛عن غيره من الأبنية التعبيرية. وتتجلى قيمة الوزن واضحة لدى ابن رشيق القيرواني؛ 
عنما يكدهأهمم عناصر حد الشعرء إذ يقول: "الوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاها به 
خصوصية”7"», ؤهتذا تمييز شكلي بين الفن الشعري والفنون الأخرىء وربما أراد ابن رشيق 
برأيه هذا أن يحافظ علئْ شكل التعبير الشعري وحمايته من التغييرات والتطورات2. 

ويفرن ابن رشدء في الوجود الشعري؛ بين المحاكاة والوزن» ويرى أنهما ناتجتان عن 
علتين في الطبيعة البشرية 'أما العلة بالأولئ فوجود التشبيه والمحاكاة للإنسان بالطبع من أول ما 
ينشأ .. وأما العلة الثانية: فالتذاذ الإنسان؛ أيضناً بالطبع؛ بالوزن والألحان. فالتذاذ النفسء بالطبع» 
بالمحاكاة والألحان والأوزان هو السبب في وجوث'النتاعات الشعرية"7). ويمكن الاستنتاج من 
قوله السابق» أن الوجود الشعري؛ وجوهر الشعرء“موهؤان. بمدى موافقته لما تلتذ به النفس 
البشرية» فإذا كانت النفس تلتذ بالمحاكاة والأوزان» كان الشعر منا.تؤفرت فيه مصادر اللذة التي 
تتطلبها النفس البشرية في التعبير الشعري. 

وينقل حازم القرطاجني آراء الفلاسفة الذين سبقوه؛ ويبدو أن إعجابة بآزاء ابن سينا قد 
جعله ينقل الآراء بنصها©2. 

وعلى الرغم من أن حازم ا القرطاجني تحدث كثيراً عن المحاكاة والكخييل 
باعتبارهما جوهر العمل الشعريء إلا أنه لا ينفي أهمية الوزن في تحديد ماهية الشعر فيرى أن 


('؟ المصدر السابق» ص .١15١‏ 

(" ابن رشيق: العمدة, .١14/١‏ 

() انظر تعريفه للشعر؛ المصدر السابق؛ .119/١‏ 

ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو في الشعرء ص5: 7-9 ؟. 

7 انظرء القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء» ص 117 ٠‏ حيث يورد الرأي نفسه وينسبه إلى ابن سينا 


كن 


الأوزان" مما يتقوم به الشعر ويعد من جملة جوهره7'', وهو يحدد ماهية الشعر وحذه بقوله: 
'الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليهاء ويكره إليها ما 
قصد تكريهه؛ لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه؛ بما يتضمن من حسن تخييل له؛ ومحاكاة 
كسيتقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف الكلام”. وحازم القرطاجني يتحدث 
- فليّنصه السابق- عن العناصر الشكلية المكونة للشعر وهي (القول والوزن والقافية) إضافة 
إلى عنصري المحاكاة والتخييل اللذين يعدهما جوهر العملية الشعرية:؛ انطلاقاً من أنهما الأساس 
الذي يستخدمه الشتاعن,للوصول إلى الغاية التي يريدها من الشعرء فهو يستطيع- من خلال حسن 
التخييل وحسن المحاكاة- أن يؤثر في نفس المتلقي حتى يدفعه لفعل معين أو يردعه عن فعله؛ 
وهذا يعني بأن حازم القرطاجني,يقرّن- في تعريفه للشعر- ماهية الشعر والوظيفة التي يضطلع 
بها التعبير الشعري. 

لقد دل استخدام مصطلحي المحاكاةوالتخييل لدى الثقاد العرب؛ بشكل واضح؛ على 
وعي أعمق بالماهية التي يقوم عليها الشعر ويتقؤم: من خلالهاء فها هو السجلماسي يعد التخييل 
موضوع الصناعة الشعرية» حيث يقول: 'إن مُوضواع الصناعة الشعرية هو التخييل 
والاستفزاز والقول المخيل المستفز من قبل أن القضية الشعريةإنَمَا توخذ من حيث التخبيل 
والاستفزاز فقطء دون نظر إلى صدقها وعدم صدقها7". 

ويؤكد السجلماسي مرة أخرى على أهمية التخييل في العملية الشعزية» فهو جوهر 
الشعر؛ وبه يتقوّم الشعر. يقول: "إن هذا الجئنس هو موضوع الصناعة الشعرية. وموضوع 
الصناعة في الجملة- هو الشيء الذي فيه ينظر- وعن أعراضه الذاتية يبحث"27؛ وهذا يعني أن 


الشعر يتقوم بمدى احتوائه على التخييل والمحاكاة» وليس باشتماله على الوزن والقافية» وإن كان 


(') المصدر السابق» ص 72. 
(') المصدر السابق؛ ص ١ل.‏ 
7 السجلماسيء المنزع البديعء ص 774. 
( المصدر السابق؛ ص 518 


1 


الشعر يتقوم بهماء حتى إن القول 'ليفتقد سمة الشاعرية في حال افتقاده المحاكاة أو التخييل؛ أما 
إذا كان القول موزوناً وليس محاكياً فإنه لا يع شعراً؛ ولا حتى من قبيل الشعر”". 


ويتناول ابن خلدون حد الشعر (الكلام الموزون المقفى) بشيء من الازدراء بمن يرددون 
مَذا-القول» وخاصة العروضيين» ليصل إلى أنه 'ليس بحدٌ لهذا الشعر الذي نحن بصدده”". ثم 
يعرف الشعز بقوله: "الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف» المفصل بأجزاء 
منفقة في الوزن وزالروي» مستقل كل جزء منها في غرضنيه ومقصده عما قبله وبعده؛ الجاري 
على أساليب العرب”المتخصوصة به؛ حيث يركز ابن خلدون على الاستعارة ويقدمها على 
العناصر الشكلية السابقة»:إيماناً منه بأهمية الاستعارة في عملية التشكيل اللغوي المغاير 
لمواخن عات اللفة العادية: فالشعر مك كهذا للمنظوو 'يباشن خروجا متواضلاً عن هذا المسستوى 
اللغوي وعن هذه الوظيفة» ويتأصل في مستوى.ثان يصبح فيه المرور من اللفظ إلى المعنى في 
حاجة إلى وسيط؛ لأن العلاقات خفيةء وهكذا تصبخ.اللغة,نفسها محط انتباه"0). 

وتكشف التعريفات السابقة مدى التطور في آراء' للنقادء فيما يتعلق بماهية الشعرء بحيث 
أصبحت نظرة النقاد إلى ماهية الشعر وجوهره أكثر قرباً من هذه“الماهية» على الرغم من بقاء 
التحديد الشكلي هو السائد لقرون طويلة؛ وقد حلت المحاكاة والتخييل تدريعياً.سبأثر من الفلسفة 
اليونانية- محل العناصر الشكلية المتمثلة باللفظ والمعنى والوزن والقافية. 

ولعل من الواجب القول بأن نظرية الجاحظ في اللفظ والمعنى والمعاني المطروّحة ريما 
كان لها أثر كبير في الالتفات إلى عناصر أقرب مساساً برحم الشعرء خاصة وأنه اعتبر أن 


الشعر 'صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير9'» وهي عبارات توحي بالمهمة التي 


(؛ الروبيء ألفت: نظرية الشعر عند الفلاسفة؛ ص١"7؟.‏ 
7 ابن خلدون: المقدمة؛ ص17١١1.‏ 

() المصدر السابق» ص4 .١١١‏ 

() صمود: حمادي في نظرية الأدب عند العرب؛ ص١21.‏ 
9؟ الجاحظ: الحيوان؛ /1731. 


ليان 





تقع على عاتق الشاعر بوصفه صانعاً أو رسام يجب عليه أن يتفنن في رسم لوحته عن طريق 
الكلمات» ومصطلح التصوير يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمحاكاة التي كثر استخدامها فيما بعد. 

وقد احتوت مؤلفات هذين القرنين "إجراءات تطبيقية ومقررات نظرية صريحة الدلالة 
علئ أهمية الاستعارة في: العمل الشعري واعتبارها المميز النوعي للأدبء؛ والعلامة الفارقة بين 
الاستعمال القيقي البعيد عن الفصاحة والبلاغة» والاستعمال الإنشائي الذي تخرج فيه اللغة عن 
العرف والاصنتلطلاح لتفتح أمام المستعمل آفاق الإبداع والاختراع» وإمكانية التصرف في 
المواضعات بما يلائغ أغراضه في التعبير”). وهذا ما أشار إليه الشريف المرتضى صراحة 
عندما قال : "إن الكلام متى خا ملد“الاستعارة وجرى كله على الحقيقة كان بعيداً عن الفصاحة 
برياً من البلاغة"”؛ وتدل النصوصل المنابقة على المكانة التي أصبحت تحظى بها الاستعارة: 
بوصفها عنصراً هاما للتمييز بين الكلام البَليعْ من غيره؛ وباعتبارها" عنصراً جوهرياً من 
عناصر الشعرء إن لم يكن الشعر ذاته يتأسس علييا؛ فى خلا الشعر منها لم يعد شعراً؛ لأن 
الاستعارة تمثل العنصر الثابت في الشعرء ويخضع ما سواها مُقٌ“مكونات الشعر للتغير والتطور 
والتبدل» بل إن الحكم على الشاعر أحياناً يتم من خلال استعراضل“استعاراته من حيث قوتها 
وجدتها وابتكارها0". 

لقد تنوعت آراء النقاد في الماهية التي كان عليها الشعر العربي؛ وجاءت هذه الآراء 
- فيما يتعلق منها بحدّ الشعر- متباينة بين القرب والبعد من هذه الماهية» صحيح أن العتاضر 
الشكلية هي عناصر مميزة للشعر عن غيره من الفنون القولية الأخرى؛ ولكنها تبقى عناصر 
شكلية خارجية يمكن تحديدها وتعليمهاء ولكن انبثاق الشعر من الشعور أمر لا يمكن تعليمه» 
ويبقى الشعور هو المحرك الأول؛ والباعث الذي يمد القريحة بما تجود به من القول. وإذا جاز 
(') صمودء حمادي: التفكير البلاغي عند العرب؛ ص01/5. 


(' المرتضى؛ الشريف: أمالي المرتضيء .4/١‏ 
(') الوائلي» كريم: الخطاب النقدي عند المعتزلة» ص .17:-1١55‏ 


فيض 


اعتبار العملية الشعرية عملية مؤلفة من الصنعة والطبع» جاز اعتبار العناصر الشكلية كاللفظ 


والوزن والقافية أنها العناصر المكونة للشعر بوصفه صنعة. 


ب-.اللغة الشعرية (لغة الأداء الفني) 0 


تنطويي.اللغة الأدبية على قيمة بالغة الأهمية باعتبارها مميزاً نوعياً بين الأنواع الأدبية 
المختلفة؛ لذلك"اتخذت اللغة أساساً هامأ في التمييز بين الفن الشعري وغيره من فنون الكلام 
الأخرىء وينطوي هذا الأنئاس على أهمية بالغة في محاولة إيجاد وسيلة لمعرفة ماهية الشعر 
وتحديد جوهره الذي بنطوي عليه ولالك فإن دراسة اللغة والاستخدام اللغوي المتميز الذي يقوم 
عليه الشعر سيكون وسيلة أو محاؤلة/للوصول إلى معرفة حقيقة الشعر ووجوده؛ من خلال 
المقارنة بين لغة الشعر ولغة النثرء والوظيفة التي تنطوي عليها اللغة الشعرية ولغة النثر. 

تعتبر اللغة وسيلة هامة في عملية التمبيلا بين الأنواع الأدبية المختلفة» بحيث تحدد 
الطضريقة التي يتعامل بها الأديب مع اللغة نوعية التعبير:اللغوي؛ ومن ثم فإن استخدامه لها 
بطريقة مخصوصة يحدد نوع العمل الأدبي الذي يقول فيه. وكلما“ابتتعد الأديب في استخدامه 
للغة عما تووضع عليه كلما أوغل في الشاعرية؛ وكلما اقترب من ماهية الشغرء دون أن تكون 
ألفاضه غريبةةء لأن شعرية الشعر 'يولدها الكلام إذا جاء على"هيئّة مخصوصة» 
والشعر نمط في الكتابة وإمكانية من إمكانية إجراء الكلام '(". 

إن طريقة الشاعر في التعامل مع اللغة وتشكيلها هي التي تميز كلامه وتمنحه صْفَة 
الشعرية» ذلك أن الفرق بين لغة الشعر ولغة النثر تكمن في طريقة استخدام اللغة؛ فالنثر يستخدم 
النظام العادي للغة» أي يستخدم الكلمة لما وضعت له أصلاً » أما الشعر فيغتصب أو يفجر هذا 


النظام؛ أي يحيد بالكلمات عما وضعت له أصلاً””» وهذا لا يعني أن اللغة الشعرية منفصلة عن 





(') انظرء المرجع السابق» ص175١.‏ 
('؟ صمود» حمادي: في نظرية الأدب عند العرب» ص47 .١‏ 
0( انظر» أدونيس: زمن الشعر؛ ص4 ,١"5‏ 


فون 


اللغة العادية بل هي انبثاق منها واستخدام مخصوص لها. لذلك فإن الاغتصاب الذي وصف به 
أدوئيس لغة الشعر يعتمد في أساسه على اللغة العادية وتحدي الشاعر لمواضعات هذه اللغة حتى 
يخلق لغة جديدة ذات إيحاءات دلالية أكثر عمقاً وتعقيداً وتحدياً للتوقعات. "إن الانتهاك المتعمد 
لطبْسيعة الأداء النمطي- متمثلاً في أحد جوانبه بالعدول والنقل- لا يعني إلغاء للأداء النمطي 
برمثه؛ لأنه.يبقى محافظا على بعض مكونات الأصل الذي عدل عنه؛ أو انثقل منه؛ بمعنى أن 
التركيب الجديئد لا يخلو نهائياً من تضمن القديمء سواء بألفاظه أو تراكيبه؛ أو بتأويلاته؛ أو 
كليهما معاً. وبمعنني-آخر أن العدول والنقل عن الأصل إلى فرع يبقى متوافراً فيه جملة من 
خصائص الأصل”7"» وهذا يعني أن العلاقة بين الأداء النمطي (اللغة العادية) والأداء الفني 
(الاستخدام المخصوص للغة) هي ,علاقة أصل بفرعء ولا يمكن بحال من الأحوال أن تنعدم 
العلاقة بين الفرع وأصله؛ وإن جاء "هذا الفرع مختلفاً عن ذلك الأصلء فالعلاقة بين الأدائين 
النمطي والفني "علاقة تجاور وانتزاع» بمعنى أن"الثائي. لا يغفل الأول؛ بل يتأسس عليه.. ويمثل 
الأداء النمطي الأصل أو السابق ويكون الأداء الفني فرعا ولا حقاً له(©. 
إن اللفظ هو وسيلة الشاعر أو الأديب في استخدامه المخصوص للغة؛ لذلك فعلى 
الشاعر- إذا أراد أن يكون استخدامه للغة استخداماً مغايراً- أن يليا إلى استعمال الألفاظ في 
سسياقات مغايرة لما استخدمت اللفظة فيه وهذا لا يعني أن يغير الشاعن من دلالة اللفظة 
ويستخدمها استخداماً مغايراً لما وضعت له أصلاًء ولكن وضعها في سياق مايق هو الذي 
يمنحها وجوداً جديداً ودلالات إيحائية مختلفة وبعيدة عما وضعث لهء ويستطيع الشاعر بخبرته 
وقريحته أن ينح هده الألفاظ مزيداً من الدلالات والإيحاءات» إذ إن الألفاظ 'تنطوي على 
دلالات محددة ومحصورة:؛ ويعمد الشاعر في أثناء التشكيل اللغوي للقصيدة إلى الخروج بهذه 
الدلالات المحصورة إلى آفاق أرحبء وهذا يعني أن يحقق انتهاكاً متعمداً لطبيعة الدلالة للفظة . 


من ناحية؛ ولطبيعة التركيب المألوف من ناحية ثانية؛ ويدل- في الوقث نفسه- على أن الشاعر 


(') الوائلي» كريم: الخطاب: النقدي عند المعتزلة» _ص19-187. 
(") المرجع السابق» ص .71"١‏ 


رفون 


يضفي سمة خاصة على دلالة المفردة ذاتهاء ويخرج بها عن معناها المعجمي المحدود إلى دلالة 
ثرية خاصةء وهذا كله يتولد من خلال فاعلية السياق الذي ولدته التجربة الانفعالية للشاعر(2. 

ولذلك فإنه بمقدار طواعية اللغة للتشكيل الشعري الذي يسلكه الشاعر يكون حظ العمل 
التشعري من الشعرية والجودة؛ وبمقدار توفر الانتهاكات والانزياحات عن اللغة العادية يكون 
حظ الكلام من الشاعرية ويقترب من مهيع الشعر وجوهره؛ لأن الانزياحات عن اللغة المتواضع 
علسيها توفر غزارة في المعاني وغنى في الدلالات والإيحاءات؛ فلغة الأدب 'يجب أن تؤدي 
معاني أكثر وأغزر مما .ديه العبارة المرتبة ترتيباً منطقياً مطابقاً لقواعد النحو والصرفء أي 
أن في العبارة الأدبية معنى أكثر مما تشتمل ألفاظه المرتبة المنسقة. وإنما تختلف لغة الأدب عن 
للغة المألسوفة باشتمالها على وَّئ:بثها فيها المؤلف عن دراية وعمد إلى جانب قوة الكلام 
الصحيح'(". 

كما أن أسمى ما يصل إليه الأدب 'هو أن يجعل الإيحاء اللفظي من القوة والسيطرة وبعد 
المدى والحيوية والدقة بمكان عظيم.. وقوة الإيحاء هذه هي التي تضيف شيئاً آخر إلى المدلول 
العادي للألفاظ؛ مع أن هذا المدلول العادي مبني على أمور وِليْسَ علئ-النحو والصرف وحدهما. 
لكن المؤلف الذي يريد أن ينقل إلى الأذهان أدق المشاعرء وأخص الإحساسات التي يجيش بها 
خاطره. لا بد أن يعتمد على مقدرة قرائه على أن يستجيبوا اما توحي به ألفاظة”27. وبذا فإن 
الوظيفة الأساسية للتعبير الشعري تكمن في طريقة إيصال الأفكار والأحاسيس إلى ذه المتلقي» 
وليس في إيصال الأفكار والأحاسيس نفسهاء وهي الطريقة التي يتميز بها فن القول الشعري غن 
غيره من فنون القول؛ وبذا لا يكون مضمون الشعر هو المهم في هذه العملية» بل المهم هو 
الكيفية التي يتم من خلالها إيصال هذا المضمونء والوسائل الكلامية التي يستخدمها الشاعر لنقل 
هذا المضمون إلى ذهن المتلقي. بحيث يكون التعبير الشعري مكثفا ومثقلاً بالدلالات والإيحاءات 





(' المرجع السابق؛ ص .184-1١8‏ 
('" كرومبي؛ لاسل آبر: قواعد النقد الأدبي» ص75-/الا. 
(© المرجع السابق» ص8". 


ا 


الشى تحتتمل وجؤها كثيرة من التأويل والقراءة» وهذا التكثيف الذي تتصف به اللغة الشعرية 
'يدفع بالتوصيل إلى التراجع» على أساس أن هذه اللغة الشعرية هي الهدف من التعبير» وبهذا يتم 
التوصيل بطريقة جديدة؛: يمكن أن نطلق عليها جمالية التوصيل؛: وهي لا تعني التوصيل 
المقضود لذاته» وإنما هي مزيج من الجمالية والتوصيل'20. 

كدان المقازده بين لف الشعن الابحاقية وفوليفة لامي يتطلوي حلبها اقذن القولي: 
يمكن التفريق بتِنَ'الشعر والأنواع الأخرى انطلاقاً من هذه المقولة» بحيث يقترب النص الكلامي 
من الشعر كلما كان التكثيفك. صفتهء "فإذا كانت الوظيفة التوصيلية هي السائدة في النص الأدبي» 
ومهيمنة عليه فإن هذا يعني أننا نقترب من الأداء النمطيء وإن كانت الوظيفة الجمالية» هي 
المتقدمة في النص سنكون حينئذ إزاءاأداء فني» ولا يعني هذا أن الكسر المطلق لاثُداء النمطي 
إبداع وجمال أدبي؛ لأن التحريف الجمالي أو الانتهاك المتعمد ليست غاية مقصودة لذاتها وإنما 
الغاية تأدية الدلالات الجمالية التي يمكن تأديتها من' خلا تجاوز الأداء النمطيء أما حين تتحول 
الوسيلة إلى غاية فإن هذا يقود إلى الخلط بين ما هو أدبي وما لي أدبياً بالمرة'7". 

ويمكن التمييز بين الاستخدام النمطي والاستخدام الفني للغة من خلال طريقة الشاعر في 
استخدامه للألفاظ والتراكيب» ومحاولة استكناه الدلالات الموحية التي تنطوي.عليها هذه الألفاظ 
وهذه التراكيبء إن التوصيل ليس هو غاية الشعرء بل إن غايته تطويع اللغة,بمواضعاتها 
المختلفة للوصول إلى تراكيب إيحائية غنية الدلالات» 'وإذا تحولت لغة الشعر إلى وظيفة 
توصيلية ققدت خصائصها ومقوماتها"7". إن الغاية من الشعر هي جمالية التوصيل وليس 


التوصيل ذاته. بل إن قيمة الشعر أصبحت تقاس بالطريقة الخاضة في تأليف العبارة بتفجير 


('© الوائلي» كريم: الخطاب النقدي عند المعتزلة» ص1714. 
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يننا 


طاقات اللغة: وإيجاد أنماط جديدة في تعليق المعاني بالألفاظ: وتوليد السنن بما يفسح للكاتب 
مجال التعبير عن انفعالاته ومشاعره؛ لأن المواضعة تضيق عن حمل تجربته'!". 

لقد تنبه النقاد العرب القدماء إلى الفوارق الجوهرية بين لغة الشعر واللغة المألوفة 
المتواضبمع عليهاء لذلك جاءت الكثير من آرائهم مرتبطة بما يجب أن تكون عليه لغة الشعر من 
خصوصيّة بفيالاستخدام والتشكيل؛ وكان تمييزهم بين الشعر والنثر يقوم على إدراك لمثل هذه 
الخصسوصية التولاإتهيف بها النص الأدبي الشعري. ش ش 

ويشير الجاخظ إلى قضية جوهرية في مسألة التفريق بين الشعر والنثرء إذ يتخذ من 
الترجمة وسيلة للتفريق بين.لغة الشعر ولغة النثرء فتبطل قيمة اللغة الشعرية وتفقد حيويتها 
وإيحاءاتها إذ ترجم الشعرء لذلك يقول:“'والشعر لا يستطاع أن يترجم؛ ولا يجوز عليه النقل» 
ومتى حول تقطع نظمه وبطل وزنه» وذهب حسّنه وسقط موضع التعجبء [لا] كالكلام المنثور”” 
"١‏ 

لقد أشار الجاحظ- في نصه السابق- إلى ما يمكن أ يفتبر عنصرا مميزاً للشعر فأشار 
إلسى النظم والوزن وهما صفتان أساسيتان تميزان الشعر عن غَيْاةء“ولكنه يبدو أكثر عمقاً في 
التفريق بين لغة الشعر ولغة النثرء إذ يتنبه إلى مواضع التعجب التي هيت في الأساس- من 
الأمور التي تفرزها عمليات الانتهاك والعدول المستمرة التي يجريها الشاعن على اللغة 
الشعرية» إذ إن هذه الانتهاكات اللغوية تمنح الاستخدام اللغوي نوعاً من المفاجأة يتعرطن لها 
فمنشقني عتلما رشع لما يدام رإقيه رتوقفة ومن لطي نزخ ترجمة الانز رخات لللغرية 
التي تمثل الاستعارة أحد أعمدتهاء سيطيح بالنص ويقضي على مواطن الجمال فيه؛ لأن 
الاستعارة وأنواع المجازات الأخرى لا تلتزم الترتيب المنطقي للغة المألوفة» بل يكمن الجمال 
فيها بطريقة استخدامها وتوظيفها في النص الأدبي. 


)0 المرجع السابق» ص الام 
(') الجاحظ: الحيوان؛ ./5-1/4/١‏ 


فض 


إن الانتهاك الواعي للغة المألوفة يولد في نفس المتلقي نشاطأ مستمراً لمتابعة النص 
الأدبي وانتظار مفاجآته» وإنما تكمن هذه المفاجآت التي ينتظر المتلقي التقاءها في الاستخدام 
المخصوص للغة» واتخاذ الشعر وسيلة للتعبير الجمالي» لذلك فقد رفض الجاحظ - وابن المعتز 
ْنأ بعده- شعر صالح بن عبد القدوس وسابق البربري؛ لاتخاذهما الشعر وسيلة توصيلية؛ يقوم 
الشعْن' مدن خلالها بمهمة توصيل المواعظ والحكم؛ فالشعر في نظرهما لا يقتصر على هذه 
المهمة التوصسديلية؛ التي ربما تكون ملائمة للفن الخطابي أكثر منها للفن الشعري؛ لذلك يقول 
الجاحظ : 'ولو أن شعن صالح بن عبد القدوس وسابق البربري؛ كان مفرقاً في أشعار كثيرة؛ 
لصارت تلك الأشعار أرفع مما-هي عليه بطبقات ولصار شعرهما نوادر سائرة في الآفاق» ولكن 
القصيدة إذا كانت كلها أمثالاً لم تس ولم تجر مجرى النوادر» ومتى لم يخرج السامع من شيء 
إلى شيء لم يكن اذالك عنده موقع27,وفي هذا إشارة إلى أن اللغة الشعرية بما تحتوي من 
تكثيف في الدلالات والإيحاءات يجب أن تزاعيي المتلقي؛ وأن تكون وظيفتها مفاجأة وعيه 
وتوقعه؛ وبذا يبقى المتلقي متحفزا لكل ما سيأتي من أشعان. 

وتبدو اللغة الشعرية عند ابن طباطبا مرحلة تالية للمراحلة النثرية الأولى التي تستولي 
على تفكير الشاعر قبل أن يبدأ قصيدته؛ ومهمة الشاعر في هذه العمليّة تحويل اللغة النثرية إلى 
لغة شعريةء بسلوك مجموعة من الإجراءات العفلية التي يحددها له فه' يقول: 'فإذا أراد 
الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرأًء وأَعد.لةاما يلبسه 
إياه من الألفاظ التي تطابقه7”؛ إذ يكون المعنى حاضراً في ذهنه؛ وما عليه إلا أن ينتقي له ما 
يناسبه من الألفاظ التي تستقل به بعيداً عن لغة النثر. وكأن ابن طباطبا لا يعتمد إلا النظم وسيلة 
للتفريق بين لغة الشعر ولغة النثرء فهو يقول في تعريفه للشعر: "الشعر كلام منظوم بائن عن 
المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم بما خصّ به من النظم الذي إن عُدّل عن جهته مجته 


)0 الجاحظ: البيان والتبيين» .705/١‏ وانظر ابن المعتن: البديع» ص ,8-١‏ 
(') ابن طباطبا: عيار الشعرء ص 5. 


يفون 


الأسماع؛ وفسد على الذوق» ونظمه محدود معلوه"0. ويدل النص دلالة واضحة على وعي ابن 
طباطبا بأن للشعر جهة خاصة تميزه عن غيره من فنون القول الأخرى؛ بحيث إذا عدّل عن هذه 
الوتجهة للثئ اختيوت له لمببع ممجوجا فاسذاً. 

ويعتمد الآمدي وسيلتين في تفريقه بين الشعر والنثرء أولهما الإيقاع الشعري الذي تنتظم 
فيه الألفناظ على نسق صوتي يمنح البيت الشعري جمالاً إيقاعياً صوتياًء إذ يرى أن كثرة 
الزحافات في الذْيع,تقربه من النثر وتبعده عن مهيع الشعر وماهيته؛ فهو يقول: 'وهذه الزحافات 
جائزة في الشعر وغيلٌمنكرة إذا قلت؛ فأما إذا جاءت في بيت واحد في أكثر أجزائه فإن هذه 
في غاية القبح» ويكون بالكلام'المنثور أشبه منه بالشعر الموزون"”©؛ ولا شك أن كثرة الزحافات 
تضعف الإيقاع» ومن ثم فإن ذلك يؤدي إلى فقدان التوازن الصوئي واضطراب في الوزن 
الشعري الذي يعتبر معيارا هاما من معابِيجفال الشعر. 

أما الوسيلة الثانية التي يتخذها الآمدي للتفيين,بيّن الشعر وغيره من الفنون القولية فهي 
من خلال موازنة الشعر بالفلسفة» فطريق الشعر وجوهزه مختلفة تماماً عن الفلسفة وما يتفرع 
منها مسن علوم مجردة كالمنطقء لذلك يقول : 'وإذا كانت اطرّيقة.الشاعر غير هذه الطريقة: 
وكانت عبارته مقصرة عنهاء ولسانه غير مدرك لها حتى يعتمد دقيق المعائي .من فلسفة يونان أو 
حكمة الهند أو أدب الفرس» ويكون أكثر ما يورده منها بألفاظ متعسفة وتمتج#تضطرب» وإن 
اتفق في تضاعيف ذلك شيء من صحيح الوصف وسليم النظر- قلنا له: قد جئت بكمهلة وفلسفة 
ومعان لطيفة حسنة» فإن شئت دعوناك حكيماء أو سميناك فيلسوفاًء ولكن لا نسميك شاعرا؛ ولا 
ندعوك بليغاً9". 


ويشير الآمدي إلى قضية هامة» وهي أن الاستخدام المخصوص للغد لا يمكن أن ينتج 
كله قيما جمالية» إذ إن تعسف الألفاظ يمكن أن يعتبر في إطار الاستخدام المخصوص للغة» 


(') المصدر السابق؛ ص ”. 
(") الآمدي: الموازنة, .,.05/١‏ 
© المصدر السابق» .4755-495/١‏ 


مدنا 


ولكنه لا يساهم في إضفاء ملامح جمالية على النص الشعري» بل إنه- على العكس من ذلك- 
يمكن أن يؤدي إلى انحطاط المستوى الجمالي للنص الأدبي. كما يشير الآمدي إلى مسألة هامة 
تتعلق بمدى ملاءمة الألفاظ والتراكيب للسياق الذي ترد فيه والمقام الذي تقال فيه؛ إذ إن توفر 
عض القيم الجمالية الناتجة عن الاستخدام المتميز للغة» في شعر يتخذ الفلسفة سمة له؛ لا تمنح 
النضرة" الأدبي سمة الشعرية»؛ بل تبقيه في إطار الحكمة والفلسفة» بل إن الآمدي يخرج الشاعر 
الذي يتتبع هذا الأسلوب ويخلط بين الفلسفة والشعر من دائرة الشعراء. وقد عاب القاضي 
الجرجاني على المتنبي أن يخرج الأداء اللغوي لديه من الشعر إلى الفلسفة). وهذا يعني وجود 
تناقض بين الشعر والفلشفة من جهتي الوظيفة والتشكيل» ففي حين 'تستخدم الفلسفة استخداماً 
حقيقياً بهدف الإفهام والتوصيل؛ لاايُستخدم الشعر الألفاظ لتدل على معانيها الحقيقية والمشهورة؛ 
وإنما لتدل على معان آخر تشبهها أو تخالفها"”". 

ويقارب أبو هلال العسكري بين الشر. والنثرء ويكاد يلغي الفوارق بين لغتيهماء فهو 
يقول في صفة الشعر الجيد: "... فإذا نقض بناؤهء'وحل'نظامه» وجُعل نثراً؛ لم يذهب حسنه؛ ولم 
تبطل جودته في معناه ولفظه؛ فيصلح نقضه لبناء مستأتفاء.وجوهره لنظام مستقبل7”. وتبدو 
عملية المقاربة بين الشعر والنثر أمراأ مستغرباء ومغايراً لمآجأء به ابن طباطبا من قبله؛ الذي 
أشار إلى أن الشعر إذا عُدّل عن جهته مجته الأسماء©). 

ولكن الأمر الذي يمكن أن يسوغ لأبي هلال رأيه أن لغة النثر لا تخلو-من الصياغات 
الشعرية؛ فهذه اللغة تشتمل على الكثير من المجازات. وربما أراد أبو هلال العسكرّ” بحل نظام 
الشعر أن يبقى الشعر محافظاً على شاعريته؛ فالتراكيب والألفاظ التي استخدمت استخداماً شغرياً 
تبقى على حالها عند نثرها. وقد شاعت هذه العملية وخصص لها النقاد أبواباً في كتبهم؛ بل إن 


بعضهم قد ألف كتاباً في حل النظم. 





() انظرء الجرجانيءالقاضي: الوساطةء ص ؟8١.‏ 

(؟ الروبي؛ ألفت: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين»؛ ص .١55©‏ 
(") العسكري: الصناعتين؛ ص 7 ". 

(') انظرء ابن طباطبا: عيار الشعرء ص ”. 


حص 


وقد أشار ابن سينا إلى أن الشعراء كانوا على معرفة بدقائق صنعتهم؛ وكانوا يميزون 
اللغة الشعرية من غيرهاء فالشعر صنعتهم ومجال خبرتهمء لذلك فقد كان الشعراء 'يجئنبون اللفظ 
الموضوع ويحرصون على الاستعارة حرصاً شديداً؛ حتى إذا وجدوا اسمين للشيء: أحدهماً 
مؤضوع؛ والآخر فيه تغيير ماء مالوا إلى المغيّر.."0©. 

كنا “حرصوا في استخدامهم للغة الشعرية أن تحمل ألفاظهم طاقات إيحائية» لذلك لجأوا 
إلى المجاز اللغوي“في تعبيرهم الشعري؛ ومالوا إلى تحسين ألفاظهم وتزينيها 'بالقدر الذي تحقق 
فيه التخييل» لأن الأساسّ في لغة الشعر عند ابن سينا أن تكون مخيلة؛ ومن ثم ينبغي للشاعر 
“أن يقل من الكلام الذي لا مشاكاة فيه إذ إن مما يعيب الشعر ألا تكون فيه صنعة ومحاكاة”". 

ويركز الشريف المرتضى علن“نبمة التجوز والتوسع في تمييز لغة الشعر عن غيرهاء 
فالتة الشعزية لا تستخدم اللغة لمجرد تحقيق اللفظ على المعنى؛ وإنما الشعراء 'يبنون لغتهم . 
على التجوز والتوسع والإشارات الخفية والإيماء غلى.المُعاني ثارة من بعد وأخرى من قرب" 
. وهذا يعني أن الشريف المرتضى يرى أن وظيفة الشعز.ليسيت,هي التوصيل المباشر؛ والدليل 
على ذلك أن الشعراء يستخدمون الإشارات الخفية والإيِمّاء» ولو كانت وظيفة الشعر هي 
الإيصال والتوصيل لكان على الشاعر أن يستخدم لغة سهلة واضحة لآ خفاءً فيها. إضافة إلى أن 
استخدام الإشارات والإيماءات كوسيلة من وسائل التشكيل الشعري يسهم في إغتاغ اللغة الشعرية 
وتكثيف دلالاتها وإيحاءات ألفاظها وتراكيبها. 

ويعقد الشريف المرتضى مقارنة بين أسلوبي الخطابة والشعرء ويوضح مدى التبآاين 
الواضح بين هذين الأسلوبين» من حيث التشكيل اللغوي ووظيفة كل منهما. حيث ينقل خبراً عن 


الفرزدق عندما عاب علي الكميث شعره وعده + يباء إذ يرى أن الفرزدق 'سلم له الخطابة 





)0 ابن سينا: الخطابة؛ من كتاب الشفاء» تحقيق محمد سليم سالم» 1564 ص 7779. 
(" ابن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاء» ص .١190‏ 
0 المرتضىء الشريف؛ أمالي المرتضى » 45/7. 


لفلا 


ليخسرجه من دائرة الشعر7". لأن الوظيفة التي تضطلع بها الخطابة إنما هي التوصيل» بحيث 
يتخذ التوصيل الإقناع وسيلة لتحقيق غايته؛ بينما يختلف الأمر في الشعر تمامأء إذ تتصدر الغاية 
الجمالية مقدمة الوظائف التي يضطلع بها الشعرء فالأصل في الخطابة "أن تستخدم الألفاظ 
الحقيقية, والألفاظ المشهورة؛ لأن ذلك أقرب إلى تحقيق الإقناع وأكثر ملاءمة لطبيعته التصديقية 
التسي تجعلة أقرب إلى التصديق البرهاني منه إلى التخييل الشعري"". أما في التشكيل الشعري 
فقد حث الشريك. المرتضى الشعراء على استخدام الاستعارة بوصفها من سمات الكلام البليغ؛ 
فإن الكلام إذا خلا منها .كان بعيداً عن الفصاحة والبلاغة27. 

ويقارن ابن رشيق القيزواني بين الشعر والفلسفة» ويعتمد الأثر الذي يحدثه التشكيل 
الشعري وسيلة لتمييزه عن غيره من الفنون الأدبية؛ ويتخذ من وظيفة الشعر التأثيرية وسيلة في 
تمييز الشعر عن غيره؛ إذ ينفي الوظيّفة التوصيلية عن الشعر المتمثلة بنقل الأخبار. يقول: 
'والفلسفة وجر الأخبار باب آخر غير الشعر».فإن وقع فيه شيء منهما فبقدرء ولا يجب أن 
يجعلا نصب العين؛ فيكون متكثاً واستراحةء وإنما الشعز من أطرب وه النفوس وحرّك الطباع: 
فهذا هو باب الشعر الذي وضع له وبني عليه لا ما سواه”». وفي“النص إشارة خفية إلى أن لغة 
الشعر يجب أن تستخدم استخداماً مخصوصاً مغايراً للغة المألوفة: يتقق “غايته الإطرابية وأثره 
في نفس المتلقي. 

ويفرق ابن الأثير بين الفن الشعري والنثر من ثلاثة أوجه؛ يرى أنها هي التي تميز بين 
تشكيل اللغة الشعرية واللغة النثرية. يقول: 'والذي عندي في الفرق بينهما هو من ثلاثة أوَجهء 
الأول من جهة نظم أحدهما ونثر الآخرء وهذا فرق ظاهر. والثاني: أن من الألفاظ ما يعاب 


استعماله نثراً ولا يعاب نظماء والثالث: أن الشاعر إذا أراد أن يشرح أموراً متعددة ذوات معان 





('؟ المصدر السابق؛ .40/١‏ 

('© الروبي» ألفث: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين » ص .١1950‏ 
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م١‎ 


مختلفة في شعره؛ واحتاج إلى الإطالة.. فإنه لا يجيد في الجميع ولا في الكثير منه؛ بل يجيد في 
جزء قليل والكثير من ذلك رديء"0". إذ يؤكد أن لغة الشعر والأسلوب الذي تتشكل منه هذه 
اللغة مغايرٌ تمامأ عنه في لغة النثر؛ وما يختلف فيه ابن الأثير عن غيره من النقاد في تمييزه 
كيه الشعر والنثر أنه اتخذ ملمحاً أسلوبياً اتوضيح هذا الفرق» وهو ملمح الإطالةء إذ إن إيراد 
الشرج فشي الشعر مناف لطبيعته وماهيته القائمة على الإيماء والإشارة» فليست مهمة الشعر 
المشرح والتفسيز.والتوضيح؛ وإنما هي أمور يختص بها النثر. اذلك فإن إيراد الشرح والتفسير 
في الشعر يفقده كيانه ووجوده؛ ولا يستطيع الشاعر أن يجيد في كل ما يطيل ويشرح. 

وقد عرف حازم«القزطاجني الشعر بأنه 'كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى 
النفس من قصد تحبيبه إليهاء ويكره إليها.ما قصد تكريهه لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه؛ 
بما يتضمن من حسن تخييل له؛ ومحاكاة'مشتقلة بنفسها”2. حيث يبدو تأثره بالفلسفة اليوئانية 
جلياء ومن الواضح أنه يبدو قريباً من ماهية"الشعر عندما عد المحاكاة والتخييل العناصر 
الأساسية للفن الشعريء ومن خلالهما يستطيع الشعر أن' يحدّق وظيفته التأثيرية في المثلقي. وهو 
يصرح بذلك في قوله: "إذ المعتبر في حقيقة الشعر إنما هو التَخييِلَ والمحاكاة في أي معنى اتفق 
ذلك"29 . 

ويميز حازم القرطاجني بين لغة الشعر وبين الأقاويل الخطابية الإقناعَيّة؛ أن لكل لغة 
منهما سماتها وخصائصها التي تميزها عن الأخرى؛ ويعد من العيب استخدام اللغة الخطابية.في 
الشعر» واللغة الشعرية في الخطابة. حيث يقول: 'وإنما يعاب الشاعر إذا كان أكثر أقاويله أو ما 
قارب مساواة الباقي بزيادة قليلة أو نقص خطابية؛ والخطيب إذا كانت أقاويله أو ما قارب 
المساواة بزيادة قليلة أو نقص شعرية. فأما إذا استعملت إحداهما الأقل من الأخرىء فإن ذلك 


يحسن لاعتضاد إحداهما بالأخرى وإراحة النفس وجمومها لتجدد الأقاوبل الشعرية بعد الخطابية 





00 ابن الأثير: المثل السائر؛/١١-١1.‏ وانظر رأيه في الفرق بين الكتابة والشعر (المصدر السابق» 5-5/4). 
لق القرطاجني» حازم: منهاج البلغاء» ص الا. 
22 المصدر السابق؛ صر ١١‏ 


تدننا 


والخطابية بعد الشعرية عليها وإجمامها بالواحد لتلقفى الآخر"". فحازم القرطاجني لا يعيب 0 
الشاعر أن يستخدم اللغة الخطابية» بشرط أن تكون اللغة الشعرية هي الغالبة في النص الشعري؛ 
ولكنه يميز- مع ذلك- بين هاتين اللغتين» وإن وردتا متآلفتين متجاورتين في نص واحد. 
فيشترط في استخدام اللغة الخطابية في الشعر 'أن تكون الأقاويل المقنعة:؛ الواقعة في الشعرء 
تابعة الأقاؤيل مخيلة: مؤكدة لمعانيهاء مناسبة لها في ما قصد بها من الأغراضء وأن تكون 
المخيلة هي العمدة7". 
ج- ماهية الشعر بين«الطبع والتكلف : 

تباينت آراء النقاد في طبيعة. التعامل مع هذه الثنائية التي ارتبط ورودها في كتب النقد 
العربي ارتباطاً واضحاً بالشعر والشعراء“على حد سواء» وأطلقت مصطلحات هذه الثنائية على 
الشعر تارة وعلى .الشعراء تارة أخرىء ولذلكَ يشعر الدارس للآثار النقدية العربية بشيء من 
الاضطراب؛ لما تعرضت له ثنائية الطبع والتكلفٍ مِن الخلط وعدم الدقة في إطلاق الأحكام 
النقدية؛ الأمر الذي وصل حدّ التناقض في أحيان كثيرة. 

لقد ساهم العامل الزمنيء وما ارتبط به من عوامل بيئية,ؤحضيارية وثقافية» في نشوء 
مثل هذه الثناتية» وكان للأثر اللغوي المتعلق بمسائل التقعيد النحوي واللغوي الأثر الأكبر في 
ازدهار هذا المصطلح؛ لأن اللغويين والنحويين كانوا يبحثون الشعراء المطبوعين الذين لم 
تتأثر ألسنتهم بأسباب الحضارة والاختلاط؛ لذلك بحثوا عن قواعد اللغة في مظانهاء آلتي رأوا 
أنها لم تتأثر بالتغيرات والتطورات التي رافقت اتساع رقعة الدولة الإسلامية» ودخول اللكنة 
0 إلى اللغة. 

ولم تعد هذه الثنائية مرتبطة بالتقعيد اللغوي؛ بل إنها اتخذت معياراً يحكم به على جودة 


الشعر ومكانة الشاعر في آن معأء بوصفها من العناصر المميزة لماهية الشعر وجوهره؛ لذلك 


(') المصدر السابق» ص 57؟, 
(') المصدر السابق؛ ص 57. 


تندنا 


جاءت الأحكام ل الثنائية صارمة وحذية. وربما كان إطلاق الحكم بالتكلف على 
الشاعر أو شعره مدعاة لإخراجه من دائرة الشعر. 

لقد وصف ابن سلام الجمحي النابغة الذبيائي بأنه كان "أجزلهم ونا كان تعره كلام لين 
فيدتكلف2"7: مشير! إلى الصنعة التي يقصف بها شعر النابغة؛ ولكنها صنعة متقنة؛ بحيث تبدو 
كأنها كلام يخِرّج عن طبع وسجيّة؛ وفي النص إشارة واضحة إلى قدرة النابغة على قول الشعر 
وعدم اضطرارّة للكدّ والتعب في صياغة أقواله. إذ يقول ابن سلام بعد هذا النص 'والمنطق على 
المتكلم أوسع منة غلئّ الشاعر”©» فشعر النابغة كأنه "كلام" والكلام "النثر" لا يحتاج إلى كد 
مثلما هو الحال فيما يتعلق بلول الشعري. 

ويبدو الجاحظ أكثر تناولاً لهذة-الثنائية في مؤلفاته المختلفة؛ وقد استغلها في الدفاع بلاغة 
العرب وفصاحتهم. يقول الجاحظ: 'وكل شَيْء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال؛ وكأنه إلهامء 
وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر ولا .اشتعانة"7”» فالطبع يرتبط لديه بالارتجال 
والبديهة» والسرعة في استحضار الجواب» وهي أمور يمكن:أن ترتبط بالكلام النثري أكثر من 
ارتباطها بالشعرء فلا يكفي الشعر أن يكون ارتجالاً وبديهة» وحتى.لو كان الأمر كذلك» فكم 
يستطيع الشاعر أن يبده ويرتجل من الأبيات؟. وهو أمر يشير إليه الِْاحظ يقوله: 'والذي تجود 
به الطبيعة وتعطيه النفس سهواً رهوأء مع قلة لفظه وعدد هجائه - أحمد أمزأ وأحسن موقعاً 
من القلوب» وأنفع للمستمعين» من كثير خرج بالكد والعلاج7»» فهو يقف موقفاً رّأفضاً للكلام 
الذي يحتاج الكثير من التعب والمحاولة. فالشاعر المطبوع هو الذي 'تأتيه المعاني أرسَالاء 


وتنثال عليه الألفاظ انثيالاً"'7, بينما يتلمس المتكلف 'قهر الكلام واغتصاب الألفاظ”)؛ ويرى أن 





('؟ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء؛ .55/١‏ 
المصدر السابق» .51/١‏ 

7 الجاحظ: البيان والتبيين» رم 
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العرب لا تستعمل هذا المصطلح إلا في موضع الذه”"). بل إنه استخدم ثنائية الطبع والتكلف 
بوصفها معياراً لقياس جودة الكلام وعلو مرتبته؛ فهو يقول: 'فإذا كان المعنى شريفاء واللفظ 
بليغاء وكان صحيح الطبع؛ بعيداً من الاستكراه» ومنزّها من الاختلال مصوناً عن التكلف» صنع 
في“القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة"9©. 

والتكلف في العملية الشعرية لا يصيب عنصرا واحدا من عناصر هذه العملية» فالجاحظ 
يرى أن التكلف”#التصنع يصيب مجمل العناصرء يقول: "وترك اللفظ يجري على سجيته وعلى 
سلامته؛ حتى يخرج علق_غير صنعة ولا اجتلاب تأليف؛ ولا التماس قافية؛ ولا تكلف وزن7". 
وهذا لا يعني أن الجاحظ عَدِ ربصير بماهية الشعر وارتباطه بالصناعة» فالجاحظ- نفسه- اعتبر 
الشعر '"صناعة" 29 فهو من أكثر' النقاد العرب معرفة بماهية الشعرء ولكن كثرة التكلف دفعته 
إلى تفضيل الشعر الذي يخرج على السجية:والطبع؛ على الرغم من معرفته بأن الطبع وحده لا 
ينتج شعراً جيدأء فالطبع يحتاج إلى الدربة والرؤاية حتى يكون متقنأء لذلك فليس غريباً أن يكون 
الطبع- لدى الجاحظ- علامة تميّز المولد عن الأعرابِي؟ إذيرى أن المولد "يقول بنشاطه وجمع 
باله الأبيات اللاحقة بأشعار أهل البدوء فإذا أمعن انحلت قوته#واضطرب كلامه2. 

ويبسرز مصطلح "التكلف' مجاوراً لمصطلح "الصنعة" فَيْمَاأوَردهِ عن ثمامة في تعريف 
جعفر بن يحيى للبيان» إذ يقول عن البيان: 'والذي لا بد له منهء أن يكون.سليماً من التكلف: 
بعيداً عن الصنعةء بريئاً من التعقده غنياً عن التأويل©2» إذ يورد مهي (التكلف) و 
(الصنعة) على أنهما عيبان يصيبان الكلام ويبعدانه عن الكلام البليغ» فهل أََاِدَا الجاحظ 
'بالصنعة" الإشارة إلى "التصنع" الذي يدل على التكلف والمكابدة؟. ما لا شك فيه أن الجاحظ“لا 


(' انظرء المصدر السابق» » ؟/8١.‏ وانظر المصدر السابق» ,١7/١‏ 
(') المصدر السابق» .87/١‏ وانظر المصدر السابق» .191/١‏ 

7" المصدر السابق» 5/9. 
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يشير باستخدامه مصطلح "الصنعة" إلى الصناعة الشعرية؛ وإلا أوقع نفسه في التناقض الواضح؛ 
وهو أمر يستبعد من الجاحظ أن يقع فيه. 

ويبدو الخلط في استعمال المصطلحات واضحاً لدى ابن قتيبة » فهو يطلق المصطلحات 
بطل ريقة.توقع الدارسين في متاهات من الدلالات المختلفة والمتناقضة. فالمطبوع من الشعراء- 
لديه- "فن "سمح بالشعر واقتدر على القوافيء: وأراك في صدر بيته عجزه؛ وفي فاتحته قافيته؛ 
'('). وفي هذا 
إشارة إلى قدرة الثتاعن_المطلقة في التهدي إلى الألفاظ والمعاني والقوافي» إذ تنساب الألفاظ 


وتبين في شنعَوه.رونق الطبع ووشي الغريزة: وإذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحر 


والقوافي انسياباً كلما أراد الشاعر,قول الشعرء وأن الطبع لدى الشاعر يتمثل- في جائب منه- 
بقدرة الشاعر على الارتجال والبديهة(وإذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحر). 

والكلام المطبوع لدى ابن قتيبة.هو الذي 'يأتي عفو الخاطرء لا يكلف صاحبه نفسه 
مؤونة الك في تثقيفه وتقويمه» حتى يصبح مهدذباً'نقيَا0. أما المتكلف من الشعراء فهو "الذي 
قوم شعزه بالثقاف؛ ونقحه بطول التفتيش وأعاد فيه النظرء كزهير الحطيئة؛ وكان الأصمعي 
يقول: زهير الحطيئة وأمثالهما من الشعراء عبيد الشعر؛ لأنهم:نقخوه؛ ولم يذهبوا فيه مذهب 
المطبو و وتحمل لفظة "لمتكلف" دلالة كلمة "الصانع" لدلالثها على معناه» وبذا يمكن 
إخراج المتكلّف من دائرة العيب التي يمكن أن يوصم به الشاعرء وما ينبغي 'الإشارة إليه أن ابن 
قتيبة قد اعتبر الجهد الذي يتكلفه الشاعر لإخراج شعره أساساً في إطلاق هذه,الاقظة على 
الشاعرء وكأنه ينظر إلى حقيقة الشعر بوصفه جهداً إبداعياً خالصاء وأن سهولته وسرعة الشاعر 
في تشكيله دليل على أنه صادر عن طبع وقريحة دون أن يكون بحاجة إلى التنقيح والتثقيف. 

وتطلق لفطلة لكان طلت ب اللتغيدن والشاعرء بصيغة اسم الفاعل صفة للشاعر: 


وصيغة اسم المفعول صفة للشعرء وهي لا تعد عيباً إذا أطلقت على الشاعرء بينما تعتبر عيبا 





(' ابن قتيبة: الشعر والشعراءء .30/١‏ 
0 بدوي؛ أحمد: أمبس النقد الأدبي؛ ص 84؛. 
( ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ ١/غلا.‏ 


امن 


كبيراً إذا أطلقت على الشعرء' فالشاعر المتكلف -من منظور ابن قتيبة- هو الشاعر الصانع أو 
الشاعر الذي يعتئق مذهب الصنعة أو مذهب التجويد».. والشعر المتكلف؛ هو الشعر الرديء في 
الصنعة؛ الذي يغلفه التكلف والتعمل وكثرة الضرورات20. الشعر المتكلف يعني "ظهور التفكر 
شد العناء ورشح الجبين وكثرة الضرورات وحذف ما بالمعاني إليه حاجةء وزيادة ما بالمعاني 


غنى عنة7 , 


وقد أشان 'المبرد إلى التكلف الذي يوصف به الشعر دون الشاعرء بقوله: 'وأما ما ذكرناه 
من الاستعانة فهو أن #الفي الكلام ما لا حاجة بالمستمع إليه ليصحح به نظماً أو وزداً إن كان 
في شعر”"". ويدخل المبردالكلمة في حيز التطبيق العملي؛ حيث يقول: 'ومما يفضل لتخلصه 


من التكلف وسلامته من النزيد وبُعده عن. الاستعائة قول أبي حبّة النميري: 


رمتني وستر_ٌ الله بيني وبينها عشيّة أرآم الكناس رميمٌ 
ألا رب يوم لو رمثني رميتها ولكنّ عهدي بالنضال قديم 


حسيث تشير سمة الوضوح في البيتين السابقين إلى انتفاء.وّجود التكلف فيهماء؛ كما 5 
تصويراً للدّدر الذي يحدثه التقدم في عمر الإنسان» بحيث يَصنبْح"السن رادعاً للإنسان عن 
ارتكاب المعاصي؛ إضافة إلى حالة العجز التي تسيطر عليه وتمنعه- مرغماب من ارتكابها. وقد 
عبر الشاعر عن ذلك بألفاظ سهلة واضحة» خاصة في البيت الثائني» في قولة: 'ولكن عهدي 
بالنضال قديم"» إذ جسد حالة الإنسان في مرحلة عمرية متقدمة وما يكتنفها من العجز؛ ووبما 
الحسرة؛ وكل ذلك بألفاظ قليلة تحمل في طياتها دلالات كثيرة. 

وترتبط لفظة "المتكلّف"؛ لدى ابن طباطباء بالشعرء لتدل على صفة قبيحة فيه؛ وعيب 
يخرجه من دائرة الشعر الجيد» وهي صفة ارتبطت -لديه- بشعر المحدثين» انطلاقاً من رأيه 
(') عامرء فتحي: من قضايا التراث العربي؛ ص5١.‏ 
ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ .88/١‏ 


(") المبرد: الكامل؛: .١9/١‏ 
() المصدر السابق» .19/١‏ 


يذننا 


بالمحنة الني تعرض لها الشعراء المحدثون» من نفاد المعاني الشعرية واستهلاكها من قبل 
التشعر ا القدماة»الذلك در أن أشعان للمحدقق #نتكفة غين صافرة عن اطع صنحيع كاشعان 
العرب التي سبيلهم في منظومها سبيلهم في منثور كلامهم الذي لا مشقة عليهم فيه0". 

وقد وصف الآمدي شعر أبي تمام بأنه متكلفء يكدّ الشاعر خاطره للحصول على 
المعاني العفيقة المستغلقة» المبنية على الاستعارات البعيدة» التي خالفت- في رأي الآمدي- ما 
تعورف عليه“في مثل هذه الاستعارات؛ فهو يقول : 'ولو كان أخذ عفو هذه الأشياء ولم يوغل 
فيهاء ولم يجاذب الألفاظ-والمعاني مجاذبة ويقتسرها مكارهة؛ وثناول ما يسمح به خاطره وهو 
بجمامه» غير متعب ولا مكدوذ؛:وأورد من الاستعارات ما قرب وحسن.. لظننته كان يتقدم عند 
أهل العلم بالشعر على أكثر الشعرآء المتأخرين7"©؛ فقد عاب عليه قوله في مقدمة إحدى قصائده: 

قذك اتدبا أربت في الغلواء ”© 

بقوله: "فإنها ألفاظ صحيحة فصيحة من ألفاظ العرب» مستعملة في نظمهم ونثرهم؛ وليست من 
متعسف ألفاظهم؛ ولا وحشي كلامهم. ولكن العلماء بالشعق أنكروا عليه أن جمعها في مصراع 
ولك وجعلها ابثداء قصيدة:؛ ولم يفرق بينها بفواصل .. ولقّ“تجاء .هذا في شعر أعرابي لما 
أنكروه؛ لأن الأعرابي إنما ينظم كلامه المنثور الذي يستعمله في مخاطباته ومحاوراته'"20). 

وفي النص مقياس آخر يقاس به التكلف؛ يتعلق بتجاور الألفاظ التي استغملها العرب 
القدماء» ولم تكن من وحشي ألفاظهم ولا من مستغرب كلامهم حينئذ, إذ يبدو أن أبا تمام كان 
يحاول إظهار ثقافته ومعرفته بلغة العربء ولكنها لغة لا تناسب روح العصر الذي كان يعيش 


فيه» لذلك كانت مدعاة لوصمه بالتكلف ومفارقة الطبع ومنافاة الذوق واللياقة. 


('" ابن طباطبا: عيار الشعرء ص 5. 
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ويشير الآمدي إلى أن إحكام الصنعة في القصيدة كلهاء قد يحول الشعر إلى نوع من 
التكلف ومجاههة الطبع؛ فالنوع البلاغي أو البديعي- على سبيل المثال- يستحب إذا ورد في 
القفصيدة بنسب معتدلة لا تطغى على مجمل القصيدة؛ أما أن يقصد الشاعر ذلك قصداء فإنه 
يختول الشعر إلى نوع من المعارض تقاس فيها قدرة الشاعر على الإحاطة بعناصر الصنعة 
الشعرية..يقول الآأمدي: 'فإن الشاعر قد يعاب أشد العيب إذا قصد بالصنعة سائر شعره؛ 
وبالإبداع جميع'فنونه؛ فإن تلك مجاهدة للطبع ومغالبة للقريحة» مخرجة سهل التأليف إلى سوء 
التكلف وشدة التعمل» كما عيب صالح بن عبد القدوس وغيره ممن سلك هذه السبيل حتى سقط 


شعره20, 
ويتنبه القاضي الجرجاني إلى أن ما قد يوقع الشاعر في مجال التكلف؛ مفارقته لطبعه 
وسليقته في النص الواحد ما يؤدي إلى ضتعف,النص وظهور علامات الوهن وعدم التناسق في 
أبيات القصيدة ومقاطعها. وهو أمر تميز به أَبْو'ثمام» لرغبته في استحضار الغريب من كل 
شيء؛ ومحاولته الاقتداء بالعرب القدماء في ألفاظهم ومعانيهم؛ فخانه طبعه. 
ويوضح النص الآتي رأي القاضي الجرجاني في مَّألة“الطبع والتكلف. حيث يقول: 
'فإن رام أحدهم الإغراب والاقتداء بمن مضى من القدماء لم يتمكن من بعضّل .ما يرومه إلا بأشد 
تكلف؛ وأتم تصنع؛ ومع التكلف المقتء وللنفس عن التصنع نفرة» وفي مفارقةالطبّع قلة الحلاوة 
وذهاب الرونق» وإخلاق الديباجة. وربما كان ذلك سببأ لطمس المحاسن؛ كالذي نجده كثيراً في 
شعر أبي تمام؛ فإنه حاول من بين المحدثين الاقتداء بالأوائل في كثير من ألفاظه؛ فحصل منه 
علسى توعير اللفظء فقبح في غير موضع من شعره”", لقد كان أبو تمام عالماً بالشعر وشاعراً 
في الوقت نفسه؛ وعمد في كثير من أشعاره إلى استجلاب الألفاظ التي لا تناسب الواقع والمقام 
الذي يقال فيه الشعر؛ فهل كان يجهل ضرورة مراعاة مقتضى الحال؟ من المؤكد أنه لم يكن 


يجهل ذلك؛ وليس أدل على ذلك من وصيته للبحتري؛ وإن صحت نسبتها إليه: ففيها ما يخالف 





00 المصدر السابق؛ 2570/١‏ وانظرء ابن رشيق: العمدة. ١/80؟.‏ 
7" الجرجاني؛ الفاضي: الوساطة؛ ص 15. 


كان 


المذهب الذي كان يسلكه في أشعاره؛ وفيها نصائح لو عمل بها هو لاختلفت آراء النقاد فيه 
اختلافاً جذرياً”". 

ولم يكتف أبو تمام -كما يرى القاضي الجرجاني- من محاولة تقليد القدماء في ألفاظهم» 
بََلَءإنه أضاف إلى تعقيده اللفظي طلب البديع واتخذه هدفاً للتأليف الشعريء 'فصار هذا الجنس 
في شغرية إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب إلى بعد إتعاب الفكرء وكد الخاطرء والحمل على 
القريحة».. هذه جريرة التكلف7). وربما هذا ما كان يطمح إليه أبو تمام من وراء سيره في 
هذه الأساليب النني”لا تقدم المتعة للمتلقي إلا بعد إتعاب الفكر فكأنه أراد أن يقاسمه القارئ 
بعض تعبهه فما ينتجه بغد؛تعب واستقصاءء لا بد أن يصل إلى ذهن القارئ» الذي يجب أن 
يرتقي إلى المستوى الذهني للمبدع. وشعره -في معظمه- تحدٌ للفكر والذهن والمعرفة التي يجب 
أن يتسلح بها من يتناول شعره. 

ويضيف القاضي الجرجاني إلى مجمل العتاصن التي أوقعت أبا تمام في مصيدة التكلف 
مخالفته لطبعه؛ ما يؤدي إلى خلخلة واضطراب في الأسَلوب الذي يصاغ به النص الشعري» 
وتظهر عليه علامات التكلف ومخالفة الطبع؛ يقول: "ومن جنايات هذا الاختيار على أبي تمام 
وأتباعه أن أحدهم بينا هو مسترسل في طريقته» وجار على عانتة يختلجه الطبع الحضري» 
فيعدل به متسهلاًء ويرمي بالبيت الخنث؛ فإذا أنشد في خلال القصيدة< و39 قلقاً بينها نافرً 


عنها.. ومنه قول أبي تماء(©: 


لو حار مرتادُ المنية لم يج إلا الفراق على النفوس دليلا 
قالوا الرحيل؛ فما شككت بأتنها>-2 نفسي من الدنيا تريدُ رحيلا 


فهو كما ثراه يعرض عليك هذا الديباج الخسروانيء والوشي المنمنم» حتى يقول : 


('© انظر الوصية عند ابن رشيق: العمدة 4/7 ١1١5-1١‏ والقرطاجنيء حازم: منهاج البلغاءء ص7١7.‏ 
7( الجرجاني» القاضي: الوساطة» ص 15. 1 
7 ديوان أبي تمام» “17/3» والرواية فيه: 'لم يرد" بدلا من طلم يجد"؛ "عن الدنيا" بدلا من 'من الدنيا". 


لكل 


لله درك أي معبر قفرة الايوحش ابن البيضة الإجفيلا 
أو ا تت اهاي قد اها هو ٠ ١‏ قاء الستون درفنا وت 
فنغض عليك تلك اللذة» وأحدث في نشاطك فترة("2, ظ 
والحق أن من ينظر إلى الأبيات الأخيرة يظن أنها من قصيدة أخرىء؛ أو أنها لشاعر 
آخرء ؤبذا.فإن أبا تمام لا يهمه الأثر النفسي الذي يطمح إلى إحداثه في المتلقيء فالأبيات تنقل 
سامعها من عالمٌ.المتعة والإنصات إلى عالم مضطرب خال من أي أثر للجمال والمتعة. وربما 
كان لانتقال الشاعنمن غرض إلى آخر أثر في تغير المعجم الشعري لديه» ولكن التغير لا 
ينبغي أن يكون على هذه الشاكلة» وبهذه الطريقة المقلقة التي تؤدي إلى الثفاوت الواضح في 
أبيات القصيدة. 
إن القاضي الجرجاني يدعد و إلى التناسق والاستواء في القصيدة؛ ويرى أن التكلف 
والجري وراء التقليدء والبعد عن الطبع؛ يفقد القصتيّدة تماسكها وتناسقها وترابط أجزائهاء ومن ثم 
يفقدها الكثير من قيمتها وتأثيرها في المتلقي. فعلى الشاغر “أن يوافق طبعه؛ ولا يتمرد عليه في 
قول الشعرء إذ الطبع هو الذي يكسو شعره بغلالة من الضّدقء والمقصود بالصدق هنا هو 
الصدق الفني الذي يحمل فيه أسلوب الشعر طاقة الأداء الصادق المغبْر“عما في النفس"9", فإن 
في مجافاة الطبع تعبير غير صادق عن التجربة الذاتية والرؤية الداخلية .التي يحاول الشاعر 
التعبير عنها من خلال الشعر. 
ويشير أبو هلال العسكري إلى الطبع والتكلف إشارة خفية» بعد أن أورد رأيه في 
الصناعة الشعرية التي يجب على الشاعرء إذا أراد أن يقول شعراًء أن يتبعهاء ورأيه هذا يشبه 
رأي ابسن طباطبا من قبله. فهو يقول: 'ولأن تعلو الكلام فتأخذه من فوق فيجيء؛ سلساً سهلاً ذا 


طلاوة وزودمق خير من أن يعلوؤك قيجيء كز قجًا ومتجعداً جلفاً. فإذا عملت القصيدة فهذبها: 


('؟ المصدر السابق» ص 7؟9-"؟, 
© عامر فتحي: من قضايا التراثء ص .١٠١4‏ 


ملكا 


لحيس بإاقناء اما حك مخ الؤافياء ورف وركق :07 شببان» قطن العاف ) :قل طن مدي قلوة 
الشاعر على امتلاك ناصية الكلام؛ وقدرته على تشكيله أنى شاء» بما يمتلك من الطبع؛ وأما أن 
يعلو الكلام على الشاعرء فهذا دليل على تكلف الشاعر وعجزه وعدم قدرته على الكلام إلا بعد 
9ه ومكابدة: إضافة إلى أن ما يصدر بعد هذه المكابدة لن يكون كلاماً سهلاً وذا طلاوةء يل 
سيكون كن ومتوعراًء يفتقد إلى الحلاوة والسلاسة؛ ونص العسكري -كذلك- يؤكد صفة الصنعة 
للشعرء إذ يجب على الشاعر أن ينقح شعره ويهذبه؛ ويخلصه من الشوائب التي رافقت مراحل 
تشكله الأولى. وهشو يقول في مكان آخر: “والكلام إذا خرج في غير تكلف وك وشذة تفكّر 
وتعمل كان سلساً سهلاً وكأن.له.ماء ورواء ورقراق.. مثل قول الحطيكة: 
همُ القومٌ الذين إذا ألمت من الأيام مُظلمَةٌ أضاءوا”) 

ثم يقول: 'ولا خير في شيء يأتي به التكلف"0". 

ويعسرتفة لباقلا التق بعروج الك لامركر مصندره وأهلة وهذا السب يجيله 
غريباً عما يجاوره؛ يقول: 'والشيء إذا صدر من أهله وبذا من أصله؛ وانتسب إلى ذويه؛ سلم 
في نفسه؛ وبانت فخامته» وشوهد أثر الاستحقاق فيه؛ وإذا صدركْحيُتكلف؛ وبدا من متصنع.. 


بان أثر الغرابة عليه» وظهرت مخايل الاستيحاش فيه؛ وعُرف شمائل التجيّنَ منه"07). 


ويبدو ابن رشيق أكثر تفهما لمفهومي الطبع والتكلف وما يتفرع عنهما ؤيرتبط بهماء إذ 
يميز بين الشعر المطبوع والشعر المصنوع تمييزا يشي بمدى فهمه لهذين المصطلحين؛ وفهمه 
لماهية الشعرء والخطوات التي تمر بها عملية الإبداع الشعري. يقول: 'ومن الشعر مطبوع 
ومصنوع؛ فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولاء وعليه المدار» والمصنوع وإن وقع عليه هذا 


الاسم فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين» ولكن وقع فيه هذا النوع الذي سموه صنعة من غير 


(') العسكري: الصناعتين» ص 175. وانظر المصدر السابق»ء ص 478. 
© المصدر السابق»ء ص .١ 7١‏ 

() المصدر السابق» ص 70/7. 

الباقلاني: إعجاز القرآن» ص 780-999. 


دن 


قصد ولا تعملء؛ لكن بطباع القوم عفواء 50 ومالوا إليه بعض الميل؛ بعد أن عرفوا وجه 
اختياره على غيره؛ حتى صنع زهير الحوليات على وجه التنقيح والتثقيف(2. فهو يشير إلى أن 
عملية الإنتاج الشعري تمر بمرحلتين» يسئولي الطبع على المرحلة الأولى» وتأتي الصنعة في 
مرحلة تالية لتهذيب ما أنتجه الطبع؛ ولكنه يميز بين نوعين من التكلف؛» أحدهما تكلف القدماء 
أمثال:زهيئر بن أبي سلمىء وتكلف المولدين» الذي يرى أنه جاوز الحد وخرج عن طبيعة 
الشعر. 22 

ولابن رشيق: أي يسترعي الانتباهء فهو يقارن بين المطبوع والمصنوع من الأبيات 
الشعرية؛ ويفضل المصنوعن«الذي يخلو من التكلف- على البيت المطبوعء لمعرفته أن البيت 
المصنوع يحتوي من عناصر الجمال“مالا يحتويه البيت المطبوع. يقول ابن رشيق: 'ولسنا ندفع 
أن البيت إذا وقع مطبوعا في غاية الجوذة؛ ثم وقع في معناه بيت مصنوع في نهاية الحسن؛ لم 
تؤثر فيه الكلفةء ولا ظهر عليه التعمل» كان المصنويع أفضلهما7). ولابد أن الشاعر عندما يتقن 
صنعته الشعرية يتنبه إلى عناصر جمالية لم يكن قد تنبه إِليْها. أثناء إنتاجه الأولي للبيت الشعري» 
فيأئي تنقيح الشعر ليكسب البيت نوعا من الاكثمال الجمالتي ,الذي يفتقده البيت المطبوع. إن 
التكلف يتعلق في بعض جوانبه باختلاف الصفات التي لا تناسب المؤؤصوفء ولذلك علل ابن 
الرومي عدم إتيانه متل بيت ابن المعتز: 

فانظر إليه كزورق من فضتة قذ أثقلتهُ حمولة من عنبر 
بقوله: "ذلك إنما يصف ماعون بيته7)؛ وهذا يعني أن ابن الرومي لو عمد إلى مثل هذا التشبنه 
لكان متكلفا متصنعاء ومن ثَمَّ لن يكون شعره صادرا عن سجية وطبع. 

لقد أدى تكلف الشعراء بالفنون البديعية» واتخاذها هدفا وأساسا في التعبير الشعري» إلى 
ابتعاد الشعر عن وظيفته الأساسية المتمثلة بالتعبير عن التجربة الذاتية» فتحول الشعر إلى حلبة 
(' ابن رشيق: العمدةء ١79/١‏ 


3" المصدر السابق: ١1/١‏ 
7" المصدر السابق» 775/7 
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يتسابق فيها الشعراء ويتبارون في إظهار شغفهم وقدرتهم على التأليف في مختلف الفنون 
البديعية» إضافة إلى سباقهم المحموم في استحداث الكثير من فنون البديع؛ فلم تعد التجربة 
الشخصية تهمهم؛ ولم يعد المتلقي هدفهم؛ وفي ذلك يقول عبد القاهر الجرجاني: " وقد تجد في 
كلام المتأخرين الآن كلاما حمل صاحبه ول شغفه بأمور ترجع إلى ماله اسم في البديع؛ إلى أن 
ينسى.أنه'يتكلم ليُفهم» ويقول ليبين» ويخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع في بيت فلا ضير 
أن يقع ما عتاوأكهم عمياء» وأن يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء؛ وربما طمس بكثرة ما 
يتكلفه على المعنى وأفشيدهم'(". 

اقد كان النقاد المخدثون :على معرفة بطبيعة الاستخدام المضطرب لهذه المصطلحات» 
لذلك حاولوا كشف ما حاق باستعمالها من غموض واضطرابء يقول عز الدين إسماعيل: 
'والمفهوم السائد لادب أنه صنعة؛ وحين نقوّل إنه صنعة فإذنا نحذر من التباس كلمة الصنعة 
بالتكلف؛ فليست الصنعة هي ما عرف بالتكلفث؛'فنحن نقرأ أحيانا عبارة 'تكلف الصنعة" مما 
يشعر بالتمييز بينهماء والصنعة قديمة في الشعر العربي»“عرفها الجاهليون وحفلوا بها"7). وعليه 
فإن الصنعة تعتمد الطبع أساسا لهاء بينما يمثل التكلف مج للطبع والسليقة. إضافة إلى أنه 
يرى أن مذهب الصنعة هو الذي كان سائدا في الشعر العربي» على تفاوت بين الناس في الأخذ 
بهذا المذهب؛ ولم يبق لما سمي بالطبع إلا مجال محدود7")» وإنما التمايز في" القذرة على إجادة. 
هذه الصنعة بالاعتماد على الطبع السليم؛ أو في تكلف هذه الصنعة وإنتاج ما يتعارَضلمع الطبع 
والذوق السليم. #المتكلف مهما أجاد الصياغة؛ وأحكم الصنعة فلا يخفى ما بذله من النشقة) ظ 
ليروض القول على منوال لم.تهيئه له أدواتهء فيغرب ويأتي بالعويص المتعقد الذي يشتت الفكر, 
ويضلل الفهم؛ ويكد الذهن دون الاهتداء إلى مرماه؛ وبهذا يفقد الصنعة فنيتها لأنها تظل فنية إذا 


ما صدركث عن طبع"0). 





(') الجرجاني؛ عبد القاهر: أسرار البلاغة» ص 4. 
(") إسماعيل» عزالدين: الأسس الجمالية» ص ١407‏ 
7" المرجع السابق؛ ص /ا6١.‏ 

0 عصر » محمد: مقهوم الإبداع . ص ؟87, 


لقد أبدى القاضي الجرجاني إعجابه الشديد بقصيدة المتنبي في وصف الحمىء؛ ويبدو أن 
مصدر إعجابه بها اقتران الصنعة بالطبعء ومن اقترانهما يتولد الصدق في التعبير عن التجربة 
الإنسانية؛ يقول عن المتنبي بأنه" اخترع أكثر معانيهاء وسهل في ألفاظها فجاءت مطبوعة 
مطبنوعة... وهذا القسم من الشعر هو المطيع المؤيس7')» بمعنى أن القليل من الشعراء الذين 
يستظيعوّن التوفيق بين الطبع والصنعة في أشعارهم؛ فلا يطغى أحدهما على الآخر» 'فالشعر 
المطبوع ليس شعرا خاليا من ألوان الصور والمحسنات؛ وأن الطبع لا يعني الارتجال؛ وأن 
تنقيح الشعر لا يخرخ.عن الطبع؛ أو يعد وجها مناقضا له؛ بل هو مسؤولية الشاعر المجيد حتى 
يضمن لشعره كله السلاملا اتهودة والإتقان"7). 

وخلاصة القول فقد.اعَتبر النقاد العرب القدماء والشعراء القدماء -أنفسهم- الشعر 
صناعة ترتبط بالطبع ارتباطا عضوياء._.لا ينفصل أحدهما عن الآخرء ولابد للشاعر -لكي 
يستجاد شعره- أن يثقف أدوات هذه الصناعة لَتَهِدَيثِ طبعه؛ ولذلك أكد النقاد القدماء على أهمية 
الرواية في صقل الموهية الشعرية لدى الشعراء» وأن الشاعر يفضل أصحابه بروايته لأشعار 
السابقين» بحيث تمثل هذه الأشعار المادة الأساسية في تنمية المَعْجِم, اللغوي لدى الشاعرء ووسيلة 
تعينه على البقاء في دائرة الشعرء 'فكتابة الشعر وقراءته تستلزمان معرفة وخبرة ومراساء ولا 
تكفي البداهة والارتجال ومجرد المعرفة اللغوية» وهذا ما أدى إلى القول إن الشغر ليس للجميع» 
وإنما هو مقصور على فئة خاصة"7". 

إن ما يحدد صفة الشعر من حيث الطبع والتكلف؛ إنما يكمن في قدرة الشاعر على 
اكتشاف "اللغة المثالية لكل شيء"9)» ولذلك فإن الصنعة والتكلف لا يعنيان "الجهد والتحذلق» بل 
لا يعنيان العمل المتعب لشاعر بطيء ومحروم من الراحة» إن القول الموصوف بالتكلف هو 


الجرجاني؛ القاضي: الوساطة» ص .١7١‏ 
(') قصابء وليد: الآراء النقدية في الموشح» ص 7714 


أدونيس: الشعرية العربية» ص 57. 
) بن الشيخءجمال الدين: الشعرية العربية؛ ص ١‏ 4. 


هو 


ذلك الذي يتبع طريقا أطول قبل بلوغ المعنى المقصود. إنه يستهلك ذاته في المنعطفات ويتيه 
ويفقد الفعالية» مثقلا بالصور من كل نوع. وهو لا يختار الكلمة الأكثر ملاءمة» والصيغة 


الأنسب والأشد فعالية: أو الصور الأقرب إلى الواقء(". 
فم 


د - ماهيةالشعر بين الوضوح والغموض: (اللذة وتأجيل اللذة) 

استائرت هاسألة الوضوح والغموض باهتمام النقاد العرب في مختلف العصورء وقد 
جاءت آراؤهم فيها متباينة بششكل واضح.ء متأثرة بعوامل متعددةء لعل من أبرزها العامل الزمني» 
والعوامل الدينية المتعلقة ببيانالقرآن وفصاحته؛ وارتبط بعضها بعوامل حضارية وما أحدثته 
من أثر في طريقة التفكير لدى العرب» خاضصة ما يتعلق منه بالتفكير المنطقي والفلسفي الذي نئج 
عن الاختلاط الحضاري بين العرب وغيوّهة». واليونان خاصة. وساهمث مسألة الشفاهية 
والتدوين في تلقي الشعرء بقدر واضح من الأثر في تزسيخ معابير الوضوح والغموض. 

وإذا كان العامل الزمني من أهم العوامل المؤثرة فتي“تباين المعايير النقدية لدى النقاد 
العربء فسيكون من الضروري اتخاذ التطور الزمني وسيلة لتوضيح آراء النقاد والشعراء في 
مسألة الوضسوح والغموضء إلا مسا دعت الحاجة إلى خلافه. وسيتم'الكتيث عن الوضوح 
والغموض فيما يتعلق بالتراكيب اللغوية؛ وعناصر هذه التراكيب من لفظ ومعنى وطنياغة. 

إن الإشارة إلى أن انتشار الكتابة والقراءة في العصور الأدبية المتقدمة؛ وخاصة في 
العصر الجاهلي» كان ضثيلاء مقارنة مع العصور التي تلته» وأن معايير الشفوية كانت تحتل 
الضوي الأكى مسق العارين النشدية؟ نوق الى العديك عرد مه الشفوية؛ التي كانت تعتمد 
النطق والسماع وسيلتين أساسيتين في قراءة النص الأدبي القديم ونقده وحفظه. وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فكان من الطبيعي أن يشترط النقاد والأدباء معايير تتعلق بوضوح التراكيب وما تتضمنه 


من ألفاظ ومعان وأساليب» حتى يسهل النطق بما يبدعون من أشعار من جهة؛ وحتى تصل هذه 


9( المرجع السابق؛ ص .4١‏ 


الأشعار واضحة إلى أسماعهم من جهة أخرىء فمعاييرهم النقدية في معظمها تعتمد السماع 
وسيلة لهاء لذلك فإن معظم الأحكام الصادرة ستكون متعلقة بذوق المتلقي ومعتمدة-في معظمها- 
على مدى ملاءمة هذه الأشعار لسمعه؛ ومدى قدرتها على إحداث الأثر في هذا السمع» بما 
تختؤيه من سهولة ووضوح في الألفاظ والتراكيب والإيقاع الموسيقي والقافية. 

ولفنا شاع تدوين الأعمال الأدبية» أصبح الناقد يتعامل مع نص مكتوب يجيل فيه فكره 
وخاطره ويتتحث.فيه عن مواطن الجودة والرداءة؛ ما أدى إلى اخثلاف واضح في طبيعة 
المعايير النقدية الثسني-وجهت لمحاكمة النض الشعريء ولم يعد السماع والمشافهة الوسيلة 
الأساسية في النظر إلى البناغ الشعريء وعليه فإن الأحكام الانطباعية المرتبطة بالسماع أخذت 
تتراجع شيئا فشيئا أمام الأحكام المعللة التي أفرزتها طبيعة التطور المتمثلة بالتدوين» وقد يوحي 
هذا الكلام بانقضاء معايير وإحلال أخرى“مكائهاء وليس الأمر كذلكء إذ إن معابير الشفوية ظلت 
تسير جنبا إلى جنب مع المعايير الكتابية. 

لقد وصف ابن سلام الحجمي الفرزدق بأثهبكان ' يداخل الكلام'7)؛ مبينا قصدية 
المداخلة؛ 'فقد كان ذلك يعجب أصحاب النحو7. إن مداخلة الكلام تشير إلى شدة تعلق لفظه 
بعضه ببعضء مسا يؤدي إلى صعوبة في تمييز حدود الألفاظ والدلالات التي تنطوي عليهاء 
ويضرب ابن سلام مثالا على تداخل الكلام؛ ببيت الفرزدق الذي سيصبخ من أشهر الأبيات 
الشعرية في الكتب النقدية لدى العرب؛ وهو قوله في مدح إبراهيم بن هشاء'بن"إسماعيل 
المخزومي خال هشام بن عبد الملك: 


ولمسببع ماافن الاين "إلا معلكاً أبو أمه حي أبوهُ يقاربُة7". 


(' طبقات فحول الشعراء 54/١‏ 

("») المصدر السابق 6514/١‏ 

7" انظر موقف النقاد من هذا البيت في: طبقات فحول الشعراء 2755/١‏ الكامل» 218/١‏ الموشحء ص17 
الوساطة» ص7١4»‏ الصناعتين» ص177١هء‏ العمذة» 777/9-/5719؛ أسرار البلاغة» ص ١7؛‏ سر الفصاحة؛ ص 
0١‏ المثل السائرء 207/١‏ منهاج البلغاءء ص 18179, 


ردن 


ويكمن موطن الغموض والتعقيد في لجوء الفرزدق إلى التقديم والتأخير؛ وتتابع الضمير: 
بحيث أصبح من الصعوبة بمكان معرفة العائد عليه في كل ضمير من الضمائر التي تضمنها 
الشطر الثاني من هذا البيت. إن اتصاف هذا البيت بالتداخل جعله دليلا على غموضه وتعقيده: 
ووْفضه من النقاد الذين أطلقوا عليه صفات العيب؛ لأنه خالف معيار الوضوح الذي ينناف أن 
يكسون ,عليه الكلام "إذا كون من مفردات دقيقة في معناهاء ثم ركب بعضها بجوار بعض تركيبا 
ترضى عنه قواعَدالنحو رضا كاملاء ولم يشتد اتصال بعضه ببعض اتصالا وثيقا7". 
وقد سمى ابن سلام تداخل الكلام "المعاظلة" في معرض حديثه عن تفضيل عمر بن الخطاب 
لزهير بن أبي سلمى لأنه كان..لا,يعاظل بين الكلام!"). 

لقد ركز الجاحظ على الوضوج في العمل الأدبي» انطلاقا من إيمانه بالوظيفة الإفهامية 
التي ينطوي عليها النص الشعريء وأَنَّ"الكلام موجه إلى متلق» يفترض أن يفهم الكلام فيحدث 
الأثر النفسي المرجو منه. والجاحظ من أعداءً الغموض: يعيب كل شعر فيه غموض وتعقيد» 
ويرى أن الغموض مدعاة لإسقاط قيمة الشعرء ويؤرّد قول بشر بن المعتمر(زت١١17ه)‏ 
"إياك والتوعرء فإن التوعر يسلمك إلى التعقيدء والتعقيد, هو .الذي يستهلك معانيك ويشين 
ألفاظك"") وهو يرى أن الوضوح أساس في بلاغة الكلام وفصاحته؛ خيث-يقول: "لا يكون الكلام 
يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظهء ولفظه معناهء فلا يكون لفظه إلئ سمعك أسبق من 
معناه إلى قلبك"7)» حيث يشير إلى ضرورة الوضوح في اللفظ والمعنى ليحدث الكلام أثره في 
المتلقي» إذ إن تأخر أحدهما (اللفظ أو المعنى) في الوصول إلى المتلقي دليل على غموض الكلام 


وتعقيده. 


لق بدوي» أحمد : أفنش الثقد الأدبي» ص 75/ا2, 


(") انظرء ابن سلام: طبقات فحول الشعراءء :57/١‏ وانظر قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص 2174 والعسكري: 
الصناعتين»ء ص ؟57١»‏ الجرجائي» عبد القاهر: دلائل الإعجازء ص 98"؛ وابن رشيق: العمدة» ,38/١‏ 

7 الجاحظ: البيان والتبيين» ١/177؛‏ وانظر السابق» .1719//١‏ 

() المصدر السابق؛ 115/١‏ 


ويبدو الجاحظ دقيقا في استخدام مصطاحاته فيما يتعلق بمسألة الوضوح 00 فهو 
يشير إلى التعقيد والتوعر في معرض القدح وإظهار العيب الذي يعثري الكلام» ولكنه يستخدم 
مصطلح الغريب والغرابة للإشارة إلى الأثر النفسي الذي يحدثه الكلام في المتلقي» المتمثل 
بالتعتجيب والاستطراف. إذ يرى "أن الشيء من غير معدنه أغرب؛ وكلما كان أغرب كان أبعد 
في النوهم»:وكلما كان أبعد في الوهم كان أطرفء وكلما كان أطرف كان أعجبء وكلما كان 
أعجب كان أبدع17)'فيعتبر إغراب الكلام وإخراجه من غير مكانه مدعاة لجمال الكلام وحلاوته 
وأشد تحريكا لذهن المثلقي وتأثيرا به وهي غاية أساسية في الشعر يسعى الشاعر إلى تحقيقهاء 
لعلمه "أن الناس موكلون بتعظيم الغريب» واستطراف البعيد؛: وليس لهم في الموجود الراهن؛ 
وفيما تحت قدرتهم من الرأي والهوى؛ مثل الذي لهم في الغريب القليل وفي النادر الشاذ"7؛ 
وليس ذلك إلا لأن الغريب يستفز إحسانس-المتلقي» ويدفعه إلى التفكير. وربما أشار الجاحظ 
بالغرابة وإخراج الشيء من غير معدنه إلى التشكيل“الاستعاري الذي يقوم بهذه المهمة ويضطلع 
بهذا الدورء وما لا شك فيه أن الاستعارة من أهم العناضر_الفكونة للشعر التي تقوم بقلقلة الوعي 
الذهني لدى المتلقي» بما تتضمنه من نقل وعدول عن الأصل اللغؤي. 

وقد رأى ابن قتيبة رأي الجاحظ قبله؛ إذ عبر عن تفضيله“الكلام الواضحء الذي لا 


تشوبه عيوب التقعير والتشديق والتعقيد» يقول: ونستحب له أن يدع في كلاشه“التقعر والتعقيب” 
. 


أما غرابة المعنى فهي- لديه- من أسباب الاختيار والحفظء إذ يرى أن الشَعبْنْ يختار 


ويروى لغرابته» ويمثل على رأيه هذا بأبيات لمجوسي يقول فيها: 


وإنكَ سيدُ أهل الجحيم إذا ما ترديت فيمن ظَلَمْ 
قرين لهامانَ في قعرها وفرعون والمكتنى بالحكة7) 


(') المصدر السابق» .5:-89/1١‏ 

() المصدر السابق» .50/١‏ 

(') انظرء ابن قتيبة» عبد اله بن مسلم: أدب الكاتب» حققه وضبط غريبه محمد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة 
المكتبة التجارية الكبرى؛ ط؛ء 1957؛ء ص17. 


وإذا كانت الغرابة والطرافة دليلاً على جودة الكلام وقدرته على التأثير في المتلقي 
وتحريك فكرهء وطريقة من طرق التشكيل الشعري - لدى الجاحظ- فإنهاء لدى ابن قتيبة» وسيلة 
من وسائل الظرف والمسامرة» يتناقلها الناس لما فيها من مفارقة انبنت على صدورها من 
مانبي. 

ويِمْئْيلٌ*المبرد إلى الوضوحء ويراه معيارا يمكن أن يحكم من خلاله على جودة الشعر» 
وقد انبثق تقتتضبيله للوضوح من إيمانه بالتطور اللغويء وأن اللغة كائن حي يتطور بتطور 
الأزمنة» فيعلق على بيت الشاعر: 

٠‏ والشيب؛ ينهض في المتواد كان ليل يصيحٌ بجانبيه نهارٌ 

بقوله: 'فهذا أوضح معنى وأغرب لفظة وأقرب مأخذ وليس لقدم العهد يفضل القائل ولا لحدثان 
عهد يهتضم المصيب"7» لقد كان المبزد'يعي وعيا تاما ضرورة الملاعمة بين اللغة الشعرية 
ومتطلبات العصرء لذلك فهو يورد أبياتا شعرية يرئ.أنها "أشكل بالدهر7”. 

إن النزعة العقلية التي سيطرت على.ابن طباظبا-العلوي جعلته يفضل الوضوح على 
الغفوضء وأدت به إلى أن يكره الغموضء ويسم الشنعن,الذي يتصف به بسمة الغثاثة 
والاستكراه؛ وسماها الأبيات المتفاوتة النسج')؛ حيث أورد أبياتا كثيرة تتشم بالغموض النائج عن 
التقديم والتأخير الذي يحول دون وصول الرسالة إلى المتلقي ويعلق عليها بقؤله:'فهذا هو الكلام 
الغث المستكره الغلق..فلا تجعلنٌ هذا حجة ولتجتنب ما أشبهه"7)؛ وقد يعطي هذا“ التص انطباعا 
بأن ابن طباطبا -بحكم نزعته العقلية- يرفض الغموض بأنواعه؛ وليس الأمر كذلك» فهي. يميز 
بين الغموض الناتئج عن رداءة التركيب وما يعتريه من تعقيد ناتج عن التقديم والتأخيرء وبين 
الغموض الناتج عن الكناية والتعريضء وما له من أثر في استفزاز المتلفي وتحريك خياله 


رفكره ويرى أن هذا الغموض أبلغ من التصريح بالعبارة» يقول: "ومن أحسن المعاني 





('» ابن قتيبة: الشعر والشعرلى؛ .85/١‏ 

المبرد: الكامل» .١6/١‏ 

7 انظر المصدر السابق» ١/717؟.‏ 

(') ابن طباطبا: عيار الشعرء ص .4١‏ 

7 المصدر السابق» ص 47» وانظر الأبيات» ص٠‏ 47-4. 
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والحكايات في الشعر وأشدها استفزازا لمن يسمعهاء الابتداء بذكر ما يعلم السامع له إلى أي 
معنى يساق القول فيه قبل استتمامه؛ وقبل توسط العبارة عنه» والتعريض الخفي الذي يكون في 
خفائه أبلسغ قي معناه من التصريح الظاهر الذي لا ستر دونه7)؛ ويشير ابن طباطبا إلى أن 
اسيتخدام الشاعر للمجاز- بعناصره المختلفة- يكسب الشغر بلاغة تفوق الاستخدام العادي 
للغةأويدكدث أثشرا كبيرا في المتلقي؛ ويحقق الغاية المرجوة من الشعر في إحداث اللذة» "عن 
طريق ربطه بين المجاز الشعري واللمحات الفنية التي تجبر القارئ أو المتلقي على الانجذاب 
والتفاعل مع" التشعرء وتستفز ذهنه وأحاسيسه معا7): وهو لأجل ذلك يدعو الشاعر إلى أن 
يضمن شعره "غرائب مشتحسنة وعجائب بديعة مستطرفة من صفات وحكايات ومخاطبات"7", 
لمعرفته الأثر الذي تحدثه مثل هذه الغرائب الناتجة عن الاستخدام المجازي للغة؛ وهي نظرة 
تدل على وعي بحقيقة الشعرء ومقدرة الإيحاء على أن “ثثير الحلم وتترك لمتذوقها مجال التفكير 
والاستنتاج؛ لهذا يستقبح بعض الشعر التعليمي“لأنه يقول لك ما يجب أن تستنتجه '(. 

وعد قدامة بن جعفر الغنوض في الشعز,من"العيوب التي تنقص من قيمته وتحط من 
قدره؛ فعرفه بأنه "أن يركب الشاعر فيه ما ليس بمستغمق إلا في الفرط» ولا يتكلم به إلا شاذا 
وذلك هو الحوشي الذي مدح عمر بن الخطاب زهير! بمجانيتة لله» وتنكبه إياه"0"). فاستعمال 
الشاذ من الكلام يؤدي إلى استغلاق النص على قارئه» ويحول دون تكقيق.غاية الشعر المرتبطة 
بالأثر الذي يحدثه في المتلقي» وقد ساهمت النظرة المنطفية في أحكام قدامة وَممُارساته النقدية 
في نفضيله الوضوح على الغموض والتداخل» ولهذ! السبب رفض استخدام الشاعر للاستعارة 





(' المصدر السابق» ص .١7‏ | 

3 درابسة؛ محمود: التلقي والإبداع؛ قراءات في النقد العربي القديم» إربد- الدمام؛ مؤسسة حمادة للدراسات 
الجامعية؛ مكتبة المتنبي» ط١اء 7٠١7‏ ص ١ال.‏ 

(") ابن طباطبا: عيار الشعرء ص .171١‏ 

9 غريب؛ روز: النقد الجمالي وأثره في النقد العربي؛ ص 15. 

") قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص ١97‏ 


البعيدة؛ وقرنها بالمعاظلة7"» لأنه رأى بعد الاستعارة يؤدي إلى استغلاق الفهم على المتلقي؛ 
ولكن الآمدي نبه إلى هذا الغلط الذي وقع فيه قدامة(". | 

ولعل الآمدي من أوائل النقاد العرب الذي استخدموا مصطلح الغموض في الشعر, 
وَعِنِدهِ مما يعيب الشعر بسبب ما يحدثه من استغلاق في النصء وذلك في معرض حديثه عن 
طرفي .الخُصّومة بين أبي تمام البحتري؛ فهو يقول: 'لميل من فضل البحتري؛ ونسبه إلى حلاوة 
اللفظ.. وقرب المأتى» وانكشاف المعاني» وهم الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون وأهل 
البلاغة: وميل من فشّل أبا تمام ونسبه إلى غموض المعاني ودقتهاء وكثرة ما يورده مما يحتاج 
إلى استتنباط وشرح استخراج؛ وهؤلاء هم أهل المعاني والشعراء أصحاب الصنعة"9)) وإذا 
كان الآمدي من أنصار البحترزي» فإنه ليس من الغريب أن يؤثر الوضوح في الشعر ويفضله 
عن التموض ويم مو ديد التألبتف». لذلك يقول: 'وينبغي أن تعلم أن سوء التأليف ورداءة 
اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدقيق ويفسده ويِعُمّيه حتى يحوج مستمعه إلى [طول] تأمل؛ وهذا 
مذهب أبي تمام في عُظّم شعرهء وحضسن التأليف وإراعةاللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء وحسنا 
ورونقا حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن.. وذلك مُذهب البحتري"0). ويدل النص دلالة 
واضحة أن الآمدي لا يعارض أن يكون المعنى دقيقا في نفسة».ولكنه يرى أن دقة المعنى تحتاج 
لما سنا مسن الألفاظ. ويبدو اهتمام الآمدي بالمتلقي واضحا؛ لذلك يؤثر الوضوح على 
الغسوضء؛ فيقول: 'وكل ما دنا من المعاني من الحقائق؛ كان ألوط بالتفين»وأحلى في السمع 
وأولى بالاستجادة(. يقول الآمدي معلقا على بيت أبي تمام: 


نا لفاشرة جزاىة لاسر قدقيا خاض الهوى بَحْرَي حجاه المُزابد 
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'فجعل اليوم أفاض جوىء والجوى أغاض تعزياء والتعزي موصلا به 'خاض الهوى" إلى آخر 
البيت؛ وهذا غاية ما يكون من التعقيد والاستكراه7"؛ فما يريده الآمدي أن يعرض المعنى 
بأسلوب يوافق أذواق المتلقين» ومن الواضح أن هذا البيت وكثير من الأبيات التي أوردها تخلو 
مبن. الانسياب الشعري الذي يحدث الأثر في المتلقي» فالبيت يبدو كأنه من الألغاز التي يحار 
السامع في"معناها والتجربة الثي يحملها ويعبر عنها الشاعر فيه. 

ويشيزبأببو علي الحاتمي إلى صفات الكلام البليغ» مؤثرا الوضوح السهولة على 
الغموض والتعقيد؛ علنْ.الرغم من أنه أشار إلى نوع من الغموض المستحبء الذي لا يتعارض 
مع سهولة اللغة والصياغة؛ في قوله: 'فإن أشرف الكلام ما سهل سبيله؛ وقرب مأخذه7). ولكنه 
يتحدث في الفقرة نفسها عن صفات هذا الكلام بأنه "ما اكتفى بالوحي والإشارة'()؛ حيث يشير 
كلامه السابق إلى أن تفضيله الكلام الواضح لا يعني أن يخلو من عناصر الجمال المتمثلة 


بالاستخدام المتميز للغة والابتعاد عن الكلام العادّي"المبتذل. 


ويذكر القاضي الجرجاني أمثلة على المختل المعَيب والفاسد المضطرب من الشعر الذي 
يتصف بالغموضء» بحيث يحتاج معه المتلقي إلى إعمال' الفكر* والغوص في أعماقه لمعرفة 
دلالاته ومعانيه. 'فمن الشعر غامض يوصل إلى بعضه بالرواية؛ ويوقفٌ على بعضه بالدراية» 
ويحتاج في كثير منه إلى دقة الفطنة؛ وصفاء القريحة؛ ولطف الفكر - وبع الغوص9)) وهو 
شعر يحتاج إلى طبقة خاصة من القرّاء تتميز بالفطنة وصفاء الفريحة إضافة إلى "ضبحة الطبع 
وإدمان الرياضة"7)؛ ومن المؤكد أن نصًا شعرياً يتصف بهذه الصفات لا يمكن أن يكون مؤاجهاً 
لشرائح الناس كافة؛ بل إن الشاعر يختار لنصه ما يناسبه من الوضوح والغموض حسب الفئة 


التي يريد توجيه خطابه إليها. فالشعر الغامض يحتاج إلى فئة متميزة من القرّاء ترئقي بعقلها 
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وفكرها وتجاربها وثقافتها إلى مستوى هذا الشعرء الذي لا يعرض نفسه وإنما يطلب من يفك 
مغاليقه ويسبر أعماقه. 

لقد كان القاضي الجرجاني من المؤسسين لعمود الشعر العربي القديم؛ لذلك كان من 
الطبيعي أن يفضل الوضوح؛ حيث يرى أن أقل الناس حظأً في صناعة الشعر من كان همه أن 
'يجد معتى»غامضاً قد تعمق فيه مستخرجه؛ وتغلغل فيه مستنبطه37. لذلك فهو يرفض إدخال 
الفلسفة إلى الشغل» بحيث يتحول الشعر إلى مادة للجدل والقياس والمحاجة» ما يؤدي إلى وقوع 
التعقيد فيه. ل ذلك.فهو يرى أن الشعر'لا يحبب إليه النفوس بالنظر والمحاجة؛ ولا يحلى في 
الصدور'بالجدال والمقايسة؛وإنما يعطفها عليه القبول والطلاوة» ويقربه منها الرونق والحلاوة"7؟ 
'. إن الغموض الذي يمقته القاضني “الجرجاني هو الذي يسعى إليه الشعراء سعياً ويجعلونه أكبر 
همهم ظنا منهم أنه يحقق وجودهم ويذِينَقدرتهم؛ وليس الأمر كذلك» فالغموض يشين الشعر 
ويحط من قدره إذا لم يستحق الجهد الذي 'يبذله المتلقي في استخراجه وتكبد عناء تعقيده 
واستغلاقه؛ لذلك فهو يعلق على بيت المتنبي: 

وفاؤكما كالريْع أشجاءُ طاسمّة بأن تسعدا واللكمُ أثيفاةٌ ساجئة 
بقوله: 'ومن يرى هذه الألفاظ الهائلة» والتعقيد المفرط» فيشك أن ورّاءها»كنزاً من الحكمة» وأن 
في طيها الغنيمة الباردة؛ حتى إذا فتشهاء وكشف عن سترهاء وسهر لياليا مثوالية فيها حصل 
على أن “وفاءكما يا عاذليّ بان تسعداني إذا ذرين شجاي؛ وكلما ازداد تدارساً ازكنيه<ل شجوأء 
كما أن الربع أشجاه دارسه. فما هذا من المعاني الثي يضيع لها حلاوة اللفظء وبهاء الطبغ:.. 
ويشحّ عليها حتى يهلهل لأجلها النسج؛ ويفسد النظم7). وهذا يعني أنه لا يعارض الغموض إلا 
ما كان بلا طائل وبائن التكلف؛ وفيما سوى ذلك فإنه يعتبر الأبيات التي يكتنفها الغموض 


المستحب أبياثاً ذات قيمة عالية» بحيث يشكل الغموض قيمة فنية» لذلك يقول في أبيات المعاني: 
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'وليس في الأرض بيت من أبيات المعاني لقديم أو محدث إلا ومعناه غامض مستترء ولولا ذلك 
لم تكن إلا كخيرها من الشعر"). إنه يمقت الغموض الذي يتسبب به ضعف الثركيب 
والضرورات التي يتمحلها الشاعر للتعبير عن معناه؛ كالتقديم والتأخير والحذف والزيادة» فيجتمع 
في البيت الواحد ركاكة التركيب وتعقيده وغموض الدلالة واستغلاقهاء إضافة إلى ما تحدثه 
ركاكة'التزكيب في فساد الإيقاع والموسيقى المرتبطة بانسياب الألفاظ وتلاحمها. 

ويبدو”أبؤا هلال العسكري متميزا في استخدامه المصطلحات المتعلقة بالغموض والتعقيد» 
على الرغم من أن استخدامه لها قد يوقع في الحيرة؛» إذ إنه يفضل الوضوح تارة؛ والغموض 
أخرىء لذلك ينبغي التغامل مع مفرداته بتركيز وروية؛ حتى لا يؤخذ كلامه على التناقض 
والتخبط. يقول أبو هلال العسكري:/ويقد غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام إذا لم 
يقفوا على معناه إلا بكة؛ ويستفصنتكونه إذا وجدوا ألفاظه كزّة غليظة؛ وجاسية غريبة؛ 
ويستحقرون الكلام إذا رأوه سلساً عذبا وسهلاً حلواً؛ ولم يعلموا أن السهل أمنع جانبآء وأعز 
مطلباً؛ وهو أحسن موقعاء وأعذب مستمعاً7). وأجود الكلام لديه ما يكون "جزلاً سهلاًء لا ينغلق 
معناهء ولا يستبهم مغزاه» ولا يكون مكدوداً مستكرهاًء وشتَؤعر] متقعرا'7"» فهو يصف من 
يستجيدون الغريب بالجهل؛ ما يوضصح رأيه المتمثل في استجادة الكلام الواضح السهل الجزل» 
الذي لا تشوبه شوائب التعقيد والتقعرء ويورد ما عابوه على أبي تمام في قولة0)؛ 

والمجدُ لا يرضى بأن ترضى بأنن < يرضى المعاشرٌ منك إلآ بالرئضا 
اشدة إتصنال الكلام بعضه يبغطن اتغبالاً حال دون وضويه1"), 

ولكنه يرى حفي مقام آخر- أن الشعر الذي لا يسترعي جهداء ولا يحتاج إلى بعضص 
المعاناة في فهمه هو شعر. رديء»؛ فيقول: 'ما كان لفظه سهلاء ومعناه مكشوفا بينا فهو من جملة 
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السرديء المردود3"). إذ يرى أن انكشاف المعنى ووضوح مقصدية الشاعر سبب في رداعته؛ 
لأنه يغلق الباب أمام التأويل والقراءة؛ وبذا يفقد الشعر جائبا من أهميته ووظيفته المتمثلة بقدرته 
على إحداث الأثر في المتلقي» بعد أن يتصارعا ويكتشف المتلقي بعض أسراره التي تختفي 
ووَآء صياغته وتراكيبه. فالعسكري يريد من الشعر "المطمع الممتنع» البعيد في قربه؛ الصعب 
في متهؤلته7')» إذ يؤكد -مرة أخرى- على أن الشعر الجيد يتمثل في الاستخدام المتميز للغة؛ 
فالغسوض الذي يريده في الشعر ما لم يكن ناتجا عن استعمال الغريب أو رداءة التركيب 
وتعقيده» بل الغموضن" الذي يتمثل بالاستخدام الواعي للغة العادية» الذي يفاجئ المثلقي بما يخفي 
من دلالات وعناصر جمالية:في مضمونه وطريقة صياغته وبنائه» الغموض لديه مغاير للتعقيد 
والتوعر الذي يؤدي إلى استغلاق المعنى؛ 'فالتعقيد والإغلاق والتقعير سواء وهو استعمال 
الوحشي» وشدة تعليق الكلام بعضه ببعطن خبتى يستبهم المعنى7”. 

إن مسألة استجادة الواضح أو الغامضّن/من الكلام نسبية» كما يبينها الباقلائي؛ وهي 
مساألة يعتمد فيها على الذوق الإنساني» وهو ذوق يتأثر يعوامل كثيرة ترتبط بثقافة الإنسان» 
وغايته من الغموض أو الوضوح بما يخدم آراءه ومبادئة واعتقاده؛ "لأن من أهل الصنعة من 
يختار الكلام المتين» والقول الرصينء؛ ومنهم من يختار الكلام الذييووق ماؤه.. ويكون قريب 
المتناول؛ء غير عويص اللفظ» ولا غامض المعنى؛ كما [قد] يختار قوم ما.ريغمض معناهء ويغرب 
لفظله"7)؛ كما هو الحال في اختيارات المفضل الضبي الذي كان يختار الوحشي والغريب من 
الكلام لميله إلى ذلك الفن7)؛ فهو عالم لغوي؛ وكان تسابق اللغويين في معرفة الغريب ؤتفسيره 
أمرا معروفاء فراجت أسواق الغريب والوحشي. 

الباقلاني ممن يؤثرون الوضوح في الكلام انطلاقا من موقفه المتأثر بالقرآن الكريم؛ 
لذلك يخاطب المتلقي قائلا: "ولا يشتبه عليك ليحي المستنكرء الذي يروع السمع» ويهول 
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القلبء ويكد اللسانء ويعبس معناه في وجه كل خاطر7")؛ لأن هذا الكلام- بنظره- يخالف 
الوظيفة التي وضع الكلام من أجلهاء وهي الإفهام» 'فهذا الكلام مجائب لما وضع له أصل 
الإفهام» ومخالف لما بني عليه التفاهم بالكلام. فيجب أن يسقط عن الغرض المقصود؛ ويلحق 
باللغز والإشارات المستبهمة7). لذلك فهو يفضل البحتري 'لقلة تعقد قوله'(". 

لقند أقسام المرزوقسي عمود الشعر العربي على أساس من الوضوح والبيان» فمعظم 
عناصر عمود"الشعر كالوصف والتشبيه والاستعارة تعتمد في شروطها على وضوح أطرافها 
وتناسبها. 

ويدل رأيه في هذه:المسألة على وعي تام بماهية الغموضء والوظيفة التي يؤديها في 
النض الشعريء فقد بين سبب وقوع الغموض في البيت الشعريء الذي يفيد في الشاعر بمساحة 
زمنية محددة؛ يفترض فيه أن يعبر“ من خلاله- عما يجول في فكره من مشاعر وأحاسيس 
وأفكارء لذلك ينبغي عليه أن يحسن التنضّري في هذه المساحة؛ يقول المرزوقي: 
" فلما كان مداه لا يمتد بأكثر من مقدار عروضه وظيرّبه وكلاهما قليل» وكان الشاعر يعمل 
قصيدته بيتا بيتاء وكل بيت يتقاضاه بالاتحادء وجب أن'يكوّن الفصل في أكثر الأحوال في 
المعنىء وأن يبلغ الشاعر في تلطيفه والأخذ في حواشيه؛ حتئ'يِتّسع اللفظ له؛ فيؤديه على 
غموضه وخفائه حدًا يصير المدرك له والمشرف عليه كالفائز بذخيرة اغتثمهاء والظافر بدفينة 
استخرجها7): إنه على وعي تام بأهمية الغموض في النص الشعريء والأثر الذي “تلأحدثه في 
المتلقي عند اكتشافه» فالغموض يشعره باللذة والتعجب» ويحثه على إجالة الفكر للحصول غليه 
والظفر به. 

وعلى الرغم من أن ابن رشيق القيروائي كان جامعا لآراء السابقين في كتابه " العمدة" 
إلا أن عدم تعليقه على آرائهم يعد من قبيل الموافقة» لذلك يمكن اعتباره من أنصار الوضوح؛ 
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حيث يطلب من الشاعر "أن يلتمس من الكلام ما سهل؛ ومن القصد ما عدل» ومن المعنى ما كان 
واضحا جليا يعرف بدي"( معتمدا في رأيه هذا على أقوال السابقين الذين قالوا: 'شر الشعر ما 
سثل عن معناه”"؛ فهو يرى أن النص الشعري وسيلة الاتصال بين المبدع والمتلقيء ولذلك 
يَصَاول أن يبعد عن هذه الوسيلة ما من شأنه أن يحول دون وصولها إلى المثلقي» فغموض الشعر 
وتعقثيذ»»مين المسائل التي تحول دون ذلك. وخاصة إذا كان هذا الغموض والتعقيد في مطلع 
القصيدة؛ فهو 6 رأيه- "أول العي ودليل الفهة'7)؛ يؤدي غموضه إلى رفض تلفيه أو تشوهه. 
ويتسبب في إخَفاء:عناصر الجمال الموجودة فيما تبقى من أبيات القصيدة. ومن ذلك ما عابه 
دعبل الخزاعي -ووافقه غلية*ابن رشيق- على ديك الجن في قوله: 
كأنها ما كأنهُ خلّنُ الخي له وقف الهلوك إذ بَعَمَا 

حيث قال له دعبل: "أمسكء فوالله ما ظَنئتك.تتم البيت إلا وقد غشي عليك9'» وبين ابن رشيق 
وجوه القبح في هذا البيت في قوله: 'لعمري"ما'ظلمه دعبلء ولقد أبعد مسافة الكلام» وخالف 
العادة؛ وهذا بيت قبيح من جهات: منها إضمار ما لمايذكر قبل» ولا جرث العادة بمثله فيعذر» 
ولا كثر استعماله فيشتهر..."7)) ولكن رأيه هذا لا يعني'أنه يرفض الغموضء فهو يرى أن 
اتساع المعنى وقوة إيحاء اللفظ يؤديان إلى تعدد القراءة للبيت الشغري» وهذا التعدد لا يوفره 
البيت الشعري إذا كان معناه واضحاء ومقصد الشاعر فيه محددا. يقوك أبن رشيق في باب 
الانساع: "وذلك أن يقول الشاعر بيتا يتسع فيه التأويل؛ فيأتي كل واحد بمعنى»"وإنمنا يقع ذلك 
لاحتمال اللفظ وقوته واتساع المعنى"7)) فالقراءة التأويلية لا يوفرها وضوح النصء فمجالها 


الغموضص المقصود. 
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(9) المصدر السابق» 917/9. 


ويمثل عبد القاهر الجرجاني تتويجا لجهود النقاد في قضية الغموض والوضوح.: حيث 
تبدو آراؤه أكثر تحديدا للفرق بين الغموض والتعقيد» وأكثر عمقا في فهم الوظيفة المناطة 
بالغموضء باعتباره جهدا مقصودا وموجها من الشاعرء وليس عملية اعتباطية لا تقوم على 
مقتصدية واضحة. يقول عبد القاهر الجرجاني في الفرق بين الغموض. والتعقيد: " هذاء وإئما 
يزيد :الطلب. فرحا بالمعنى وأنساً به. وسرورا بالوقوف عليه إذا كان لذلك أهلاء فأما إذا كنت 
نه عل ولاج البحزه يحتمل المشقة المظيمة؛ ويخاظن بالروم ثم يكزج للخل فالأمز 
بالضد مما بدأت به(" وهذا النوع من المعاني الغامضة توهم القارئ بأن وراءها ما يستحق 
الجهد والمغامرة؛ ولكنهاب في حقيقتها- لا تستحق عناء القراءة» فغموضها إنما كان ناتجا من 
تعقيد التراكيب والألفاظ؛ لذلك يرى“أن " أحق أصناف التعقد بالذم ما يتعبك, ثم لا يجدي عليك» 
ويؤرقك ثم لا يورق لكء وذلك مثل ما تجذة لأبي تمام من تعسفه في اللفظ» وذهابه في نحو من 


التركيب لا يهتدي النحو إلى إصلاحه؛ وإغراب؛في الترتيب يعمى الإغراب في طريقه؛ ويضل 


في تعريفه كقوله: 
ثانيه في كبد السماء» ولم يكن لاثنين ثان . هما في الغار() 


فهو يرى أن هذا البيت يكتنفه الغموض والتعقيد من جهة تركيبه وترتيب ألفاظه وحسب» 
وربما لا يكون وراء هذا التعقيد كبير معنى» فهو يؤدي إلى إحداث أزمة بين,القارئ واللغة(), 
فهو يحاول استنطاق دلالاتها وإيحاءاتها من أجل الوصول إلى عمق النص وفك مغاليقه. 

إن الإأغراق في الغموض يؤدي إلى التعمية على القارئ؛ ومهما كان القارئ متميزا 
وقادرا على خوض غمار معركته مع النصء فإنه سيقف حائرا أمام نص ليس فيه إلا الغموض؛ 


فالقارئ يحتاج إلى ما يضيء حلريقه أثناء ولوجه إلى داخل النص. وفي ذلك يقول عبد التاهر 





الجرجاني» عبد القاهر: أسرار البلاغة» ص .١47‏ 

() المصدر السابق» ص ,١ 49-١47‏ 

» انظرء قطوسء بسام؛ تملع النص متعة التلقي ضمن كتاب النقد والممارسات النقدية؛ إشراف عز الدين 
إسماعيل» الجيزة؛ دار المنار العربي؛ طنث١ء؛ :7٠٠١‏ ص لاهلا. 
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الجرجاني: " فسإن قلت: فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتعمية وتعمد ما يكسب المعنى 
غموضا مشرفا له وزائدا في فضله.. فالجواب أني لم أرد هذا الحد من الفكر والتعب؛ وإنما 
القدر الذي يحتاج إليه في نحو قوله: 
فإن الممنك بعضٌ دم الغزال 

وقول النابغة: 

فإنك كالليل,الذي هو مُدركي وإن خلت أنّ المنتأى عنك واسه(". 

إن عبد القاهر الجرجاني ينشد النص الراقيء الذي يحكم فيه صائعه أسرار صنعته؛ كما 
أنه ينشد القارئ الراقي الذي ينتطيع أن يسمو إلى رقي النص » ويكون قادرا على فك مغاليقه 
النسي نشرها الشاعر هنا وهناك» بحيث:يصبح القارئ مشاركا في بناء النص الأدبي. فالغموض 
المتقن يجذب القارئ إليه ويمنحه الشوق إلى ملآحْقتهء بعكس النص المعقد الذي يتسبب صاحبه 
في أن يطل هرف ف امتسركد وبشرك اريتك ل الاشيطة .> ريون يذكراف دعوم بل رونا دم 
فكرتك ٠»‏ وشعب ظنك؛ حتى لا تدري من أين تتوصل وكيف تظلب(". 

ويدرك عبد القاهر الجرجاني أن غرابة النص وغموضه جنغ أساسي من تكوين النص 
ووجوده؛ وربما كان غموض النخص سببا في سموه واستمرار ويجؤدهء لذلك رق أن 
'الصنعة إنما تمد باعهاء وتنشر شعاعهاء وتتفرع أفنائها حيث يعتمد الاتساع والتخييلة ويدعي 
بالحقيقة فيما أصله التقريب والتمثيل» وحيث يقصد التلطف والتأويل» ويذهب بالقولا مدهب 
المبالغة والإغراق... وهنا يجد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع ويزيد ويبدى في اختراع الصور 


ويعيد"7". 


(') الجرجاني؛ عبد القاهر: أسرار البلاغة» ص 75١-4:0١ء‏ وانظر ص 2١ 4١‏ تعليقه على أبيات شعرية لا 
تحتاج قدرا كبير! من كد الذهن. 
(© المصدر السابقء ص /9ا4١,‏ 
(') المصدر السابق؛» ص 9/7 7. 


إن علاقة الإبداع بالغرابة علاقة وثيقة وعضوية:» فلا وجود لأحدهما بمعزل عن الآخر؛ 
فالغرابة تعتبر " أدق الوسائل الإبداعية إظهارا لذكاء المبدع وفطنته وبراعته في خلق العلاقات 
التي تخرج المعاني المجردة مخرجا فنياء وتحرر الألفاظ المفردة من دلالتها المعجمية وتكسبها 
دلالات, جديدة تقنضي من المتلقي فض معميائهاء» وتقريب غرائبهاء والوقوف على صواب 
تأليفهاء:ولا "يتم ذلك إلا بالتلطف والتأول؛ وتوسيع الخيال..."(". 

ويربظط.عيبد القاهر الجرجاني بين الفصاحة والغموضء إذ يعتبر الغموض أساسا 
للفصاحة؛ لا تقوم إلا بؤججوده؛ 'فإنك إذا قرأت ما قاله العلماء فيه (علم الفصاحة)؛ وجدت جله أو 
كله رمزا ووحيا وكناية وتغررِيِضًا:وإيماء إلى الغموض من وجه لا يفطن له إلا من غلغل الفكر 
وأدق النظر7"» إن الغموض الذي يمتح النص الأدبي قيمته ووجوده ليس الغموض المتناهي في 
التعقيدء 'وإنما الغموض الذي يثير الدهثنة وتالاستفزاز للمتلقي"7) بما يتضمنه من مفاجأة لوعي 
المتلقفي بخروجه من مكان لم يعهد و مه لأن.'مبنى الطباع وموضوع الجبلة» على أن 
الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد خروجه منه....كانث:صبابة النفوس به أكثرء وكان بالشغف 


منها أجدر "(4). 


إن الغموض- كما يراه عبد القاهر الجرجاني- فن قائم بذائته؛.وصنعة تحتاج إلى 
احثراف وإتقانء إنه غموض يمنع انقياد النص لأ كان؛ ويغلق إلا في وتجهامن يرثقي إليه» 
'والنص الممتنع ليس لعبة شكلية يستطيع صنعه أي شاعرء بل لابد للشاعر حتى يطل إلى إبداع 
ذلك النص أن يبتل بماء اللغة» وأن يحترق بنارهاء عندها يصبح قادرا على نقل عدوى اكتزاقه 
إلى القارئ» الذي يقوم بدوره في فك مغاليق الرمز'7). وغموض المعنى يحتاج إلى دقة في رسم 


ملامحه ومعالمه؛ فالشاعر فيه كالفنان الذي يضمن لوحته أدق الأسرارء يقول: 
('؟ عصرء محمد طه: مفهوم الإبداع» ص .118-١11/‏ 
7 الجرجانيء عبد القاهر: دلائل الإعجاز؛ ص 4550. 
6 درابسة؛ محمود: الثلقي والإبداع» ص .17١‏ 

© الجرجاني؛ عبد القاهر: أسرار البلاغة» ص .17١‏ 

7 قطوسء بسام: تمنع النص متعة التلقي؛ ص 1017. 


دلت 


'وإن توقفت في حاجتك أيها السامع المعنى إلى الفكر في تحصيله؛ فهل تششك في أن الشاعر 
الذي أداه إليك؛ ونشر بزه لديكء قد تحمل فيه المشقة الشديدة؛ وقطع إليه الشقة البعيدة؛ وأنه لم 
يصل إلى درّه حتى غاصء ولم يئل المطلوب حتى كابد منه الامتناع والاعتياص'()؛ وبذا فإن 
البقمة.في الإبداع تحتاج إلى دقة في التلقي توازي الجهد المبذول في إبداع النصء بحيث يقوم 
المتلقدي.بنجهد إبداعي يسهم في بقاء النص واستمراره. 'فالشاعر يخاطب متلقيا فائقا على أنه 
يوجد مسوعا :جماليا للكلمات في بنية الأدب؛ عليه أن يتعقب فراغات النص وفجواته؛ والمتعة 
المتحققة عند المثلقنتي مصدرها لذة الاكتشاف7). وهو ما أشار إليه عبد القاهر بقوله:"ومن 
المركوز في الطبع أن الشئاء:إذا نيل بعد الطلب لهء أو الاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه؛ كان 
نيله أحلى؛ وبالمزية أولى؛ فكان موقعه من النفس أجل؛ وألطفء وكانت به أضمن وأشغف7". 

ويصبح النص الغامض الذي يختاج إلى إعمال الفكر؛ بما يحويه من غموض منظم 
ومقصودء نصا ذا قيمة عالية» وليس غريبا أن يُصبح الغموض معيارا من معايير الجودة التي 
تقاس بها قيمة الشعر وميزته. والغموض الذي يطلبه'عبِذٍ'القاهر الجرجائي- كغيره من النقاد- . 
لا يتعارض ووضوح النص الأدبي» بل إن وضوح النص الأدبي“لا:يعني خلوّه من العمق» يقول 
عبد القاهر "هذا- وليس إذا كان الكلام في غاية البيان وعلى أبلغ ما يكوّن من الوضوح أغناك 
ذلك عن الفكرة إذا كان المعنى لطيفاء فإن المعاني الشريفة اللطيفة لا بد فيها من بناء ثان على 
أولء ورد تال على سابق"9)» فلطافة المعنى وعمقه تتضادان والسطحية؛ ولا تتغارضان مع 
الوضوح؛ وعمق المعنى يستدعي- بالضرورة- تعدد التأويل. "فالنص الذي تتعدد وجوه التأويل 
فيه» ويستفز القارئ إلى بذل الجهد في المتابعة والتفكير هو النص الإبداعي الأصيل"9©). 


)0 الجرجاني؛ عبد الفاهر: أسرار البلاغة؛ ص 5غ .١‏ 


7" مباركء محمد رضا: استقبال النص عند العرب؛ ص .77. 
7 الجرجاني؛ عبد القاهر: أسرار البلاغة» ص .١9‏ 
9 المصدر السابق» ص .١144‏ 


7 درابسة؛ محمود؛ التلقي والإبداع» ص .١7‏ 
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إن عبد القاهر الجرجاني يعي أهمية الغموض والعمق والغرابة في النص الأدبي» وأن 
هذه الأشياء عناصر أساسية يقوم عليها وجود النص الأدبي» شريطة أن لا يكون الغموض ناتجا 
عن تعقيد في اللفظ أو التركيب؛ وإنما يكون ناتجا عن طريقة منظمة ومقصودة في اختيار 
الألفاظ والصور والتراكيب» فهو يرى أن سبب الغرابة "أن يكون الشبه المقصود من الشيء مما 
لا يتسزع إلشيه الخاطرء ولا يقع في الوهم عند بديهة النظر إلى نظيره الذي يشبه به؛ بل بعد 
تشبت وتذكروفلكي للنفس عن الصور التي تعرفهاء وتحريك للوهم في استعراض ذلك 
واستحضار ما غاب مثه(2. 

أما ابن الأثير فيبدو+أنه-يميل إلى تفضيل الوضوح. انطلاقا من رأيه في وظيفة الكلام 
المتمثلة بالإيضاح والإبانة» وإلا"فقد,الكلام فصاحته؛ إذ "المقصود من الكلام إنما هو الإيضاح 
والإبانة وإفهام المعنى» فإذا ذهب هذا الوصنف, المقصود من الكلام ذهب المراد به...'9). ثم يذم 
الذين يرون فصاحة الكلام في صعوبة فم لبعد متناوله؛ لأن الفصاحة -في رأيه- هي 
الظهور والبيانء لا الغموض والخفاء7. وقمدا رد.ابن الأثير على أبي إسحاق الصابي 
(ت4+؟ه )في تمييزه بين النظم والترسل على أساس. أن الأول يتميز بغموض المعنى» 
والآخر يميزه وضوح المعنى"2)29» بأن هذه مقولة لا تستند إِلَىَدِليِل-واضح. وأن الأحسن في 
الأمرين "إنما هو الوضوح والبيان"7). لقد رفض ابن الأثير الغموض 'لأن. الكثيرين اعتبروا 
الكلام الغامض الذي يشويه التعقيدء هو الكلام الفصيح. وإلا فإنه يعجب؛بما,يسميه "البيت 
الموجه27؛ الذي يحتمل وجهين أو أكثر من التأويل» والتأويل دليل على عمق المعتى وربما 
غموضهه فهو يورد تعليق ابن جني على قول المتنبي في كافور: 





الجرجانيء عبد القاهر: أسرار البلاغةء ص .١61!‏ 
© ابن الأثير: المثل السائرء ؟//4"3. . 

(© المصدر السابق» .185/١‏ 

(؟ انظرء المصدر السابق» 8/4. 

') المصدر السابق» 48/4. 

(؛ المصدر السابق» .55/١‏ 


حيث يقول ابن جني: 'يا أبا الطيب لم تزد على أن جعلته أبا زنة (كنية القرد) فضحك لقولي! 
وهذا القسم من الكلام يسمى(الموجه) أي له وجهان؛: وهو مما يدل على براعة الشاعر وحسن 
تاتيه07, 

إن استخدام الشاعر للغة استخداما مغايرا لما ألفه الناس يدعو إلى تحريك الفكر بسبب ما 
يحدثها منْ.مفاجأة لتوقعاته ومواضعاته اللغوية» 'فالنص الأدبي- بمفهومه العام- يتسم بالغموض 
لأنه يهدف إلى/تخريك طاقة التخييل عند المتلقي» ولا يغض من الشعر أن يكون الشاعر قد قصد 
الإغراب شرطا أَنْنيِضَمن النص ما يحول دون انغلاق المعنى أو الإبهام(". 

ولما كانت وظيفة الشعر التأثير في سلوك المتلقي من خلال التحبيب والتكريه- كما يرئ 
حازم القرطاجني-» وجب أن"تكون اللغة التي تقدم للمتلقي مغايرة في استعمالهاء حتى تحدث 
فعل التعجيب الذي بمقتضاه يحدث؛الأثر في المتلقي» ويدفعه إلى سلوك ما أو ردعه عن سلوك 
آخرء حيث يرى حازم أن كل ذلك " يتأكد:ما“يقترن به من إغرابء فإن الاستغراب والتعجب 
حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعالها' وتأثيرها”. . 

ويؤثر حازم القرطاجني الشعر الذي يتضمن الغرابة في دلالته ولغته؛ ويعد الغرابة من 
العوامل التي تمنح الشعر وجوده؛ بحيث إن خلوه منها يبعده عن دائرّة الشعر. لذلك يرى أن ' 
أردأ الشعر ما كان قبيح المحاكاة والهيئة؛ واضح الكذب؛ خليا من الغرابة» وما أجدر ما كان 
بهذه الصفة ألا يسمى شعرا وإن كان موزونا مقفى"7). كما أنه "كلما اقترنتة.القرابة والتعجيب 
بالتخييل كان أبدع'7)؛ ولكن هذا لا يعني أن تصل درجة الغرابة إلى الانغلاق والتغقيد» فيصبح 
الكلام مستبهما على المتلقي» لذلك يرى أن أحق الأقاويل المخيلة بالاستعمال في الأغْوّاض 
الشعرية المألوفة 'ما عرف وتُؤْثّر له. أو كان مستعدا لأن يتأثر له إذا عُرف7". ويطاق حازم 


2 المصدر السابق 55/١‏ 

(') مبارك؛ محمد رضنا: استقبال النص عند العرب؛ ص .5١4‏ 
7 القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاءء ص ١ل.‏ 

9 المصدر السابق» ص ؟/. 

) المصدر السابق؛: ص .5١‏ 

9 المصدر السابق» ص .١‏ 
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القرطاجني مصطلح "الحيلة' للدلالة على طريقة متميزة ومقصودة في استخدام اللغة الشعرية؛ إذ 
تكمن هذه اللغة في "إعمال الحيلة في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأثر بمقتضاه(". 
فوظيفة هذه "الحيلة" هي إحداث الأثر بالمتلقي ودفعه إلى فعل ما أو الامتناع عنه 'والبداية الأولى 
للتأثيز هي تقديم الحقيقة تقديما يبهر المتلقي من ناحية ويبدهه بها من ناحية أخرى؛ وذلك أمر لا 
يمكن أن يتم بمجرد النظم العاري للأفكار؛ بل يتم بضرب بارع من الصياغة» تنطوي على قدر 
من التمويهء أتكنظذ معد الحقائق أشكالا تجلب الألباب وتسحر العقول7"). 

لقد تباينت آناء"النقاد العرب فيما يتعلق بجودة الشعر استئادا إلى غموضه أو وضوحه: 
كما تنوعث تعريفاتهم في الغغوض والتعقيد والغرابة» وجاءت هذه المصطلحات باستخداماتث تدل 
غلى اضطراب في دلالاتهاء ولي ولّكئهم - في مجملها- تستصين الغمؤض الذي يفرزء النص 
الشعري بشكل منتظم ومقصودء والغمون لذي ينتج عن الاستخدام الواعي والمتميز للغة؛ وما 
يحدثه من أثر في المتلقي» وترفض الغموض الذي -يحدثه اضطراب التركيب وتعقيده» وإن يكون 
الغموض الناتج عن تعقيد .التراكيب مستغلقا على القارزئ؛ ويحتاج منه إلى إجهاد الفكر لاستخراج 
المعنى الموجود وراءه: وغالبا ما يكون هذا المعنى واهيا لا“"يستحق الجهد المبذول في الحصول 
عليه. 


وما يمكن قوله إن النقاد القدماء آثروا الوضوح على الغموض- فيّ؛أحيان كثيرة- وإن 
كثيسرا من الذين فضلوا الغموضء لم يقصدوا به الغموض الناتج عن تعقيد التراكيب وحوشية 
الألفاظ واستغلاق المعاني؛ وإنما الغموض الواضح الذي تنساب النفس في تلقيه؛ وتتهاوى جنباته 
لتجعل الطريق معبدا أمام: المتلقي؛ يمشي فيه بخطى ثابتة دون أن يتعثر. إنه الغموض الذي 
يحث المتلقي على المواصلة والمتابعة» بما يحويه من اتساق وانتظام واستخدام واع ومقصود 
للغة؛ وبما فيه من مفاجأة لما عهده المثلقي» الغموض لا يعني التعقيد؛ وإنما يعني الابتعاد عن 
السطحية والأساليب المبتذلة في تقديم المعنى الشعر ي. 


9" المصدر السابق» ص ,"6١‏ 


© عصفورء جابر: مفهوم الشعر؛ ص "الا. 
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وبذلك يصمح الغموض 'حقيقة واجبة الوجود في النص الشعري؛ تتموضع في قلب 
السياق الإنشائي؛ الذي يكتفي بذاته؛ ويحقق هويته بعيدا عن مراهنات الواقع وقواعد الاستدلال 
المنطقي الواضح2(7؛ لأن الغمو ض يمثل جوهرا في عملية الإبداع» وطاقة إيحائية تضفي هالة 
من القداسة على أجواء التلقي» بحيث تقربنا الطاقة الإيحائية عبر 'قراءة عنيدة من مدلولات 
تجربة لآ تأتيها في ألفة أو نبلغها في يسرء وإنما هي مرآة لهذا الشيء الذي تتحسسه في خفايا 
وجودنا دون القدرّة؛عُلى تحديده؛ ونتألم نتيجة له؛ دون أن نملك إمكانية التحرر منه(". 

إن النص الشعري"الذي يقدم للمتلقي بصورة لا تحرك فكره؛ بما يتصف به من الوضوح 
والسهولة وقلة وجوه التأويل فيّهء.ان“يكتب له الخلودء لأن النص الخالد ما كان مثفلا بالإيحاء؛ 
يفتح أمام متلقيه تعددا في التأويل بما تمنحهألغته من تعدد في الدلالات؛ لأن لغة النص الأدبي "لا 
تنهض على الوضوح إنها تتطلب الوصول إلى"الخقيفيهاء وهو ما يقود نحو مجال التأويل7". 

وما لا شك فيه أن منتج النص الذي يبذل جهدا فئ"إبداعه لا يعقل أن يقدمه للمثلقي دون 
أن يجعله يبذل جهدا مقابلاء فالعلاقة بين منشئ النص ومتلقيه' قد تصبل -في أحيان كثيرة- إلى 
نوع من التحدي الذي يحاول فيه أحدهما أن يتغلب على الآخرء ولذلك؛فإن. الشاعر 'يغلف النص 
ويستره لغرض مقاومة سهولة التلقي» وليؤكد شخصية المتلقي القائمة غلئ' اكتشاف ما هو 


(١ 2 0‏ 
مستور ومقنع” '. 


إن الغموض الذي فضله كثير من النقاد القدماء أمثال عبد القاهر الجرجاني وحَازم 


القرطاجني يشبه الغموض الذي فضله النقاد الغربيون في العصر الحديثء 'فعدم الوضوح يخلد 





(') رماني» إبراهيم: الشعر- الغموض- الحداثة؛ ص 86. 

(') المرجع السابق؛ ص 35. 

(7) نور الدين؛ صدوق: في النص وتفسير النصء مجلة الفكر العربي المعاصرء العدد 4 :135٠0‏ ص 1؟. 
9) مبارك؛ محمد رضا: استقبال النص عن العرب؛ء ص .71١‏ ش 


الك 


ما يكتب بإثارة حب الاستطلاع وإدامته...وإن تكن واضحا مفهوما تصر مهملا مغمورا7)؛ كما 
أن المرء- كما يقول هوبكنز- 'قد يسر أحيانا بالأبيات التي لا يستطيع فهمها(). 
ثالثا: مهمة الشعر: 

لاايخلو أي وجودء مهما كان نوعه؛ء من ارتباطه بوظيفة ما أو مهمة تعبر عن هذا 
الوجودء قالأشياء لا توجد عبثاء وإلا انتفى سبب وجودها. ولا يخرج الشعر عن حدود هذا 
التصورء فالشعنت:بوصفه وجودا- لابد أن ينطوي على مهمة تحافظ على بقائه وخلوده؛ لأن 
الوظسيفة ترتبط ارتباطا»وثيقا بالقيمة التي منحت الشعر هذه المكانة التي حظي بها على مر 
العصور. 

افد أدرك النقاد العرب القدماء“العغلاقة الوثيقة بين قيمة الشعر ووظيفته؛ ما دعاهم إلى 
الحكم على جودة الشعر ورداءته اعتمادا على الوظيفة التي يجب أن يتضمنها. فالبيئة 
الصحراوية التي كانت تمثل دايا الأولى للوجود الشعري؛ كانت تبحث عن كل ما من شأنه 
أن يكون مفيدا في هذه الحياة الشاقة. ولأن الشاعر كان ابن هذه البيئة» كان عليه أن يكون 
عنصرا مفيدا فيها حثى يكتب له النجاح والاستمرار؛ وكان الشاعر. .على وعي بهذه الغاية» لذلكِ 
سخر كل طاقاته وإمكاناته لتحقيقهاء فجاء الشعر العربي القديم- نتيجة,لذلك- ديوان العرب 
ومستودع حكمهم 'به يأخذون؛ وإليه يصيرون"2". 

'لم يكن الشاعر ليحظى بهذه الأهمية التي أهلته ليكون صوت الجماعة» والناطق الرستمي 
باسم قبيلته لولا قدرته على التقديم الشعري المتميز» وتمكنه من الاستخدام الأمثل للغة» الذي 
يتمكن من خلاله من إحداث الأثر في نفوس متلقيه إذ لولا تأثر المتلقي لما استطاع الشعر أن 


يحقق غايته ومهمته التي يطمح الشاعر إلى تحقيقها وإن كان التأثير وظيفة أساسية في حد ذاته. 





(') روثفن: قضايا في النقد الأدبي» ص 18. 


فل المرجع السابق» ص خط 
0 ابن سلام: طبقات فحول الشعراءء .74/١‏ 
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أ- التأثير بين الغاية والوسيلة: 


إن إدراك الشعراء بوجوب إحداث الأثر في المتلقي لتحقيق غاياتهم ومأربهم قد جعلهم 
يبحثون عما يمكنهم من تحقيق هذا الأثرء وتحول الشاعر إلى عالم نفسي يحاول أن يدرس أذواق 
متلقَيْه ونفسياتهم» ليؤسس شعره بناء على هذه الأذواق» لأنه يعلم أن التأثير في نفوس المتلقين 
هو الطدجيق إلى ما يصبو إليه. وقد أدرك ابن قتيبة هذا الأمر وجعله أساسا في تفسير بناء 
القصيدة العربية؛ وفسير -من وجهة نظر نفسية- العناصر المؤلفة لهذا البناء("". 

وإذا كانت مَهَقْسَة الشعر الأساسية هي التأثير في المتلقي» فإن هذه المهمة لا تلغي 
المهمات الأخرى التي ينطوي'عليها الشعرء بل إن المهمة التأثيرية تصبح وسيلة -في حد ذاتها- 
لغاية أسمى وأعمق أثراء يرنو الشاعز إلى تحقيقها عن طريق ما يستخدمه من ضروب التلطف 
في تقديمه الشعري للمتلقي؛ فغاية الشعر' هن التأثيرء 'والتأثير يعني تغيرا في الاتجاه وتحولا في 
السلوك. والبداية الأولى للتأثير هي تقديم الحقيقةاتَقديمَا يبهر المتلقي من ناحية؛ ويبدهه فيها من 
ناحية أخرى.وذلك أمر لا يمكن أن يتم بمجرد النظم العاري للأفكار بل يتم بضرب بارع من 


الصياغة تنطوي على قدر من التمويهء تتخذ معه الحقائق أشكالآً“تخلب الألباب وتسحر العقول"' 
( 


فالحقيقة التي ربما ينطوي عليها النص الشعري لا يمكن لها أن تحقق: أثرها في المتلقي 
إذا خات من ضروب التقديم الشعري المستند إلى البراعة في الصياغة»؛ والاستخدام المتميز للغة» 
ولأجل ذلك قال الجاحظ: "إن الشيء من غير معدنه أغرب» وكلما كان أغرب أبعد في"الوهم؛ 
وكلما كان أبعد في الوهم كان أطرفء وكلما كان أطرف كان أعجبء وكلما كان أعجب كان 
أبدع”7» فالحقيقة ليست هي الأساس في الشعرء بل الكيفية التي زقنمابها اناغ هذه الحقيقة؛ 
والأثر الذي يحدثه تقديم الحقيقة بطريقة مختلفة وبارعة أضعاف ما قد يحدثه التقديم المعهود 
الحقيقة نفسها. والتقديم الشعري الذي يحدث أثرا في المتلقي هو التقديم الذي يفاجئ وعيه ويوقع 
(2 انظر»ء ابن قتيبة: الشعر والشعراءء ./5/١‏ 


7 عصفورء جابر: مفهوم الشعر» ص "الا. 
( الجاحظ: البيان والتبيين» .50-85/١‏ 
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في نفسه نؤعا من الاستغراب والتعجب. ما يدفعه إلى الإصغاءء وهي المرحلة التي ينتظرها 
الشاعر. 

إن القول باع تماد الشعر حوفي وظيفته- على التأثير في المتلقي عن طريق استخدام 
ماكر للغة يحقق للغة الشعرية خصوصيتها وأدبيتهاء يقود إلى الحديث عن ماهية الشعر 
وحقيقتهة وأن وعي النقد بضرورة إحداث الأثر في المتلقي دليل على وعي عميق بماهية هذا 
الشعرء الذي لا“تقتصر وظيفته على التوصيل المجرد للمعرفة والإفهام» وإنما تكمن حقيقته في 
قدرته على التخييل لذ المتلقي. ولذلك يمكن الإشارة إلى إن الفكر الفلسفي المنبثق عن الفكر 
اليوناني والفلسفة اليونانيِة كان له أكبر الأثر في تطور النظرة إلى وظيفة الشعر ومهمته؛ 
فتغيرت وظيفة الشعر من مجرد اعَنْبانم.ديوان العرب "ومستودع آدابهاء ومستحفظ أنسابها'7)» 
إلى مدى قدرة الشاعر على التأثير في المتلقي» إذ لولا هذا التأثير لما استطاع الشعر تحقيق 
غايته التي يريدها الشاعر. فالأقاويل الشعرية -لدئ,الفارّابي- "هي التي تركب من أشياء شأنها 
أن تخيل في الأمر الذي فيه المخاطب حالا ماء أو شيئا أفطّثل أو أحسن؛ وذلك إما إجمالاء أو 
قبحاء أو جلالة؛ أو هوانا... ويعرض لنا عند استماعنا الأقاويل الشعريّة» عند التخييل الذي يقع 
عنها في أنفسناء شبيه بما يعرض عند نظرنا إلى الشيء الذي يشبه ما'نعافك"9, إذ يكمن أثر 
الشعر في قدرته على إيقاع التخييل في المتلقي» وإيصال الصورة المراد طبعها'فئ مخيلته» عن 
طريق استخدام الأساليب اللغوية المتميزة. فغاية الشعر 'تتمثل فيما يوحي به من وقفة:سلوكية؛ 
يدفع الشاعر إليها المتلقي» لا بأقوال مباشرة وإنما بأقاويل مخيلة؛ يكون بينها وبين السلوك 
المرتجى علاقة نفسية قوية. بمعنى أن القصيدة تقدم لمخيلة المتلقي مجموعة من الصور تستدعي 


من ذاكرته طائفة من الخبرات المختزنة» تتجانس محتوياتها الشعورية والانفعالية مع صور 





المرزوقي: شرح ديوان الحماسة؛ المقدمة» ص ". 
9 الفارابي» أبو نصر: إحصاء العلوم؛ حققه وفدم له وعلق عليه عثمان أمين» القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» 
ط"“اء 3354 "الى 


9 


القصيدة؛ بما يفرض على المتلقي حالة نفسية خاصة:؛ تجعله يقف ضد أو مع موضوع التخييل 
الشعري؛ ومن ثم يسلك إزاءه سلوكا معينا””). 


وتبرز أهمية التأثير في مثل هذا النوع من الوظائف الشعرية المتعلقة بتغيير السلوك» 
بوطسفها وسيلة تؤسس لغاية بعيدة» بحيث يمثل التأثير في المتلقي جسرا يعبر الشاعر-من 
خلاله- إلئ"نفسية المتلقي؛ وبدوؤن هذا الجسر تبقى عملية الاتصال بين المبدع والمتلقي مبتورة 
يشوبها الاضطر اب زالنقص. 

وتنطوي الغاية التأثيرية للشعر على وظيفة جمالية تقصد لذاتهاء بحيث يكون التأثير غاية 
لا وسيلة» يستجمع فيه الشاعر.كل ما يمتلك من قدرة لإبراز النص الشعري في أبهى صورة:؛ لا 
يكتفي المتلقي- خلالها- بمجرد الإصغاء.والتواصلء بل تحدث في نفسه الالتذاذ بما تتضمنه من 
إيسداع وإتقان في إبراز الرؤية الشعرية“لدئ_المبدع؛ وقد عبر الفارابي عن الوظيفة الجمالية 
باللعبء إذ إن الأقاويل الشعرية- لديه- 'منها فا«يُستعمل في الأمور التي هي جدء ومنها ما 
شأنها أن تستعمل في أصناف اللعب7". إن يبرز النص بَوضّفه تعبيرا عن تفنن الشاعر وقدرته 
على إبراز مواهبه» بغض النظر عن أية وظيفة أخرى. 

وقد استخدم ابن سينا مصطلح 'العجب" للدلالة على أهمية التأثيرة .بؤْصفه وسيلة وغاية 
في الوقت نفسه. إذ تندرج مهمة الشعر-عنده- في اتجاهين "أحدهما ليؤثر في“النفس أمرا من 
الأمور تعد به نحو فعل أو انفعال» والثاني للعجب فقطء فكانت تشبه كل شيء لتعجَنب بحسن 
التشبيه"7), 

فالغاية الأولى التي يطمح الشاعر إلى تحقيقها هي غاية سلوكية مرتبطة بغاية أخلاقية: 
لا تتحقق إلا من خلال التأثير في المتلقي ودفعه إلى سلوك ماء أما الغاية الثانية فهي جمالية 


خالصة؛ يمثل التأثير في المتلقي غايتها الأولى والأخيرة. 'وعندما يهدف الشعر إلى تحقيق 





('؟ عصفور: جابر: الصورة الفنية:؛ ص 4؟. 
('' الفارابي: كتاب الموسيقي الكبير» ص .1١84‏ 
7 ابن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاء؛ ض .١7١‏ 


رك 


المتعة الشكلية» فإنه لا يعنى كثيرا بتوجيه سلوك المتلقي أو مواقفه؛ فلا يقدم إلا نوعا شكليا من 


المتعةء هي غاية في ذاتها وليست وسيلة لأية غاية أخرى'(". 


ويربط ابن سينا بين قدرة الشاعر على إحداث التأثير في المتلقي وبين التخييل الذي يمثل 
سلوب الشاعر في تحقيق هدفه: إذا إن القول المخيل- لديه-هو القول الذي 'تذعن له النفس 
فتنبسطاعْنَ' أمور وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيارء وبالجملة تنفعل له انفعالا 
نفسانيا غير فكزئن7)» وهذا ما يعول عليه الشاعرء فهو يطمح إلى إحداث الأثر في المتلقي بما 
يستخدمه من أساليّب“ الكلام المخيل» ليدفع المتلقي إلى التأثر بمقتضاه دون الانتباه إلى ما قد 
ينطوي عليه الكلام من دان مُكايرة للحقيقة والواقع؛ وقدرة الشاعر- هنا - تتمثل في تمكنه من 
إخفاء موطن الكذب وإشغال المتلقي بأمور خارجة عن اعتبارات الصدق والكذب. ولذلك فإن 
القارئ ينفعل ويتأثر تأثرا نفسانيا بعيدا عن"العقل والمنطق. 

ويتلمس ابن رشد خطى ابن سينا في"حذيثه. عن الغاية الإمتاعية التي ينطوي عليها 
الشعرء وهي غاية ترتبط ارتباطا مباشرا بقدرة الشاعر علق إحداث الأثر في نفس المتلقي؛ حيث 
يربط ابن رشد اللذة بتفضيل الناس الشيء المحاكى على صورْته. الحقيقية الموجودة في الواقع؛ 
حيث يقول: "الالتذاذ ليس يكون بذكر الشيء المقصود ذكره دون أن يحاكى؛ بل إنما يكون 
الالتذاذ به والقبول له إذا حوكي'7". 

ويعزو ابن رشد اللذة التي تحدثها المحاكاة إلى شيء يرتبط بطبع الإنسان وفطرته؛ حيث 
يقول: 'والدليل على أن الإنسان يسر بالتشبيه بالطبع ويفرح: هو أنا نلتذ ونسرٌ بمحاكاة الأشياء 
التني لا نلتذ بإحساسهاء وبخاصة إذا كانت المحاكاة شديدة الاستقصاء'7). وقدرة الشاعر على 
استقصاء عناصر الشيء المحاكى تؤهله إلى إحداث الأثر المطلوب» وتوفير المتعة الجمالية 


الخالصة للمتلقي. 





() عصفور» جابر: الصورة الفنية» ص 51". 

9 ابن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاءء» ص .١1517‏ 

(» ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر؛ ص .7١١‏ 
المصدر السابق؛ ص 59-.ءلا. 
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إن إحداث الأثر في المتلقي- عند حازم الفرطاجني- يتمثل في قدرة الشاعر على التنويع 
في استخدام الأساليب اللغوية؛ المخيلة والإقناعية» فإن المراوحة في استخدام هذين الأسلوبين 
يؤثر إيجابيا في المتلقي» بسبب ما تحدثه المراوحة من تماسك النص الأدبي وتعاضد أجزائه. 
يقنول حازم: 'فأما إذا استعملت إحداهما الأقل من الأخرى فإن ذلك يحسن لاعتضاد إحداهما 
بالأخرى.وإراحة النفس وجمومها لتجدد الأقاويل الشعرية بعد الخطابية والخطابية بعد الشعرية 
عليها”؟ وقيد كان المتنبي- في رأيه- من الذين اعتمدوا المراوحة بين الأقوال الشعرية 
والخطابية في شعرزه2"0: ويرى أن تحقيق الوظيفة التي يتصدى لها الشعر مرهون بقدرته على 
التأثير في المتلقي» لذلك" .كانت المراوحة بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابية أعود براحة 
. النفس» وأعون على تحصيل الغوضلء المقصود7": فالغرض المقصود يتعلق بغاية الشعر البعيدة 
بحيث يمثل الأثر النفسي- لدى حازم وسسيلة لتحقيق الغاية البعيدة للنص الشعري. 
وخلاصة القولء إن إشارة النقاذ ,الوب إلى أهمية التأثير في العملية الشعرية دليل 
واضح على معرفتهم بماهية الشعرء والكيفية التي يم مِوإخلالها التعبير عن الغاية المرتبطة به؛ 
وهي غاية لا يمكن بحال من الأحوال التعبير عنها إلا عن طرق التأثير في المتلقي» بحيث يمثل 
التأثير وسيلة أساسية تمنح النص جمالا من جهة؛ وقدرة على التوطئيل.من جهة أخرى؛ ويصبح 
التأثير غاية جمالية إمتاعية- في حد ذاته- بحيث يصبح الشعر معرضنا الأبراز مقدرة الشاعر 


وتفننه في استخدام اللغة. 
ب- الوظيفة الأخلاقية للشعر: 
ترتد هذه الوظيفة إلى بداية الشعر ذاته؛ لأن الشاعر لا ينفصل- بجال من الأحوال- عن 


بيئته ومجتمعه؛ يستمد أفكاره ورؤاه من هذه البيئة؛ لذلك فمن الطبيعي أن يؤسس الشعر على 


تخليد الفضائل والأخلاق التي تساهم في بقاء الأمم والشعوب. 


)0 القرطاجني» حازم: منهاج البلغاء» ص 7517, 
() انظر المصدر السابق؛ ص 794. 
('' المصدر السابق» ص .855١‏ 
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إن تنيع نالفاي الانتاذية شد كزين قير أطلن انحن للعربي ابل ان فاون 
هذا الحديث تعود إلى ما نقل عن اليونان من أن وظيفة المأساة هي تطهير النفس من كل ما 
يشوبها من انفعالات 'فالمأساة هي محاكاة فعل نبيل ثام.. تتم بواسطة أشخاص يفعلون؛ لا 
بلإاشطة الحكاية» وئثير الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطهير من الانفعالات(". 

لقحك.ؤاكب الشعر العربي حياة البداوة في الصحراء القاسية؛ وكانت القيم والأخلاق هي 
الأساس في اسثتمرار هذه الحياة» وشكل الشاعر لسان قبيلته» يدافع عذها ويتغنى بفضائلها 
وأخلاقهاء فجساء الشعن. العربي القديم صدى لهذه الحياة بكل ما فيها من قيم وعادات وأخلاق» 
ومثلت هذه الوظيفة قيمة يحكم. من خلالها- على النص الشعري. 

وك مجيء الإسلام أصتّحت.الوظيفة الأخلاقية هدفا ومعيارا تقاس به جودة الشعر؛ 
بغض النظر عن توفر مقومات الجمال فيْ؛النصٍ الشعري أو خلوه منهاء فالشعر جيد باحتوائه 
قيما أخلاقية تعزز انثماء الفرد المسلم تجاه الدين الجديد. وظلت الأحكام التي صدرت عن 
الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشذين”من بعدهء تجاه الشعر؛ معايير يحكم 
على الشعر من خلالهاء فكان لنظرة الإسلام تجاه الشعر أثر واضنح'في جنوح كثير من الشعراء 
إلى تضمين شعرهم جوانب من القيم والتعاليم والأخلاق الإسلامية“فاصبحت وظيفة الشعر 
وظيفة تربوية بحثة؛ يوفر الشعر من خلالها مجموعة من القواعد الأخلاقية؛ تقدم إلى المتلفي 
بطريقة مباشرة: وربما تكون خالية -في كثير من الأحيان- من أي اهتمام بإحداثالأثن- النفسي 
في المتلقي. 

إن موقف الدين من الشعر قد جعل الشعراء والنقاد ينظرون إلى الشعر باعتباره كلاما لا 
. يحسن إلى في مجال الشرء وأن ما قيل منه في باب الخير كان يتصف بالضعف والركاكة, لأن 
الانتماء الديني والعقائدي يفرض على الشاعر نمطا محددا من التعبير» لا يخرج -في مجمله- 


عن تعاليم الدين» والشعر مؤسس على الخيال والكذب» وهي أمور تنافي الدين وتتعارض مع 


(') أرسطو: فن الشعرء ص .١18‏ 


افك 


تعاليمهء ولذلك فإن لبيد بن ربيعة لم يقل بعد إسلامه إلا يونا ولصد ا( أنه يعرقت في فرازة 
نفسه- أن ماهية الشعر تتعارض مع الوظيفة التعليمية التي أصبحت تناط بالشعر العربي» وهي 
وظيفة تخاطب العقل في الدرجة الأولى» وتعتمد الصدق والتقديم المباشر للحقيقة والواقع أساسا 
لهاء 


لقنت أحس النقاد بوطأة الأثر الديني على الشعر والشعراءء إلا أن محاولة تصديهم لهذه 
السلطة لم تظهر آثارها إلا في العصر الأمويء عندما أصبح الشعراء يميزون بين جودة الشعر 
بمعزل عن الدين» ولي أدل على ذلك من النقد الذي وجهه ابن أبي عتيق لشعر عمر ابن أبي 
ربيعة!"). 

وتكمن الخطورة بإلصاق الوظيفة الأخلاقية بالشعر العربي أن أصبح هذا الشعر يحاكم 
بمعايير خارجة عن مهيع الشعر وجوهرهء”وأصبح الجانب الأخلاقي في الشعر هو الذي يحدد 
مدى جودته أو ردامته؛ بغض النظر عن تولاج قئتهمات الجمالية والأسلوبية التي تجعل من 
الشعر شعرا. فكان الشعز الذي ينطوي على قيمة أخلاقية”أو دينية» أو يتضمن حكمة» يوصف 
بالجودة:؛ بغض النظر عن الطريقة الذي قدم الشاعر فيها هذه القيمئة أو هذه الحكمة. ومثل هذا 
النقد المضموني لا يأبه للطريقة التي توسلها الشاعر لكي يعبر عن قيمة ما أو رؤية معينة. 
ولأجل ذلك اعترض الجاحظ على إعجاب ابن الأعرابي ببيتين من الشعر تضمنا حكمة توضح 


قيمة أخلاقية؛ حيث يعلق على بيتي الشاعر: 


لا تحسبّرة الموت موت اليلى * )غنم اموت تبؤال الرتجال 
كلاقم موت ولكرثٌ ذا أفظعُ من ذاك لذّل السؤال 





(© انظرء الأصفهاني: الأغاني؛ 919/١8‏ 
والبيت هو قوله: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا 
() انظرء المصدر السابق» .7١8/١‏ 
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بقوله: 'وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا"('أ حيث رأى أن أبا عمرو ذهب 
إلى استحسان المعنى و المعاني مطروحة في الطريق(". 

فالجاحظ لا ينفي المهمة الأخلاقية التي يقوم بها الشعرء ولكنه يرفض أن تكون هذه 
المهمة هي الغاية الأساسية في النص الشعريء دون الاهتمام بالأسلوب الذي يعرض فيه الشاعر 
هذه المهؤمية:, لأن ذلك يلغي الفوارق بين الوجود الشعري المتميز وبين باقي الفنون القولية 
الأخرى؛ فليس"المهم.في الشعر ما يتضمنه من أفكار بل الطريقة التي يعبر فيها الشاعر عن هذه 
الأفكار. إن نظرة الجاحظ تدل دلالة واضحة عن دوه فرق الشعر المرتبطة بالقدرة على 
التعبير الفني المتميزء بغيدا عن التقديم النثري المباشر للمعاني والمضامين» لذلك يفصل بين 
جودة الشعر والمضمون الأخلاقي؟ وهذا الأمر لا يعني فصله بين الشعر والأخلاق. 

ومثل هذا الفهم يتجلى واضحاالدئ قدامة بن جعفر؛ الذي يشير بصورة واضحة إلى 
أهمية تحقق المقومات الجمالية في النص الشعرء!ر يههزل عن المعنى الذي يتضمنه هذا النص؛ 
إذ يرى أن الشاعر مصورء يستطيع أن يرسم بريشته'ما يزاه قادرا على التعبير عن فكرة ماء 
'وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى- كان- من الرفعة والضْتعة... وغير ذلك من المعاني 
الحميدة أو الذميمة» أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية'المطلوبة"7» لأن تفصير 
الشاعر في إيصال المعنى الذي يروم الحديث فيه؛ يحول دون وقوع التأثير لدى المتلفي» ومن 
فُمّ» فإن عملية التواصل بين المبدع والمتلقي- من خلال النص الشعري- تبقى مبتؤرة؛ فيمتنع 
تحقق الغاية التي يطمح الشاعر إلى تحقيقها من خلال الشعر. 

لقد تحدث قدامةق- ضمن حديثه عن نعوث المدح-عن الفضائل التي ترسخ مفاهيم 
أخلاقية تسهم في تغير السلوك الإنساني؛ بمعزل عن العرق و الجنسء وقد أتاح قدامة للشاعر أن 
يعبر عن هذه الفضائل بكل وسيلة ممكنة؛ شريطة استخدام التعبير الشعري المؤثر» ليساهم في 
9 الجاحظ: الحيوان» .١11/7‏ 


7 المصدر السابق» /18-171, 


") قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص ©55-56. 
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تغيير سلوك المنلقي ودفعه إلى محاولة الاتصاف بهذه الفضائل» فالشاعر يعرف الصفات 
الحقيقية للممدوح؛ ولكنه يفرط في وصفه طمعا في تغير سلوكه؛ وتكون هذه الغاية أخلاقية في 
المحصلة النهائية. ولذلك وصى معاوية بن أبي سفيان ابنه بتعلم الشعر وروايته؛ لأن الأثر الذي 
يحدشه الشعر في المثلقي يمكنه أن يغير سلوكه» وربما كان سببا في تغيير مصيره؛ فقد قال 
معاوية توصي ابنه: 'يا بني ارو الشعر وتخلق به» فلقد هممت يوم صفين بالفرارء فما ردني عن 


ذلك إلا قول ابن الإطنابة: 


أبث لي همتتجوابى بلائي وأخذئ الممد بالمن الربيح 
وإقدامي على المكرؤه تفسي وضربئ هامة البطل المُشيح 
لأدفعَ عن مكارم صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيء”" 


فقد استطاعت هذه الأبيات أن تحذتث أثرا عميقا في قارئها ومتلقيها من خلال استخدام 
أداء ففي بعيد عن التقديم النثري المباشرء ,ا <امد,على عناصر الصورة التخييلية؛ وخاصة 
الاستعارة» بحيث أحدث استخدامه للاستعارة أثرا بالغا أدى إلى التغيير في سلوك المتلقي» 
وخاصة أن الدلالات والمعاني المنبثقة عن هذه الأبيات تمس 'كَتميم حياة العربي وأخلاقه. 

لقد ساهم الفصل بين الدين والشعر في تراجع الاهتمام بالؤظيفة الأخلاقية للشعر: 
وتوقف وطأة الحكم على الشعر من منظور أخلاقي؛ ولكن تراجع الوظيفة الأخاذقية.لا يعني خلو 
الشعر من التعبير الأخلاقيء فالوظيفة الأخلاقية موجودة مع الوجود الشعري ذاته؛ وإلكنّ/التغير» 
الذي أحدثه تمازج الحضارات وتغير المعطيات الاجتماعية والثقافية والسياسية؛ أدى إلى تغير 
في النظر إلى الشعرء فلم يعد يحاكم باعتباره وعاء لمضامين أخلاقية. 

وهذا يعني أن النقاد تحرروا شيئا فشيئا من التحرج الديني والأخلاقي في النظر إلى 
الشعر العربي؛ فالجميع على وعي تام بماهية الشعر» ولكن تدخل العناصر الخارجية ساهم في 
إدخال معايير لا علاقة لها بالشعر. ظ 


(2 ابن وهب: البرهان في وجوه البيان» ص ,.١7١‏ العسكري: ديوان المعاني؛ .114/١‏ 
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وتعود الوظيفة الأخلاقية إلى الظهور مرة أخرى على أيدي الفلاسفة المسلمين الذين 
ربطوا بين قيمة الشعرء وغايات تربوية أخلاقية تقوم في أساسها على التغيير في السلوك 
الإنساني؛ اعتمادا على قضيتي التحسين والتقبيح. لأن غايتهم- في الأساس- محاولة إنشاء 
المجتمع الفاضل؛ وعلى الشعراء أن يكون لهم مساهمة فاعلة في تحقيق هذه الغاية. ولكن تأكيد 
الفلاسيفة.على هذه الغاية لا يعني أنهم اقتصروا عليها في تحديد قيمة الشعر وماهيته؛ بل إنهم 
ركزوا بصورزة,ؤاضحة على أهمية التخييل في إحداث الأثر في المتلقي والتغيير في سلوكه. 

لقد نظر الفأرَابَي إلى الشعر نظرة فلسفية تؤثر ما كان منه حادًا على الفضيلة والأخلاق» 
لذلك رفض الشعر الذي يبَاينٌَ غاياته ومقاصدهء ورأى أن معظمه في "النهم والكدية()؛ كما أن 
النوع "الذي يسمونه النسيب إنما هو حث على الفسوق. ولذلك ينبغي أن يتجنبه الولدان"7)؛ وفي ٠‏ 
هذه الآراء عودة إلى ربط الشعر بالذين» ومحاكمته بمعايير أخلاقية ودينية لا تمثل عناصر 
أساسية في الشعر. 

وقد ربط ابن سينا بين ماهية الشعر ووظيفتة؛ غندما قصر غاية المحاكاة» التي تمثل 
عنصرا| أساسيا في الشعر» على وظيفتي التحسين والتقبيح».فهق_يقول: 'وكل محاكاة فإما أن 
يقصد به التحسين؛ وإما أن يقصد به التقبيح؛ فإن الشيء إنما يجاكي ليحسّن أو يقبّم7), 
وبمقارنة كلامه السابق مع قوله: 'فإن العرب كانت تقول الشعر لوجهين: أخدهما ليؤثر في 
النفس أمرا من الأمور تعد به دحو فعل أو اتفعال» والثاني للعجب فقط9)؛ ينضح إن( لأهمية 
إحداث الأثر في المتلقي من أجل تحقيق يق الغاية الأخلاقية المتمثلة في الحث على سلوك أو التنفير 


منه؛ حتى إن أهمية التأثير تصل عنده لتمثل غاية بحد ذائها. 


0 ين ركو تتحيمن كتاف سوط ارس قي اسه شان 6 
() المصدر السابيق» ص ©50. 

( ابن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاء: ص .١155‏ 

9 المصدر السابق» ص .١7١‏ 
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لقد كان على الشاعر -في رأي الفلاسفة- أن يظل في إطار الممكن» وأن لا يخرج إلى 
الممتنع أو المستحيل» حتى يكون كلامه مؤثرا في المثلقي» لأن "الموجود والممكن أشد إقناعا 
للنفس» فإن التجر به أيضا إذا أسندت إلى موجود أقنعت أكثر مما تقنع إذا أسندت إلى مخترع(", 
شي نظرة تبين مدى التناقض في آراء ابن سيناء فهو يسند الوظيفة الإقناعية إلى الشعرء بحيث 
تبدو عَمَلية.التأثر -لدى المتلقي- عملية عقلية مدركة تحتاج إلى المحسوس والموجود لوقوعها؛ء 
في حين رأق في موضع سابق أن عملية التأثر حالة نفسية تخلو من الفكر والروية!/؛ والرأي 
الثاني يعبر عن فهم أعثق لماهية الشعر وجوهره؛ فالإمتاع وإحداث الأثر وظيفتان أساسيتان في 
الشعر» وتتحقق الوظائف الأخِرّى بعد تحقق المتعة والتأثير فيه. 

إن التركيسز على الوظيفة الأخلاقية يتطلب وجود التعبير المستند إلى الصدق التعبيري» 
ولما كان الشعر مؤسسا على التخييل كان الِصيدق عبئا إضافيا على الشاعرء وخروجا على حقيقة 
الشعر» فالشاعر لا يطالب بأن يكون صادقا في قولّذء.بل أن يكون قادرا على التأثير في متلقيه» 
بحيث يوهم المتلقي بانطواء كلامه على الصدق. وقد.شيطرت النظرة الفلسفية على آراء ابن 
رشد الذي يبدو متأثرا١‏ بآراء ابن سيناء فيما يتعلق باسستخدام الممكن والممتئع والمستحيل» 
وعلاقتها بالتأثير في المتلقي؛ فهو يرى أن 'أكثر ما يجب أن يعتمد في صناعة المديح أن تكون 
الأشضياء المحاكيات أمورا موجودة لا أمورا لها أسماء مخترعة» فإن المديح إنما يتوجه نحو 
التحريك إلى الأفعال الإر ادية. فإذا كانت الأفعال ممكنة -كان الإقناع فيها أكثر 'وقوعا-»؛ أعني 
التصديق الشعري الذي يحرك النفس إلى الطلب أو الهرب7) وقد خص ابن رشد شعَر" المديح 
لأنه أكثر أغراض الشعر ارتباطا بالمتلقي الشفاهي المعتمد على منلق سماعي يهمه -في الدرجة 
الأولى- أن يفهم النص الملقى على مسمعهء فإذا أراد الشاعر أن يحدث أثرا في المتلقي يجعله 


يغير في سلوكهء وجب عليه أن يقنعه باستخدام الممكن من الكلام؛ وإلا اضطربت عملية 


9( المصدر السابق» ص .١184‏ 
0 انظر المصدر السابق» ص 3 
7 ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعرء ص .5١4‏ 
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التوأصيل الشعري بين النص والمتلقي. ويعود ابن رشد- مرة أخرى- إلى التأكيد على وجوب 
حدرث الالستذاذ النائج عن قدرة الشاعر على-التأثير في المتلقي؛ وبدون هذا الالتذاذ لن يكون 
بمقدور الشاعر أن يغير في سلوك المتلقي؛ يقول: 'ليس يقصد من صناعة الشعر أي لذة اتفقت» 
لكن. إنما يقصد بها حصول الالتذاذ بتخييل الفضائل» وهي اللذة المناسبة لصناعة المديح7')؛ وهذا 
يعني أنَ.“على الشاعر أن لا يقدم كلامه في الفضيلة بطريقة اعتيادية ألفها المتلقي» بل عليه أن 
يفاجئه» ليوقع فق نفسه الأثر الذي يجعله يشعر باللذة والنشوة عند تلقيه النص الشعري» وعندها 
يستطيع أن يحقق ما يزيد. 

لقد جاءت ردة الفعتل هذه من الفلاسفة المسلمين نتيجة الظروف التي أصبح الشعر 
يعيشهاء فالشاعر لم يعد ذلك المناضل عن قبيلته ودينه» المتغني بأمجاد قومه وعشيرته؛ بل 
أصبح يمتهن حرفة يتقن أدواتها وعَناضّرهاء ويجند طاقاته كلها لإرضاء الفئة المتسلطة من 
الحكام والأمراءء ل ذلك جاء الكثير من الشغر“ترفيها لهذه الفئة. فكان من الطبيعي- والأمر 
كذلك- "أن تفقد الغاية المتقدمة دعائمها الأخلافية» وتتزٌخزّح جوانبها التعليمية والتهذيبية ويؤول 
الأمر بالشعر إلى أن يقسوم بدور. الرعاية لهذه الطبقةاكماءيقوم بدور الترفيه فيهاء ويصبح 
الشاعر- في النهاية- صائعا محترفا يحركه الطمع والخوف7". 

وإذا كان تحسين الحسن وتقبيح القبيح غاية أخلاقية- في المحصلة.النهائية- بوصفها 
محاولة لتغيير السلوك؛ فإن تقبيح الحسن وتحسين القبيح ينقل الشعر إلى غاية أخرى بعيدة عن 
أي وظيفة أخلاقية أو تهذيبية» وليس هدف الشاعر في هذا الأمر إلا إظهارا لقدرته وتفننه في 
فسنون القول» وتمكنه من إيقاع الأثر في السامع؛ على الرغم من معرفته بتناقض الدعوى التي 
يقوم عليها الشعرء فناقد مثل أبي هلال العسكريء لا يرى البلاغة في تحسين الحسن وإنما 'في 


تحسين ما ليس بحسنء؛ وتصحيح ما ليس بصحيح؛ بضرب من الاحتيال والتحيّل'7). كما يراها 


('؟ المصدر السابق» ص .77٠١‏ 
7" المومني؛ قاسم: نقد الشعر في: القرن الرابع الهجري؛ ص 554. 
(© العسكري: الصناعتين» ص 07. 


الح 


في قدرة الشاعر على 'تصوير الحق في صورة الباطل؛ والباطل في صورة الحق7')؛ فما هي 
الوظيفة الأخلاقية المستفادة من شعر هذا وصفه؟ 

إن قدرة الشاعر على التلاعب بخصائص الأشياء وتمويه الحقائق لتدل دلالة واضحة 
كليمى الأثر العميق الذي يحدثه الشعر في المتلقي» بحيث يطغى هذا الأثر على نفسية المتلقي 
وفكره؛ ويدفعه بعيدا عن التفكير في حفيقة الأشياء لم بي النص الشعريء؛ وربما كان هذا 


عي اجا 


الرأي أقرب إل حقيقة الشعر وجوهره. 

وعلى الرغم.من. التقدم الزمني وافتراض التطور في النظرة إلى الشعرء وتوقع تراجع 
النظر إلى الشعر باعتباز .الوظيفة الأخلاقية» إلا أن حالة التفكك والانهيار التي كانت تميز 
العصور المتأخرة للحضارة العربية الإسلامية ساهمت- بشكل واضح- في اللجوء إلى الشعرء 
بوصفه وسيلة هامة من وسائل التغيير السلؤكي والأخلاقي؛ وذلك واضح في عودة الكثير من 
النقاد إلى المقولات النقدية القديمة التي تتناول الغلاقة“الوثيقة بين الشعر والأخلاق» وهي علاقة 
كان للحياة العربية في الصحراء ومجيء الإسلام الأثر“الواضح في نشوئهاء فها هو المظفر 
العلسوي يضمن كتابه 'نضرة الإغريق في نصرة القريضن" مقولات تعود إلى بداية العصر 
الإسلامي والأموي» فهو ينقل عن أبي بكر قوله: "علموا أولادكم الشتعرء فإنه يعلمهم مكارم 
الأخلاق"7؛ وينقل قول عمر بن الخطاب 'تحفظوا الأشعار» وطالعوا الأخباز» فإن. الشعر يدعو 
إلى مكارم الأخلاق» ويعلم محاسن الأعمال» ويبعث على جليل الفعال» ويفتق الفطنة» ويشحذ 
القريحة.. وينهي عن الأخلاق الدنيئة"7). فهو يؤمن بقدرة الشعر التأثيرية ومساهمته الفعالة في 
تغيير السلوك الإنسائيء بما ينطوي عليه من صياغة رائعة وتقديم فني متميز للغة» يباغت 


المتلقي ويفاجئ وعيه فينقاد للإصغاء إليه دون أن يكون للعقل والتفكير سلطان عليه. 





)0 المصدر السابقء ص "اه؛ وانظرء؛ الجاحظ: البيان والتبيينء ١/١١5١‏ ا وابن رشيق: العمدة» يد 


1 
7" العلوي؛ المظفر: نضرة الإغريق في نصرة القريض» ص 55. 
(؟ المصدر السابق» ص 56ه". 


وتتجلى الوظيفة الأخلاقية- بشكل واضح- عند حازم الفرطاجني» حيث يربط بين وجود 
الشعر وتوفره على غاية أخلاقية؛ يسهم الشعر- من خلالها- في إحداث التأثير الذي يدفع 
المتتقي إلى محاولة الاستجابة لمقاصد الشاعر وغاياته؛ يقول حازم: 'فإنه لما كان المقصود 
بالشعر إنهاض النفوس إلى فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده أو التخلي عن فعله أو طلبه أو اعتقاده 
بمسا“يخيل. لها فيه من حسن أو قبح وجلالة أو خسة؛ وجب أن تكون موضوعات صناعة الشعر 
الأشياء 'التي'لها انتساب إلى ما يفعله الإنسان ويطلبه ويعتقده7'/ء وهو لا يغفل الدور الأساسي 
الذي يقوم به التخييل.في المتلقي ونقل المعاني التي يريد إيقاعها لديه» بصورة مؤثرة ومتميزة. 

إن ارتباط الوظيفة:الأخلاقية بالتقديم الشعري المتميز» يدل دلالة واضحة على أن تحقيق 
هذه الوظيفة يرتبط ارتباطا وؤثيقا ابقدرة الشاعر على إحداث الأثر في المتلقي» وهذا يدعو إلى 
عدم الاقتصار في تناول الشعر على البحث عن الوظيفة الأخلاقية منفصلة عن ارتباطاتها داخل 
نسيج البناء الشعريء فالشاعر لا يعبر غن»غاياته بطريقة مباشرة؛ بل يبحث لها عن صياغة 
متميزة وعميقة؛ تتطلب من المتلقي الناقد أن يبحث فيغ ماهية هذه العناصر وقدرتها على إيصال 
مقاصد الشاعر إلسى المثلقي؛ ولا يقتصر على الاهثمام,بمضمون الشعر 'دون التركيز على 
أسلوبه وصياغتها الفنية التي تجعل له مقدرة متميزة في نقل كذه'المعرفة. وهي بذلك تغفل جانبا 
مهما يتميز به الشعر عن أي نشاط إنساني آخر يقدم مثل هذه المعرفة بأسلوب تجريدي يجعل 
منها عبئا ثقيلا على متلقيه"(". 
ج- الوظيفة التعليمية: 


لا تتفصل مهمة الشعر التعليمية عن المهمة الأخلاقية التي يضطلع بها الشعر؛ وتمثل 
جانبا هاما من وجوده وقيمته؛ فالغاية التعليمية ترتبط بنشأة الشعر نفسه؛ بل إن الشاعر لا تكتمل 
شاعريته بغير روايته لأشعار غيره وحفظهاء ولذلك اشتهرت- منذ العصر الجاهلي- أكثر من 
سلسلة من الرواق قالراري يكتسب خبرة وكهذييا لطبعه لملازمته الشعراء الفخول» الذين كأن 


معظمهم راوية لمن تقدمهم» ورواية الشعر تكسب صاحبها مخزونا لغويا وأسلوبيا يساعده على 





)0 القرطاجني» حازم: منهاج البلغاء؛ ص 2,١١5‏ وانظر السابق» ص 5١‏ 
() عيابنة» سامي: الأسلوب في مباحث النقاد والبلاغيين» ص .١50-١64‏ 


5 


تلمس خطاه في طريق الإبداع الشعريء ولذلك فإن النقاد القدماء» في سعيهم للوصول إلى إبداع 
شعري متميزء حثوا الشعراء على قراءة أشعار القدماء وحفظهاء فمما يحتاجه الشاعر من أدوات 
أن يروي الشعر ليعرف مسالك الشعراء ومذاهبهم وتصرفهم,؛ فيحتذي منهاجهم ويسلك سبيلهم(١‏ 
أذ الشعر صنعة يمكن تعلمها وإتقائها والإحاطة بأدواتهاء التي يمثل الشعر أهمها وأكثرها فائدة 
لشحذ قزائح الشعراءء وتقوية طبعهم على قول الشعر والإجادة فيه» لذلك يستحب للشاعر "أن 
يكثر من حفظ شنعر العرب لاشتماله على ذكر أخبارهم وآثارهم؛ 5 وأحسابهم» وفي ذلك 
تقوية لطبعه» وبه يغرف المقاصدء ويسهل عليه اللفظ ويتسع المذهب7)؛ فالشعر؛ لدى كثير من 
النقاد» يمثل وجودا معرفيا'يمكن للقارئ- من خلاله- أن يتحصل على معارف مثنوعة تفيده في 
مجالات مختلفة؛ وتعينه. على انسيابية العمل الإبداعي؛ وتلمس العناصر التي من شأنها المحافظة 
على شعرية الشعر وأدبية النص. الأدبي؛ من خلال التمثل الواعي لأدوات الشعراء القدماء 
وأساليبهم وطرقهم في معالجة الموضوعات الششعرية؛ "لأن الشعر أداة هامة تشحذ به الأذهان'7. 

وإذا كانست هذه الدعوة من أجل تعليم الصّنغة الشعرية للمبتدئين من الشعراء»؛ فإنها 
- مسن جهة أخرى- تعد نفسها لتكون معيارا يحاكم الشعن علق أساسه؛ إذ تعد طريقة القدماء 
- التي اصسطلح على تسميتها بعمود الشعر العربي- مرجعا تعرض:عليه أشعار اللاحقين؛ 
فتحاكم بالجودة أو الرداءة بمقدار التزام الشاعر بها أو بعده عنها. 

إن الوظيفة التعليمية التي أسندت إلى الشعر العربي بوصفه مكونا أسامنيا هاما من 
مكونات الصناعة الشعرية؛ لا تعني النظر إلى الشعر باعتبار هذه الوظيفة» لأن أثر هذه الوظيفة 
يتغلغل في العمل الإبداعي باعتباره مكونا ثقافيا من مكونات المبدع لا ينفصل عنه؛ وإنما يحركه 


27 ابن وهب: البرهان في وجوه البيان» ص .١,74‏ 

(" ابن الأثير ه ضياء الدين: كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب» تحقيق حاتم الضامن وهلال ناجي؛ 
منشورات جامعة الموصل» وص ؟553, 
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ويعينه في تهذيب طبعه وصقل موهبته» ويمكنه من التفنن في إبداع النص الأدبيء ولذا فإن 
مكانة الشاعر تتحدد بمقدار تمثله لأشعار القدماءء وقدرته في النظم على أساليبهم وطرقهم. 

لقد ساهمث مجموعة من العوامل في النظر إلى جودة الشعر العربي باعتبار وظيفته 
لتُْيبيةء فالحياة القاسية في الصحراء» بما تتضمنه من قيم وعادات وتقاليد» تفرض على الشعرء 
بوص فه"الوسيلة الأساسية- وربما الوحيدة- أن ينقل هذه العادات والقيم من الخلف إلى السلف 
فالعرب القدمناء كانوا يعون وعيا تاما الأثر الذي يحدثه الشعر في نفوس سامعيه؛ وقدرته على 
التغبيير في سلوَكهم» لذلك اتخذوه وسيلة للتعليم والثقافة» ولذلك نشأت- ابتداء من العصر 
الجاهلي- مجموعات الرواة وحفظة الشعراء والعلماء به. 

ومع مجسيء الإسلام» وتصبريحه بموقفه الواضح من الشعر الذي يخلو من هدف سام 
وغاية نفعية للناسء» ازداد الاهتمام بنفعية 'الشعرء واعتباره وسيلة تعليمية قادرة على التغيير 
والتأثر في المتلقيء وقد أدت هذه النظرة إلى الشعر إلى تقييمه ومحاكمته باعتبار الوظيفة 
التعليمية والأخلاقية» فالشعر كما يقول الرسول- صلى- الله'عليه وسلم- 'كلام مؤلف؛ فما وافق 
الحق مسنه فهو حسن وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه7).,فلمَ»تعد جودة الأسلوب وحسن 
الصياغة وقوة التأثير معايير يحاكم بها الشعر؛ بل حلت محلها أجائي تستقي أحكامها من 
خصائص مضمونية ووظيفية مجردة. 

لقد كان الشعر ممثلا لصوت الجماعة» تودع فيه أسرار لغتهاء ومكامن جمالها؛ وأصبح 
المعجم اللغوي الذي تسثقي منه مفردات هذه اللغة وتراكيبها التي تواضع عليها الناس. ولما 
كانت اللغة مرتبطة بالزمن والتطور الحضاريء كان لابد لها أن تواكب هذا التطور تندثر 
كلمات وئحيا كلمات أخرىء وتثغير دلالات الاستعمال لألفاظ أخرىء لذلك باتت الحاجة ملحة 


إلى إطار مرجعي تحتكم إليه».وكان الشعر يمثل هذا الإطارء ولذلك كان ابن عباس يقول: "إذا 


('© ابن رشيق: العمدة .717/١‏ 


ارذرف 


قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العربء فإن الشعر ديوان العرب. وكان 
إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا(". 

إن انطواء الشعر على مرجعية معرفية لا يقلل من شأنه» بل كان سببا في رقيّه وشرفه» . 
وَلْكمِن ذلك لا يعني أن يكون جل اهتمام الشاعر توصيل المعرفة إلى المتلقي؛ لأن الشعر ليس 
وسيلة توضيلية بالدرجة الأولى؛ وإن كان ينطوي على مثل هذه الوظيفة؛ ولكنه يقدمها بأداء فني 
متميزء وأسلودث تأثيري بارع يحقق غاية مزدوجة؛ وإلا كان الشعر وسيلة من وسائل المعرفة: 
وليس فنا قائما بذاته”قتهزا عن غيره. 

وقد أدت مهمة الشعر“التعليمية إلى اتخاذ الشعر وسيلة للإفهام والتبيين» وذلك يتطلب منه 
أن تكون معانيه واضحة وألفاظهسهلة» بغض النظر عن سطحية المعاني وركاكة الألفاظ 
فالشاعر معلم؛ وعليه أن يوصل علمه بطزيقة مفهومة للجمهور» 'فأحسن الكلام ما كان قليله 
يغنيك عن كثيره» ومعناه ظاهر في لفظه9» كما 'أن.النظرة الاعتزالية العقلية التي سيطرت على 
الجاحظ جعلته ينظر إلى قيمة الخطاب من الوظيفة النفعية“التي يضطلع بهاء وجعلته ينقل آراء 
سابقيه» فهو ينقل عن بشر بن المعتمر قوله: 'مدار الشرف علئ"الصواب وإحراز المنفعة'(". 
فإحراز المنفعة عيار لشرف الكلام وجودته؛ ويلخص النص السابق الغاية.من الشعر التي تتمثل 
في توجيه سلوك المتلقي وتغييره. 

وقد طلب من الشاعر أن يستخدم طاقاته وقدراته من أجل تقديم الأفكار المج[ه؟ سلوب 
حسي ملموس يقربها من فهم المتلقي. وهذا ما أشار إليه ابن رشد في قوله: " ويكون الشاعر . 
حيث يريد الإيضاح يأتي بالأسماء المستولية» وحيث يريد التعجيب والإلذاذ يأتي بالصنف الآخر 


من الأسماء (يقصد المغيرة)7'). والألفاظ المستولية ما اشتهرت بين الناسء بينما الألفاظ المغيرة 


(» المصدر السابق» .:١/١‏ 
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هي التي تميز الشعر عن غيره بما تتضمنه من تغير في الدلالة نتيجة الاستخدام الشعري 
ال 0 

وليس غريباً أن ترتبط قيمة الشعر وأهميته بمقدار ما يتوفر عليه من وظائف معرفية 
وَتعليمية» ورقد ربط الكثير من النقاد العرب القدماء بين قيمة الشعر ووظيفته؛ فمن فضائله “أن 
الشواهد تنبزع من الشعرء ولولاه لم يكن على ما يلتبس من ألفاظ القرآن وأخبار الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - شاهد» وكذلك لا نعرف أنساب العرب وتواريخها وأيامها ووقائعها إلا 
من جملة أشعارها"» فالشعر تصوير للحياة العربية بكل تجلياتها وأحدائهاء لذلك فإن من 
وظائفه نقل التاريخ بكب ل.أحداثه ووقائعه: وقد وعى الشعراء أهمية هذه الوظيفة في خلود 
أشعارهم واستمرار بقائها على أفواه الررواة وفي بطون الكتبء ولذلك ضمنوا أشعارهم حديثاً عن 
الحياة الاجتماعية والسياسية والتاريخية للبيئة العربية في عصورها المختلفة» ولا غرابة أن تخلد 
أشعار لمجرد توفرها على حادثة تاريخية أو اجتماعية:فالشعر 'تحفظ به الآثار وتقيد به الأخبار" 
"» كما أن أفضل بيان العربي وأفصحه “ما أداه ©2©))الثيعر الجاري على ألسنتها بالبلاغة 
المحكمة:؛ والحكمة المتقنة الباقيةء مضمناً حكمها وسائر أمَكْلهَاه شاهداً على أحسابها؛ وكريم 
اتليس ليحهاني امع يو قعل قارظهوى اندي مقلمهيم بين الكو لمن اليل من 
الأدباء"9)؛ فليس غريباً أن يوجه هذا الاهتمام إلى الوظيفة التعليمية المنبثقة عن“الوظيفة المعرفية 
للشعر العربي؛ في زمن كانت الكتابة محصورة فيه على نطاق ضيقء فكَانَ الشعر 
- بأوزانه وإيقاعه وقوانينه المنظمة- مصدراً بديلاً لحفظ التراث وتقديم المعرفة» وتعليم 


الناشئة وتربيتهم على القيم العربية الموروثة» ووسيلة هامة لتعليم الصنعة الشعرية والفنون 
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البلاغية للشعراء المبتدئينء لذلك امتلثت كتب البلاغة بالشواهد الشعرية على كل باب من 
أبوابها» إذ كان القصد من ذلك 'تأئيس المتعلم؛ وتجسيره على الأشياء الرائعة"('). 

لقد اتخذ اللغويون والنحاة من الشعر وسيلة للتقعيد النحوي واللغوي؛ ثم اتخذ الشعر 
تا بعد ذلك- وسيلة لشرح القواعد النحوية الموجودة في الكتب والمصنفات؛ ولم تكن غاية النحاة 
موجهة:إلى النظر في جماليات الدص الشعري بقدر الاهتمام بشرعيته وتوثيقه عن العرب 
الفصحاء. (ِلَذلكٌ لم تخل مصنفاتهم من الشواهد الشعرية التي تتسم بالركاكة» فهؤلاء النحويون 
كانوا جامعي نع لغاية محددة: ولم يكونوا ناقدي شعر بالدرجة الأولى» على الرغم من أن 
المقولات النقدية الأولى الثئ ردت في الكتب القديمة كانت صادرة عن لغويين ونحاة. 

إن المتصفح للمعاجم اللغوية القديمة يرى- بشكل واضح- كثرة الأبيات الشعرية 
المستخدمة في شرح المفردات والتذليل على صحنها وفصاحتهاء بحيث لا يكاد يخلو باب من 
أبواب هذه المعاجم من وجود بيت شعري أو أكش: ولكن ما ينبغي قوله إن الاهتمام بالشعر من 
جهة وظيفته المعرفية لا يلغي شعرية النص الشعراثي: :ما دام هذا الاهتمام بعيداً عن محاكمة 
الشعر وتقييمه؛ لأن مثل هذه المحاكمة تقصي العناصر المشكلة الجوهر الشعر وحقيقته» ومن نَم 
فإن الحكم الناتج لن يكون مرتبطاً بالنص. . 

لقد أكد حازم القرطاجني أهمية الوظيفة التعليمية التي ينطوي على الشعرء في زمن 
يسير نحو الهاويسة 'لقد كان حازم يعي أنه يعيش في مرحلة تنحسر عنها الحضارة العربية: 
ويتساقط فيها مجد الإسلام في أنحاء متعددة.. ولا سبيل إلى مواجهة الانحسار والسقوط في 
الحاضر إلا بالعودة إلى نقيضهما في الماضي7» لذلك وضع كتابه الذي يؤسس فيه لعلم الشعر 
ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه» يقول حازم: 'وإنما احتجت إلى الفرق بين المواد المستحسنة في 
الشعر والمستقبحة وترديد القول في إيضاح الجهات التي تقبح» وإلى ذكر غلط أكثر الناس في 
هذه الصناعة لأرشد من لعل كلامي يحل منه محل القبول من الناظرين في هذه الصناعة إلى 
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اقتباس القوانين الصحيحة في هذه الصناعة27» فالشعراء -في رأيه- قد خرجوا "عن مهيع 
الشعر ودخلوا في محض التكلم"7)؛ ولكن ما حقيقة الشعر التي يتحدث عنها حازم؟ وما المقصود 
بقوله 'محض التكلم"؟ إن حازماً يتحدث عن خروج الشعراء عن طريقة القدماء لمدة تزيد على 
مني عام(" أي أنه يؤرخ البدايات الأولى للخروج عن حقيقة الشعرء إلى القرن الخامس 
الهجرتي: وهو القرن الذي فشا فيه البديع بشكل واضحء وتفنن الشعراء في اختراع أنواعه؛ 
بحيث غدت أثلعازهم مسرحاً للتباهي وإبراز القدرة في مواضيع خارجة عن حقيقة الشعر؛ فهل 
أراد حازم بكلامه هذا الأمر؟ لقد فقد الشعر جزءاً كبيراً من رسالته التي كانت عنوان وجوده 
ومكمسن قيمته؛ ولم يعدا التخبيل مأمّ الشعراء ومرادهم؛ فانشغالهم بالتباري فيما بينهم أنساهم 
عدصراً أساسياً يرتبط به نمكم نص الشعريء إنه المتلقي الذي لم يعد تأثره محطّ اهتمام 
الشعراءء وكأن التلقي اقتصر فيما بين الشعراء أنفسهم. إضافة إلى أن الشعر العربي في مراحله 
المختلفة كان -في معظمه- تزلفاً للحكام والقادة؛,فجاء أكثر مدح الشعراء بغية التكسبء ما زاد 
في انحطاط قيمة الشعر ا الخطابة؛ 'فطار الشعراء أتباعا بعد أن كانوا متبوعين: 
وسألوا بالشعرء وتملقوا للملوك والخلفاء».. ونزلوا عن رتبتهم»“واستهان بهم الناس'("). 

لقد كان الشعر -في مختلف أطواره- تابعاً لسلطة ماء كانت القبيلة تمثل هذه السلطة في 
السسن | الجاهلئ؛ 525 تابعاً للسلطة السياسية الدينية» في العصر الإمثلامي؛ إضافة إلى 
الولاءات المذهبية والسياسية في العصور اللاحقة؛ وكان على الشعر أن يظل قَريْبَاً لسلطة من 
نوع ماء فليس غريباً أن يكون صدق الشاعر في التعبير عن ولائه أساس في الحكم على مكانته 


وجودة شعره. 


(') القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء» ص 78. 

(') المصدر السابق» ص .١٠١‏ 
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يضف 


إن الاهتمام السلطوي بالشعر والشعراء مرتبط بأهمية الشعر وتأثيره؛ ولأجل ذلك أمر 
سصسلى الله عليه وسلم- حسان بن ثابت بهجاء المشركين7"؛ لأن الأثر الذي سيحدثه الشعر في 
نفوس المشركين كبير وربما يفوق تأثير السيف؛ وقد اختار الرسول الكريم حسان بن ثابت لينافح 
عَِن الدين» لعلمه أن شعره مرتبط بالجوهر الحقيقي للشعرء هذا الجوهر الذي تنطلق منه 
إشعاعاتَ التأثير في المتلقي» وتحقق- بالتالي- الوظيفة المنوطة بالشعر. 

وينؤكد“ابن قتيبة على المرجعية المعرفية التي يتضمنها الشعر العربيء فقد كان هذا 
الشعر مصدراً ثريا للمعرفة التي يستقيها الخلف عن أسلافهم؛ يقول: 'وللعرب الشعر الذي أقامه 
الله مقام الكتاب لغير هاا ججعله لعلومها 00 ولآدابها حافظاء ولأنسابها مقيّداء ولأخبارها 
ديوان'2"7, فقد كان الشعر تأريخاً للحياة العربية» ووسيلة العرب في حفظ تراثهم وحضارتهم؛ في 
زمن يخلو من أي وسيلة أخرى تحقق. هذه الغاية» ومن هنا نبعث أهمية الشعر والقيمة التي 
منحث للشعراء؛ وهي القيمة التي سلبت منهم:عندما تخلى الشعر عن وظيفته التعليمية والمعرفية 
والأخلاقية. 0 [ 

ولكن السؤال يبقى قائماً فيما إذا كانث وظيفة الشعن متمثلة في التعليم أو الإلذاذ؟ وهو 
سسؤال ظل مرتبطاً بالشعر منذ مراحل مبكرة؛ يحاول السآئل- من خلاله- البحث عن ماهية 
الشعر وجوهره. إن صفة الفنون والآداب "هي أن تكون وسائل تعليميئقتؤؤظيفتها أن تعلم ولا 
يهم شيء آخر بالمقارنة مع الحاجة إلى أنها يجب أن 'تعلم الناس". وهي تصدل.إلى هذه الغاية 
بصيغ دقيقة من الخداع - الخداع النبيل بالتأكيد ولكنه خداع مع ذلك - فتجعل نفسها 'منسية في 
ما تمثله' وتجلب انتباهنا وتخدع تصورنا وتثير سرورنا في أشياء وصور لكي نخدع في تعلم 
الدروس الأخلاقية التي كان الفنان يخفيها في أعلى كمّه"7)ءوهي الحقيقة ذاتها التي ينطوي عليها 
الشعرء إذ إنه يعلم من خلال المتعة؛ فالقصيدة 'تعلّم وتمتّع» وتعلّم عن طريق الإمتاع7). 
0 انظرء ابن رشيق: العمدةء .51/١‏ 
7 ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» .١4/١‏ 
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دوق 


ولكن هل حقيقة أن الشاعر يهدف -في شعره- إلى تعليم المتلقي؟ وهل التعليم هدف 
أساسي للعملية الشعرية؟ إن باحثاً مل درايدن يرى غير ذلك؛ إذ يرى أن هدف الفنان 
حو تشاع فنان- هو "إدخال المسرة لا التعليم'7”)؛ وهذا يعني أنه 'يفرق ضمناً بين الأدب كفن 
واالأدتب التعليمي. قد يتأتى التعليم من قراءة الشعر ولكن هذه ليست غلية الشعر7"؛ ولذلك يجب 
أن لا يَحَاكُم الشعر باعتبار وظيفته التعليمية أو الأخلاقية؛ لأن الشعرء وإن كان يتضمن وظيفة؛ 
فهو تعبير عن ررؤية قائله -في الدرجة الأولى- والتعبير ينطوي على استخدام لغوي؛ وهذا ما 
يحكية أن :يكام عليه الشعراء إذا أراد القارئ (الناقد) أن يحدد ملامح الجودة أو الرداءة في 
العمل الأدبي؛ أما مكو الشاعر باعتبارات مسبقة وإسناد الجودة إلى مضمون تعليمي أو 
أخلاقي فهو حكم على الشعر قبل محاكمته أو قراءته» وفي هذا الأمر قتل للشعر وظلم للإبداع 
الشعري» لأن النصوص الشعرية تغدؤ متشابهة في الجودة أو الرداءة على الرغم من اختلافها 


في أساليب الصياغة ووسائل التعبيرء وتمايزها'بين.الطبع والتكلف. 


د- وظيفة الشعر بين الإمتاع والإقناع : 

تختلف زاوية الدّظر إلى النص الشعري باعتبار الأغراضل.التي يؤلف فيها هذا النص» 
والوظائف المنبثقة عن هذه الأغراضء فالغاية الشعريّة تتطلب وسيلة تمكن«الشعر من تحقيقها 
في نفس المتلقّي» وإحداث الأثر فيه ويرتهن تحقيق مقصدية الشاعر باستخدامهالمتميز للغة» 
على وجه يحقق التداسب والتوافق بين الوسيلة والغاية. 

وتتحدد وظيفة الشعر فيما إذا كانت إمتاعية أو إقناعية حسب الغاية التي يتناول الشعر 
على أساسهاء لأن الشعر استخدم -بشكل دائم- في كثير من القضايا اللغوية والأدبية على مر 
العصورء وكان الشعر -في أحيان كثيرة-. الفيصل في الحكم على صحة قضية معينة أو مسألة 


ماء وذلك يتطلب منه أن يكون مقنعاً أكثر من كونه ممتعأء ولن يكون تركيز الناقد أو اللغوي 
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حينها- على النواحي الجمالية التي ينطوي عليها النص الشعري قدر تركيزه على أمور خارجية 
ليست في صميم النقد الأدبي. 

لقد كان معيار القدم دليلاً على موثوقية الشعر وصحته؛ أثناء عمليات التقعيد النحوي 
واللغويء ولم يكن مصدر إقناعه نابعا من ذاته قدر ارتباطه بالتقدم الزماني. ولكن المسألة 
-هنات مغايرة؛ لأن الغاية إبراز مدى توفر الوظيفة الإقناعية في النص الشعري ذاته» وليس 
اعتماداً علئ 2كآرات أخرى خارجة عن إطاره. 

إن النظر إللى“الشعر؛ باعتباره جهداً عقلياً وصنعة يعي صاحبها عناصرهاء يفترض أن 
يحدث هذا الجهد العقلي'تأْثْيْرَاً ممائلاً لدى المتلقي» بحيث تتحدد جودته بمقدار قبول العقل له؛ 
وهي النظرة التي سيطرت على«التنظير النقدي» وما ارتبط به من ممارسات نقدية» عند النقاد 
العرب القدماء؛ ويعد عمود الشعر العربئ تتويجاً لهاء فالعناصر التي مثلت نظرية عمود الشعر 
العربي تعتمد العقل والفهم أساساً في الحكم عليلْ«الشعرء وهذا يفترض أن يكون هذا الشعر عملاً 
مواجها امكل هذه الأسين التحكينية. 

ويتطلب الشعر باعتبار وظيفته الإقناعية أن يتَصلك بالصدق والوضوح والبساطة: 
وييبتعد عن التعقيد والغموض والكذب؛ وهي العناصر التي تحوؤل دون تحقق إقناعية الشعر» 
وهسي-أيضا- العناصر التي يرتكز عليها عمود الشعر العربي» ولا يعتئ ”هذا القول أن النقاد 
العسرب نظروا إلى الشعر من زاوية واحدة» ولكن تنظيراتهم تدل على أنهم أنّآدوا أن يحوز 
الشعر على قبول المثلقي» بما يتصف به من الوضوح والبيان؛ بحيث تساهم هذه الصفات في 
تحقيق الأثر المطلوب في المتلقي» فخير الشعر- في رأي الجاحظ- ما سابق معناه لفظه ولفظه 
معخكاء() وهذا السباق بين اللفظ والمعنى دليل على أهمية الوضوح لإيقاع الأثر في المتلقي؛ 
وتاخر أي منهما يؤدي إلى خلل في استمرارية التلفي وتواصله» ويحدث فجوة تشغل الفكر 
والعقل» وتمنعهما من مواصلة عملية التلقي. 





(' انظر الجاحظ: البيان والتبيين» .١15/١‏ 


إن نظرة الجاحظ العقلية جعلته يربط بين الإمتاع والإقناع في وظيفة الشعرء ولكنه يبدو واعياً 
لأهمية الأثر النفسي والمتعة المتحصلة في نفس المتلقي قبل الإفهام» يقول : 'ومتى كان اللفظ 
بسريئاً من التعقيده حبب إلى النفوس؛ واتصل بالأذهان» والتحم بالعقول» وهشّت له الأسماع: 
وَازْتاحت له القلوب... وصار ذلك مادة للعالم الرئيس؛ ورياضة للمتعلم الريّض27» والجاحظ 
يعتبر اللفظ أساساً في إيقاع الأثر لدى المتلقي» وليس غريباً أن يعبر رأيه في اللفظ عن رأيه في 
الشعر بشكل.أعم. ولأجل ذلك استخدم الشعر في مسائل الجدل» ولم يجد الناقد المعتزلي ضير 
في 'أن يجعل الشعز..إحَدى وسائل الإقناع7©؛ انطلاقاً من نظرته العقلية إلى الشعر؛ وأن الشعر 
نشاط عقلي وصناعة عقلية واعية» ولذلك نظر إلى قيمة الشعر باعتبار الوظيفة المعرفية التي 
يقدمها. 

لقد حاول النقاد العرب- على من"العصور- وضع اللبنات المؤسسة لبناء شعري متكامل 
العناصرء بناء يخلو من أي شائبة تشينه. فكانت.محاولاتهم من أجل تحقيق جمالية النص الأدبي» 
ولكنها تبقى محاولات تنظيرية لا يمكن تطبيقها على"الشبعرء بوصفه عملا إنسانياً ذائياً يصدر 
مسن داخل الإنسان؛ في لحظات شعورية ربما تكون بعيدة عن-الوؤاقع. فعلم الشعر شيء والشعر 
شيء آخرء على الرغم من أن محاولاتهم في الثقنين لعلم الشعر قد انبثقت في حالات كثيرة من 
السنص الشعري ذاته؛ وليس أدل على ذلك من تلك الشواهد الكثيرة التي تلت حديثهم على 
العناصر المؤلفة لعلم الشعر» وقد مثلت هذه الشواهد أساساً هاما في تحديد مجموّعة-من الأطر 
والقوانين التي حاولت تشكيل مفهوم متكامل للشعر؛ وأصبحت- فيما بعد- عناصر إرشادية تعين 
عملية الإبداع الشعري» وتبعد الشاعر عن الوقوع في أخطاء تشين هذه العملية» إضافة إلى أن 
هذه العناصر هي نفسها التي سيحكم بها النص الشعري ذاته. 

وإذا كان الشعر موجهاً للعقل والفكرء فإن النقاد العرب حاولوا صياغة المعايير التي 
تكفل وصول هذا الشعر إلى عقلية الإنسان العربي» وهي عقلية كونتها البيئة الصحراوية 
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بتجلياتها المختلفة وظروفها القاسية» إضافة إلى الاعتماد- شبه الكامل- 5 الشفاهية والسماع 
أساسا في عملية التلقي» وهي أمور فرضت على الشعر والنقد- على حد سواء- مجموعة من 
الأسس والمعاييسر لنجاح التواصل بين النص والمتلقي» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا : 
أيَهُما أسبق وقوعا: التأثر أم الإقناع؟ وهل الشعر يقنع ويؤثرء أم أنه يؤثر ثم يقنع؟ ولعله من 
الصعبة ياد الحدود الفاصلة بين هاتين الوظيفتين» لأنهما ربما تكونان متصلتين على نحو 
0 

ولعل الإجابة عن هذا السؤال تقود إلى البحث في ماهية الشعر نفسهء فيما إذا كان الشعر 
عملا عقلياً أ, دائجا عر الل نفسي؟. إن الخطاب- لدى المسدي- 'شحنة منطلقية يحاول بها 
المخاطب حمل مخاطبه على التسليم الوضعي بمدلول رسالته.. سعياً حثيثاً نحو جعل الكلام قناة 
تعبر المواصفات التعاطفية فينطفئ عنده الجدول المنطقي وتحل محله نفثات الارتياح الوجداني 
.. فكرة بموجبها يكون الخطاب عامل استفزاز يررك في المتقبل نوازع وردود فعل ما كان لها 
أن تستفز بمجرد مضمون الرسالة الدلالي» ولولا اصظباغ الخطاب بألوان ريشة الأسلوب(", 
مشيراً إلى أن قرئيب الوظائف التي ينطوي عليها الخطاب الأدبي يبدأ بالإقناع فالإمتاع 
والاسثئفزاز» ويرد عليه ناقد آخر بقوله: 'ولكننا ولئن اتفقنا مع الدكتور المسدي في تحديد . 
الوظائفء لأننا وجدناها ماثلة في الدراسات القديمة وفي ذهن صاحبهاء لم ثتفق .معه في ترتيبها؛ 
إذ رأينا أن المنطق يفرض علينا أن نتبع سير الخطاب ذاته ونستخرج تلك الوظائف أولاً بأول. 
فبدا لنا أن أول ما يلحق المتلقي عند (ملامسة) الخطاب هو تأثره به وهو ما يواقق وظيفة 
الإمتاع؛ التي يليها الإقناع وباجتماعهما يتم الاستفزاز ويكون رد الفعل7")» فكلا الناقدين 
يحاولان عقلنة الإبداع الشعريء والوظيفة التي ينطوي عليهاء على الرغم من أن القول النهائي 


في ماهية الشعر ذاته لم يتم. الاتفاق عليه؛ ولا يمكن القول إن أحدهما صائب والآخر مخطئ. 





0 المسدي؛ عبد السلام: الأسلوب والأسلوبية؛ نحو بديل ألسني في نقد الأدب. ليبيا- تونسء الدار التونسية 
للكتاب؛ 151017 ص /الإ-الا. 
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ولكن المسألة نسبية كنسبية الشعر نفسه؛ وربما كانت إحدى الوظيفتين متقدمة على الأخرى؛ 
ويرتبط هذا الأمر بمقصدية الشاعر من تأسيسه الشعريء وليس أدل على ذلك من مسألة البحث 
في أبيات المعاني التي اتسمت- في معظمها- بالغموض. فكانت الوظيفة التأثيرية مؤجلة يكتشفها 
:المتقبل أولاً بأول أشناء عملية التلقي؛ وربما بعدها. ولكن الحال تختلف في صنف آخر من ' 
أصنافب الشعر لا يقصد فيه الشاعر إشغال ذهن المتلقي وفهمه بقدر اهتمامه بإيصال تجربته التي 
يستخدم لها كل,الوسائل اللغوية والبلاغية لضمان تحقيقهاء وفي مثل هذا النوع من الشعر تتسابق 
الوظيفتان التأثيرية الإقناعية إلى المتلقي. فالمسألة المتعلقة بترتيب الوظائف التي يتضمنها الشعر 
مساألة نسبية؛ ترتبط"ازتباطأً وثيقاً بماهية النص المقروء ومقصدية الشاعر من وراء بنائه 
الشعري؛ فقد كان النقاد واللغويون:يستحسنون شعر أبي تمام بعد توضيحه؛ دلالة على أن شرط 
الفهم والإقناع ربما يكون سببا في التأثير لمقتضى الشعر؛ خاصة إذا تعلق الأمر بمضمون 
الشعرء لأن النفس قد تتأثر بالإيقاع واللحن» ذون.أن تكون واعية للمضمون الذي ينطوي عليه 
النص الأدبي. 

وقد كان النقاد العرب القدماء على وعي بتنوع الوظائف التي يتضمنها الشعرء والسمات 
التسي ينبغي أن تتوافر في الشعر لكي يحدث اللذة في نفس المثلقي؛ فقد رأى الجاحظ أن شرف 
المعنى ودقة اللفظ؛ والتجانس بين الوحدات البنائية للنص الأدبي؛ إضافة: إلى اعتدال الأجزاء 
وصحة التأليف» يحرك ذائقة المتلقي ويدفعه إلى الإصغاءء بحيث يبقى متحفزاً لسماع المزيد» 
لأن كلاماً هذه صفاته يصنع في القلب “صنيع الغيث في التربة الكريمة؛: ومتى فصلَتٌ الكلمة 
على هذه الشريطة؛ ونفذت من قائلها على هذه الصفة أصحبها الله من التوفيق» ومنحها من 
التأييد ما لا يمتنع من تعظيمها صدور الجبابرة7'/ . وعلى الرغم مما يمكن استنتاجه من أن 
الجاحظ يقدم الوظيفة الإمتاعية على الوظيفة الإقناعية» إلا أن إشارته إلى خصائص اللفظ 
وسمات المعنى» والتركيب الذي يتألف منه الخطاب الأدبي» يشير إشارة واضحة إلى أن الكلام 


يحمل سماته الإقناعية في ذاته» وهي السمات التي تجعله مؤثراً ومقنعاً في الوقت نفسه. 
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إن الصدق في التعبير عن التجربة الذاتية أساس في حدوث عملية التأثير في المتلقي؛ 
وليس الكلام عن الصدق الواقعي الذي ينافي الكذب؛ وإنما الصدق الفني الذي يدل دلالة واضحة 
على إنتاج نابع من ذات النفس الإنسانية. وعلى الرغم من ارتباط الصدق بالوظيفة الإقناعية؛ إلا 
نَ الجاحظ يؤسس عليه وظيفة أخرى مرتبطة بالإمتاع؛ 'فما خرج من القلب وقع في القلب؛ وما 
خسرج من اللسان لم يجاوز الآذان'(؛ ولكن ما تجب الإشارة إليه أن الكلام الصادق يحمل في 
نفسه صفاتٌ إإقناغية تجعل منه كلاماً مؤثراًء يصل إلى قلب المتلقي قبل أن يفكر فيه. 

لقد كان بحث“النقاد في السمات التي تجعل من الشعر خطاباً مؤثراً في المتلقي بحثاً في 
جمالية النص الأدبي» والعناصر. المشكلة لهذه الجمالية» لأن الحكم- في نهاية الأمر- منوط 
بقبول النفس الإنسانية للكلام أو رفضنها له؛ "إن كل حاسة من حواس البدن إنما تتقبل ما يتصل 
بها مما طبعت له؛ إذا كان وروده غليهاوروداً لطيفاً باعتدال لا جور فيه» وبموافقة لا مضادة 
معهاء 'فالعين تألف المرأى الحسن وتقذى ابالأى القبيح الكريه.. والفهم يلتذ بالمذاق الحلو 
ويمج البشع المر"7")؛ كما أن النفس 'تسكن إلى ما وافق-هواهاء وتقلق مما يخالفه؛ ولها أحوال 
تتصرف بها؛ فإذا ورد عليها في حالة من حالاتها ما يوافقها اهتزت له وحدثت لها أريحية 
وطسربء وإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت واستوحشت7"؛ إن فهمّ ابن طياطبا للوظيفة الشعرية 
يرتبط بنظرته العقلية المنطقية؛ لذلك تتبدى ملامح الوظيفة الإقناعية متقامة .على الإمتاع الذي 
ينبغي أن يوفره الشعر؛ فالشعر الموافق لهوى النفس الإنسانية يشير بوضوح إلى )أنه شعر مقنع 
في ذاته. ومن ثم فإن المتعة واللذة ستتحصل بصورة تلقائية؛ وتتطور هذه المتعة بشكل انسيابي 
لتشكل في النهاية- كما يقول إحسان عباس- وسيلة أخلاقية "لأن الحالة اللذية التي يقع فيها 
المتلقي تتجاوز حد الاستمتاع بالجمال؛ إذ تصبح في نفاذها إلى الفهم كقوة السحر» ويكون أثر 
الشعر الجميل عندئذ أن يسل السخائم» ويحل العقد"9). 
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إن جمالية التقديم الشعري تتطلب جمالية مماثلة عند المتلقي» لأن أي اضطراب في 
الحكم على جمالية النص قد يشير إلى تعثر في عملية التلفي» لسوء في طريقة التوصيل أو في 
طبيعة التلقي» فالجمال في النص الأدبي يشير إلى نفسه؛ ولذلك قال ابن المعتز: "ومن عساب 
هذه الأشعارء التي ترتاح لها القلوب» وتجذل لها النفوس» وتصغي إليها الأسماع» وتشحذ بها . 
الأذهان» فإنه غض من نفسه؛ وطعن على معرفته واختياره7". 

ويشين“الفارابي إلى تعدد الوظائف التي يقوم بها الشعرء وتندرج عنده في وظيفتين: . 
الأوكض فحني الأمور“ الجدية والأخرى في أصناف اللعب» وترتبط الوظيفة الأولى بالأغراض 
النفعية المتحصلة عن الشعرا بهي الغاية التي تحدث -في نظره السعادة القصوىء؛ بيئما ترتبط 
غايته الأخرى بالإمتاع المجرد. يُقول: 'والأقاويل الشعرية منها ما يستعمل في الأمور التي هي 
جدء ومنها ما شأنها أن تستعمل في أصتاف اللعب. وأمور الجد التي هي جميع الأشياء النافعة 
في الوصول إلى أكمل المقصودات الإنسانية» ؤذلك*هو السعادة القصوى7")؛ فهو يفضل الشعر 
الذي ينطوي على الفائدة والمنفعة المتمثلة في محاولة لاحقبقة تغيير في السلوك البشري» للوصول 
إلى السعادة. ولكن تحقيق هذه المنفعة لا يتم -لديه- إلا بالتخيين الذي 55 الشاعر من خلاله 
أن يحرك القوى النفسية اللاواعية في الإنسان» فتدفعه إلى الاستجابة» 'فليس التخييل الشعري 
سوى عملية إيهام تقوم على مخادعة المتلقي» وتحاول أن تحرك قواه غير العاقلة وتثيرهاء بحيث 
تجعلها تسيطر أو تختر قواه العاقلة وتغلبها على أمرها ومن ثم يذعن المتلقي للشغرٌ ويستجيب 
لمخيلاته'7. 

ويربط أبو هلال العسكري بين الاستخدام المجازي للغة والأثر الذي ينطوي عليه 
الشعرء فاللغة العادية» وإن كانت مؤثرة؛ إلا أنها تعجز -في كثير من الأحيان- عن الوصول 
إلى درجة التأثير التي يقدمها الشعر امتلقيه: لذلك فهو يرى أنه 'لولا أن الاستعارة المصيبة 
(') الصولي: أخبار أبي تمام؛ ص 11/5-/19/97. 
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تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة» من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالاً'). ولما كان 
المتققي هو محور العملية الإبداعية» والمآل الذي ينتهي بين يديه النص الأدبي؛ كان تأثره 
بمقتضاه أمرأ ضرورياً وهاماً. لنيل رضاه والحصول على استجادته له؛ ففضل المجاز 'أنه يفعل 
فنبي نفس السامع ما لا تفعله الحقيقة7): لذلك ينبغي أن يتضمن المجاز فائدة لا يتضمنها 
الاستخذام.العادي للغة» وإلا لكان استخدام المجاز ضرباً من التكلف الذي لا طائل منه ولا فائدة 

وقسد استطاع أبو هلال العسكري أن يقرن بين وظيفتي الإقناع والإمتاع» من خلال 
تعريفه للبلاغة على أنها 'كل'ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع 
صورة مقبولة ومعرض حسن""امابحَيث ترتبط البلاغة بقدرة الشاعر على نقل أفكاره ومشاعره 
إلى قلب المتلقي» بصورة مقنعة ودقيقة.تؤثن فيه وتجعله قادرأ على تصور ما يدور في خلد 
الشاعر. | 

لقد ألقت النظرة الفلسفية بظلالها على الآراء'النفدية المرتبطة بالإبداع الشعري بوصفه 
وجودا ينطوي على وظيفة تتحدد قيمته على أساسهاء ‏ ؤهُذه الوظيفة- في نظر الفلاسفة- 
مسزدوجة تربط بين العقل والإحساسء بحيث يقوم الشعر- في زأي أبي حيان التوحيدي- 
'بتحسين الإفهام.. وإما يكون المراد تحقيق الإفهام"7)» لأن الشعر- في رأيْهت .عمل عقلي منظم 
يقدّم معرفة من نوع ماء ولكنه من جهة الأثر النفسي يعطي'أمورا ظريفة» أعني أنها تلذ 
الإحساس وتلهب الأنفاس؛ وتستدعي الكاس والطاسء؛ وتروح الطبعء وتنعم البال"7). ويشير قوله 
السابق إلى اهتمامه بالقيمة المعرفية التي ينطوي عليها النص الشعري؛ ولكنها معرفة تُقم 
بصورة ممتعة وظريفة» ترفع عن كاهل المتعلم أعباء التعليم المجرد. 


(' العسكري: الصناعتين؛ ص 558. 

('» المصدر السابق» ص 954. 

9 المصيدر السابق» 1١‏ 

3 التوحيدي» أبو حيان: الإمتاع والمؤانسة» صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين» بيروت؛ 
منشورات دار مكتبة الحياقء(د.ت)» "4/7 .١‏ 

") المصدر السابق؛ 454/7 .١‏ 


2 


ويشير ابن سينا إلى وظائف الشعر باعتبار مقصدية الشاعر والغرض الذي يروم قول 
الشعر فيه؛ بحيث تتحدد وظيفة الشعر حسب الغرض وطريقة الشاعر في تقديمه 'فالشعر قد يقال 
للتعجيب وحده؛ وقد يقال للأغراض المدنية ... والأغراض المدئية هي في أحد أجناس الأمور 
الثلاثة» أعني: المشورية والمشاجرية والمنافرية7). بحيث يشير النص السابق إلى أن التعجيب 
والإمَتاع'يصبح غاية شعرية مستقلة عن أي غايات أخرى يمكن أن تتلو مرحلة الإمتاع؛ "أي أن 
الشعر يتوقف أثراه عند إحداث الاستغراب والعجب لدى المثلقي ثم ينتهي الأثر الشعري؛ فهو لا 
يعمل على زج المتلقية ضمن تجربة عملية أو عاطفية معينة؛ بل يتركه هكذا معلقاء بإحداث نوع 
من النشوة والإعجاب فقل(2. أما فيما يتعلق بالوظائف المدنية التي تحدث عنها ابن سيناء فهي 
غايات نفعية يقصد من ورائهاءغايّة أخرى غير إمتاع المتلقي؛ وهي وظائف إقناعية بصورة 
أساسية بحيث يشترك في تقديمها الشتعبر والخطابة على حد سواء؛ 'لكن الخطابة تستعمل 
. التصديق» والشعر يستعمل التخييل"7؛ كإشارة'وأضتحة إلى أن التأثير في الخطابة عقلي فكري؛ 
بينما هو في الشعر نفسي الفعالي؛ يتناسب طرا دياع قدرة الشاعر على إشغال متلقيه عن 
استخدام عقله وفكره أثناء عملية التأثير. 

إن القدرة التحويلية التي يتصف بها الشعر هي التي جغلت"الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- يطلق عليه صفة السحر7)» إشارة إلى قدرته التأثيرية في المتلقي؛ هي قدرة عملت على 
استبعاد أي نظرة أخلاقية أو دينية أو اجتماعية أثناء عملية التلقي. وليس غريباً أن يعد الأثر 
النفسي (الإمتاعي/ الإقناعي)؛ الذي يحدثه الشعر في المتلقي» أساساً في تحديد ماهية الشعر 
وجوهره:؛ فإنما الشعر 'ما أطرب وهز النفس وحّرك الطباع؛ فهذا هو باب الشعر الذي وضع له 


وبني عليه لا ما سواء"7). 





(') لبن سينا: فن الشعر من كتاب الشفاء؛ ص ؟15١.‏ 

(') عبابنة» سامي: الأسلوب في مباحث النقاد والبلاغيين» ص .١58‏ 
('" ابن سيناء المصدر السابق؛» ص 157. 

() انظر ابن رشيق: العمدة؛ .9//١‏ . 

9 المصدر السابق: .178/١‏ 
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إن الوظيفة الإمتاعية تأخذ منحى متميزاً لدى عبد القاهر الجرجاني» بحيث تقترن 
بالمفاجأة التي يحدثها الشعر في وعي المتلفي؛ من خلال تقديم شعري بعيد عن اعتبارات الصدق 
والكذب» فهو يعلق على بيتي البحتري: 
طلعت لهم وقتْ الشروق فعاينوا سنا الشمس من أُفْق ووجهك من أَفق 
ومسا عاينوا شمسين قبلّهما التقى 2 ضياؤهما وفقأء من الغفرب والشرق!") 
بقوله: 'مغلبدوم“ أن القصد أن يخرج السامعين إلى التعجب لرؤية ما لم يروه قط؛ ولم تجر به 
العادة.. ومدار هدٌ]“النوع في الغالب على التعجب» وهو والي أمره؛ وصائع سحره؛ وتراه أبدا 
وقد أفضى بك إلى خلابة'لَمَ/تكن عندك؛ وبرز لك في صورة ما حسبتها تظهر لك؛ ألا ترى أن 
صورة قوله: 'شمس تظللني من..الشمس". غير صورة قوله: "وما عاينوا شمسين'» وإن ائفق 
الشعران في أنهما يتعجبان معهإمن“وجود الشيء على خلاف ما يعقل ويعرف(". فالشعر 
الجميل هو الذي يستطيع الشاعر من خلاله أنْ:تجغل كلامه موجها إلى نفس المتلقي وانفعالاته: 
بعيداً عن حسابات العقل والمنطقء بحيث يشغل المتقلا ذاه بالتفكير في جماليات التقديم الشعري: 
ويأتي تركيز القزويني على التشبيه انطلاقاً من نظنة-عفلية إلى الشعرء إذ يقوم التشبيه 
حيمِنا ينطوئ علية:من وضوح أطرافه بالإفهام: من خلال إحرالي المعتوي إلى الضدي؛ يقوّل: 
'فاعلم أنه مما اتفق العقلاء على شرف قدره (التشبيه) وفخامة أمره في فن"البلاغة» وأن تعقيب 
المعاني به -لاسيما قسم التمثيل منه- يضاعف قواها في تحريك النفوس7)؛ كما 5200 
به التشبيه 'ما يحصل النفس من الأنس بإخراجها من خفي إلى جلي» كالانتقال مما يُحصل لها 
بالفكرة إلى ما يعلم بالفطرة» أو بإخراجها مما لم تألفه إلى ما ألفته» أو مما يعلمه إلى ما هي به 
أعلم؛ كانتقال من المعقول إلى المحسوس”7). 


() الجرجانيء عبد القاهر: أسرار البلاغة»ء ص 4 ٠‏ *؛ ديوان البحتري؛ "47/7 47-١‏ 15, 
("؟ المصدر السابق» ص 5 ."١‏ إشارة إلى قول ابن العميد: 

'قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس" المصدر السابق» ص "9.". 
() القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة؛ ؟/771-11/8, 

7 المصدر السابق» ؟/71. 
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وتختلف وسائل التقديم الشعري وأساليبه باختلاف الوظيفة الشعرية؛ ولما كان المتلقي 
أساساً في نجاح الشعر كان على الشاعر أن يوجه جل اهتمامه إلى مخاطبته بالطريقة التي يشعر 
أنها ملائمة لأحواله, لذلك يقسم ابن رشد الألفاظ الشعرية إلى مستولية ومنقولة؛ تستعمل الأولى 
'تكمن أجل الإفهام والإقناع؛ بينما تختص الأخرى في إيقاح التعجيب والإمتاع لدى المثلقي؛ وهو 
يرى أن"أفضل القول في التفهيم إنما هو القول المشهور المبتذل الذي لا يخفى على أحد. وهذه 
الأقاويل إنمااتؤلف من الأسماء المشهورة المبتذلة؛ وهي التي سماها فيما قبل "الحقيقة"؛ وتسمى 
'المستولية" و "الأفلنية7"؛ إن الغاية الإفهامية لا تمثل أساساً في جوهر الشعر لدى ابن رشد: 
لذلك فإن جمال الشعر لا يكمن.في استخدام الألفاظ "المستولية" التي في استعمالها مشهورا بين 
الناس؛ بل يراه في التأليف بين الأسماء المستولية والأسماء المنقولة أو المغيرة؛ يقول: 'وفضيلة 
القول الشعري العفيفي أن يكون مؤلفاً من الأسماء المستولية ومن ذلك الأنواع الأخرء ويكون . 
الشاعر حيث يريد الإيضاح يأتي بالأسماء٠المستولية»‏ وحيث يريد التعجيب والإلذاذ يأتي 
بالصنف الآخر من الأسماء7". وهذا يعني أن اقتصان“الشاعر على استخدام الألفاظ المغيرة في 
شعره يحوله إلى نوع من الإلغاز الذي يحول دون فهم المتلقي؛ ومن كم دون التأثير فيه؛ باستثناء 
الشعر الذي يقصد الشاعر إغماضه تحديا لأفق المتلقي» كما هو الجال بالنسبة لأبيات المعاني» . 
حيث تكمن اللذة والمتعة في اكتشاف دلالات النص وأعماقه. 

ويفعل الشعر-لدى ابن الأثير- فعل الخمرة ٠‏ بحيث يضع عملية الإلقاء في جو طفوسي 
يتحول فيه المتلقي إلى شارب يحدث فيه الشعر فعل الانتشاء واللذة» فهو يقول: 'وخير القول ما 
أسكر صساحبه؛ حتى ينقله عن حالته سواء كان في مديح أو غيره7). إن وظيفة الشعر هي 
التغيير في الأحوال والسلوك؛ ولكنه تغيير لا ينتجه الوعي» إنما تنتجه حالة انفعالية أقرب ما 
تكون إلى الهذيان. 





00 ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعزء ص78. 
(؟ المصدر السابق» ص 778. 


6 ابن الأثير: المثل السائر؛ .1914/١‏ 
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إن المتصفح لكتاب 'منهاج البلغاء" لحازم القرطاجني يرى الاهتمام الواضح بالأثر 
النفسي الذي يحدثه الشعر في المتلقي؛ وليس أدل على ذلك من العناوين التي تضمنها الكتاب؛ 
بحيث تضمنت معظم فصول الكتاب إشارة إلى ما يلاثم النفوس وما ينافرهاء وكأن حازماً يببحث 
عن كل ما من شأنه أن يحافظ على صفاء عملية التلقي ونقائها. 

إن انشغال المتلقفي عن محل الكذب في الشعر يؤكد مدى قدرة الشاعر على إمتاع 
المتلقفي وثئنية عن التفكير في شيء سوى الجمال الذي يغلف النص الشعريء لأن القدرة على 
'إلهساء السامع غن:تفقد موضع الكذب.. بضروب من الإبداعات والتعجيبات تشغل النفس عن 
ملاحظة محل الكذب والخلل.الواقع في القياس"'). تشير إلى درجة ألمتعة والالتذلا والتواصل 
مع النص التي بلغها المنلقي» وفي متعة تعتمد على حسن المحاكاة والقدرة على إقامة صورة 
الشيء المحاكى في الذهن7". 

ويفرق حازم القرطاجني بين الأقاويلالخطابية والشعرية على أساس من الوظيفة التي 
تضطلع بها كل منهماء فالصناعة الخطابية تقوم على أشائن 'تقوية الظن لا على إيقاع اليقين"77), 
بينما لا يبرز التخييل- بوصفه جوهر القول الشعري- منافياً “اليقين كما نافاه الظن"9)؛ وهذا يدل 
دلالة واضحة على الفرق الواضح بين وظيفة كل منهماء لآن:الأولى تعتمد الإقناع أساساً 
وجوهراء بينما تعتمد الثانية على التأثير في المتلقي؛ دون النظر إلى اعبارات الصدق أو 
الكذب؛ ودون أن يكون الإمتاع هدفها الأول» على الرغم من أن الإقناع متحخصل-في القول 
الشعري بصورة ضمنية؛ لأن تقبّل النص الشعري يعني- بالضرور- الاقتناع به؛ بحيث يسئند 
هذا الاقتناع إلى قدرة الشاعر في استدراج المتلقي» وتمويه مواطن الكذب عليه بحيث يبدو 
السنص السشعري- على الرغم من انطوائه على الكذب- نصتاً إقناعياً» وإن كانت النفس 
والأحاسيس هي المصدر لهذه القناعة وليس العقل. 





القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء؛ ص 54. 
(© انظر؛ المصدر السابق» ص ؟57. 

© المصدر السابق؛ ص 57. 

» المصدر السابق» ص ؟57. 


وإذا كان بمقدور الشاعر أن يضمن أشعاره ما يقدم المتعة والإقناع» وجب عليه أن لا 
ينسى أن الأساس في الشعر هو التأثير في النفسء لا إقناعها بالأقوال الصادقة» ولذلك 'ينبغي أن 
تكون الأقاويل المقنعة» الواقعة في الشعرء تابعة لأقاويل مخيلة» مؤكدة لمعانيهاء مناسبة لها في 
مسا قصد بها من الأغراضء وأن تكون المخيلة هي العمدة27؛ لأن الأقاويل المخيلة هي التي 
تبر #ككثمين الخطابة: ولكن ازماظ الشعر بلأحياة الأجماعية والدينية والسياسية يفرض على 
الشاعر أن يلجأ“ إلئ الأقاويل الإقناعية التي تميز الخطابة» تقوية للأقاويل الشعريةء "لأن صناعة 
الشعر تستعمل يسيراً من الأقاويل الخطابية» كما أن الخطابة تستعمل يسيراً من الأقاويل الشعرية 
لتعتضد المحاكاة في هذه بالإقناع؛ والإقناع في تلك بالمحاكاة"7). 

وتبدو وظيفة الشعر متخفية وزاء مجموعة من الأدوات التي من شأنها أن تحدث الأثر 
في المتلقي» لأنها تساهم في إبراز هذه الوظيفة بتقديم شعري جميل؛ ولكن هذه الأدوات لا تأتي 
بصورة متكلفة» إذ يشترط ابن خلدون أصالةالطبّع والسجية لدى الشاعرء وهذا الشرط يحدد 
العلاقات المتينة بين البناء الشعري وأدوات التزيين التي 'تغلفه؛ بحيث لا تبدو منفصلة عن هذا 
البناءء يقول: "ام يتبع تراكيب الكلام في هذه السجية التي'له“بالأصالة ضروب من التحسين 
والتزيين بعد كمال الإفادة» وكأنها تعطيها رونق الفصاحة من تنميق الأسجاع: والموازنة بين 
جمل الكلام وده بالأقسام المختلفة الأحكام والتورية باللفظ المشترك عن الخفي من معانيه 
والمطابقة بين المتضادات ليقع التجائس بين الألفاظ والمعاني فيحصل للكلام لق ولذّة في 
الأسماع وحلاوة وجمال كلها زائدة في الإفادة"7)» وهذا يدل دلالة واضحة أن وظيفة الشعر 
مهما كانت- لا تقدم بطريقة مباشرة؛ وإنما تتخفى.وراء مجموعة من الأساليب الشعرية التي 
من شأنها أن توقع الأثر المطلوب في المتلقي» وتجعله يستجيب لمضمون الرسالة التي يبثها الشاعر 
55 وبدون تأثر المتلقي لا يمكن أن تتحقق هذه الوظيفة» فالشعر موجه إلى العاطفة 
('؟ المصدر السابق؛ ص 5097ا. 
المصدر السابق»؛ ص 597؟. 
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والإحساس؛ وأعظم الشعراء "الذين يقدرون على إثارة العواطف المختلفة في نفوسنا بدرجة قوية 
كالحماسة والحب والإعجاب والشفقة والإجلال؛ وهي موهبة قلما أن تتوافر لشاعر أو لكاتئب(7. 

إن نجاح الشعر في مهمته- مهما كانت هذه المهمة- مرهون بشاعرية قائله ومبدعه. 
وَقدرته على التعبير عن هذه المهمة بأسلوب فني جميل يجمع بين المتعة والمنفعة؛ "لأن الأديب 
الذي استطاع أن يمزج بين النفع والمتعة نال استحسان كل امرئ"27". ظ 

لقد بحث النقاد 5 القدماء عن العناصر التي تمنح الشعر جمالية» لذلك حاولوا أن لا 
يدعوا شاردة أو وَازِدَة تعلق بالإبداع الشعري إلا فصتلوا القول فيهاء لقد كانوا يبحثون عن كل 
ما يرضي المتلقي ويفرخه ؤيجعله ينساق- بغير روية واختيار- للاستماع إلى العمل الشعري 
المنتاسقء فليس غريبباً أن يكون النص الممتع الذي يجذب المتلقي هو النص الذي يتصف 
بالجودة والإحسان» وليس أدبأ ما لم يتصفبالحسن والجمال 'فالسرور والبهجة والفرح والمتعة 
والنسشوة- ليست هذه إلا بعض العبارات التي أستعملها النقاد لا عن الجميل في الفن ولكن 
ببساطة عن الفن ذاته- فطبيعته أن يكون جميلا7". فالجمال اليس عنصراً بل هو الصفة المميزة 
للعمل الفني التي يصل بوساطتها إلى غايته ألا وهي خلق المتعئة). 

إن المحاكاة في الشعر أساس جوهري للشعرء وقدرة الشاعر على التفنن في محاكاته 
دليل على مهارته وصحة طبعهء وكلما كانت المحاكاة متقنة كان التأثر به مُتَحَققاً بصورة أكبر 
من قبل المتلقي» فالشعر 'يحاكي من أجل المئعة والتعليم: المتعة تحرك الناس لكي يأخِذوً1الجودة 
بأيديهم ودون هذه المتعة سيفرون كالغريب؛ والتعليم ليجعلهم يعرفون بأن الجودة تكون الهدف 
الأسمى التي إليها يجب أن يوجه كل تعليه"7", 





00 الشايب؛ أحمد: أصول النقد الأدبي»؛ ص١١7.‏ 

9 روثفن: قضايا النقد الأدبي»؛ ص؟587. نقلاً عن فن الشعر هوراس؛ .*4/١‏ 
0 سكوت. جيمس: صناعة الأدب» ص 786. 

9 المرجع السابقء ص 588. 

7" الربابعة؛ موسى: النقد العربي والوظيفة الاجتماعية للشعرء ص ."١‏ 
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وما ينبغي قوله إن جوهر الشعر ينطوي على معرفة ولكنه لا يقدمها بصورة تجريدية 
مباشرة: بل إن الشاعر يتمحل اشعره كل الطرق والوسائل التي تبعده عن التقديم المباشر الذي 
يقربه من النثر والكلام العاديء بل إن طريقة الشاعر في الاستخدام المتميز للغة العادية هي التي 
تفيل بين الشعر والنثرء فليست وظيفة الشعر 'في رواية الأمور كما وقعت فعلأء بل رواية ما 
يمكن أن-يقمع. والأشياء ممكنة: إما بحسب الاحتمال أو بحسب الضرورة. ذلك أن المؤرخ 
والشاعر لا يختلفان؛ بكون أحدهما يروي الأحداث شعراً والآخر يرويها نثراء وإنما يتميزان من 
حيث كون أحدهما يزاوي الأحداث التي وقعت فعلاء بينما الآخر يروي الأحداث التي يمكن أن 
تقم”7'). وهذه الميزة التي للشعك.هي التي تمنحه قيمته وأثره في المتلقي 'ولهذا كان الشعر أوفر 
حظّأً من الفلسفة وأسمى مقامَاً من التاريخ» لأن الشعر بالأحرى يروي الكليء بينما التاريخ 
يروي الجزئيء وأعني 'بالكلي" أن اها “الرجل أو ذاك سيفعل هذه الأشياء أو تلك على وجه 
الاحتمال أو على وجه الضرورة(". 

وإذا كانت طريقة الشعر تفرض ط الالثاهر أن يتجنب التقديم المباشر للأحداث 
والوقائع والرؤى» فإنه ينبغي عليه أن يبقى دائم البحث والتنقيب. عن كل ما من شأنه أن يحقق له 
رع عن لحت ردن الفا مق لوطي ااي ررق انز الت 1 6 مون ادق كف لذن 
الغوص في أعماق اللغة للبحث عن أسرارهاء طلباً لمنح المتلقي نوعاً منْ'المَتعة التي لا تتاح له 
في التقديم الكلامي المباشرء ولذلك فإن الشاعر 'يحدد بعض أبعاد صورته تارّكا:تقْضها الآخر 
ظليلاً» إذ لا ينبغي إراقة كل ما بداخله للمتلقي بسهولة ووضوح؛ لأن في ذلك قضاء على متعة 
النصء وأيضاً لأن الألفاظ اللغوية قاصرة عن التعبير عما في الشيء من دقائق يوحي بها هذا 


الغموض"23. إن الغموض شيء لا يمكن إدراكه؛ وهذا هو السبب في متعته 'فكل شيء يدهشنا 





(') أرسطو: فن الشعر » ص ”؟. 

7 المصدر السابق» ص 5لإ-لالا, 

(7") رمضان السيد؛ علاء الدين: ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحديث؛ مجلة المعرفة؛ السنة71؛ العدد"! 4 
» أيار/915١؛‏ ص 18. ش 


مع 


ويروعنا ويطغى على مشاعرنا بتأثيره في عواطفنا هو ما نسميه الجليل.. وهذا الضرب من 
التأثير يحدث عادة بواسطة شيء لا يمكن أن ندرك حقيقته تمام(0, 

ولأن المشعر لا يهدف إلى التقديم المباشرء كان على اللغة أن تستجيب لخصوصية 
الشعر: لهذا كله 'تغايرت طبيعة اللغة؛ لتتجاوز الألفاظ وتحقيق المعاني إلى غاية تشكيلية معينة؛ 
تنبسئ عبن موقف جمالي؛ وتنطوي على رؤية المبدع للعالم والإنسان وموقفه منهما7) ويمئل 
الت شكيل المتفيكٌ الذي تتصف به اللغة الشعرية عنصراً هاماً في تحقيق الوجود الشعري؛ 
والمحافظة على خصوصيته وتمييزه عن الفنون الكلامية الأخرى. 'إن اللغة الشعرية تتميز 
بالخروج عن الأصلء أي أنها.تنحرف عن معيار ما هو قياسي مصطلح عليه في اللغة.. وأن 
هذا الانحراف انحراف جمالي تعمد وذلك أنها تقصد من ورائه إثارة الدهشة أو العجب أو 


اللذة"3), 





(7') كرومبي: قواعد النقد الأدبي» ص 174, 
2 الوائلي؛ كريم: الخطاب النقديء ص ؟89١-87١,‏ 
02 الروبي» ألفت* نظرية الشعر عند الفلاسفة» ص الا ,١‏ 
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رابعا: النقد التطبيقي: بين التنظير النقدي والبحث عن القيمة: 
أ- نموذج تطبيقي: 

انطلق النقاد العرب القدماء في تشكيل المشهد النقدي من تصور محدد للماهية التي ينبغي 
أن يكون عليها الشعر العربي؛ وهو تصور يركز -بأبعاده المختلفة-على تحقيق جمالية مكتملة 
للنص الشعزي. ولذلك حافظ النقاد العرب- بشكل متواصل- على البحث عن العناصر التي 
تحقق هذه الجماليةم إيماناً منهم بأن النص الجميل هو الذي تتحقق فيه ملامح الأدبية والشعرية: 
وهذا ما كان يعنيهم ف الدرجة الأولى. وهذا يعني أن النقدء لدى النقاد العرب القدماء» كان- في 
بعض مراحله- سابقاً على انض الشعريء بمعنى أن هذا النص كان ترسيخاً لتجليات التنظير 
النقدي؛ وتعبيراً عن الاستجابة لمقتضيات هذا التنظير» وليس أدل على ذلك من أن المعابير 
والعسارسف للقن كان رتك طن للبسل اوها : .في تلنيا التساضى لكان التي تضمئتها 
منظومة التنظيرات النقدية التي تؤسس لجمالية النْضْ الشعري. حيث كان ينظر إلى الشعر بمدى 
انطواثه على المعايير المؤسسة لعلم الشعر ومدى استجابتة لها. 

ومن هنا لا يمكن الجزم بتوفر أفضلية زمنية تتحدد بمقتضناها أقدمية الشعر على النقد أو 
التكتن فالعا عل يق قحف متظوجة ترازية اناه مكلك رض او تن الف 1 
ولذلك فهو ينقاد إلى هذه المنظومة؛ سواء أعرف ذلك أم لم يعرف» ويتشكل قائوسنه اللغوي من 
خلال تواجده ضمن إطار معين. وهذا يعني أن معطيات هذا الإطار سوف تتغلغل "إلى كيانه» 
فتتبدى ملامحها في أقواله. وأفعاله. وما ينبغي قوله إن الشاعر- بوصفه جزءاً لا يتجزأً من البيئة 
التسي يعيش فيها- لا يمكنه أن يتحلل من إسار القوانين التي تحكمه؛ حتى وإن حاول مخالفة 
الأعراف السائدة» لأنه سينطلق في مخالفته بوحي مما أفرزته هذه الأعراف . 

ظ وعلى الرغم من أن اهتمام النقاد العرب القدماء كان منصباً على ترسيخ منظومة المعايير 

التي رأوا فيها تحقيقاً لجمالية الشعرء إلا أن ذلك لا يمنع من القول بوجود محاولات جادة 


ومتنوعة لتناول النص الشعري؛ بوحي من النص ذاته؛ وقد تجلت معظم هذه المحاولات في 


ده 


ثناول الصورة الشعرية خاصة-. والبحث عن الدلالات التي تنطوي عليها عناصر هذه 
الصورة؛ ومدى تمكنها في التعبير عن رؤى الشاعر من جهة؛ وقدرتها على المساهمة في 
تحقيق جمالية النص الشعري من جهة أخرىء على الرغم من أن مثل هذه المحاولات حفي 
لجُظمها- ارتبطت يقضية من القضايا التي كانت على بساط البحث في عصور النقد المختلفة: 
فظلت الصبورة -مثلاً- تدرس ضمن قضية اللفظ والمعنى» وقضية الوضوح والغموض وقضايا 
الصدق والكذلبا وخيرها . 

ولا يمكن إغفدال دور التفسير والشرح الذي تعرضت له الكثير من دواوين الشعراءء 
فالشرح والتفسير ينطويانٌ“على جهد نقدي لا يذكر فضله في مجال النقد التطبيقي» خاصة ما 
اتصف منه بعمق النظرة: وَالقدَرٌة على الغوص في النصء» واستكناه ما تنطوي عليه ألفاظه 
وتراكيبه وصوره من دلالات. 

وقد جرث العادة بإدراج القضايا النقدية»“التي شكل الشاهد الشعري محورها الأساسي؛ 
ضمن أبواب النقد التطبيقي؛ فقد شكلت الموازنات الشغرية“والبحث في السرقات الأدبية وقضية 
النفظ والمعنى والوساطة وغيرها من القضاياء مرتكزأ“هامًاً في التأكيد عن مدى توفر النقد 
التطبيفي في المشهد النقدي العربي القديم. ولكن الناقد القديم أظِل يتحرك في تناوله للنص 
الشعري بوحي من طبيعة القضية النقدية التي يتصدى لهاء وهذا يعني أن ,اهتظامه بالنص يرتبط 
بمدى التوافق والاختلاف مع معطيات القضية . 

وما لا شك فيه أن العوامل التي ساهمت في نشوء معايير: الجودة الشعرية لذئ النقاد 
العرب» قد ساهمت -بشكل واضح- في الانتقال النوعي للنقد العربي من الأحكام العامة غير 
المعللة:؛ إلى نقد معلل يعتمد أسساً وقواعد في إصدار الأحكام على النص الشعري» وإن ظلت 
معظم هذه الأحكام مرتبطة بتصور مسبق لدى الناقد. وهذا يعني أن النقاد العرب القدماء كانوا 
يبحثون عن النص الذي يخدم تصورهم؛ ويتماشى مع القواعد والمعايير التي ارتضوها 


واشترطوها في النص الشعريء فتبرز قيمة النص بوصفه شاهداً تتحقق فيه شروط الجمال 
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والالتزام التي شكلت معظم ملامح المشهد النقدي العربي القديم. ولذلك فإن تلقي الشعر اختلف 
من ناقد إلى آخرء تبعاً لطبيعة التباول الثي ينطاق الناقد -في نقده- من خلالها. 

وقد تجلسى مثل هذا الاختلاف في طبيعة التلقي من ناقد إلى آخر في كثير من الأبيات 
والنصوص الشعرية التي تكررت في كتب النقد العربي المختلفة» المتخصصة والموسوعية 
والأدبية: ولا يعني تكرارها أن طبيعة الأحكام التي وجهت إليها كانت متشابهة؛ فقد اختلفت هذه 
الأحكام بفغل؛ الزّمن والتطور الحضاريء؛ واختلاف طبيعة التلقي وطبيعة النظر إلى حقيقة الشعر 


وجوهره. وقد بدااذلك. واضحاً في أبيات كثير عزة الآثية: 


ولمّا قض' قضئينا من منئ كل حاجة ومسح بالأركان مَنْ هو ماسح 
وشدّت على حُتب المهاري زخَالنا ولا ينظر' الغادي الذي هو رائح 
أخذنا باطحور لت العديت بيني وسالت بأعناق المطيّ الأباطئ(© 


وقد مثلت مقولة ابن قتيبة» في تناولهذه.الأبيات: الشرارة التي امانك في سماء النقد 
العربي عبر فترات زمنية طويلة ومتعاقبة. فقد وضع.ابن قتيبة هذه الأبيات ضمن القسم الثاني 
من تقسيماته للفظ والمعنى» وهو القسم الذي "حسن لفظه وخلاء.فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة 
في المعنى”2 . وهذا يعني أن ابن قتيبة كان قد استقرأ هذه الأبلليك© فأعجبه اللفظ ولكنه بحث 
عسن المعنى- المضمون الأخلاقي والحكمي- فلم يجد فيها ما يشفي غَلَيل. ولذلك يقول: "هذه 
الألفساظ كما ترى؛ أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع؛ وإن نظرت إلى ما تكتها من المعنى 
وجدت: ولما قطعنا أيام منى؛ واستلمنا الأركان وعالينا إيلنا الأنضاء؛ ومضى النامنَ “لا ينتظر 
الغادي الرائح ابتدأنا في الحديث وسارت المطيء في الأيطم"”. فقد أعجب ابن كثيبة بالجانب 


الشكلي للنص الشعريء؛ واستحسن ألفاظ الأبيات ومخارج حروفها ومطالعها ومقاطعهاء فالأبيات 


() لعل ابن قتيبة أول من أوردها في سياق نفدي تقسيماته الفظ والمعنى: انظرء الشس والشعراءء 53/1: 
والأبيات تنسب لابن الأطنابة. 
(") المصدر السابق. 1/ة: 


() المصدر السابق: .51-55/١‏ 


واضحة سهلة المخارج؛ عذبة القافية» ولكنها لا تخدم تصور ابن قتيبة الذي يقوم على ضرورة 
انطواء الشعر على مضمون قيّم» ومعنى شريفء؛ وهو ما افتقدت إليه -في نظره- هذه الأبيات ٠‏ 

وعلى الرغم من توفر ملامح النقد التطبيقي في تناول ابن قتيبة لهذه الأبيات» إلا أن هدفه 
الأثناسي لم يكن في البحث عن عناصر الجمال التي تتحقق من خلال الصياغة المثميزة للغة في 
النص الشعريء قدر اهتمامه بإبراز الملامح والعناصر التي تمنح النص قيمته. والقيمة تتحقق 
لديه من خلال الْمُضَيمون الشعري المرتبط بالحكمة والأخلاق في الدرجة الأولى. 

ويبدو ابن طبَاطبًاموافقاً لآراء ابن قتيبة في هذه الأبيات عندما وضعها ضمن باب "الشعر 
الحسن اللفظ الواهي المعنق”'2"» ولكن تحليله لدلالات النص ربما يوحي بشيء من التناقض» إِذ 
يرى أن هذا الشعر "هو استشعار'قائله لفرحة قفوله إلى بلده» وسروره بالحاجة التي وصفهاء من 
وان كد الوه فاته وعد ايند ويصفه سيل الأباطح بأعناق المطيّ كما تسيل المياه. 
فهو مستوفى على قدر مراد الشاعر"”»: فكيّف.يكون المعنى واهياء وفي الوقت نفسه يكون 
مستوفى؟. وهل قصد ابن طباطبا أن الشاعر كان صنادقاً في التعبير عن حاله وشعوره؟ . 

وإذا كان ابن طباطبا -كابن قتيبة- يفضل الشعر الذي يحثوي معنى أخلاقياً أو حكميّاء فإن 
قيمة النص ستتحدد على أساس من هذا المضمونء ولذلك كانت اهذة الأبيات واهبة المعنى من 
هذا المنظور» ولكن صدق الشاعر في التعبير عن شعوره؛ شفع لهذه الأبيّات:ؤمنحها قيمة جزئية 
تمثلت في استيفاء الشاعر معناه حسب مراده . 

ولا يتجاوز قدامة بن جعفره في تناوله» حدود التقسيمات المنطقية المرتبطة باللفظ 
والمعنى» ولذلك تبرز تكد رارك -قايمت باسزر نيا طن ماقم جدالية ادها العميئ لكاي 
المتمثل باللفظء فإذا وجب في اللفظ "أن يكون سمحآء سهل مخارج الحروف من مواضعهاء عليه 


رونئق الفصاحة؛ مع الخلو من البشاعة» مثل أشعار يؤخذ فيها ذلك وإن خلت من سائر النعوت 





(أ كين طلباطيا :عير للش عن +11 : 
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مه 


للشعر”2؛ فإن جمالية النص الشعري -لديه- تتحدد من خلال هذه المعايير التي اشترطها في 
اللفظء وهذا ما وجده متمثلاً في هذه الأبيات. وعلى الرغم من أن عبارته الأخيرة توحي 
بالغموض؛ إلا أنه قد يفهم منها أن تحقق معايير اللفظ في النص الشعري يمكن أن يغني عن ذكر 
التنعوت الأخرى لعناصر الشعر؛ لأن سهولة اللفظ؛ وعذوبة مخارجه تؤدي 
-بالضرورة- إلى إضفاء الجمال على العناصر الأخرىء فعناصر العمل الشعري يرتبط بعضها 

وعلى الرَعَمْ .من أن ابن طباطبا وقدامة كانا ناقدين متخصصينء إلا أنهما لم يستطيعا 
الوصول إلى الجمالية التَي'يُنطوي عليها النص الشعري السابق؛ وربما كان الأمر نابعاً من أن 
جهودهما النقدية كانت منصبة في ممُجال التنظير النقدي» ومحاولة التقنين لعلم الشعر العربي» 
وض بط العناصر والأدوات المرتبطة به ولكن الأمر الغريب أن يتصدى لغوي مثل ابن جني ظ 
لمحاولة تلمّس الملامح الجمالية في الأبيات السابقة».انطلاقاً من حديثه في قضية اللفظ والمعنى. 
فهر يقول معلقاً على آراء النقاد في هذه الأبيات: ٠.“‏ قيل: هذا الموضع قد سبق إلى التعلق به 
من لم ينعم النظر فيه؛ ولا رأى ما أراه القوم منه» وإنما ذلك لجفاء طبع الناظر وخفاء غرض 
الناطق؛ وذلك أن في قوله "كل حاجة" ما يفيد منه أهل النسيب والرقةء وذوو الأهواء والمقة ما 
لا يفيده غيرهم, .. ألا ترى أن من حوائج منى أشياء كثيرة» لأن منها' التلاقي» ومنها التخلي. 
إلى غير ذلك مما هو تال له؛ وعقد غرضه عليه؛ بقوله في آخر البيت: 

ومسّح بالأركان من هو ماسح 

أي إنما كانت حوائجنا التي قضيناهاء وآرابنا التي أنضينا من هذا النحو الذي هو مسح الأركان 
وما هو لاحق به؛ وجار مجراهء أي ام يتعد هذا القدر المذكور إلى ما يحتمله أول البيت من 
التعريض الجاري مجرى التصريح. وأما البيت الثاني فإنه فيد: 


أخذنا بأطراف الحديث بيننا 


("أكدافة بق جعقن تقد الشسعن اهن 4لا. 
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... وذلك أن في قوله (أطراف الحديث) وحيا خفيّاء ورمزا حلواء وفي قوله: 
وسالت بأعناق المطيّ الأباطح 

من الفصاحة ما لا خفاء به"20 . 

إن ابن جني يدرك -بوصفه لغويآ يتذوق جماليات اللغة- أن مجيء الكلام بعضه بسبب من 
بعصَلء يُمنحه جمالية وانسياباً» فاللفظة تطلب ما يجاورها من الألفاظ. ولم يكن ابن جني ليمنح الأبيات 
السابقة قيمة.لو“أنه استند في حكمه على المضمون الأخلاقي والحكمي كما فعل ابن قتيبة» ولذلك فقد 
تعدى سابقه» واقترب.ستبشكل كبير- من اكتشاف العناصر التي تمنح النص جماليته ٠‏ 

ويسند أبو هلال العسكري الجمال في هذه الأبيات إلى سهولة اللفظ وعذوبته» ولكنه يمنح 
المعنى مرتبة وسطى وهي مراتية, كافية -بإضافة سهولة الافظ وعذوبته إليها- لأن يُمنح النص 
قيمة جمالية عالية. فهو يقول: "إن الكلآم إذا كان لفظه حلواً عذباء وسلساً سهلاء ومعناه وسطأء 
دخل في جملة الجيدء وجرى مع الرائع الثاذر"7"؛ ويعلق على الأبيات بقوله: 'وليس تحت هذه 
الألفاظ كبير معنى» وهي رائقة معجبة"7": وهذا يعني "أن سلامة اللفظ وسهولته تغطي على أي 
هنة قد تصيب المعنى؛ ويعني كذلك أن العسكري ما يزال متفسكاً بالمضمون الشعري والمعنى 
الأخلاقي الذي ينبغي أن يتصف به الشعرء على الرغم من أن النقد“كان قد تجاوز هذه الشروط» 
ولكنه يبقى -في أحيان كثيرة- مجرد ناقل لآراء التقاد السابقين . 

وفداوقع الباقلاني في إسار النقل والتأثرء ولم يزد على آراء السابقين الأوأقل شيئأء واكتفى 
بأن يصف هاه الأبيات بأنها 'من الشعر الحسنء الذي يحلو لفظه؛ وتقل فوائده'9). ولكن هذه 


الننظرة منه قد تبدو مقبولة»؛ لأنه ينطلق في تحليله لمثل هذه الأبيات بوحي من المقارنة بين 





0 ابن جني: الخصائص » حققه محمد علي النجارء بيروث» دار الهدى للطباعة والنشرء طثلاء /١ 2١9485‏ 
71-1 , ش 
(') العسكري: الصناعتين» ص 55. 
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(؛) الباقلاني: إعجاز القرآن؛ ص١17؟.‏ 


السنص الشعري والقرآن الكريم؛ على أن الإعجاز القرآني لا يرتكز على مضمونه؛ وإنما في 
جماليات السصياغة وتطالب الكلام» واستقرار ألفاظه في معارضها. لذا كان على الباقلائي 
سوالأمر كذلك- التوجه في تناوله للنص من خلال البحث عن جماليات الصياغة وحسن الثرابط 
بين_الكلام . 

واتظليق عبد القاهر الجرجاني في تناوله لهذه الأبيات بوحي من بحثه في قضية الإعجاز 
القرآني القائف:ة لديه- على نظرية النظم. ولكن تصديه لثناول هذه الأبيات جاء أكثر عمقاً 
وملامسة لحقيقة اشن“ وقد جاءت هذه الأبيات دليلاً على نظرته في قضية اللفظ والمعنى؛ وأن 
الجمسال لا يكمن فسي اللفتظ وحده؛ وإنما في طريقة الشاعر في التعبير عن معانيه بأفضل 
الصياغات» وأحسن الطرق. وتبعاً لألكَ.تتمظهر جمالية النص اعتماداً على جمالية التقديم وحسن 
الصياغة» فتكمن في المعاني العميقة التي تتوارى خلف المعاني الظاهرة. يقول عبد القاهر 
الجرجاني: 'وإذا وجدت ذلك أمرا بينا لا يعارضنك فيه شك: ولا يملكك معه امتراءء فانظر إلى 
الأشعار التي أثنوا عليها من جهة الألفاظ ووصفوها تالسلامة» ونسبوها إلى الاماثة... ثم راجع 
سراق ويا عر طن والحين ناالن روغ اللي رفن قر ليف النلن فل رج . 
لاستحسائهم وحمدهم وثشنائهم ومدحهم مُنصَرفاء إلا إلى استعازاة وقعت موقعهاء وأصابت 
غرضهاء أو حسن ترتيب تكامل معه البيان حتى وصل المعنى إلى القلب؛ مغ وصول اللفظ إلى 
السمعء واستقر في الفهم مع وقوع العبارة في الأذن"7". 

فهذا استقراء لآراء السابقين وتوضيح لأسباب استحسانهم هذه الأبيات» وهي أسبَاب تعود 
إلى اللفظ وسماته. ولكن عبد القاهر الجرجاني يرد الجمال الذي تنطوي عليه هذه الأبيات إلى 
اشتمالها على الاستعارة الملائمة» والاستعارة توفر عمقآ في المعانيء وإمكانات دلالية متنوعة 
تستدعي إمكانسات تأويلية مشابهة. وهو موقف يعبر عن نظرة عبد القاهر في نظرية المعنى؛ 
ومعنى المعنىء وهي نظرية تمس رحم الشعر وتقترب من ماهيته؛ لأنها تركز على طبيعة 
التقديم الشعري التي تحقق للكلام جماليته وتأثيره في المتلقي . 





(') الجرجاني؛ عبد القاهر: أسرار البلاغة» _ص١١-57.‏ 
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ولم يكتف عبد القاهر بالإشارة إلى آراء السابقين» وإنما عمد إلى تحليل هذه الأبيات تمهيداً 
للوصول إلى مكمن الجمال فيهاء فهو يقول: 'وذلك أن أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر أنه 
قال: 

ولما قضينا من منى كل حاجة 
فعبرّ إعن.قضاء المناسك بأجمعها والخروج من فروضها وستنهاء من طريق أمكنه أن يُقصّر 
معه اللفظء وهو,طريق العمومء ثم نبّه بقوله: 
وممّح بالأركان من هو ماسح 
على طواف الوداع الذي 'ه قّآخر الأمرء ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعر. ثم قال: 
أخذنا بَأُطرّافٌ الحديث بيننا 

فوصسل بذكر محح الأركان؛.ما.وليه من زم الركاب وركوب الركبان؛ ثم دل بلفظة 
"الأطراف" على الصفة التي يختص بها الرفاق'في.السفر؛ من التصرف في فنون القول وشجون 
الحديث؛ أو ما هو عادة المتظرفين؛ من الإشارة والتلويخ والرمز والإيماء» وأنبأ بذلك عن طيب 
النفوسء؛ وقوة النشاطء وفضل الاغتباط؛ كما توجبه ألفة الأضّحاب وأنسة الأحباب» وكما يليق 
بحال من يفق لقضاء العبادة الشريفة ورجاء حسن الإياب..."00. 

فإذا كانت هذه الأبيات تحمل مثل هذه الدلالات والمعاني»فإتها تمثل قمة البلاغة 
والفصاحة؛ لأن الشاعر استطاع- من خلال الرمز والإيحاء- تصوير موقف متعدد الأحداث 
ومتشعب الحالات: بصورة موجزة وتقديم شعري متميز» بحيث يستطيع المتمعن في هسذه 
الأبيات أن يتحصل على تصوير بديع لهذا الموقف من خلال استنطاق الدلالات التي تنطوي 
عليها . 

وقد منح القاهر الجرجاني الاستعارة عناية فائقة» من خلال توضيحه لادّهمية التي تضطلع 
بها في التعبير عن المعنى بطريقة تحقق تغايراً وتجاوزاً للاستخدام اللغوي المعتاد. ويبدي عبد 
القاهر الجرجاني قدرة فائقة على استجلاء وظيفة الاستعارة في السياق الذي ترد فيه؛ وهذا يعني 


(') المصدر السابق» ص ؟9-؟, 


51 


أن الاستعارة لا تأتي في الكلام جزافاًء بل يعيها الشاعر؛ ويعي الدلالات الإضافية التي تمنحها 
للنص الشعريء ولذلك يقول: 'ثم زان ذلك كلّهِ باستعارة لطيفة طبّق فيها مفصل التشبيه؛ وأفاد 
كثيراً بأطراف الأحاديث؛ من أنهم تنازعوا أحاديثهم على ظهور الرواحلء وفي حال التوجّه إلى 
الفنازل» وأخبر بعدُ بسرعة السيرء ووطاءة الظهر» إذ جعل سيرها بهم كالماء تسيل به الأباطح؛ 
وكان ذُلكَاما يؤكد ما قبله» لأن الظهور إذا كانت وطيئة وكان في سيرها السير السهل السريع؛ 
زاد ذلك فني نشاط الركبان» ومع ازدياد النشاط يزداد الحديث طيباً”©. وهذا يعني أن الكلام 
مترابط»: ويودي بعضه إلى بعضء ويمنح كل افظ فيه دلالة إضافية تسهم في إكمال الصورة 
الكلية التي يسعى الشاعر إلى إيصالها للمتلقي . 

أن طبيعة الكناول التي سبديطرت على عبد القاهر لجرجاني بوحي من نظرية النظم 
وعلاقتها بالإعجاز القرآني» نتطلب منه أن يعي دقائق العلاقات بين الألفاظ في التراكيب 
المختلفة» وهذا يعني -بالضرورة- أنه سيتمكن من“إدراك الفروق الدقيقة التي تميز تركيب عن 
آخر؛ وهذا واضح من قول عبد القاهر الجرجاني: 'ثم قالن: 'بأعناق المطي"؛ ولم يقل 'بالمطي"؛ 
لأن السرعة والبطء يظهران غالباً في أعناقهاء ويبين أمرّهمًا.من هواديها وصدورهاء وسائر 
أجزائها تسئند إليها في الحركة»؛ وتتبعها في الثقل والخفة» وتعبر 0 المرح والنشاط؛ إذا كانا 
عن أنفسهماء بأفاعيل لها خاصة في العنق والرأس» وتدل عليهما بَشَطْائل مخصوصة في 
المقاديه"2"7. 

فقد أدرك الفرق في استخدام الأعناق؛ والدلالة التي يمكن أن يوحيها هذا الاستخذام» على 
السرغم من أن إدراكه هذا يمكن أن يكون نابعاً من وحي التجربة والرؤية» بحيث تبدو الصورة 
حسية؛ يمكن ملاحظتها من خلال التوقف عندها. ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن عبد القاهر 
الجرجاني كسان عميقاً في تحليله لعناصر الصورة الشعرية؛ وربطها بالمقتضيات النحوية 


والدلالية» ذلك لأنه -في مقام آخر- يقول: 'وليست الغرابة في قوله: 
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وسالت بأعناق المطيّ الأباطحٌ 

على هذه الجملة» وذلك أنه يُغرب لأن جعل المطيّ في سرعة سيرها وسهولته كالماء يجري 
في الأبطح؛ فإن هذا شبه معروف ظاهرء ولكن الدقة واللطف في خصوصيته أفادهاء بأن جعل 
'سَال" فعلاً للأباطح: ثم عذاه بالباءء بأن أدخل الأعناق في البين» فقال: 'بأعناق المطي" ولم يقل: 
'بالمظي"؛ ولو قال: 'سالت المطيّ في الأباطح”؛ لم يكن شيئاً”". فهو يدرك الفرق في استخدام 
الأساليب والثراكيب» وما تنطوي عليه هذه الأساليب والتراكيب من دلالات؛ وإمكانات تأويلية 
متوطة: 
لقد ارتبطت معظم ملامح“"المشهد النقدي التطبيقي لدى النقاد العرب القدماء بوحي من القضايا 
التي سيطرت على ساحة هذا المشهدء وهي قضايا ارتبطت بأيديولوجيات مختلفة» ساهمت في 
تشكيل ملامح هذا المشهد أساساء ولذلك فقد.مثل النص الشعري- بتجلياته المختلفة- دايلاً لإثبات 
هذه القضايا أو ترسيخاً للمنظومة المعيارية الَتَيْ“انبثنت منها المعايير والأحكام النقدية التي 
وجهت إلى الشعر العربي؛ ولم يكن النص الشعري يدزس لذاته. وهذا يعني أن النص لم يكن 
يمتلك وجوداً مستقلاً يؤهله لأن يكون مصدراً تُستقى منه مُعَاييْرِه الذاتية: بل أنه ظل يدور في 
فلك القضية التي يرد ضمن ممارساتها ومعطياتها . 
ب- النقد القيمي: 

مالا شك فيه أن القيمة هي الغاية القصوى التي يتم البحث عنها في الأشياء“من خلال 
كشف العناصر المكونة لهاء والخصائص التي تنطوي عليها هذه العناصرء إذ تتحدد قيمة الشيء 
بمقدار ما يمثلك من صفات تتوافق مع غايات الإنسان وأهوائه» وهذا يعني أن تحديد القيمة 
يسرتبط بمدى التوافق أو الاختلاف. وقد يشير هذا الأمر إلى أن مسألة الجودة والرداءة في 


الأعمال الأدبية أمر منوط بإشباع رغبات الإنسان وقدرتها على التعبير عن هذه الرغبات. 
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إن الجمال في الأشياء -وإن كان موجودا فيها- أمر أنتجته مواضعات الجماعة؛ وهذا 
يغني أن ما تراه جماعة ما جميلء قد لا يكون كذلك عند أخرى؛ إذ يرتبط الجمال بالمعتقدات 
والقيم التي تتميز بها الجماعات بعضها عن بعضء فالقيمة -والأمر كذلك- علامة تميز الوجود 
الإنساني وتحدد هويته. 

ولمنا كان الشعر العربي يمثل وجود الإنسان العربي؛ كان الاهتمام بجماله واكتماله 
وتميّزه نابعاً من الاهتمام بالمحافظة على هويته وتميزه عن غيره؛ وهذا يعني أن المعايير التي 
ارتبطت بهذا الشعر كانت صادرة عن شعور دفين لدى العربي بوجوب تضمن الشعر الصفات 
التي تحقق وجوده. 

وإذا كانت القيمة -بدلالاتها المختلفةقب هي الغاية العليا التي يطمح الإنسان إلى الوصول 
ليها من خلال البحث عن تحققها في الأشياءة,فإن: المعيار هو الذي يشكل القيمة ويبين طبيعة 
العناصر والصفات التي ينبغي أن تتحقق في الشيء حثى يكون ذا قيمةء فالمعيار هو '"المحدد 
الأول والأقوى للقيمة7'). ويعني ارتباط القيمة بالمعتقد الإنساتي نسبية القيمة ونسبية المعايير 
التي تؤوسس لها وتشكلهاء فالأمر يعتمد على معطيات تتعلق بالزمئن والتطور الذي يصيب 
المعتقدات» فما يناسب زمناً ويمثل قيمة فيه؛ قد لا يناسب زمناً آخرء وريم انقلبت القيمة إلى 
عيب. فقد تراكمت المعرفة الإنسانية 'وتراكمت المعرفة القيمية إلى درجة حددثٌ فيها.,إختلاط 
كبير في القيم والمفاهيم» واختلال في نظام القيم الإنسانية التي حاول الإنسان بناءها”. ولا بد 


-والأمر كذلك- أن تتنوع المعايير التي توجد القيمة وتؤسس لها؛ لأن المعيار جزء لا يتجزأ من 
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ماهية الإنسان؛ فهو 'موجود سلفاً في دخيلة النفسء» وهذا يعني ألنا نكتشفه ولا نبتكره؛ ولكن . 
اكتشافه ضرب من ضروب الابتكار حقاً7". 

. لقد تطورت الحياة العربية منذ العصر الجاهلي» وانتقلت حياة العربي من البداوة إلى 
الجتضبارة والمدنية» وهذا يتطلب تطوراً وتغيراً في طبيعة النظر إلى الأشياء والحياة فهذه هي 
الضريه#يني يجب على الإنسان أن يدفعها مقابل تطوره وتحضره؛ أن تتغير ثوابته وتتغير 
نظرته إلى المعتقذات والقيم التي تأسست عليها حياته» لأنها تضبح- في نظره- غير ملائمة 
لمتطلبات الحياة الجدْدة, وقد برز هذا الأمر بشكل واضح في طبيعة النظر إلى حقيقة الشعر 
والعناصر المكونة له؛ فما كار ©#بولاً.في عصوره الأولى لم يعد مقبولاً» بل ريما شكل عبئا يثقل 
كاهل الشاعر والمتلقي على حد مبؤاء/في عصور متأخرة:؛ لأن طبيعة التلقي أصابها التطور 
أيضاًء والأذن يتغير التذاذها بالمسموعات بتغين"المتعايير التي تطرأ نتيجة التقدم الزمني والتطور 
الحضاري. 

لقد كان الشعر- بتأثير من الحياة الصحراوبة القاسوركجالحصر الجاهلي- مصدراً من 
شمنادر الأكهدال ولتر لكل نين الأقر لد ولجنا غات» و تأجل هزلقام الشمن يعظى بمكانة 
مرموقة:؛ فهو الأداة التي استطاع الإنسان الجاهلي خلالها من نقل قيمه وأحاسيسه وأخلاقه إلى. 
الآخرين» فتشكلت- بفعل هذا الشعر- منظومة قيمية وأخلاقية متميزة ساهمت في تقويّةٍ الإنسان 
وتماسكه في صحرائه الموحشة؛ وقد ساعدت قوة الشعر وتأثيره في المستمعين إلى ارتفاع شأنه؛» 
وانطوائه على قيمة عالية جعلته بمثابة الدستور الذي يشكل قانوناً لا يجوز الخروج ع 

وعلى الرغم من موقف الإسلام الواضح من الشعر الذي يتعارض مع المثل والأخلاق 
الحميدة: إلا أن الشعر ظل يحتفظ بمكانته وقيمته» لأن وظيفته الأخلاقية ظلت محط اهتمام 


الرسول- صلى الله عليه وسلم- والقادة المسلمين» 'فقد كان سلاحاً حاسمأء ووظف توظيفاً كبيرا 
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للح 


في حياة الإسلام وفقاً لمبادئه وتعاليمه7". ولذلك فقد ارتبط نقده وتحديد قيمته بالوظيفة الأخلاقية 
والدينية» فرأى نقاده ضرورة إظهار الشعر الجوانب "الخيرة والحسنة» وأن ينفي كل الجوانب 
السلبية التي من شأنها أن تؤثر في أخلاق الناس7. وهو نقد مبني -بصورة كاملة- على وظيفة 
الشنعرء لا على ما ينطوي عليه النص من تقديم متميزء وأساليب مؤثرة في المتلقي. 

وك تأثر تحديد قيمة الشعر بعوامل كثيرة رافقت التقدم الزمني والتطور الذي طرأ على 
عناصر العمليّة الإبذاعية (المبدع-النص-المتلقي)» لذلك جاء تحديد القيمة مرتبطأً بهذه الجوانئب» 
على اختلاف في تحديد الجانب المؤثر في تحديد هذه القيمة لدى النقاد العرب القدماء؛ 
فالأصمعي يسند القيمًة'الشعرية إلى بعدين» أحدهما 'زماني" وتدل عليه طبيعة الشعر الذي 
اختاره في 'فحولة الشعراء" إِذ اقتصتر في اختياره على أشعار القدامى الذين يعتد بكلامهم7", 
والآخر "نصي” يرتبط بالخصائص الفنية التي تضمئتها مثل هذه النصوصء؛ وهو بعد ضمني لم 
يسصرح به الأصمعي وإنما دل عليه بإطلاق'لفظة 'فحل" على الشاعر المجيد الذي تتوفر في 
شعره الخصائص الفنية الثي تمثل قمة الجودة(). 

وقد اتخذ ابن سلام الجمحي المعيار نفسه في تحديد فيط الشعرء وإن بدا ابن سلام أكثر 
توضيحاً وتحديداً للعوامل المؤثرة في تحديد القيمة» ويرد ابن سلام“القيمة إلى أربعة عوامل؛ 
يرتبط أولها بالتقدم الزمني» الذي أسس عليه ترتيب الطبقات في كتابه؛ بُحنث إن أكثرها قيمة 
أقدمها زمنا©. ٠‏ 

إضافة إلى أنه اقتصر في كتابه على طبقات الجاهليين والإسلاميين؛ ولم يلق بالا 
للشعراء المحدثين. أما العامل الثاني. فتتحدد القيمة فيه على أساس كمّيء بحيث تؤثر كثرة 


الأضعار وقلتها في تحديد قيمة الشعر والشاعر- على حد سواء-؛ ويدل على ذلك قوله عن 
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وت 


شعراء الطبقة الرابعة : 'وهم أربعة رهط فحول شعراء موضعهم من الأوائل وإنما أخل بهم قلة 
شعرهم بأيدي الرواة7). ولكن الكثرة لا تمثل- لدى ابن سلام- عاملاً منفصلاً في تحديد القيمة: 
ولكنها كثرة ترتبط بخصائص فنية ينبغي أن تتوافر في الشعر لينال قيمته ومكانته؛ ولذلك وضع 
عض بن شاس آخر طبقته.مع أنه- كما يقول- : "أكثر أهل طبقته شعراً7') » وهذا يعني أن ابن 
سلام ©الأصبمعي- يعرف- ضمنيا- ماهية الشعر» والخصائص الفنية التي بموجبها يحكم على 
الشعر والجودة «'الإتقان» إلا أن التفبين عن هذه الخصائصن ظل غامضاً ومجهولا.. 

ويتعلق العامئل الرابع- لدى ابن سلام - بالمبدع؛ إذ تتحدد قيمة الشاعر - وشعره 
بالضرورة - بمدى قدرته“على التصرف والتفنن في الأغراض الشعرية المختلفة» فلا تكفي 
إجادة الشاعر نوعاً واحدأً من هذه الأغراض ليم تقديمه على غيره من الشعراء» فقد قدم ابن 
سلام كثير عزة على جميل بثيئة علئ الراغم من تفوق جميل عليه في النسيب؛ ويعلل ذلك بأن 
لكثير 'في فئون الشعر ما ليس لجميل7. 

وعللى الرغم من أن العوامل التي ضمتها اب سلام كتابه ترتبط بالشاعر أكثر من 
ارتباطها بشعره؛ إلا أن ذلك لا يمنع من القول إن قيمة الشاعن ومكانته كانت تحدد قيمة شعره 
وجودته. وهذا لا يعني أن ابن سلام قد أهمل الحديث عن قيمة, الشعر ومكانته» فهو يشير 
- صراحة - إلى أهمية الشعر في مجال التعليم وحفظ الآثار» وبذا ناوي الشعر - لديه - على 
قيمة وظيفية ترتبط بالوظيفة التي يضطع الشعر بحملها'!؛ هذه الوظيفة التي أدت 
- في رأيه - إلى وضع الشعر ونحله؛ إذ عمدت الكثير من القبائل العربية إلى أن تقول على 
ألسن شعرائها ما لم يقولوه» لأن مكانتهم وهيبتهم كانت ترتبط بمقدار ما قاله شعراؤهمءيقول ابن 


سلام : 'فلما راجعت العرزب رواية الشعر» وذكر أيامها ومآثرها- استقل بعض العشائر شعر 
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شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم .. فقالوا على ألسن 
شعرائهم"7”). ولم يكن ذلك ليحصل لولا أن الشعر ينطوي على قيمة عالية جعلت القبائل تخاطر 
بقبول التزوير في تاريخها ووقائعها. 

ويظهر الجاحظ انعطافة نحو النص في تقدير قيمة الشعرء إذ يمثل النص -بحد ذائه- 
قيمة مسثقلة“بغض النظر عن أي اعتبار آخرء ولكن هذه القيمة تبدو مرتبطة -عند الأكثرية- 
بوظيفة الشعر“والغاية منه» كما يرى ذلك الجاحظء فهو يقول: 'ولم أر غاية النحويين إلا كل 
شعز فيه إعراب. ولم أزا:غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى 
الاستخراج. ولم أر غاية زواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل.." 7"). إن القيمة الثي 
تتمتل في الشعر هي في مدى قدرته على إشباع نهم الرواة والنحويين وتوفير ما يحتاجونه في 
مداولاتهم ومجالسهمء ولكن الجاحظ ير أن/تقدير القيمة الحقيقية للشعر لا توجد إلا عند من 
يستطيعون تمييز جيده من رديئه؛ بغض النظر عن الخدمات التي يقدمها الشعر لمتلقيه» وهؤلاء 
هم '" رواة الكتاب- وحذاق الشعراء27. وهذا يعني أن القيمة.متوفرة في صميم النص الشعري 
ذاته» وأن إدراكها أمر لا يقدر عليه إلا من عرف حقيقة الشعر وجوهزه. 

إن الو عط روك بصتو منقاراك طن ان اقينة لاف كناو لس قد ويهذة 
القيمة هي التي تميز وجوده؛ فهي تكمن في صياغته؛ وفي طريقة الشاعر'فيْ التعبير عن 
غرضه؛ وتكمن -كذلك- في لغته التي تمثل هوية الشعر العربي» ولأجل ذلك كان تأثير الترجمة 
سيئاً على الشعرء فالترجمة تفقده قيمته وحسن صياغته؛ وتأثيره في الآخرين؛ وهذا ما عناه 


الجاحظ في أن فضيلة الشعر مقصورة على العرب0). 
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ويمنح التأثير الشعر قيمة عالية» هذا التأثير الذي جعل الناس يخافون الشعراء ويطلبون 
رضاهمء لأن سخط الشعراء يؤدي إلى كوارث إنسانية تحل بمن تسلّط عليهم سهامهم؛ ومن ذلك 
ما روي من هجاء هذيل الأشجعي لعبد الملك بن عمير» قاضي الكوفة» قوله : " 
إذا ذات دل كلمنهُ بحاجة ‏ فهّمٌ بأن يقضي تنخنح أو سل 
وبرق بعينيه ولاك لسانة يرى كل شيء ما خلا شخصتها جَلل(0) 
'قال : فقال عسبد الملك : أخزاه اللهء والله لربما جاءتني السعلة أو النحنحة وأنا في المتوضأ 
فأذكر قوله فأردها لذلك"7), لأن قدرة الشاعر على التعبير ودقة التصوير تسهم في انتشار الشعر 
وشيوعه بين الناس؛ فيلصق بأذهانهم ويبقى مردداً على أفواههمء ولربما أدى تداوله وترديده إلى 
آثار نفسية واجتماعية وخيمة. 
ويتجاوز ابن قتيبة المعيار الزمني في ,الحكم على قيمة الشعر وجودته؛ لأنه يرفض تقليد 
الآخرين في الغض من الشعر المحدث لمجرد حذائته(» وهذا يعني أن قداسة القديم قد أخذت 
بالانحسار التدريجي في المواقف النقدية» في إشارة إلى تحؤّل' جذري في الممارسات النقدية التي 
كانست سائدة؛ ولكن هذا التحول لم يفرض نفسه بالصورة المطلوبة» 'فظل تأثيره سطحياء وظل 
النقاد يمسيرون في فلك القديم ومعاييره. وقد كان أبو عمرو بن العلاء-.وهو من اللغويين 
المتشددين- في صراع نفسي بين ذوقه ومكانته بين علماء اللغة» فقد كان يعس عن إعجابه 
بالشعر المحدثء ولكن اتباعه للتيار السائد المعادي للشعر المحدث- بحجة الحفاظ على اللغة من 
اللحن والاخثلاط- منعه من قبوله» فهو القائل: ' لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد هممثت 


بروايته"7) ولو فعلها لتغيرت الكثير من الملاميح النقدية في تلك المرحلة. 
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ويبرز المسبدع بوصفه معيارا تتحدد بواسطته قيمة النصء ويبدو هذا المعيار متجليا 
-لدى ابن قتيبة- في جانبين» فهو قد يختار ويحفظ " لأنه قائله لم يقل غيره أو لأن شعره قليل 
عزيسز!" كما يختار ويحفظ النبل قائله7"» ويمثل عليه بأشعار للخلفاء والكتاب. وهذا يعني أن 
البشعر لم يكن وحده الذي يرضخ للسلطة السياسية؛ فقد كان النقد يشاركه في ذلك؛ ويعني 
- كذللتيح أن النقاد لم يتخذوا النص أساسا ومنطلقا في ممارساتهم النقدية» وإن كانت تنظيراتهم 
النقدية في سِبَيْل الوصول إلى النص المستجاد. 
وإذا كان اختيان“الشعر وتدوينه في المؤلفات الأدبية يعني جودته وانطوائه على قيمة ماء 
فإن ذلك يعني أن ابن قتيبة ينظر إلى إصابة التشبيه على أنه معيار يمكن أن تقاس به قيمة 
الور وكبلئ من الأبيات التي أوّردها ابن قتيبة أنه يقصد بذلك إبداع الشاعر في تشبيهه 
وابتكاره لهء بحيث يمثل على ذلك بقول الشاعز: 
بدأن بنا وابن الليالي كانه حسم جلت عنة القيونة صقيلٌ 
فما زلْت أفني كل يوم شبابّة ‏ إلى أن أنتك العيْين وهو ضئيل” 
وهما بيتان يدلان على مدى قدرة الشاعر على ابتداع معانيه والتعبينعنها بأدق الألفاظ وأجملهاء 
ولكن تنبغي الإشارة إلى أن البيت الأول يتضمن تشبيهاء بينما البيت الثاتئ. يتضمن استعارة 
تصريحية؛ فهل كان مصدر إعجابه وسبب اختياره كامنا في البيت الأول أم في الثائي؟, 
وينطلق ابن طباطبا العلوي من نظرته العقلية في تحديد القيمة التي ينطوي عليها الشعر 
العربسي» فإذا كان الفهم الثابت هو المعيار- لديه- في التمييز بين الشعر الجيد والرديء؛ فإن 
قيمة الشعر- والأمر كذلك- مرتبطة بمدى تحاق قبول الفهم الثاقب لهذا الشعر. ويقدم ابن 


طباطبا " الاعتدال7) علة لقبول الشعر؛ وهذا يعني أن النص ينبغي أن يسوده التناسب والتناغم 
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بين أجزائه حتى يكون مقبولا لدى عقل المتلقي» لأن قبول العقل يفرض تناسبا من نوع ماء وهو 
أمر يحدده المتلقي» وهذا يعني أن تناسب الشعر لن يكون كافيا لتحديد قيمة الشعر وجودته؛: وهذا 
ما دفع بابن طباطبا إلى استدراك كلامه باشتراط موافقة الشعر لمقتضى الحال(0. 

ومن الأسس التي يبنى عليها تحديد القيمة - لدى ابن طباطبا- مقدار ما يتضمنه الشعر 
من صدق"العبارة7) »لأن الصدق أولى بقبول العقل. وتجتمع هذه العلل الثلاث في تشكيل المعيار 
الأشمل الذي يقتران:بالحكم على قيمة الشعر؛ ويرتبط هذا المعيار بقبول النفس وارتياحها لما يرد ' 
عليها من الشعر, " فإذا:وافقت هذه الحالات تضاعف حسن موقعها عند مستمعهاء لا سيما إذا 
أيسدت بما يجذب القلوب من الضّدق عن ذات النفس بكشف المعاني المختلجة فيها7”» ويشير 
النص السابق» إلى أن أبن طباطبا يقصد الصدق الفني وليس الصدق الواقعي؛ لأن الصدق عن 
ذات النفس يعني صدق الشاعر في التعبير عَنْ حلجات نفسه وكوامنها. 

أن معيار ابن طباطبا في تحديد القيمة يرتبظ”-.في جانب كبير منه - بالنص؛ بحيث 
يمثل هذا النص مرتكزا ومنطلقا في تحديد قيمته؛ فالشروط التي تجعل من النص قيّما كامنة في 
تماسكه وتناسب أجزائه واعتدال أطرافه» بحيث يبدو النص جميلا ومُقبؤلا من لدن المتلقي» لذلك 
فإن الإشارة إلى وجوب قبول الفهم وارتياح النفس لدى المتلقي لا ينفي أن تكون-القيمة موجودة 

في النص أصلا؛ وإن كان تحديدها منوط بمدى قدرته على تحقيق تحقيق المتعة والإلذاذ لدئ"المتلقي. 

ويبدو قدامة بن جعفر مختلفا عن ابن طباطباء على الرغم من نزعتهما العقلية المنطقية 
التي يصدران في أحكامهما النقدية بوحي منهاء إذ تبدو القيمة الشعرية- لدى قدامة- مرتبطة 
بالعناصر المشكلية المكونة للشعر» ويدل على ذلك طبيعة التقسيمات الشي تضمنها كتابه 'نقد 
الشعرث وهي تقسيمات توضح رأيه في ماهية الشعر نفسه. فالعناصر الشكلية التي يتكون منها 
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السشعر- التي تشكل بمجموعها صورة القصيدة- هي التي تحدد مقدار ما تنطوي عليه القصيدة 
مسن جمال وتناسب. فالشعر في رأيه صناعة:؛ وهذه العناصر الشكلية تمثل - لديه- أدوات هذه 
الصناعة. وتنطوي الصنعة الشعرية على طرفين " أحدهما غاية الجودة » والآخر غاية الرداءة» 
وحدوده بينهما تسمى الوسائط» وكان كل قاصد لشيء من ذلك فإنما يقصد الطرف الأجودء فإن 
كان معه من القوة في الصناعة ما يبلغه إياه سمي حاذقا تام الحذق» فإن قصر عن ذلك نزل له 
اسم بحسب «المؤضع الذي يبلغه في القرب من تلك الغاية والبعد عنها7/ »فالشاعر المجيد هو . 
السذي يلتزم- في شعنه- بالنعوت التي تحقق لكل عنصر من عناصر العمل الشعري الاقتراب 
من غاية الجودة:؛ ويبتعذ.عن العيوب التي تؤثر سلبا في العنصر منفرداء وفي القصيدة بشكل 
أشمل. 

إن الجمال في القصيدة يتحظق<لوى قدامة- من تناسب عناصرها المشكلة لها» ومدى 
قدرة الشاعر على صياغة أفكاره والتعبير عنها بغض النظر عن المؤثرات الأخرى التي تؤثر 
في تحديد قيمة الشعر» فقدامة ' ناقد شكلي يرد علة الجؤلم في الشعر إلى ما ينطوي عليه الشعر 
من تجانس بين العناصر والأجزاءء وهو يحاول- بالتركيز.على: الصياغة- تبرير قيمة الشعرء 
تلك القيمة التي ترئد إلى صورة القصيدة؛ والتي لا يمكن أن ثفهم منفصلة عن عناصرها97) 
؛وإذا كان قدامة يعتمد في تحديد معالم القيمة في النص الشعري من خلان.فصله عن المؤثرات 
الخارجية»: فهذا يعني أنه يجعل النص أساسا في عملية التحديد» وهذا يعني كذلك- أنه مهتم 
بصياغة العمل الشعري وقدرة الشاعر على التعبير؛ ولذلك عارض من ينتقدون العمل الشعري 
باعتبارات أخلاقية أو دينية» كما حدث مع امرئ القيس في بيتيه المشهورين * فمثلك حبلى قد 
. طرقت....'7 فليست جودة الشعر مرتبطة - لديه- بوظيفته. ولذلك فإنه لن يشترط الصدق 


مغيارا لجودة الشعر9). 
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وفيت 


وإذا كان قدامة يعتمد التناسب أساسا في جودة الشعر وحسنه؛ فإن هذا التناسب يرتبط 
عنده بالملاءمة بين الغرض والصياغة؛ حيث تكمن قدرة الشاعر في استخدام الأدوات الملائمة 
للغرضء ولذلك فإن تناقض الشاعر لا يفسد هذا التناسب إذا أحسن الشاعر استعمال أدواته؛ بل 
علي العكس من ذلك فإن التناقض يدل على قوة الشاعر في صناعته واقتداره عليه(" 

إن إمبسناد القيمة الشعرية حلدى قدامة- إلى عناصر شكلية لا يعني -بالضرورة- أنها 
تعتمد العنضيز الواحدء أو العناصر -متفرقة- أساسا في عملية التقييم؛ بل إن القيمة تكمن في 
تناسب العناصر مجتفعة». بحيث يؤثر العيب الذي يصيب العنصر الواحد في جمال الشكل الكلي 
للقصيدة» وتصبح القصيدة كاللوّحة أو الصورةء فكما أن جمالها وقبحها يؤثران إيجابا وسلبا في 
عين الناظر إليهماء كذلك القصيدةٌ» فإن“جمال عناصرها وتناسقها يؤثران إيجابا في أذن السامع 
أو القارئ لها. 

ويريط أبو نصر الفارابي.قيمة الشعر والشاعر بمدى توفر الطبع اللازم لقول الشعرء 
وامثلاك الشاعر لأدوات الصناعة الشعرية» بحيث إن الثنعن الذي ينتجه الطبع يبقى ناقصا؛ لأنه 
يحستاج إلى التهذيب والتنقيح» فإذا اجتمع هذان الأمران في الإنتبان.سمي شاعراء 'فالشعراء إما 
أن يكونوا ذوي جبلة وطبيعة متهيئة لحكاية الشعر وقوله؛ ولهم تأت.جيد للتشبيه والتمثيل: إما 
لأكشر أنواع الشعر» وإما لنوع واحد من أنواعه؛ ولا يكونوا عارفين بصناعة. الشعر على ما 
ينبغي؛ بل هم مقتصرون على جودة طباعهم وتأنيهم لما هم ميسرون نحوه؛ وإهؤلاء غير 
مسلجسين بالحقيقة لما عدموا من كمال الروية والتثبت في الصناعة"')؛ وعلى الرغم من أن 
الحكم الذي يتضمنه النص هو حكم على الشاعر؛ إلا أن توفر الشاعر على أدوات صناعة الشعر 


إضافة إلى الطبع والجبلة لابد أن ينتجا شعرا جميلا. 
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ع 


ولكن الرأي الذي يتبناه الفارابي في الحكم على قيمة الشعر ينبثق من الرؤية الفلسفية 
التي استقاها من اليونان؛ وهذه الرؤية تنظر إلى الشعر على أنه نوع من القياس الكاذب؛ ولذلك 
اعتبر الفارابي أن الأقاويل الشعرية- باعتبارها نوعا من القياس المنطقي- ' كاذبة بالكل"1'): 
بَحَيك قد يفهم من ذلك أن الشعر لا ينطوي على قيمة تجعل منه فنا جميلا ومؤثراء وليس الأمر 
كذلك؛ لأن"ألفارابي تحدث عن جودة التشبيه(). 

كما أشار- إن الأثر العجيب الذي تتركه بعض أساليب الشعراء " من أنهم إذا أرادوا أن 
يضعوا كلمة في قافية"البيت ذكروا لازما من لوازمها أو وصفا من أوصافها في أول البيت» 
فيكون لذلك رونق عجيب7. وتعلى ذلك يجب أن لا يفهم رأي الفارابي في أن الشعر كاذب 
بالكلء أنه غض من الشعرء وأنهإننواء فهم للآراء الأرسطية؛ لأن اليونانيين اعتبروا الشعر 
كاذبا في مجال القياس المنطقيء وليس الأمْر“حكما شاملا يطال الشعر في أحواله كلهاء وكان 
علسى الفارابي- وغيره من الشراح الأرسطيين- أن يخافظ- في ترجمته- على السياق الثقافي 
والفكري الذي انبثقت منه هذه الآراءء لا أن يكتفي بسوق الآرزاء .مبتورة عن سياقاتها. ويبدو أن 
الموقسف نفسه يتكرر في العصر الحاضرء فمعظم النقولات النقدية والترجمات لا تربط بين 
المفاهيم والمصطلحات النقدية وبين سياقاتها الثقافية والأيديولوجية» وإذا كان للفارابي من عذرء 
فما العذر الذي سيتعلل به هؤلاء؟ 

وتأخذ طريقة العرب في الصياغة الشعرية:؛ أساسا في تحديد القيمة الشعرية عند الآمدي» 
فهو يتبنى طريقة العرب- البحتري- أساسا في تقييم الشعرء وهذه الطريقة تلتزم معايير عقلية 
لجن لرتنيية ”لحكل على انقزر الشعريء وتعتمد التلقي السماعي أساسا في تحديد قيمة الشعر 
وجودته؛ حيث يعتمد التلقي السماعي- بطبيعته- على حسية الأشياء وقربها من العقل والمنطق» 
(') المصدر السابق؛ ص١5١.‏ 
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وهذا يفرض نوعا من الألفاظ (المستعملة) والاستعارات (القريبة)؛ والتمثيلات (اللائقة)؛ إضافة 
إلى (اختسيار الكلام) (وقرب المأخذ)؛ لأن الكلام " لا يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا 
الوصف؛ وثئلك طريقة البحتري7(, وهذا يعني أن العناصر التي تمنح الشعر قيمته هي العناصر 
الي أصبحت تشكل- فيما بعد- ما يسمى بعمود الشعر العربي. لذا يمكن بحث نظرية عمود 
الشعر“العربي باعتباره تجسيدا للقيمة الشعرية بكل تجلياتها وارتباطاتها. 

لقذ نظر النقاد القدامى إلى الشعر بوصفه تصويرا! للواقع؛ ولذلك كان الشاعر المفضل 
من يملك القدرة علئ تصوير هذا الواقع بصورة واضحة ومفهومة لدى الجميع؛ وإذا كان الشعر 
مرتبطا بالواقع»؛ فإن الشاعر مضطر لأن يكتفي بالتعبير عما تواضع عليه الناس ضمن هذا 
الواقع» ولا يسمح له بالخروج إلا بالقدرٌ الذي لا يتعارض مع مواضعات الجماعة. 

وهذا يعني أن طبيعة الحكلم “علي الشعر والشعراء- معا- ترتبط بمدى التزامهما 
بالقوانين التي يحكم بها على الأشياء» فيثيتجاد,الشعر الذي يراعي مقتضى أحوال البيئة 
الاجتماعية وأعراف الجماعة. ومثل هذه الأعراف تَوَاضِعت على أن ذيل الفرس ينبغي أن لا 
يكون طويلا؛ لأن ذلك علامة على عدم أصالته وشرفه؛ لذلك كان على امرئ القيس أن يتنبه 
إلى ذلك؛ وإن كان محتملا أنه يصف هذه الفرس وصفا واقعيا صادقاء فَلِرَنْما قصد وصفها بهذه 
الصفات لأنه يريد أن يصف حالة بائسة أصابته» فعبر عنها باضطراره- ربمًا- “ركوب مثل هذه 
الفرس المعيبة. وإلا فإن امرأ القيس أولى الناس بمعرفة صفات الفرس الكريمة منّ غَيِْرَهَاء لأنه 


شاعر وملك؛ ويعرف ما يجب أن تكون عليه الخيول من صفات - فقد عيب عليه قوله: 
لها ذنب مثل ذيْلٍ العروس 2 تسد به فرجها من برا 


لأن 'ذيل العروس مجرورء ولا يجب أن يكون ذنب الفرس طويلا مجرورا ولا قصير!7). 
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كلاء 


إن تقييم الشعر باعتبار المواضعات الاجتماعية لا يلقي بالا أو اهتماما لأحوال المبدع؛ 
والدوافع التي جعلته يصوغ كلامه بهذه الطريقة دون الأخرىء؛ ولا يهتم مثل هذا التقييم بالدلالات 
الي ينطوي عليها الاستخدام المغاير لما تواضع عليه الناسء فالمهم هو موافقة الكلام لمقتضى 
حال المتلقي. 

وَيعسزو الحاتمي(ت188ه ) القيمة في الشعر إلى اعتبارات عقلية تذكر بآراء ابن 
طباطباء وهي اعتبارات تهتم بالشكل عنصرا أساسيا في تحديد جودة الشعر وقيمته؛ " فإذا كان 
غير معتدل النظمء ولاامتناسب القسمة؛ ولا مقبول العبارة؛ وكانت معانيه بعيدة؛ وألفاظه شاردة 
... فسليم المنثور.. وإن عطل-من حلي البيان» وتعرّى من حال الإحسان؛ أعذب شربا؛وأكرم 
عرفا"( وهذا يعني ضرورة اعتذال. الأجزاء وتناسب الأقسام لتحقيق وحدة الشكل الخارجي 
للقصيدة وثناسقه؛ كما أن مثل هذا الاعتدال يتطلب قرب المعنى وسهولة اللفظء حتى يثم المطابقة 
بن النمنى والنيت الشعري: ورمما وكير صرر2ح يفنب لاقينة" إلى رؤز للمقارية بين 
أحجام الفصول التي تتألف منها القصيدة. كما يشير النصن:السسابق إلى أن مجرد الوزن والقافية 
لا يملكان القدرة على منح الشعر قيمته وجودته بمعزل عن العتاصر الأخرى المشكلة للنص 
الشعري. 

لقد صرح القاضي الجرجائي بفصل الدين عن الشعر في الحكم عليه بالجودة والرداءة: 
وهذا يعني أن قيمة الشعر قد انفصلت- بصورة كبيرة- عن وظيفته؛ وأن تحديد القيمة سيناط 
بمعايير أخرى أكثر قربا ومساسا بالنص الشعري نفسه. خاصة وأن القاضي الجرجاني قد 
تخلص- جزئيا- من وطأة القداسة التي منحت للقديم»؛ وعارض أن يمنح الشعر القديم قيمة عالية 


لمجرد قدمه فقطء ولذلك عمد إلى بيان أخطاء الشعراء القدماء(". 
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بالا 


ويتمثل موقف القاضي الجرجاني من القيمة الشعرية في تحديده للعناصر التي يتكون 
منها الشعر- في رأيه-». وهذه العناصر التي تمنح الشعر والشاعر -على حد سواء- قيمة عالية» 
وتتمثل هذه العناصر -لديه- بالطبع والرواية والذكاء ثم الدربة. 'فمن اجتمعت له هذه الخصال 
فهلِي المحسن المبرزء وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان("؛ إن هذه العناصر تمثل 
المخزون الثقافني الذي يستمد منه الشاعر مواد إبداعه» ويظهر أثر هذا المخزون بصورة إيجابية 


في شعره» إذ تتخددا قيمة الشعر بمدى توفر المرجعية الثقافية والعقلية لدى المبدح. 


إن محاولة القاضي_الجرجاني الدفاع عن المتنبي هي التي دفعت به إلى تحطيم الهالة 
القدسية التي كانت تغلف الشعر" القديم وتنظر إليه بوصفه مثالا لا يجوز تجاوزه أو توجيه النقد 
إلسيهء وكل ما أراده من وراء ذلك أن يثبت أن القيمة كامنة في النص الشعري ذاته مهما كان 
انتماؤه الزماني؛ فالقدم لا يعطي أفضلية قيمية للخص كما أن الحداثة لا تنقص من هذه الأفضلية» 
ولذلك طلب القاضي الجرجاني أن تحاكم الأشعار كذيمها وحديثها- بميزان للعقل والصواب(). 
وقد دفعه هذا الرأي إلى الميل بائجاه اللفظ والصياغة؛ :جاعلا ليما وكات في تحديد جودة 
الشعر وقيمته؛ 'فإن روعة اللفظ تسبق بك إلى الحكم؛ وإنما تفضتي إلى المعنى عند التفتيش 
والكشف7"). وترتبط روعة اللفظ -عنده- بمعايبر أخرى تتعلق بضروّنة'ترك التكلف ورفض 
التعمل والاسترسال للطبعء وتجنب الحمل عليه والعنف به7)» وزيادة في التحديد:والاحتياط؛ فإن 
القاضي الجرجاني لا يقصد أي طبع؛ بل يعني "المهذب الذي قد صقله الأدب؛ وشحذتة الزواية: 
وجلته الفطنة» وألهم الفصل بين الرديء والجيد"9). ومن ذلك كله تتبين عناية القاضي الجرجاني 
باللفظ؛ بوصفه الوسيلة التي تحقق للشعر قيمته وجودته؛ إذا أحسن الشاعر استخدامه واستجلب 
له ما يعضده من الطبع المهذب والرواية والفطنة والقدرة على التمييز بين الجيد والرديء. 
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ليت 


ويصدر القاضي الجرجاني في تحديده قيمة الشعر من الأثر النفسي الذي يحدثه الشعر 
في متلقيه؛ حيث يعزو وقوع الأثر في النفس بسبب من التجانس الناتج عن موافقة الطباع 
وملاءمة مقتضى حال المتلقي. فهو يستشهد بشعر البحتري لأنه "أقرب بنا عهداء ونحن أشد به 
أنسّاء وكلامه أليق بطباعناء وأشبه بعاداتناء وإنما تألف النفس ما جانسهاء وتقبل الأقرب فالأقرب 
إلسيها"7''» ومن هذه الصفات يكتسب الشعر قبولا وإعجاباء فيمنح قيمة بمقدار الأثر الذي يحدثه 
في النفس. وهو الأثر الذي جعل عمر بن الخطاب يشتري أعراض المسلمين من الحطيئة بثلاثة 
آلاف درهه7"). 
ولا ينفصل تحديد ألقنِمّة التي ينطوي عليها الشعر عند أبي هلال العسكري عن منظومة 
المعاييسر المرتبطة بالعناصر التي يتشكل منها البناء الشعريء بحيث يسهم اتصاف العناصر- 
مجتمعة- بالتزام معايير الجودة في إِضِفاء قيمة متميزة يوصف بها هذا النص أو ذاك. ولم 
يقتصر أبو هلال العسكري على العناصر الشدكلية؛ وإنما تطرق للحديث عن مقومات أسلوبية 
كفسهم في تشكيل قيمة النصء منها 'حسن الرضِّفٍ7)؛ و'حسن التأليف"7» و"الإيجال 
والإطناب7)؛ و"الحذف7)؛ إضافة إلى حديثه عن المحسناتالبذيعية والبلاغية التي من شأنها 
أن تزيد في حسن النص وجماله. 
2 ويسهم اللحن وما يتبعه من الغناء في إضفاء قيمة إيقاعية تتمثل في إحداث الأثر لدى 
المتلقي السماعيء لأن الألحان "التي هي أهني اللذات؛ إذا سمعها ذوو القرائح الصافية»والأنفس 
اللطيفة؛ لا تتنهيأ صنعتها إلا على كل منظوم من الشعر"7. وما لا شك فيه أن اللحن مرتبط 


9 المحسدر السابق » ص 99. 
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الحيف 


بأسلوب الشاعر ارتباطا شديداء ولا يحدث الغناء أثره في المتلقي إلا إذا كان الشعر مبنيا على 
عناصر متجانسة ومتناسقة؛ يتصف كل منهما بما أسس له من معايير الجودة والحسن. 

وتتمتل قيمة الشعر لدى أبي هلال العسكري- في جانب منها- في الوظيفة التي ينبغي 
أن يؤديها الشعرء وهي- عنده- وظيفة تعليمية أخلاقية. فلولا الشعر ' لم يكن على ما يلتبس من 
ألفاظ 'القسزآن وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد() وكذلك " لا نعرف أنساب العرب 
وتواريخهاً وأيامَها ووقائعهما إلا من جملة أشعارهاء فالشعر ديوان العرب» وخزانة علمها؛ 
ومستنبط آدابها”7'):ولأجل ذلك؛ فإن الشعر يحتفظ بقيمة خاصة ومتميزة» بغض النظر عن 
سماته وخصائصه الذاتية: 

إن ارتباط القسيمة بالمبدع.لا يعني انفصالها عن قيمة الشعر نفسه؛ فالخصائص التي 
تؤهل الشاعر لأن يكون مبدعاء هي- في .الوقت نفسه- الخصائص التي تحقق للنص الأدبي 
جودته وتميزهء يذكر أبو هلال العسكري أن تفن الشاعر وتصرفه في الفنون المختلفة يمنحه 
امتيازا خاصا عن باقي الشعراءء 'فالمقدم في صنعة الكلام :هو المستولي عليه من جميع جهاته. 
المستمكن منه في جميع أنواعه؛ وبهذا فضلوا جريرا على الفؤزدق"27» وهذا الرأي ليس بدعا 
على أبي هلال العسكريء فقد اعتمده ابن سلام الحجمي في تحديد طبقات الشعراء. 

إن ارتباط الشعر ارين 58 وظيفية قد منحه أهمية أهلت الشاعر لأن يكون صوت 
الجماعة والناطق باسمهاء ولذلك كان تقدير الشاعر يرتبط بمدى التزامه بالوظيفة الاجتماعية أو 
الأخلاقية:؛ ولكن امتهان الشعراء الشعر وجعلهم إياه وسيلة للتكسب أدى إلى سقوط الشعر من 


برجه العاجيء وفقد- نتيجة هذا السقوط- قيمته واهتمام الناس فيه؛ لأن الشعراء المتكسبين "' 


('؟ العسكري: الصناعتين» ص .١78‏ 
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تعرضوا لأعراض الناس» فوصفوا اللثيم عند لطن اوسريقة كرين لكريم ع تاكن تنه 
بصفة اللتيم'('). 

ويربط المرزوقي بين قيمة الشعر والموضوع الذي يتضمنه هذا الشعرء وهذا يعني أن 
طبنيعة الموضوع تفرض نوع ثقبله وتلقيه» فالمواضيع الجدية تختلف- في طبيعتها- عن 
المواضيّْع"الهزلية؛ والقيمة التي تمنح للنوع الأول تختلف اختلافا كبيرا عنها في النوع الثاني» 
ولما كان اختصاصن"الشعر بالمجالات الهزلية وغير الجدية؛» واختصاص النثر بجلائل الخطوب" 
لم يتدانوا (أي الشعراء والكتاب) في المضمار ولا تقاربوا في الأقدار(". 

وتختلف المعايير التتئ تحدد القيمة في النص الشعري لدى الفلاسفة» تبعا لاختلاف 
النظرة إلسى جوهر الشعر وحقيقته؛ فبعد أن سيطرت النظرة الشكلية في تحديد النقاد لماهية 
الشعرء أصبح التخبيل- بأثر من الفكز اليوناني-/مميزا نوعيا للشعر عن غيره من الفنون القولية 
الأخرى. ولما كانث القيمة الشعرية مرثبطة بماهيتة“أصبح ينظر إلى التخييل بوصفه عاملا 
حاسما ومؤثرا في تحديد قيمة النص الشعريء فابن سينا يرق أن“"الوجود الشعري مرهون " بأن 
يجتمع فيه القول المخيل والوزن"7) ءوهذا يعني أن القيمة ستتأسس 'علئ'هذين العنصرين أكثر 
من غيرهماء فالوزن يحقق شكل الوجود الشعري والتخييل يحفق طرّيقةالنقديم الشعري 
وماهيته؛ ولذلك فهو يخرج الشعر الذي قاله 'أنبدقليس" في الطبيعيات من باب الشعرا" لأنه غير . 
مخيل”7')» إن اعتبار التخبيل أساسا لتمييز الشعر عن غيره إنما يدل دلالة واضحة على الجنوح 
نحو النص لتحديد قيمة الشعر وأهميته؛ فالقيمة كامنة في النص نفسه؛ وهي متمثلة في الصور 


والأخيلة التي تمثل تعبيرا فنيا عن رؤية الشاعر وتجاربه وأحاسيسهء والشعر الحقيقي هو الذي 


(؟ المرزوقي: شرح ديوان الحماسةء .17/١‏ 
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دمغ 


يستطيع الشاعر أن يقنع متلقيه- من خلاله- بصدق تجربته وآرائه» من خلال رسم خيالي يوقع 
في متلقيه شعور! بالارتياح» ويبعده عن التفكير في مدى توافق هذا الشعر مع الواقع الخارجي 
المعقول» وما لا شك فيه أن صدق العاطفة يزيد من قيمة الشعر» لأن مصدر القوة الأول " نفس 
الأدينب وطبيعته» فيجب أن يكون قوي الشعور عميق العاطفة ليستطيع بث ذلك في أسلوبه ثم في 
نفس قرائهث.وهذا هو سر القوة ومنبع العظمة الأدبية(). 

والتخييل- بؤصفه حقيقة الشعر وجوهره- يعبر عن استخدام متميز ومغاير للغة» ويتمثل 
بوصفه خروجا عن مواشتعات اللغة المحكية؛ وانثهاكا للأساليب المألوفة. وقد يخيل للبعض أن 
قيمة العمل الأدبي تكمن في مدى,درجة الانحراف عن اللغة العادية» ومدى لجوء الشاعر إلى 
الانزياحات الأسلوبية والسياقية» ولكن القيمة الفنية في النص الأدبي "لا يحددها درجة انحرافه 
عن الأداء النمطيء» لان الافتراق الحاد لا يعني ابالرورة أداء جميلا تحققت قيمته وأبعاده الفنية 
بانفراج الزاوية إلى أقصاهاء كما أن اقتراب الأدائين مخ.بعضهما لا يعني - بالضرورة- تخلفا 
فنيا! »فالانزياح أسلوب مقصود يعيه الشاعر ويعي دلالآتة ووظيفته؛ وإلا كان الخروج عن 
مواضعات اللغة ضربا من الهذيان والكلام الذي لا طائل منه ولا فائدة فيه: 

وتكمن قيمة الشعر لدى ابن رشيق القيرواني في طبيعة الشعر القائمة على.النظمء فالنظم 
طريقة متميزة لصياغة الألفاظ والتراكيب بصورة إيقاعية منتظمة يسودها التناسق:والثناسب»؛ 
بحيث تبدو الكلمات بعضها سبب من بعضء وتكون المحصلة شكلا متقنا يجري على أسلوب 
منتظمء وهذا يعني أن العناصر المشكلة للشعر لا تنطوي على قيمة منفصلة قبل دخولها في 
إطار النظم والصياغة» وبالتالي» " فلا مجال للحكم عليها في ذائها خارج الصياغة؛ وأي بحث 


من هذه الزاوية عن قيمة اللفظ في ذاته بالنسبة إلى الشعر إنما هو تجاوز للعمل الشعري 


00 الشايب» أحمد: أصول النقد الأدبي وص 156 
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امع 


المتعينء. إلى ضرب من 05-6 لعناصر يصعب تخيلها منفصلة عن صياغة 
القصيدة7'), وهذا ما عبر عنه ابن رشيق في قوله: "ألا ترى أن الدر حوهو أخو اللفظ ونسيبه- 
إذا كان منثورا لم يؤمن عليه؛ ولم ينتفع به في الباب الذي له كسبء ومن أجله انتخب» وإن كان 
أعلى قدرا وأغلى ثمناء فإذا نظم كان شو له من الابتذال» وأظهر لحسنه مع كثرة الاستعمال؛ 
وكذلك اللفظ إذا كان منثورا تبدد في الأسماع؛ وتدحرج عن الطباع7)؛ ليؤكد على أن قيمة 
الشعر موجودة في النص نفسهء في طريقة ترتيب ألفاظه وفي شكله المتناسق. 

ولا يغفل ابن ررشيق الدور الذي يؤديه الشعر في حياة الجماعة» فالشعر -لديه- يؤدي 
وظيفة نفعية يتحدد على أساسها.جزء كبير من قيمته» ويبدو ذلك من خلال الآراء الثي نقلها عن 
سابقيه فيما يتعلق بوظيفة الشعرء "إذ الشعر يدل على معالي الأخلاق» وصواب الرأي» ومعرفة 
الأنساب27) كما أن الشعر "أعلى مراتب الأدب7 ).وهو 'يحل عقدة اللسان» ويشجع قلب الجبان؛ 
ويطلق يد البخيل» ويحض على الخلق الجميل"77)»فالشعر يؤدي وظائف نفعية متنوعة؛ ترتبط 
بتعليم الأخلاق والأدب؛ وتغيير السلوك البشري نحو الأفضدل “يما ينطوي عليه الشعر من تأثير 
في نفوس متلقيه» وهذا التأثير هو الذي جعل الشعر 'يرفع من قد الخامل إذا مدح به مثل ما 
يضع من قدر الشريف إذا اتخذه مكسبا7). ولولا القيمة التي منحت للشعن .لما استطاع الشاعر" 


أن يخاطب الملك باسمه» وينسب إلى أمه» ويخاطبه بالكاف كما يخاطب أقل السوقة7", 


(') عصفورء جابر: مفهوم الشعر؛ ص 9ه" - .4”. 
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م 


وتنبغي الإشارة إلى أن الوظيفة النفعية التي تحدد قيمة الشعر على أساسهاء لا تعني 
بالضرورة أن مجرد تضمن الشعر لمحتوى أخلاقي أو تعليمي يمنحه قيمة مطلقة» لأن الوظيفة 
وحدها لا يمكن أن تحدد جمال الشعر وجودته إلا إذا قرنت بما يجعلها مؤثرة في نفوس المتلقين» 
فالقيمة الأخلافية والجمالية للأدب؛ 'مرتهنة بالقدرة على توليد علاقات جديدة ومبتكرة داخل 
السنصء.لأن العلاقة القديمة التي سار عليها الشعراء من قبل تقيد غايات النص الأدبي 
ووظائفه"!!, 

إن النص القَيم"عند عبد القاهر الجرجاني هو النص العميق» الذي لا يكشف أسراره 
لأول وهلة؛ بل يحتاج إلى قاذئ مُتمرس لاستخراج مكنونات المعنى وبواطن النص؛ فيحصل 
القارئ على متعة ولذة تعادلان المقداز المبذول في استخراج المعنىء لأن الشيء 'إذا نيل بعد 
الطلب له أو الاشتياق إليه ومعاناة الحثين»نخوه: كان نيله أحلى؛ وبالمزية أولى7)؛ لكنه 
غموض منسجم وواع الذي يطلبه عبد القاهر الجرجانئ».وهذا يعني أن سهولة الكلام تقربه من 
الابتذال» ولهذا فإن القيمة قرينة العمق والتحديء اللذين يتجايان.فئ النص الغامضء وتكمن قدرة 
المتلقي على الغوص في ما وراء المعنى الظاهري إلى المعاني الأَخِن التي يعتبرها عبد القاهر 
الجرجاني أساسا في تحقيق المتعة للمتلقي؛ وبهذا فإن القيمة الشعرية ترتبظب لدى عبد القاهر- 
بعمق المعنى وقدرة الشاعر على التفنن في التعبير عنه بالطريقة التي تمنحه تميزا خاضًا وقيمة 


عالية. 


7 


ويقرن عبد القاهر الجرجاني بين قيمة العبارة التي يتأسس منها الشعر وبين قدرثها على 


التأثر في المتلقيء والتأثير مرهون- لديه- بما في العبارة من مزية على غيرهاء ولا يكون 


(') مبارك: محمد رضا؛ استقبال النص عند العرب» ص 17؟. 
7 الجرجاني:عبد القاهر: أسرار البلاغة .ص .١894‏ 


نك 


لإحسدى العبارتين ' مزيّة على الأخرى؛ حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها( 
؛وهذا يعني أن أسلوب الشاعر وقدرته على جلب العبارات التي تسهم في تشكيل المعنى المؤثر 
أمر يحقق للعبارة الشعرية قيمة إضافية؛ لأن مثل هذه العبارات المتميزة تؤثر بشكل إيجابي في 
تتتكيل القيمة الكلية للنص الشعري المكتمل. 

لقبد,كبان عبد القاهر الجرجاني يؤصل لعلم البلاغة» وهي البلاغة التي تتحصل من 
الاستخدام اللغوي. المتميزء الذي يمنح النص البليغ قدرة على أداء وظائفه الأخرىء لأن مثل هذه 
الوظائف لا تتحقق إلا إذا كانت أداة الشاعر في التعبير عنها على درجة عالية من القوة والتأثير. 
" فالبلاغة- كما يؤسسها عبد القاهر الجرجاني- هي فنية التعبير اللغوي؛ وئلك الفنية تعتمد على 
تفجير الطاقات اللغوية الداخلية, وهذا أمر لا يتأتى إلا مع عالم بفنون اللغة وبأسرارها7", 
والتعبيسر ال شعري مرتبط بمجم وعل اه الإجراءات التسركيبية الني تفل 
- بمجملها- الأسلوب الشعري الذي يميز شاعرا على" آخرء وهذا الأسلوب- بما ينطوي عليه 
من إجراءات- هو الذي يمنح المزية للنص الشعري»؛ وبالتالي يمنح.قيمته. ولا ينفصل الأسلوب 
عند عبد القاهر عن البلاغة» فهما وجهان لعملة واحدة؛ ولذلك كائت. عنايته بالعناصر التي 
يتشكل منها الأسلوب كالتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإظهار وَالإضْمالٌ والفصل والوصل 
والتعريف والتنكيرء لأن البحث فيها بحث في جماليات البلاغة التي تحقق للنص وجوده: 

إن اهتمام عبد القاهر بالعناصر المشكلة للأسلوب دليل على عمق نفكيره» ووعيه 
بمصدر الجمال والتأثير في العمل الشعريء فالأسلوب الذي ينطوي عليه الشعر يدل على أن 
الشاعر يعي أهمية الملاءمة بين العنصر الأسلوبي والمعرض الذي ينبغي أن يبرز فيه. ولذلك 
كان ينبغي على النقاد- في نظر عبد القاهر- أن يتنبهوا إلى أهمية مثل هذه العناصر في جودة 
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التقديم الشعري؛ وأن عدم تنبههم إلى ذلك ” قد ذهب بهم عن معرفة البلاغة؛ ومنعهم أن يعرفوا 
مقاديرهاء وصد بأوجههم عن الجهة التي هي فيها7). وما يظهر في الشعر من عناصر أسلوبية 
ينبغي أن ينظسر إليه على أنه يتضمن دلالات مقصودة:؛ اجتهد الشاعر في إخراجها على هذا 
الوؤجه دون ذاك. وهذه العناصر هي- في رأي عبد القاهر- أهم ما يميز نصا عن آخر. فهو 
يقول: ' وليّت شعري إن كانت هذه أمورا هينة؛ وكان المدى فيها قريباء والجدى يسيراء من أين 
كان نظم أشرف منْ.نظم؟ وبم عظم التفاوت؛ واشتد التباين» وترقى الأمر إلى الإعجاز» وإلى أن 
يقهر أعناق الجبابر95هم إن استغلال إمكانات الدحو وتوظيفها على نحو ملام يسهم في سمو 
النص وعلو قيمته:بمقدار ما.ينظطوي النص على مثل هذه الإمكانات- شريطة تلاؤمها- يكون 
نصيبه من الأهمية والجودة. 

ويعتمد حسازم القرطاجني في تخديذ.قيمة الشعر انطلاقا من تعريفه لماهية الشعر 
وحقيقته؛ بحيث ضمّن تعريفه العناصر التي يراها.محققة لهذه الماهية. وأهم هذه العناصر 
- على الإطلاق- هو الأثر التخييلي الذي يؤديه الشعر في-المتلقي» بحيث يدفعه التخييل إلى 
الاستجابة لمقكضيات المضمون الشعريء فأفضل الشعر لديه ".م حسنت محاكاته وهيأته؛ 
وقويت شهرته أو صدقه؛ أو خفي كذبه؛ وقامت غرابته7» إذ يؤدي اششثمال. الشعر على هذه 
العناصر إلى نعته بأوصاف الجودة والجمال. ولا شك في أن المعيار في تحديد مثل هَذا النوع 
من القيمة يرتد إلى العقل والمنطق في النهاية؛ لأن حسن المحاكاة والصدق»؛ والغرابة؛ أمور 
تدرك بالعقل. 

ولما كانت الغاية الأساسية للشعر تتمثل في التأثير النفسي لدى المتلقي؛ كان قبول العقل 


شرطا أساسيا للوصول إلى النفسء فالنفس تزتاح لحسن المحاكاة والتشبيه؛ كما أنها تفضل 


الجرجاني؛عبد القاهر: دلائل الإعجاز» ص .١١5‏ 
() المصدر السابق .ص .1١5‏ 
2 القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء ؛ مس .1١‏ 


كلمع 


الصدق وتنفر من الكذب» وتتعجب للأمور الغريبة» ولكن ذلك لا يعني أن حازما يقصد بحسن 
المحاكاة ضرورة أن يكون الشبه في أقصى درجات الوضوح؛ ولم يرد بالصدق أن ينقل الشاعر 
الواقع» وإنما أراد أن يكون موضع الكذب غير ظاهر بصورة مباشرة:ء ولذا فإن على الشاعر أن 
في إخفاء مواطن الكذب بما يمتلك من أساليب وأدوات: إضافة إلى أن الغرابة التي يريدها 
حازم هتني غرابة الإبداع» وليس غرابة التعقيد لأن التعقيد لن يكون سببا في إقناع انس 
وتعجيبهاء والنص. الذي يتصف بأنه قبيح المحاكاة واضح الكذبء خاليا من الغرابة- على حد 
تعبير حازم- فليس من (الكبعر في شيء؛ ولا تتأثر النفس لمقتضاءا') وهذا يعني أن جوهر الشعر 
لا يتحدد بمقدار المسضمون الذي ينطوي عليه» وإنما بطريقة التعبير عن هذا المضمون " 
فالمضمون مهما كان هادفا لا يمكن أن يؤدي وظيفته الحقيقية إذا كانت الأداة التي يقدم بها 
رديثة» لأن الأداة .. هسي ومسيلة المبدّع:إلى.نفس المخاطب» لتحمله على الانفعال والتأثير 
بالمختوى الذي يقدمه7)؛ ويعلل 15 بذلك بقوله: "٠لأن.قبح‏ الهيئة يحول بين الكلام وتمكنه من 
القلب"(7), 

إن حازما يمنح الشعراء ثقته المطلقة» لأنهم يستطيعون التعبين-.بطرق لا حصر لها- 
عن مكسنونات أنفسهمء ولذلك ينبغي النظر إلى أقوالهم على أساس من آلثقة بقدراتهم؛ ولذلك " 
ليس ينبغسي أن يعترض عليهم في أقاويلهم إلا من تزاحم رتبته في حسن تأليف الكلام وإبداع 
النظام رتبتهم7) وهذا يعني أن حازما يعرف- بخبرته وتجربته الشعرية- طبيعة الإبداع 
الشعري؛ ووعي الشاعر بأهمية كل عنصر من عناصر التشكيل الأسلوبي الذي يضمنه كلامه: 


وهذا يتطلب من المثلقي أن يهتم بالبحث عن الإمكانات الموجودة في النصء لا أن يبحث في 


('؟ المصدر السابق » ص "ال. 

7" هنيء عبد القادر: دراسات في النقد الأدبي عند العرب» ص 550. 
7 القرطاجني» حازم: منهاج البلغاء» ص /الا. 
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لاا 


العسيوب الموجودة؛ لأن مسألة العيب- في معظمها- مسألة نسبية تختلف من شخص إلى آخرء: 
وكلها تعتمد- في النهاية- على مدى قدرة المتلقي على تحسس مواطن الجمال أو القبح بما يمتلك 
من خبرة ودربة وفطنة تعينه على ذلك. 

ولأن وجود النص لا يكتمل إلا بوصوله إلى نفس المتلقيء فإن ذلك يعني أن المتلقئ 
عنصر فاعك/في تحديد قيمة النص وعناصر الجودة فيه؛ وأن أي قصور لديه سيسبب اضطرابا 
في الحكم على قيمة'التص الشعريء وقد أشار حازم إلى أهمية المتلقي» وربط بين هبوط مكانة 
الشعر وثقافة المتلقني#فهو يقول: " وإنما هان الشعر على الناس هذا الهون لعجمة ألسنتهم 
٠‏ واختلال طباعهم. فغابت عنهم أسران.الكلام وبدائعه المخركة(). فالقيمة - وإن 5-7 كامنة في 
النص- فإن تحديدها منوط بقدرة المتلقي على كشفها ومعرفة عناصرها وأسبابها. 

مما سبق يتضح أن تحديد .القيمة لدى النقاد“العرب القدامى كان مرتبطا بعناصر مختلفة 
ومتنوعة؛ كان العنصر الزمائي من أوضح هذه العناضينب لدى النقاد اللغويين الأوائل خاصة- 
بوحسي من المكانة اللغوية التي فرضت عليهم تفضيل نوع محدد'من الشعرء يعود بجذوره إلى 
أزمنة محددة ارتبطت بصفاء اللغة ونقائها. ولكن تقييم الشعر علي أُنَاسن زمائي أخذ بالتراجع 
في ظل الحركات النقدية والأدبية التي نادث بالفصل بين الشعر والدينء الأمّن الذي منح النقاد 
سقفا أعلى من الحرية جعلتهم يتجهون إلى النص في استخراج المعايير التي تتحدذ على. أساسها 
قيمة الشعر وجودته» فأصبحت الممارسات النقدية تهتم بالعناصر المشكلة للنص الأدبي» ومدى 
توفر معايير الجودة في هذه العناصر- منفردة ومجتمعة- .وتقييم النص الأدبي بناء على ذلك. 

وقد ساهمت الثقافة اليونائية في توجه النقاد إلى النص ومحاكمته بمعايير عقلية تشترط 
التناسب بين أجزاء النص الشعري وعناصرهء 5 التناسب الذي يقبله العقل وثرتاح له النشى 
وتتأثر لمقتضاهء ولكن الأثر الأهم الذي أحدثته هذه الثقافة تمثل في تغبير نظرة النقاد إلى ماهية 
الشعر وجوهره؛ فبرز عنصرا التخبيل والمحاكاة يوصفهما أساسين من الأسس الث يقوم عليهما 


ممع 


جوهر الشعرء فتغيرت- تبعا لذلك- محددات القيمة في النص الأدبي؛ بحيث أصبحت تناط في 
كثير مسن الأحيان بقدرة الشعر على إحداث التخييل لدى المتلقي؛ بما ينطوي عليه من حسن 
المحاكاة وقوة النظم. وقد ظهرت مثل هذه النظرة لدى الفلاسفة المسلمين؛ أمثال الفارابي وابن 
سينا وحازم القرطاجني. 

كسان تحديد القيمة على أساس الوظيفة التي يؤديها الشعر عملية مستمرة رافقت 
الممارسات اللتنقدية من بدايتها وحتى عصور متأخرة؛ بحيث حكم على و النص وقيمته 
باعتبارات وظيفية يؤديها الشعرءولكن النظر إلى القيمة الوظيفية لم يكن واحدا لدى النقاد القدامى 
جميعهم؛ بل إن النظرة تظلورت من مجرد النظر إلى وظيفة الشعر لتحديد قيمته؛ إلى أن 
أصبحت الوظيفة الشعرية مرتبطة“مدي قدرة الشاعر على إيصالها إلى المتلقي» لأن مدى تحقق 
الوظيفة مرتبط بمقدار الأثر الذي يحدثه الشعر لدى المتلقي» ومن هنا جاء اهتمام النقاد - أمثال 
عبد القاهر- في الأسلوب الشعري والعناصر المكونة للمُسلوب. 

وقد نال المتلقي نصيبا كبيرا- لدى هؤلاء النقادت فئ تحديد القيمة الشعرية» فكان قبوله 
النص وثأثره بمقتضاه أمرا أساسيا لازما لإضفاء الشرعية علق"النص الأدبي. لذلك كان على 
الشعراء أن يتنسبهوا إلى ضرورة مراعاة أحوال متلقيهم إذا ارادوا أن«يكتب النجاح لأعمالهم؛ 
ودفسع هذا الأمر بالشعراء- منذ عصور مبكرة - إلى مراجعة أشعارهم وإبرأزها بشكل يحقق 
التناسب المطلوب لإرضاء المتلقي» ودفعه إلى منح النص الشعري قيمة من نوع ما. 

وقد برزت لدى النقاد عوامل أخرى أثرت في تحديد قيمة الشعر ارتبط بعضها بمكانة 
الفائل» وملاعمة الشعر للتلحين والغناءء وقدرة الشاعر على التصرف في الفنون المخثلفة؛ بما 
يمتلك من طبع مهيأ لمثل هذا التنوع» وما لا شك فيه أن مجمل المعايير الثي تشكل القيمة في 
نص ماء كانت صادرة- في جانب منها- من النص ذاته؛ في حين ارتبطت بعض جوانبها 


بمعايير خارجة عن النص. 


81 


إن البحث عن القيمة هو بحث عن مواطن الجمال والجودة في النص الشعري» فقيمة 
السنص تعني جودته في جانب من الجوانب؛ كما أن قيمة النص تعبير عن وجود النص ذاته؛ 
وهذا يقود إلى القول إن القيمة الشعرية هي بحث في ماهية الشعر ذاته» من جوانب متعددة؛ 
"تركبط بأطراف عملية الإبداع الشعري (المبدع ؛ النص » المتلقي). 
لقد شيكل الجهد النقدي لدى النقاد العرب القدامى- في معظمه- منظومة واسعة وشاملة 
من المعايير التي تحقق للنص الشعري جماليته واكتماله؛ وهذا يعني أنهم كانوا يؤسسون لنظرية 
نقدية أدبية لتسهيل<:الطريق على كل من يروم التعامل مع النص الأدبي» 
" فالعمل النقدي يحتاج إلى 'ألمعايير التي يستند إليها في سبيل الوصول إلى غايته؛ وهي إصدار 
الحكم على العمل الأدبي» أما البحث, عن نظرية الأدب فإنه يستخدم ما يلزمه من أدوات 
الوصفء من أجل تحقيق غايته؛ وهي كنياغة القوانين العامة التي تحكم الظاهرة الأدبية7), 
فكان أبرز ما اهتم به النقد العربي القديم هو ضياغة القوائين التي تحكم الصناعة الشعرية 
وكيفية التعامل معها؛ ولذلك يمكن وصف النقد العربي القذيم.بأنه " نقد معياري'7". 


('؟ إسماعيل؛ عز الدين: مناهج النقد بين المعبارية والوصفية » فصولء مجلد 7 » عدد١ء ١14١‏ ص 15. 
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الخاتمة 

جاءعت هذه الدراسة لرصد أبرز ملامح المشهد النقدي لدى النقاد العرب القدماءء 
وتوضيح طبيعة الممارسات النقدية التي وجهت إلى النص الشعري عبر عصور النقد المختلفة؛ 
الوصول إلى تصور كلي يجمع مجمل التنظيرات والممارسات والأحكام النقدية التي استقت 
عَناضَرّها من مرجعيات متنوعة؛ ويحدد القوى المؤثرة في صياغة هذه الأحكام والممارسات» 
في محاولة للتعرف إلى طبيعة النقد الذي تعرض له الشعر العربي» ومدى انسجام هذا النقد مع 
مقتضيات النص الأدبي في مراحل تطوره . 

وقد انطلق الباحّث “في دراسته من محاور ثلاثة» شكلت التصور العام لطبيعة البحث؛ 
تمثل المحور الأول في تأكيد نظرة-النقاد والشعراء القدماء على أن الشعر صناعة عقلية» يدرك 
الصانع متطلباتهاء وهذا يعني أن النقد” سيحاكم النص بمقدار ما ينطوي عليه من إتقان لأسرار 
هذه الصنعة» وربما أدى ذلك -في أحيان كثيزة- .إلى اتساع سلطة النقده إلى حذ وصلت فيه إلى 
التدخل في إبداع الشاعر والتغيير في ألفاظه وتراكيبة؛ ما يفسر تعدد الروايات للأبيات الشعرية؛ 
والقصائد الشعرية. 

أما المحور الثاني فقد تأسس على طبيعة التلقي للنص "الشعري؛ عبر عصور الشعر 
المختلفة» وهو تلق سماعي شفاهي؛ أسهم -بصورة واضحة- في تثبيث'منظومة معيارية ظلت 
تمارس بشكل مستمرء بغض النظر عن التطور الذي أصاب عملية التلقي»وإمكانية التلقي 
الكتابي» الذي يسمح بتجاوز كثير من معايير الشفاهية. ويضاف إلى ذلك الحديث عن وظيفة 
الشعر المرتبطة بالتأثير في المتلقيء وهذا يعني تأكيداً وتثبيتاً لمعايير التلقي السماعي . 

بينما يرتبط المحور الثانث في توضيح ملامح المشهد النقدي عند العرب على استقراء 
الأحكام والمعايير والممارسات النقدية التي وجهت إلى الشعر العربي. وهي أحكام ذات 
ارتباطات سلطوية ومرجعيات أيديولوجية» وهذا يعني أن هذه المعايير والأحكام كانت تستقي 


عناصرها من معطيات خارجة عن النص الشعري نفسه؛ حيث تمثلت معظم هذه المعايير بما 


1١ 


يجب على الشاعر قوله؛ وما ينبغي له تجنبه؛ حتى يكون شعره مقبولاً من المتلقي؛ الذي يمثل 
-بحد ذاته- سلطة نقدية ألقث بظلالها على الإبداع الشعري ذاته . 

وقد أدت هذه المحاور الثلاثة إلى تشكيل عناصر المشهد النقدي العربي القديم» حيث 
تركزت معظم هذه العناصر في التنظير لعلم الشعر وجمالية النص الشعريء اعتماداً على 
مرجّعْيّات يرتبط معظمها بالمتلقي أكثر من ارتباطها بالنص نفسه . 

وقدا تألفت هذه الدراسة من ثلاثة فصولء استقرأ الباحث في فصلها الأول أهم القوى 
والمؤثرات التي متأهمت في إنتاج منظومة معيارية أثرت -سلباً أو إيجابا- في مسيرة النقد 
العربي القديم» وهي مؤئزات اتخذ معظمها طابع السلطة الملزمة» تتحدد قيمة الشعر والشاعر 
بمدى التزامهما بحدود هذه الطلطة:ومقتضياتها. وقد شكل المتلقي -بمظاهره المختلفةق- سلطة 
واسعة» ومتنوعة الملامح والمتطلباث» “فشكل المتلقي السماعي منظومته المعيارية؛ ومنظومة 
أخرى للمتلقي الديني والأخلاقي؛ وأخرى للمثلقي:اللغويء كما كان للمتلقي السياسي والاجتماعي 
منظومتهما الخاصة؛ وكان قبول العقل والمنطق ومنؤافقة“الحال المحصلة النهائية التي سعى إليها 
المتلقي» ورأى ضرورة توافرها في النص الشعري حتئ.يحكم عليه بالجمال والجودة؛ ويمنح 
حق البقاء ضمن دائرة الشعرية والأدبية . 

أما الفصل الثانيء فقد حمل عنوان 'معايير الجودة الشعرية في"النقد العربي القديم: 
جمالية الشعر بين الإلقاء والتلقي"» واستقرأ فيه الباحث أهم المعايير التي وجهت إلى الشعر 
العربي» وقد حظي المتلقي بالنصيب الأعظم من هذه المعاييرء فكان تركيز النقاد القذمناء على 
موافقة حال المتلقي واضحاً وصريحاًء وكان الهدف منه إتمام عملية التلقي على الوجه الأمثل» 
والمحافظة على التواصل بين المتلقي والنص الشعري ضمن طقوس الإلقاء السماعي؛ الذي كان 
يميز طبيعة التلقي. ولما كان الشعر يلقى بطريق السماع؛ فقد حظي العنصر الصوتي باهتمام 
كبير من النقاد العرب القدماء» فركز هؤلاء النقاد على الوزن والقافية والإيقاع والعناصر التي 


تسهم في تحقيق مزيد من الإيقاع كالتصريع والترصيع والجناس وغيرهاء إضافة إلى التركيز 


حك 


على شخصية الملقي في هيئته وصوته ولباسه. كما كانت جل المعايير مرتبطة بكل ما من شأنه 
أن يحقق الانسجام والتلاؤم والاتساق بين النص الأدبي» من جهة؛ وبين المتلقي من جهة أخرى» 
لأن المعايير المرتبطة بمقتضى الحال والأثر النفسي وقبول العقل؛ إضافة إلى المعيار الجمالي 
الذي يهتم بوحدة العمل الأدبي وتناسق أجزائه؛ كلها تنشد نصاً شعريًا متكامل الصفات؛ نصاً 
متكامل. الجمال» بحيث لا يشوب أي عنصر من عناصره شائبة تؤدي إلى ضعفه أو نقصه. 
ولهذا يمكن القول إن النقد العربي- في معظمه- كان تنظيراً لتحقيق الجمال في النص الأدبي» 
لأن النص التََعْزِي حوكم انطلاقاً من منظومة المعايير التي نظرت للقوانين الجمالية التي ينبغي 
أن يتصف بها الشعر. 

أما الفصل الثالث الذي.يحمل عنوان 'معايير الجودة الشعرية وأثرها في تطور التفكير 
النقدي عند النقاد العرب القدماء"” فقد تناول فيه الباحث الحديث عن أثر منظومة المعايير التي 
مورست على الشعر العربي في صياغة ,التصور النقدي لدى النقاد العرب القدماءء وأبرز 
الملامح التي تجلى بها مثل هذا التأثير. ولما كان" النقلة ينطلقون في معاييرهم النقدية بوحي من 
التنظير لعلم الشعر وجمالية النص الشعريء فقد تجلى تأثيز-معايير الجودة الشعرية في الجانب 
التنظيري لمشهدهم النقدي أكثر من تأثيره في مجال النقد التطبيقي؛ ولذلك قد برز هذا الأثر جلياً 
في التنظير لماهية الشعر وجوهره؛ والبحث في الوظائف التي ينطؤيج)شليها الشعر العربي. 
وهي الوظائف التي شكلت- في أحيان كثيرة- قيمة النص الشعري؛ بغض "النظزا عن الطريقة 
التي تقدم فيها هذه الوظيفة: وهذا يعني أن النص لم يكن يمتلك معاييره الذاتية التي“تنبثق من 
ذاته» بل كانت المعايير تمارس عليه بوحي من رؤئ غير حيادية ترتيط بأنواع مختلفة من 
سلطة التلقي . 

وعلى الرغم من أن الكثير من الباحثين يدرسون القضايا النقدية مثل السرقات الشعرية 
واللفظ والمعنى» وغيرها من القضاياء ضمن مبحث النقد التطبيقي» إلا أن النص كان في مثل 
هذه القضايا شاهدا يرسخ منظومة المعايير التنظيرية التي انبثقت عن المتلقي ولم تكن العلل 


والأسباب التي رافقت الإجراءات النقدية إلا تعبيرا عن شروط هذه المنظومة المعيارية. ومن ثَمٌ 
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فقد أدى هذا الأمر إلى التركيز- في أحيان كثيرة- على إصدار الأحكام القيمية» وهي أحكام 
تحدد مدى جودة النص الشعريء» ومدى تحقق معايير الجمال فيه. ولكن ذلك لا يعني أن النقد 
العربي لم يكن ملاثما للتطبيق على الشعر العربيء بل على العكسء فإن مثل هذا النقد شهد 
تطور الحركة الشعرية وحاول- قدر الإمكان- التنظير لجمالية النص الشعريء حتى يبقى الشعر 
ملائماً لمتطلبات الحياة العربية والإنسان العربي؛ وهذا يعني أنهم كانوا يقصدون من وراء هذه 
المعاييز ,المتنوعة الإبقاء على العلاقة الوثيقة بين النص والمتلقي؛ لأن في المحافظة على هذه 
العلاقة محافظة على اللغة نفسها . 

وعلى الرغم من أن النقد الموجه للنص الشعري كان يستمد عناصره من سلطة المتلقين» 
إلا أن هذا النقد حافظ على صبغته العربية» لأن معاييره أسسث لتلائم الشعر العربي والذوق 
العربي» وهذا يعني أن النقد ينطؤي في ذاته على وظيفة هامة تتعلق بالمحافظة على معالم 
الهوية العربية . 
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وتعليق عناد غزوان إسماعيل وجعفر صادق الخليليء بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة؛ 
6و١‏ , 

اسلام؛ محمد زغلول: أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجريء القاهرة؛ 


دار المعارف» طى ,١9"58‏ 


سلوم؛ داودء وربيعء محمد أحمد: سوسيولوجيا النقد العربي وأثر السلطة في القاعدة النقدية: 
جرش للبحوث والدراسات؛ جامعة جرشء المجلد الرابع؛ العدد الثاني: حزيران .7٠٠١‏ 

ابن سينا: الخطابة» من كتاب الشفاء» تحقيق محمد سليم سالم» 19654. 

ابن سيناء أبو علي الحسين: فن الشعر من كتاب الشفاء (ضمن كتاب فن الشعر)ء ترجمه عن 
اليونانية وشرحه وحقق نصوصهءعبد الرحمن بدوي؛ بيروت: دار الثقافة» (د.ت). 

الشايب؛ أحمد: أضول النقد الأدبي» القاهرة؛ مكتبة النهضة المصرية؛ طىء ١91‏ . 

بن الشيخ؛ جمال الذين:. الشعرية العربية تتقدمه مقالة حول خطاب نقدي» ترجمة مبارك حنون 

. والولي»محمد ومحمد أُؤْراغٌ؛.الدار البيضاءء دار توبقال:» ط3ء 1995. 

صبحيء؛ محبي الدين: نظرية النقد؛العزبي وتطورها إلى عصرناء ليبيا - تونس» الدار العربية 
للكتاب)» 1984, 

صمود؛ حمادي: التفكير البلاغي عند العرب: أسشه وتطوره إلى القرن السادس الهجري؛ 
تونسء» منشورات كلية الأآداب منوبة؛ طلاء 13914. 

صمودء حمادي: في نظرية الأدب عند العربء النادي الأدبي بجدة؛ ط(ء .159٠‏ 

الصوليء أبو بكر: أخبار أبي تمام» حققه وعلق عليه خليل عساكر ومتخمد/عبده عزام ونظير 
الإسلام الهندي؛ بيروت؛ المكتب التجاري للطباعة والنشر 5 (دءت). 

ابن طباطباء محمد بن أحمد: عيار الشعرء تحقيق وتعليق طه الحاجري محمد زغلول سلام » 
القاهرة؛ المكتبة التجارية الكبرى: *150. 

طبانة؛ بدوي: دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث الهجري» 
بيروت. دار الثقافة» ط", 151/4. 

عامرء فتحي: من قضايا التراث الأدبي: دراسة نصيّة نقدية تحليلية مقارئة؛ الشعر قا عر 


الإسكندرية» منشأة المعارف» 8 ١‏ . 


عبابنة» سامي: الأسلوب في مباحث النقاد والبلاغيين العرب من القرن الرابع حتى نهاية القرن 
السابع الهجري» رسالة ماجستير» جامعة اليرموك؛ اربد .١951 ٠‏ 

عباس؛ إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: بيروت» دار الثقافة» ط؟, 1985. 

عِنِدَ البديع» لطفي: التركيب اللغوي للدُدب؛ بحث في فلسفة اللغة والاستطيقاء طاء مكتثبة النهضة 
النضوية: .1917١‏ 

عبد الحي» أحمد.*.الشاعر والسلطة» القاهرة؛ ايثراك للنشر والتوزيع» ط١اء .50٠١4‏ 

عبد العظيم؛ محمد: في ماهية النص الشعريء إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النقدي؛ بيروت» 
المؤسسة الجامعية للدرزاسات؛ طق 1995. 

عتيق» عبد العزيز: تاريخ النقد الأدبي“عند العرب» بيروت؛ دار النهضة العربيةءط١4»‏ 1985. 

عدنان» سعيد: الاتجاهاث الفلسفية في النقد الأدبي: عند العرب في العصر العباسي» بيروت؛ دار 
الرائد العربي» طاء ١.1581‏ 

العزاوي؛ نعمة: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرنٌالسابع الهجريء الجمهورية العراقية» 
منشورات وزارة الثقافة- دار الحرية للطباعة- بغدادء» 91/8 .١‏ ظ 

العسكريء أبو هلال: الصناعتين (الكتابة والشعر)» تحقيق محمد البجاؤي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ صيدا - بيروتء المكتبة العصرية؛ 1585. 

العسكريء أبو هلال: ديوان المعائني؛ عنيت بنشره مكتبة القدس » القاهرة1757ه. 

عصرء محمد طه: مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب, القاهرة:عالم الكتب,» طذ١‏ ١٠٠٠5؟,‏ 

'عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء القاهرة؛ دار المعارف؛ 191/7. 

عصفورء جابر: مفهوم الشعرء دراسة في التراث النقدي» القاهرة - بيروت»؛ دار الكتب 


المصري دان الكتاب اللبناني» كن "ءءء 


علاونةء شريف: قضايا النقد الأدبي والبلاغة في كتاب عيار الشعر في ضوء النقد 
الحديث:عمان:؛ دار المناهج؛ طاء .7٠٠١1"‏ 

العلويء المظفر بن فضل : نضرة الأغريض في نصرة القريض؛ تحقيق نهى عارف الحسن؛ 
بيروت» دار صادر؛ طا”ت, ©19156. 

العماري؛ .علي محمد: قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة؛ القاهرة: مكتبة وهبة؛ ط١‏ 
6 1155. 

عيادء شكري: النقد والبلاتحةء تونسء» دار المعارف للطباعة والنشرء .١5514‏ 

عيد؛ محمد: الاستشهاد"والاحتجاج باللغة» رواية اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة 
الحديث؛ القاهرة؛ عالم الكتبءاظ"اء, .١944‏ 

الغذامي؛ عبد الله» واصطيفء عبد النبي: نقذ ثقافئ. أم نقد أدبي؛ دار الفكر المعاصرء دار الفكرء 
000 

غريب؛ روز: النقد الجمالي وأثره في النقد العربي» بيروت دار الفكر اللبناني» طث”ء 1947. 

الفارايبيء أبو نصر: جوامع الشعرء ضمن ابن رشد: تلخيص"كتاب الشعر لأرسطوء تحقيق 
محمد سليم سالم؛ القاهرة؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١51/1‏ 

الفارابيء أبو نصر: إحصاء العلوم» حققه وقدم له وعلق عليه عثمان أمينء' القاهرة» مكتبة 
الأنجلو المصرية: ط"؟, ١9578‏ 

الفارابي؛ أبو نصر: رسالة في قوانين صناعة الشعراء؛ ( ضمن كتاب فن الشعر)» ترجمه عن 
اليوئانية وشرحه وحقق نصوصه:؛ عبد الرحمن بدوي» بيروت: دار الثقافة» (د.ت). 

ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم : الشعر والشعراء؛ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» 


القاهرة؛ دار المعارف؛ لأللرةأ , 1 


ابن قنيبة, أبو محمد عبد الله بن مسلم: تأويل مشكل القرآن» بشرح وتحقيق السيد أحمد صقرء 
القاهرة؛ دار إحياء الكتب العربية» 4 امء 317 ذاه. 
ابن قتيبةء» عبد الله بن مسلم: أدب الكاتب؛ حققه وضبط غريبه محمد محيي الدين عبد الحميد» 


القاهرة» المكثبة التجارية الكبرى» ط؛؛ 15557. 


قدامة بن جعفير: نقد الشعرء تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي» بيروت» دار الكتب 
العلمية.(د.ت): 

قدورء أحمد محمد: الظؤاهن التناصية في الشعر العربي الحديث» مجلة بحوث جامعة حلب» ع 
اذك .155١‏ 

القرطاجنيء؛ حازم : منهاج البلغاء وشواج الأدباء» تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة؛ 
بيروتء دار الغرب الإسلامي» طثا, ١9485‏ .. 

القزوينيء الإمام الخطيب(ث5/اه): الإيضاح في علو البلاغة؛ شرح وتعليق وتنقيح محمد 
عبد المنعم خفاجي» بيروتء دار الكتاب اللبنانيء طه) 53/5 3, 

قصابء وليد: دراسة الآراء النقدية في كتاب الموشح؛ دبيء مجلة'كلية:الدراسات الإسلامية 
والعربية؛ العدد 3 1595. 

قطوسء بسام: تمنع النص متعة التلقي ضمن كتاب النقد والممارسات النقدية» إشراك.“عز الدين 

.5٠١ إسماعيل؛ الجيزة؛ دار المنار العربي؛ طا3ء‎ ٠ 

القيروائسيء ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ حققه» وفصله؛ وعلق حواشيه 
محمد محيي الدين عبد الحميدء بيروت؛ دار الجيل» طه؛ ١18١‏ , 

الكاتبء ابن وهب: البرهان في وجوه البيان» تحقيق أحمد مطلوب 5570056 بغداد؛ 


مطبعة العاني؛ طا3 15517. 


الكاتب؛ علي بن خلف: مواد البيان» تحقيق» حسين عبد اللطيف؛ طرابلس؛ منشورات جامعة 
الفاتح» 19/857. 

كرومبي» لاسل آبر: قواعد النقد الأدبي» ترجمة محمد عوض محمدء بغداد» دار الشؤون الثقافية 
العامة طلا 1585. 

لانسؤن؛.منهج دراسة الأدب»؛ ضمن مندورء محمد: النقد المنهجي عند العرب. القاهرة؛ دار 
نهضة مض للطبع والنشرء (د.ت). 

مبارك؛» محمد رضا: اشتقيال النص عند العرب؛ بيروت؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ ط 
13. 

المبردء أبو العباس: كتاب الكامل في"اللغة والأدب؛ بيروت» مكتبة المعارفء (د.ت). 

محمسدء أحمد علي: نظرية العقل في الإسلاخ"وأثرها في قضدايا الفن القديم؛ مجلة المعرفة» العدد 
وول 0 

مراشدةء عبد الرحيم: أدونيس والتراث النقدي؛ إربدء دار«الكندي للنشر والتوزيعء طاء 1995. 

المرتضىء الشريف علي بن الحسين: أمالي المرتضي: غرر الفؤائد.ودرر القلائدء تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» بيروت؛ دار الكتاب العربيء» طاء .118٠‏ 

المرزبانيء أبسو عبيد الله: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أتواع من صناعة 
الشعرء تحقيق محمد علي البجاوي» دار نهضة مصرء (د.م) (د.ت). 

المرزوقيء أبو علي : شرح ديوان الحماسة» نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون» القاهرة: 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط؟, ١951‏ ,. 

المرسي» محمود: مفهوم الشعر في النقد العربي حتى نهاية القرن الخامس الهجريء القاهرة؛ دار 


النعاوق 10 


المسديء عبد السلام: الأسلوب والأسلوبية؛ نحو بديل ألسني في نقد الأدب. ليبيا- تونسء الدار 
التونسية للكتاب؛ .١91/1‏ 

المصريء ابن أبي الأصبع: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن؛ تقديم 
وتحقيق حفني محمد شرفه القاهرة: 1181اه. 

المصَنزّي “محمد بن عبد الغني: نظرية أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في النقد الأدبي؛ 
عمان» دزا .مجدلاوي؛ ك3 /15341. 

مصطفى؛ فائق» وغلسيء عبد الرضا: في النقد الأدبي الحديث» الموصلء مديرية دار الكتب 
للطباعة والنشر؛ ط194457:1. 

المطلبي» عبد الجبار: الشعراء نقاداً؛ بعدادء دار الشؤون الثقافية العامة» ط١ء‏ 1915. 

مطلوب؛ أحمد؛ مناهج بلاغية» الكويت»ء وكالة“المطبوعات؛ ط١3ء‏ /191. 

ابن المعتزء عبد الله: كتاب البديع» اعتئئ بنشتره وتعليق المقدمة والفهارس 
إغناطيوس كراتشقوفسكي؛ بيروت؛ دار المسيرةا رق .١947‏ 

مندورء محمد : النقد المنهجي عند العربء القاهرة؛ دار نهضة مصرل.للطبع والنشرء (د.ت). 


المومني» قاسم: فصول في الشعر ونقده» عمانء المركز العربي للخدمات الطلابية» طث3ىء ١99554‏ 


المومني» قاسم: نقد الشعر في القرن الرابع الهجريء القاهرة؛ دار الثقافة»545١.‏ 

موئروء جيمس: النظم الشفوي في شعر ما قبل الإسلام/مشكلة الموثوقية»ترجمة وتقديم» إبراهيم 
السنجلاويء» يوسف الطراونة» إربدء مكتبة الكتاني» /1941. 

ناصف؛ مصطفى: نظرية المعنى في النقد العربيء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» ط7» 
ؤخرةل, ظ 


ناظم» عبد الجليل: البلاغة والسلطة في المغربء الدار البيضاء؛ دار توبقال: طا3 .7١١17‏ 


نصرء محمد إبراهيم: النقد الأدبي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام؛ القاهر ة: دار الفكر 
العربي» 15178. 

النهشلي القيروانيء عبد الكريم (ت7٠4ه)‏ اختيار من كتاب الممتع في علم الشعر وعمله؛» 
منجي الكعبيء ليبيا- تونسء الدار العربية للكتاب» /1919. 

نور الدين صدوق: في النص وتفسير النصء مجلة الفكر العربي المعاصرء العدد 4لاء .135٠‏ 

هني» عبد القادر :)دزاسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاهلية حتى نهاية العصر الأموي» 
الجزائر» ديوان 'المطبوعات الجامعية» 1996. 

الوائلي؛ 5 : الخطاب النقدني ”عند المعتزلة» قراءة في معضلة المقياس النقديء القاهرة» مصر 
العربية للنشر والتوزيع؛ طا3ء .١19314‏ 

الولسي؛ محمد: الصورة الشعرية في الخطابت البلاغي والنقدي المركز الثقافي العربي بيروت؛ 
الدار البيضاءء طاء .١951‏ 

ياكبسون» رومان: قضدايا الشعرية» ترجمة: محمد الوالي؛ الذن"البيضاءءدار توبقال,ط938/8١2١١.,‏ 

يحياويء رشيد : شعرية النوع الأدبي في قراءة النقد العربي القذيم» الدار البيضاءء دار إفريقيا 
الشرقء» طا3ت 1594 . 

اليعلاوي: محمد : نشأة النقد الأدبي عند العرب حوليات الجامعة التونسية العدد4؟ +194/8. 


اليوسفاء يوسف: وظيفة الناقد الأدبي» مجلة المعرفةء» دمشقء العددلا١؛ ٠‏ 1951. 


ملخص 
معايير الجودة الشعرية في النقد العربي القديم 
إعداد الطالب محمود عيسى محمد عزام 
إشراف الأستاذ الدكتور محمود درابسة 

تتصدى هذه الدراسة للبحث 97 العناصر التي شكلت ملامح المشهد النقدي لدى النقاد 
العرِت_القدماءء والبحث في أبرز ملامح هذا المشهدء ومدى التأثير الذي أحدثته معايير 
الجودة الشنغرية.في صياغة التفكير النقدي لدى النقاد العرب القدماء. 

وقد حاول ألباحث -في الفصل الأول- أن يرصد أهم الروافد التي ساهمت في تشكيل 
منظومة المعايير النقدية"التي ,حوكم الشعر العربي بهاء حيث ساهمت مجموعة من المؤثرات 
في صياغة القوانين والمعايير النقذية» وكان من أبرزها الشفاهية والتدوين» وأثر الدين الإسلامي» 
والذوق العام وأثر البيئة والزمن والتظون؛الحضاريء وسلطة التلقي» ومن ثمّ الأثر اليوناني . 

وتناول الفصل الثاني الحديث عن أبرز“المعايير النقدية التي وجهت إلى الشعر العربي» 
وهي معابير ترتبط بالمتلقي أكثر من ارتباطها بالنض الشعري؛ حيث ركزت معظم هذه 
المعايير على مراعاة مقتضى الحال لدى المتلقي» ومن" هذه المعايير: مقتضى الحال» 
والمعيار النفسيء والمعيار العقلي: والمعيار الأخلاقي: ثم الفعياز الجمالي الذي يرتبط 
بالوحدة والتناسب في العمل الشعري. 

واهتم الثالث بتناول الآثار التي أحدثتها معايير الجودة الشعرية في تغيير التفكير التقدي 
لدى النقاد العرب القدماء من خلال الحديث عن قضية السرقات الشعرية» وموقف النقاد من 
ماهية الشعر والعناصر المشكلة لهذه الماهية» والحديث عن موقف النقاد من وظيفة الشعر 
ومدى الوعي بهذه الوظيفة من المبدع والمتلقي؛ ثم توضيح أبرز ملامح النقد التطبيقي» ومدى 
قدره على مواكبة التطور الذي أصاب الشعر العربي»؛ وتوضيح طبيعة هذا النقد واهتمامه 


بإصدار الحكم بالقيمة على النص الشعري. 


طا 1 عتطهنة امعاعمة صذأ هه 1ه 011) 002117 علاعم2 
لاط 511011111160 
ددعف لرطهكا 1555 10امتتتطة 1/1 
طعوطة032آ1 نام تطة/83 .10 2201 :زه5 تلع متاك 


عع ع ممقطك قط عالطتاقصمء أقطا تتمعمرعاء عط وعووع200 لإلبلاة قلطلا 

ةماما ومتطعمهدءة لمة ردعتاتت طومة امعاعمة عط 06 عمعءة لوعناتهت عط 61 
تتلقناؤ عناعمم عط غقطا غمععع عطا ممه عمعءة خنطا 01 5عبطوع1 ااعستمدمهم أومطر 
طوعة غمواعءمهة عط 2ه عسمتلصتط لدعتاىك عط وستاأعتسامدمعع؟ مز لعدنتده وارعكامن 


6011 


201 أدممط عط لتعتاء م1 وعلما «عطعموعوةء؟ عط عم0 مع أصقط) سآ 

وتعاتت أوعاكك عط 1506604 عط عمتأعتضافطمء صا أمدم غ100 أقطأ كامعمرعاء 
لعةمنءتامهم مأع عله 01 جأعاية 1خ .لمع ناز 735 تجاعمم عتطدعة اعتطة طمنامعطا 
عط كمون لااكممءمصطا ]3/105 .ملمعااتك. اأمعلكه امه +102 عدعغطا عمتأءتسائدمء صا 
عط لتم الممعمعع غصة حصذأذ1 1ه أعع1ع ه15 2150 لصه ,كاعع لاع عمتلكغت؟ لمة 1ه 
عط لصة باأمعصتمماع7ع06 مملغهعتلاكك امه عغمطتا بامعصممجاحكصة عط 4ه 6عمللء 


تعاعه60) قط 01 اعم ]1ه 


6 أقطا وتم اليه لمعنأتك الممتتومس! غأ5ه/8 عط معدوع200 م1" مع اهقطن 

201 أمعتملعع؟ عط طتت الهعل وتعاسن معدعط!' .جاعوط عزاظوعة ما لعأباط1نااة 
عام وؤمطة 02 )و7810 .هزعا عتاعمم عط طكام لعاأععصصمه عرعب تإعطا سقط 
بقأععاقك أومتعه10مطء زوم بقتاعققك ودمطا آه أمعتطأعع؟ عط 01 5لنأةأة 012 100560 
ته لأتصنا مذ ومم عقتس لوزمم له امامعاته لمتمعمط غمعاراءة: عط 01 كتاماد 


.6 16أع0م طأ لإلاملمتقط 


ما معاي لاتلهيو عنتاعمم عط 01 كاأععلاةء عط 0165بد5 عععطا1 «عامقطة 
طونامعطا تنه روعتكاك طوعخ أامعتعصة عط 04 عمتعلصتطا لوعلغتيه عطا عماعصمطء 
د تتاعمم خقط 01 لتتهأة 5عتالعه عطا رقمتلدءاة علاء70 01 عنهمم عط مماودناه015 


للقت قلطا 01 ماج طدعاء عط©ا تقطن مه 


2١ 


01 تامناعسصرظ عط 04 دع كته عط 2ه وممتصامه عط تنوطة للها «#عأمقطن0 عط مولام 

عط لمة «مغة/امصصذ نط ومتأاعصلظ علطا ومتعتاوعم 2ه غمععء عط انه جنعمم 
ك0 وعتلطهةع1 اتاعمتططمعم أؤمطط عطا دعذقباءكلل وعأمقطن عط صه01610ل20 م1 .أمعاماعع: 
أقطا امعطم ماع عل عط طكل؟ عممه ما أمعاءدة أقطنا 0غ 220 لواع1كتن) لع امم 
قز اأوعتعامز عط لطة لسمذاءع لات قتطا 01 عتنطقم عط عمتصتدامعت ,تصاعمم 0عاع2112 


16 عتأعهمم عط مه أمعصع ]نال 2 ع دلااعع 


ه١‎ 


